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الصديق والمؤرخ فى الكتاية عن رجل كسعد زغاول يستويان أو 
تقار بان لان الصديق ان يقول فيه ما ينكره الؤرخ: والمؤرخ لن يقول 
ذه مايتكره الصديق . ومن النقص فى جلا الحقيقة أن يكتب امرخ 
رج لمظي ثم لا بكون على مودة إذلكالعظيم ؛ لأآن الترجمة فهم حياة ‏ وفهم 
الحاة لاتق لك بغير عطف ومس اجلة شعور » ولآن يكون الكاتب مؤر سآ 
وصديقا خير لاتأريخ نفسه من أن يكون مۇر خاً وکن ! ولا حين تستوى 
الحقيقة والجاملة فى ميزان اللأاعبال والصفات 

وإنا ق هذه السيرة ل أوهذه الس رة والتحية قد أنلقت 0 
أحارل قط أن أسكت الصديق » لان الصديق هنا جدر أن تكلم » فا 
آثيت حرفا فى هذه السطور إلا الذى أعلم أنه يم لاشبية عليه 0 كيل 
فى الصداقة إلى الاعجاب بل الاعجاب هوالذى 0 فى إلى الصداقة فى الحياة 
وبعد الات . وحسيك هن إنصاف أنك لاتقول إلاما يقره العدو فى اة 
وإن ناقشه فى التفصيل ع ولعله لايناقشه فى التفصيل يدليل قاطع أو بر 
جميل. 

وكل ماق هذا الكتاب من وصف أوترجة أء نارغ فاللقصود به بادىء 
الآمر هو جلاء الحقيقة عن حياة سعد زغلول أو «نفس» سعد زغلول ۽ 
قا كر الحوادث مالم تكن ا يد فى جلا. الحقيقة عن تلاك النفس لاحل لها 
فى هذا الكتاب » وأصدر الحوادث الى تزيدنا علا مها وتقااً إلى سر يرتها 

لما امحل الأاول فيه وماذ كرناه فيه عن مصر أو عن الجيل أو عن هذا 
الرجل أو تلك الطائفة فانم نذ كره مقدار ما تأدى منه إلى تلك القابة » 
ولشرح الحوادث بعد ذاك معر ض غير هذا المعرض وسياق غير هذا الاق * 


ا 

ولقد تدعو الضرورات إلى التخاضئ عن بعض اللأمور والاجتزاء مثل 
واحد يغنى عن عدة أمثال - فان حدث هذا فى قليل من مواضع الكتاب 
فاليقين الى لا ريب فيه أنه ان يحجب سراً من تلك السريرة الواضحة 
وان يعلوى جانبا من ذلك السجل الممدود » ولن يزيدنا ذكره وتقصيله 
علا ما أردناه مبذا الكتاب , وهو استجلاء الحقيقة عن نفس سعد زغلول » 
وغابة ما هنالك أنه يضع الظلال حيث ينبغى أن يوضع الظل ولا يوضع 
النور » وقد يكون ذلك أقرب!لى المثال وأعون على الخال . 

وخير ما أرجوه لهذا الكتاب أن يكور تفصملا وافاً اتلك التحية 
امجملة ألتى نطق ا المصريون كثيراً و لا يزالون ينطقون با ف کل عام 
وکل قاو وهی تحيتهم إذ متفون « لتحى ذ كرى سعد زغلول » 


عباس مود المقار 


فى أوهام الناس 


طيعة المصرى موضع دراسات حكثيرة ۽ جنسية ونفسية , واجتاعية 
وسياسية » يقوم كثير هنما على الاشاعة والغرضء وقليل مما على التحقيق 


والانصاف . 
وليس ذلك لغمرض أو تعقيد فما ۽ فان هذه الطبيعة س 
ایس فى الامم العريقة كاقة ‏ فا فعنقد ‏ أمة أوضح وا 


وللكنها قد احتجيت طويلا لما الا e‏ 
الموتورة منها ۽ وقدطال عهدمصر مراس المنافسينوالجيرانالموثورين ء وطال 
أعراضها عا يصمونما به ويفترونه عليها ۽ حتى وقر فى الآذمان وأصبح 
التعرض له بالتفنيد والتصحييح كالتعرض للحقائق المقررة والوقائع المكررة 
تبدو عليه شيرة الغرض والحاباة من حيث لانيدو عل تلك الاقام بل المفتراة 

ونحن ارجم إلى الصفات الكثيرة التى تواترت ا أقاو يل الأمم الناقة 
41 الأمم الحاسدة فستعرضبا صفة صفة ونحاول أن تجد فيها ما يقنع اأسامع 
أو ينن عنه الشمك والتردد فلا يجد بينما صفة واحدة قطرق الآذهان من 
ناحية الاقناع »> ولا نعجب لشىء عجينا من سرعة الآ كاذيب فى النفاذ إلى 
الآذان وسرعة الأوهام بعد ذلك فى الاستقرار بالاخلاد»حتى إذا جاءدور 
التغنيد والتصحيح كان العجب اللاصكبر أن تلك الاخلاد الى استقيلت 
الأوهام بالأذعان والاستسلام تنقلب خأة من السلاسة والحوادة إلى التصعبه 
والتشدد فى وجه الحقيقة , كأما الأوهام صديق مسال ينزل ا نزول النصير 
المأمون الجواتب امحمود العواقب ... أما الحقيقة فى عدو مباجم يدك 
الحصون ويبدل العالم ولا يطرق العقول أبداً دون أنتلتفت له وتثررعله 1 
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ورأس ال كاذيب على الطبيعة المصرية أما طبيعة أمة لا غم 
بنفسها ولا تبالى غارة الاجنى عليبا . فن من أعداء المصر بين يشلك ف 
هذه الآ كذوبة ؟ أو يكلف نفه وهو يتذفهم بها أن يضاص ينيم وبين 
غيم لعل مقدار الشبه فى هذه الخلة بيتيم وبين أبناء الام الأآخرى ؟ 

على آنا کا قلنا رأس ال كاذيب وأيسرها تفنداً عند النظر القريب » 
فضلا عن النظر البعيد 

فايس شأن المصريين فى هذه الحلة مخالف لشن الام كاله فى العصور 
القدعة » إذهى كبا مزج من غالب ومغلوب وأصلاء وغرباء ۾ لا تدرى 
من أحقمم بوصف الوطنى ومن أحقيم بوصف الدخيل ع إذا مضى عليم 
جيلان أو بضعة اا 

ولقدكانت هذه الام جميعا لاتيالى من حكيرا من أبناء البلاد 
أو غير أبناء البلاد » لما كانت منهوية مظلومة على كلتا الحالتين . وكانت 
تطيق الحا حتى جاوز بها حد الطاقة فثور عليه وتمالى. أعداءه سواء 
كارن من الاجاتب أو من المواطنين العريقين فما ء ولم تنشأ الفكرة 
الوطنية معناها الحديث إلا حين نشأت فكرة المىك باحق والحكم لمصلحة 
الح#كومين وبطات فكرة الح للغالب القاهر بقوة المال والسلاح » فقد 
أبطأت « الانسانية » طويلا قبل أن تخترع الديمقراطية أوالفكرة الوطنية ! 
وقد أصييت جيع الام بما أصيب به المصر بون من جراء هذا الابطاء الذى 
لاذنب فيه على أحد > فلو آتتا استعرضنا تواريخ اترا أو فرنسا أو المانيا 
أواءطاليا أوتواريخالفرس واغند والصين ومابين أولئك من شعوب اشرق 
والمغرب الى استقرت فما الدول وقامت فما العروش لا استطعنا أن نعثر 
على شعب وأحد خلا من سلطان الأجنب ؛ واستعصى حكه على أسرة بعد 
أسرة من الواغلين الطارئين عليه فى عنف المقتحم تارة وفى رفق المتودد انارة 
أخرى ٠‏ ودبما كانت مزية الآمة المصرية على أمر كثيرة فى هذه الخلة أن 


کک 
الام الأجنى كان ينتحل دينبا وبتخذ عاداتما ومراسمها ويحفظ ماله فى 
أرضبا ولا ينقله إلى عاصمة بعيدة هنبا . فان جرى عل هذه السنة فى ساسا 
طالت أيامه فيها وتمبدت حكومته بين أ كنافها » وان خالف هذه السنة لم 
يأمن اتتقاضما ول بزل على خطر منهاع وحذر من جموحرا وانقلاما 

واا شاع اتام المصريين بالحضوع لاسطوة الاجنبية ولم يشع ذلك 
كثيراً عن العم ای لان المع ا لها تاريخ قدعم متصل بالعالم فى 
شرقه وغربه وقدبمه وحديثه , فالأخبار عنما متصلة وذا كرة الشعوب 
بأخبارها مشغولة , ولان العام القديم والعالم الحديث كليهما قد تلقيا تاريخ 
هذه الامة من أفواه الأعداء والمغرضين , ول تحفل هذه الآمة يتصحيح ما 
يقال عنها لان تصحبح التواريخ القومية بدعة جديدة » لم “يعرف لحاخطرها 
.ومبلغ الحاجة اليها قبل عصرنا الأآخير 

فاليونان قى العالم القدم كانوا ينتمون على المصريين الترفع وااشمم 
واعتبارم الاغريق جميعا فى الحضيض الآدتى من هراتب الشعوب ٠‏ وكانوا 
يشعرون بنفور المصريين منم لالم أعانوا الفراعنة الخاصبين علييم » 
.ؤدخاوا زرافات زرافات فى الجيوش اللمرتدقة الى كان أولئك الفراعتة 
إستعينون يهأ على حراسة عروشهم واخضاع رعاياتم ۾ وکان اليونان بزعمون 
بطسعة الحال أن الفراعنة تخذون الجيوش المرترقة من اللأجانب ومن اليونان 
خاصةلآن أبناء الاد لا ,بص لحون للحرب ولا يصيرون على مضا نك الجندية ! 
أما الحقيقة فبى أن الفراعنة الناصبين علمو! بفض الرعية هم وتريصها بم 
وتحفزها للثورة علييم نغافوا أن يسلموا زمامالقوة العسكرية إلى تلك الرعية : 
واصطتعوا الجندالاجانبليتقوا er‏ خطرالثورة و بوادرالفتنة ۽ ولغ الخوف 
بهم أشده فى عصر الغزوة الفارسية تأكثروا من جند اليو نان وأقلوا من 
التعويل على جئد البلاد» وقد عرضنا هذا المحث فى رسالتنا عن « روابة بيز 
القثيلية » فقلنا ان اليونان مغرضون إذ يتكلمون عن اجنود الوملنيين . « وقد 
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كان ضلعهم ظاهرامع ال موك الفراعئة المكروهين الذين كانوا بحذرون التو يل 
عل الجنود الوطدة كرون من استخدام الجنود اليوتاية » وكان أولئك 
الفراعنة حابون اليونان ويتبرعون بالمال الكثير لتعمير هياكليم فى بلادم 
واقامة المياكل لم فى جوار المعابد المصرية » وكان آنا البلاد عقون 
فراعتتهم مس جراء هذا ويتريصون بم وبالجنود الدخيلة الدوائر » وينعتون 
مؤلا. بأقبح النعوت ورمون ال كل من أيديهم والتزل إلى معاشرتهم ۽ 
ويقدحون فشجاعتهم وأماتهم بكل لسان . . . . . على أن استخدام المرتزقة 
خطة لم تنفرد بها مصر أيام الغزوة الفارسية » لمم كانوا #يستخدمون فى 
جيش فارس وساموس فى هذه الفثرة بعينه! , فليس من الانصاف أن تخذ 
وجودم فى الجيش المصرى برهانا على تقص فى كفاءة المصريين للجندية. 
والقتال . وكل ما افتراه مؤرخو اليونان على شجاعة المصريين ذلك العبد 
إماكان حديث موتور ودفاع دخيل عقوت » وماكان هذا ليخن على أحد 
له بصيرة وفطنة وله إلام بمواقع الأغراض والدعايات ‏ فا كان يحمل. 
بمؤرخ بأحث ‏ ولا بمصرى على الخصوص - أن يتيغط شهادة الكتاب. 
الیو نان دلبلا على جين آرائه الغارين . ولو صفر التاريخ من الآدلة النافية 
هذه الفرية لكان لللصرى شبه عذر ف الاصغاء اليا 0 شاا 5 
أماو التاريخ حافل بالدلائل النافية ها قان يفساق مع أحكاذيب اليونان 
اللأقدمين إلا رجل تعوزه الغيرة أو يجنم به الغرض إلى تصديق تلاك 
الأكاذيب ٠‏ وإ القراء بعض الدلائل ای حفل با التاريخ حتى فى 
رواية أولئك ارين المخرضين * 


« فنها ان الفرقة المصربة هزمت | الفرق المرئزقة فى كل مرة اجتمعت فا 
تلك الفرقة الى فرد راية . . فلا حطر ل « وهاب رعه أن يشد | زر كانم 
الزعم اللونى فى حربه للستعمرة الاغريقية ببرقة ‏ رأى من المكة أن 
لا يرسل فى هذه الغزوة جدود المرتزقة عزافةأ ت يتمردوا ولا تطيب نفوسهم. 


کس 
لنصرة ذكران وهزعة إخوانهم الاغريق , وعلر أن الفرقة المصرية تبغض 
الاغريق وتصدق فى قتالهم فأرسلبا إلى الحدود . ولكن حسابه ما ليث أن 
التوى عليه فكرات الفرقة المصرية راجعة إلى کر واج أحست اجماع 
الكلمة ووحدة القيادة » جرع دوهاب رع » واستعان جمييع جنوده 
الاغريق وخرج بهم لقتال الثائرين فبزمه هؤلاء شر هزيمة ورفعوا قائدم 
« أحس » الى العرش شريكا لذلك الفرعون , ولولا إن علو م أجمس » 
على زملاثه قد أثار فى نفوسيم حسد الند للند عقاف اجتباع كلتم عليه لا 
عدل بعد ذلك عن تأيد الجنود الوطنين إلى مشا بعة الأجاتب والمرترقين . 

م هذا ما حدث فى الوقعة الآولى بين المصربين والاغريق ء فلا التي 
القريةان بعد ذلك مر تبن كان الغلب الاسم فى المرتين لمر ين 

5 ... .. وأذل عا تقدم على منعة مصر وهيبة جيشبا أن كوررش 
مؤسس دولة الفرس وفاتح الأمصار شرقاً وغراً قد نهيب أن يقدم عل 
غزوها فتركبا وشأنها ک) قال مسيو « جستاف جكفيه » فى كتابه تاريخ 
الحضارة المصرية .. . . مع أن كور ش کان يعلم اشتراكها فى انف الذى 
تالب عليه مع البأبليين والليدبين والسبرطين والمصريين »> قارب بابل 
وليدية وسو”ف فى محاربة مصر إلى أن مات 

« . .. .. ومن الدلائل ع ىكذب الأقاويل على هذه الفترة أن قبيز ‏ 
مح تېجمه وفتوته سال سر على غرر مصر الا بعد أن استوثق من خمانة 
فائيس الوتانى واطلع منه على أسرار المجوم وفرض اليه رشوة البدو 
الضاريين فى صحراء سيناء, ثم لم يكفه هذا حتى الب الاسيو بين على المصربين. 
وأعدهم ستة أضعاف قوتهمس الفرسان, وجيش مشاة يغوق جيشهم بعدد 
غير قليل . وأسلحة لا عبد لم ها فى ذلك الزمان , وأسطولا لبولكرات 
الطاغية الساموسى مال الى فارس بعد أن كان فى حلف المصريين 

«. ... ولقد غلبت مصر وملك الفرس وما انكرت قلوب أملبا 


حت احم 
ولا خنعت رقاب م لنیر الفاح القوى المعتر يأسه وسلطانه > فار حوايتحينون 
الفرص ورشون عا فل غا أيهم مرة بعد مرة حتى قاق و دارأ » الول وحضر 
إلى مصر وتتل « ارياد ع والى الفرس الذى كان تذطرس على المصريين 
ويستتفرهم إلى النضب والثورة م وبالغ فى تمايق الشعب والتكران حتى بى 
معبداً لامون واشترك فى موكب لمرن على العجل « هانى » وا كتتب ما 
يعدل اثتين أو ثلاث وعشرين ألف جنيه من نقود هذه الأايام ۽ مكافأة ان 
يعثر بعجل جديد تجتمع فيه الشروط المفروضة فى أسفار الكبان 

« وظبر شمم التكهان المصريين على أنه يوم اقترح « دارا » علييم أن 
فيمرا عثاله إلى جانب مثال و رعسو الثانى » فى معد قاح ۽ فم يال 
أحدم أن يبه بتفطيل رعسو عليه وان يقول له فى غير مواربة ولا 
.دهان : انك ل ته اح قوج ذلك الفرعون الءظ م ول تبل مثل بلائهع قلق 
الجواب اطا وقال فى حم واناة 5 : سأفمل کا فمل اذا عشت کا عاش » وعدل 
عن اقامة القثال اذعانا لكبريا. رعاياه الغلوين 

0 5 أستر جعت «صر استقلالها وات حوله كفاح ا مستت »ولا 
عل هنا لتفصيل الوقائع التالية نها خارجة ما فن فيه 

« فالحوادث الى اتتقلت إلينا من مؤرخى اليونان أنفسبم تن ما تخلل 
رواياتهم من سوء الشمادة للشجاعة المصرية وسائر الخلائق الكرعة » ويب 
على المؤرخ المصرى أن يفطن لهذا ولا جارى الأحاديث المشاعة الى لن 
تخو من الطوى وان ترتكر إلى سند صحيح » 

وفما تقدم مثال صالخ يقاس عليه فى التعريف تاريخ الآمة المصرية على 
جليته فى كثير من أدواره وأطواره . 
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وأخطر من هذه الدعابة ايونائية كثير؟ دعاية أخرى تحدرت من العام 
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عم وشاعت بين الشعوب اى أخذت بعس من م 


ی ا 
ونعى ا نيوءة السخط والنقمة التى فاه ما بعض كبان الود وتوار “ما 
الأعقاب عن اللاسلاف كا ہا وحی سماوى تتزل من عند الله 

فقد كان الاسرائيايون الاق مرت ييغضون ال مرن لام سخروم فى 
أرضمم تسخير العبيد , ذرجروا الأرض كارهين إلى صيرا. سيناء ثم إلى 
وم فلسطين : وظلوا تمئون اطزعة للدولة المصرية وتلقون بالقبول 
والترحيب کل مایبشرم بزوال جدها وأفول نجرا ۾ وزادهم بقطاً عل بغض 
أنهم استتجدوا مصر عل البا سابليين فأت أن تنجدمم وکر هت أن تخوض 
أهوال الحرب مع بابل مر أجايم » فلما هزمتهم بابل وأسرت قبائليم 
وهدمت أركان دولتهم الصنيرة فى فلسطين راحوا يتمنون لمصر مشل هذا 
المصير وينذروتها سوء العاقبة إلى أمد مديد .5 يفعل السكبان حين يقذفون 
باللعنة على اللاعداء الأقوياء : وزعموا أن المتمد على مصر لايعتمد على سند 
متين ولا يأوى إلى ركن وکین , لاما صانت دماء أبنائها عن حرب 
لامصاحة لحا فما > ولا داعى عندها لاقتحامبا 


وما من دولة كبرى ف العصر الحديث أو فى العصر القديم إلا تعلق ما 
رجاء أمة ضعيفة فى طلب المرب والانصاف ثم حاب ذلك الرجا. ‏ فاذا فعلت 
مصر غير ما فعلته قدماً وتفمله حدبثاً كل دولة يراد مما اقتحام الحروب فى 
غير طائل ؟ ؟ وقد تسخط الام الضماف على تلات الدول الكبار فيكون 
خط معقو لا مفهوماً , وکا لاتکون على حق فا تدعيه أو فما تتمتاه » 
ومن واجب الاس أن يأخذواكلماتها ولعناتها مأخذ الريبة والمراجعة لا أن 
بصغو إلا إصخاءمم إلى الوحى الانزل والقضاء الدامغ اذا تسهل أناس فى 
قبولها وتصديقها لأنها لا تضيرهم ولا تخض من ”هعم فلتحن المقذوذين مأ 
9 تفم أساءها ونقطن لبواعثها ومراميها » وقد تيسر لنا الآن أن 
سانا 6 نفہم كل 5 ئی ف هذه العصور ۽ فلا سلطلان لتلك اللمنات 

0 اه ف أنفسناء ولا على ماضينا أو حاضرنا اذى نحن فيه 7 


و 

أما قبل اليوم فقد کان أناس من أبناء مصر بحسبون الايمان باستعبادها 
وإخلادها إلى المذلة فرضاً عليم ٠‏ ويون الشك فى تلك اللعنات خرو جا 
على قضاء الته فيم » ولهذا قلنا إن دعاية بى إسرائيل فى المهد القديم كانت 
أخطر مندعاية الاغريق » وظلت كذإك إلى زمن غير بعيد 


وأخطر من الدعاتين معا خلط العامة من ال لين بين امم الفراعنة واسم 
قدماء المصريين » أو ظهم أنكل « فرعون » هو فرعون دوسى الموسوم 
بالكفر والطفيان فى سور القرآن . فأصبح اسم ققدماء المصريين مرادقا 
عندم لانم فرعو نال دوذ فى كتاب أله ۽ وأصبحت سلالة هذا الجنس فى 
وصمهمرجساً مذالا غير مستذرب فيه قدح قادح ولا مننظر فيه دفاع مدافع ٠‏ 
ومن ذا الى يدافع عن فرعون وال فرعون ؟ ! 


ومن أدباء المصر بين أو متأديهم من قرأوا هجاء الخنىء فأثر فيهم بعض. 
الآثر» وخيل إلهم أن الشعر والتأريخ والواقع والنبوءات قد تضافرت على 
تصديق ذلك الهجا. من أقدم العهود . وأقى على اللآدباء زمان كان البؤسن 
فيه وا لكل شاعر وكانت شكوى ا 
حقه موضوعاً قلما خلا منه ديوان » فكأن الشعراء الذين حفظون أبيات 
لمتفى يستريحون إلى ترديدها ويجدور فيا مصداقاً لشكايائهم ومتض] 
لمضاضة نفوسهم » وشبادة لهم بالادب ومحاكاتهم لاملامه الأفذاذ ! 
وصرفهم ذلك عن وزن الأبات یزان التارخ والبواعث النفسية ع فيلغوا 
ا فوق ملخا من التصديق والعناية > ا م ولا 
شهوة الشكوى والبؤس أو « التباؤس » الى أشرنا إلا » وإلا فمل كان 
المتفى إلا شاعراً عنقاً قول ما لابد أن يقوله كل شاعر محدق فى ذلا الرمان ؟ 
وهل وصول الخصى كافور إلى عرش مصر أغرب من سيادة إحدى البغايا 
على دولة الروم لو كان المتنى على عا بتاريخ الروم القدم ؟ وهل كانت أمة. 


E 
الفرس ماعو تة على ألسسئة الكبان أو مقضياً عاي بالاستسلام حين تولاها‎ 
سلطان خصى بعد زمن التنى بعد طويل ؟ وهل الخصيان والبغابا ثم شر‎ 
الاس أو هل سيرتهم فى الک أقبح السير التى عرفا شعوب العالم ؟‎ 

فأبيات المتنى إن هى إلا صيحة حنق تتفعنا إذا أردنا أن تقيم تفه 
ومضامين شعره » وکنا لا تتفعنا إذا أردنا إن تقوم با نفس أمة أو نقابل 
ما بين جيل وجيل » ولو أننا أحصينا كل ما ادعاء شاعر أو متشاعر على 
وجل أو قبيلة أو وطن أو عنصر رج بتو الانان جا ولیس فهم فريق 
حقيق بكلمة تناه 

چ 

ثم جاءت العصور الأخيرة والمصريون لا يسمعون عن تفم إلا 
التشيين مهم وسوء القالة علييم و:فسير التارعخ على ألو جه الذى يريده لهم 
أعداؤ م والطاممون فيم . فالأوربيون نظروا إلى الشرق نظر المستعمر 
الطامع إلى الغنيمة المطموع فيا ع فوصفوه فى ماضيه وحاضره بالصفة الى 
حبونها ويتمنون دوامبا دهم لا عيبو مستقلا ولا أهلا للاستتلال , 
ولا يحون لأانفسهم أن يكونوا ظالمين مغتالين يقتلون روح الحرية وكون 
بالذل على أناس يستحقون العرة والكرامة ء فليس مما يشيع مطابعهم أو 
يريج ضمائرم أن يتصف الشرق يصفات الشعوب الى تبه الآوريينفى 
الفطرة وتساويهم أو تقرب منرم فى اعمة اخرية والسيادة » واا يشيع 
مطامعهم وبرع ضمائ رمم معا أن يتخيلوا الشرق «قطورا على الخضوع مطبوعا 
على الاستسلام »> لا يغيرون من أمره شيا إذا أخضعوه وسيطروا عليه 
واستمتعوا خيرانه الضائعة ومراته المهملة واصقاعه الفسبحة 

وهكذا دونوا لنا تارخنا ولقنوه لنا فى المدارس والكتب حى رأينا 
عنا من يصدقه ولا تحرج من تلقينه عىهذه الصورة لصغار الآبناء ۾ كانه 
يحافظ على أمانة الدرس ويتحرج من التصرف فى لوح الع الحفوظ ! 


وفك 

ونفأت فى ابان ذلك بدعة الآرة والسامة وهى تلك البدءة الى قطي 
للا ريين بالق و الرجحان فى كل فضيلة من فضائل الام أو فضائل اللأفراد, 
وقد ظبر بطلانها الآن أو ظبر عل الال ان الحاجز الذى أقامه مبتدعوها 
بين أجناس الشعوب مصطنع ملفق لا يسم من ثثرة شك هنا وثلنة ضعف 
هناك » بل هو ينتكس فأحوال شتی قتصيحاازية للسأميين هن حيث أرأدها 
القوم للا رين » ولكن البدعة قد خدعت أناسا كثيرين ف ابان نشأتها 
فتحدثوا ما كتحدث الناس بالغرائب والملح المستطرفة ع وما زالت جى 
على الأذكار حتى أوغل فما بعض الغلاة من دعاته! فاستشر جوا مها دليلا 
على رجحان إحض الام الأورية على بعض واستتثارجاعة من تلك الأآمم 
بشرف السيادة والاتكار وشعائر الحضارة وااثقافة دون اطباعة اللاخرى > 
فتصدى طا بومئذ من الأوربيين من يتكرها ويزيفيا ويبالغ فى السخر جساء 
بعد أن كانوا تفقون عل ترو يها والاغضاء عنيا حين كانت معرتها لاصقة 
بالشرق وحده ء مو قوفة عليه دون غيره 

وقد رأينابين الانجليز ‏ ولاسما الذين عاشوا فى مصر والسودان ‏ 
فة تقرر المبة الياطلة للصر بن وين يدها ما نقض تلاك المسبة نفضاً لو 
أنبا عنيت بالالتفات اليه أو لم تعن بالتعانى عند » ومن هؤلاء جا كسون 
صاح بكتاب « عن دقنة » زعم الدراويش المشيرر » نانك تقر الكتاب 
فلا ترى أحب إلى صاحبه من اتهام المصريين بالجين والاستشماد بالتوادر 
التى يتندر بها الدراويش عن الجنود المصرين المسوقين إلى قتالهم فى أوائل 
اخخلة السودانية ء ويعلم جا کون ممع هذا ويروى ف التكتاب نفسه - أن 
هو لا الجنو دكانو! فلولا من اللصوص وااشطار ا لجو نين المعاقين بالشغل 
المؤبد أو الموت العاجل » قذفت بهم المكومة المصرية يومئذ الى أحشاء 
السودان للستريم منهم أو تستر من الدراويش . فا ما كانت نجريدة 


السودان طريقة مر طرائق تنفيذ اعقو بات فى ذلك اين , ولو شاء 


ا 
جا كسون لفبع أن اللص الذى يساق لانفيذ العقوبة مزوداً بعار الجر مة 
غيرالجندى الذى يساق الى الحرب مزودا بنخوة الوطنية واخية العسكرية ع 
أو لوشاء لقارن بين هر لاء السجناء والجنود لذن فتدوا السودان بعد ذلك 
أو اشتركوا قبل ذلك فى حروب الروس والونان والترك والعرب , 
ولكن من له بأن يشاء هذه المقسيئة العصية وهى على خلاف ما وى 
وتققيض ما يريد ؟ 

على أن كتابا لجاز يتصفون الشجاعة المصرة أو الجندة المصرية 
فى بعض ءايكتبون ۽ ومن ذلك ماقر آنا أخير؟ لواحد من هؤلا, المتصفين - 
وهو مستر جريفز الذى كارن مندوباً خاصاً اصحيفة التيس فى بداية 
المقأوضات مع الجبرة الوطنية المؤتافة ‏ فانه يقول بعد استعراض تارم 
الجيش المصرى من عهد جمد على إلى العصر الحاضر : « ولا ريب أن 
المغامرين الأوريين والترك احتكروا القيادة» وأنه كان هناك جنود اهجوم 
من الترك والالان فى الحروب الآولى الى دارت فى سورية ومن الأسلمين 
والسودان فى الحروب الى دارت بعد ذاك ٠‏ ولكن صخار ااضباط ل 
وععظميم من المصر بين كانوا هم الجزء الاكير من الجيش الذى هزم 


اخنة البريطانية فى سنة .م1 وقح معظم السودان وأحرز التصر المين 


فغلبصحراء العرب وأعى مراس الوهايين وكاد يقضى عل السلطة الثانية 
لرلا الدول الأآورية ع ˆ 

وخلافا لما يقال عن ضعف الطبيعة الحرية فى المصريين رأيئا ضابطاً 
ll‏ يشبد غم بام أمة َةاائن + وقول بعد :أن فی شراق تور سد 
عقب الحرب العظمى : « وواقق ذلك ابتداء الجد فى حركة الاستقلال 
فستحت لى فرص شتی للتحدث إلى المصر بين والعرب والاصذاء إلى آرائهم 


راجع كتاب لا بد لليابان من حورب بريطانيا ازاقه الضابط ترتا اشيارر 
Japan must fght Britain, by Tota Ishimaro‏ 


E 
وعقائدم . وعجيت لا وجدته بينهم من فرط الشغف بالاستقلال وحسن‎ 
المودة لنا تحن اليابائنين باعتبارنا اخواتا مشرقين . والمصريون أمة مقائلة‎ 
كالعرب . يبدو عليهم الاقدام والجسارة > وإذا حسفت القيادة شا منم‎ 
» جيش حسن‎ 

وهذا كلام رجل حرلى منأمة حر ية » أقل ما فيه أن تجرد المصريين 
من الطبيعة السكرية ليس من الظبور حيث لا يجوز فيه مثل هذا 
.الخلاق البعيد 

> ع ع 

وال المصريون إلى جانب المذكرين المستعمرين بطبقة من القرك 
أوالمنتركين ترقموا عن د القلاح المصرى » وحسبوا أنفسيم جنسا أ كرم 
وأعظ من جنسه العريق فى المدنية ي فشاعت هذه التزعةبين ا لتر فين وأعماب 
المناصب , وكان لا أثر ليس باهين ولا بامحمود فى ترية الآمة وعقيدما 
رة : 

ثم بدأت النيضة الوطنية فل تغل من طائفة متعجلة ساخطة قستحث 
الماهير النافلة وبملكها المرن أن لا قرع اجماهير الى اوبتها والنبوض 
معباء فتتهمبا فى سليقتها واستعدادها على سيل الزجر والحض والاهاة » 
ويخطىء السامعون معنى الزواجر والهم فز ونما حجة على صدق ما يقال 
فى الطبيعة المصرية »ركبا أنها تصدر من أفواه « الوطنبين الغيورين » وانها 
شاهد من أهلرا المقريين ! 

عل أن هذا وآشباهه قد حدث فى أوائل النوضات فى كل أمة شرقة أو 
غرية قديمة أو حديئة » وهذه امانيا ‏ وى فى طليعة الام الكبرى ‏ 
قد عابها بعض أبنامما الناهين فى أوائل نهضتما العصرية ما لو صدقه السامع 
لنفض متا بد اليأس وسجل عليها امود والتخل ف إلى آخر الزمان » ولكننا 


نقرأ اليوم زواجر نينشه وشوبهور وهينى وجيتى وغيرم وغيرجم فلا قېما 


لاا ينبغى أن تفهم صيحة النصيح الآمين فى غضية التذمر » أو غضية 
لر جاء المعتاق وهو على مقرية من الفلاح 
RR‏ 

تلك هى عناصر الأأوهام الى أحاطت بالطبيعة المصرية فى أدوارها 
السايقة واللاحقة : 

وموك رى اأقراء كثيرة ومايئة أن تحدث ما قدأحدئت من أثر عميق, 
نعو د الما لنشين من استعراضها كيف تشيع أمثال هذه الاوهام هع بطلا ہا 
,وسخفبا وقلة لاما على النقد حين تلحظرا قر يا أو ترج ا إلى أسبانها 
المحقولة » فان الرجوع بتلك الأاوهام إلى أسبابها لكاف وحده لابطالها 
وتفنيدها والعلى بمداها من الصدق والرجاحة » ولن يتسنى لباحث أن يضع 
هذه الامة فى مكاتم أو يضع بطلامن ابطلها فى مكانه قبل أن بحلو عنماغاشية 
الاو هام التى أحاطت بها وكادت أن تلصق بتارضها ۽ ثم ينظر اليها فى جو 
.متزه عن كذب الاجحاف وكذب امحاباة 


0 


الطسعة المصر بة 
فى حقيقتها 

قصدنا من الفصل السابق أن تن الأآباطيل عن تاريخ اللامة المصرية ول 
نقصد أن تتأدى منه إلى تقد يسباء عل الحو الذى ينحوه بعض المتعصبين فى 
الزمن الآخير كلما كتبوا عن أوطانهيفق معرض المنافسة والممافرة »فليست 
الأمة المصرية أمة معصومة من العيوب والما خذ» وليس من دأب الأمم 
العريقة أن تحتاج إلى هذا الضرب الرخيص من التقديس والتنزيه, لتحصر 
المماقب كلما قبها وحدها وترجم الام الأخرى كلبا بالنقائص والمثالب » 
قرعأ كان هذا الضرب الرخيص من التقديس والادزيه حاجة يشعر ما دعاة 
الاسم الحدثة الى يسما أن تضع نفسبا فى مو ضعرا بين أجناس العالم بغير 
هذا الادعاء الملفق والاءتياز المصطنع ء وشأتها فى ذلك ا تخد اة 
أ كان وحيث كان , لفق نسبته إلى الأصول العريقة واللاحاب الاذخة 
فا مها كلها على الطراز الأول بين الأعراق والأحساب ء فى حين يقنع 
العريق الصادق العراقة بالنسب الصحيم على ما يشوبه من العثار والتقلب > 
ومن الفضاح والمضحكات فى بعض الإاحان 

كلا ! ليس من همنا أن تتادى مر تبر الآمة المصرية إلى تقديسبا 
والاغراق فى تميزها على غيرها , وإنما همنا ‏ بل کل همنا ‏ أن تدقع 
عنما الغواثى الى تحجب حقيقتبا وتضال الصديق والعدو فى قياسبا وسير 
أغرارها, وان تخرجها هذه الحقيقة عن أن تكون أمة لما غاا 
وعيو ما وها أخلاقها وعاداتماء وها خصائصرا ولوازميا ای ليست محاسن. 
ولا عيوب ,ولكتها أوصاف 7 تنفرد مها للاسياب لم م تعرض للأمم غيرها. 

ولعلنا لا نلخص الأمة المصرية فى كلمة هى ده 


ا 
وصفبا بصفتها الجثرافية التأرضخية المتفق علما وه أنها أمة طويلة التاريخ 
قدمة عبد بالمدنية ق أرض زراعية . 

فهذ! الوصف الو جين البينيجمع من أوصافها كل شىء ولا بند" عنه ئى 
وإذا توسعنا فى تفصيله واستتباط دخائله كان كفيلا أن يفسر لا أخلاقها 
وعاداتها ويوضح لنا غرائہا ونقائضها » ويرد كل خصلة من خصاطا وکل 
طور من أطوارها إلى التصاب الحم والوضع الصحيح . 

فالامة المصرية ليست أمة بداوة تتوئب إلى الحرب لما باب الرؤق 
وطريق السلامة من الجار المعتدى أو الجار الف ولكتما أمة حضارة 
مستقرة ومعيشة متتظمة تلجأ إلى الحروب حين تلجأ الما لاا ضرورة 
لاخيص عنما و نكبة لانستهين ها إلا إتقاء لنكبة أ كر مثا ء وأصعب عاقبة 
من عاقبتها ٠‏ 

وص لاتطيع حکامہا کا بطرم البدوى زعيمه أو يطيع المسكر قائده : 
إلى الخرب بار جال اذا الرجال كلهم على أهبة القتال 1 

وإنها هى أمة توارثت العقائد واللأثورات جيلا بعد جيل وأص بح لما من 
بعض قلات المقائد تراث تصونه فرق صيانة المصاحة وتغار عليه 3 دن 
غيرتها على الال والثروة » ثم هى أمة ذات أرزاق مطردة ومعيشة مستقلة 
لا ينها صلاح الام کا يعنييا صلاح الارض والسماء والعوارض 
واللاجواء ع ذاذا دعاها الجاع إلى حرب لا تعنم | فذلك شأنه ولس بشأنها 
وتلك خسار ته وليست ضار تما , أما إذا أصيبت فى عقائدها وموروثاتها 
أو ظهر لما الجور على أرزاقها ومرافقما فناك يستعصى قادها كأشد 
ما يستعصى قاد أمة ع وهناك تصمد للحرب كا يصمد ها المقاتل الجبول 
3 > ولسعد رحمه الله كلية باغة فى هذا الممنى قاها لالز قلست من 

س أذ كيائهم جانب الحصافة و جانب الفكاهة فى لحة وإحدة ع وجاءت 

مو u‏ ارا قيلت على آثارا جرب العظى أرام كان ضير الأرواح 


س 
شغلا شاغلا الكل من فقد مزز 2 و شك ف دن » قال ر حه الله : و إننا 
لو استحضرنا ايوم دوح بوليوس وهر وا اناه عن إلا دكين اللتى چغ متاه 
أ كير العناء وحرمتا عليه الراحة لقال لنا إنهما هما المصريون والأاتجايز ! » 

وتلك كلمة حق من كلانه الى تقرب البعيد وتجمع اللأطراف المتفرقات 
ق حروف معدودات . 

ولا شك ف أن هذا الحاق الذى امتزج بالفطرة ااصرية هو باعث 
الجا كين جیما إلى يجاملة الأاعةفى عقائدها والحذر من المساس موروثاتها 
و فاتها ؛ فن لم يفطن عن الا كين لم ذه السياسة الرشيدة لم يعرف 
الراحة معها فى سياسة أخرى » ول يأمن أن بزرل حكنه ويفسد الآمر عليه 
فاداً لاصلاح بعده ۽ وكثيراً ما اتيت المجاملة باجا كين إلى التدين بالدين 
الممرى والتخاق بالاخلاقالمصرية ء إذا كانوا من الغرباء 

وقد حارب المصربون فى جيوشهم المنظمة ولقوا في حروبهم أعداء ذوى 
باس كااثر ك والعرب والروس > فكانوا مثلا فالشجاعة والنظام ولم يقل 
عدوقتال ولا عدو جنس آم نكاوا عن مواقف الئبات والاقدام . 
ولو أحصيت الثورات فى تاريخ مصر القريب لما كانت فى عددما دون 
ثورات الآمم الى أشتهرت بالقرد ولم تشتبر بالأاستسلام , فقد ثار المصريون 
على الفرنسيين وثاروا على الترك والتتىكين ؛ وثاروا على الانجايز فى نو 
قرن واحد» وكان للعقيدة والموروثات فيمعظم هذه الثورات دخل أظهر 
من دخل المصاحة والمرافق القومية ة أو الفردية ٠‏ 
RH‏ 

وقدم العهد بالمدنية تلص فى حب الإأسرة واستقرار النظام اليبثى على 
اسای ا از 

فحن لانستطيع أن تفم كيف يكون المصرى عافظا شديداً فى الحافطة 
مارا متأهباً للتمرد س إلا إذا فهمنا حبه للأسرة وحبه من أجل ذلك 


ب 
لللوروثات والتقاليد » فبو عافظ کا تحافظ جيم الآسرات على ترائها ۽ 
وهو من أجل الحافظة على التراث مستعد الثورة أبداً لصيانة موروثاته 
وتقاليده , وقد يبدو غير معقول فى ثورته وهياجه لان العهد بالاس أن 
يستغربوا الثورة من الحافظين المقلدين » ويزيدم استغراباً ها أن لا يحدرا 
تفسي را هامن خوف الضررعل المصالل والمنافع . فيقولون مدهوشين : أمثل 
ذلك الشعب الوادع الاستقر يثور هذه الثورة ثل هذا الضرر اليسير أو لغير 
ضرر على الاطلاق ؟ والواقع أن الذى دور هذه الثورة غالبا هو الحاقة 
المغرق فى الحافظة , لاه لفرط محافظنه ينسى المصلحة فى سبيل العادات 

ولطول الكت آثر فى هذا الجنوح إلى القرد كلما سنحت الفرصة الى 
تنطاق فيا الغرائز وتخرج فيا على القيود , 

فالمصرى يستمتع هذه الفرصة ويسترسل فيا إلى أمد بعيد : لان كيت 
العادات وكيت الخضوعالاعمى أمران لايطافان إلى زمن طويل » فاذا 
سحت المناسية فقد يكون الكبت الذى تعانيه النفس من العادات الطويلة 
سيا من أسباب القرد والشذوذ ء وتلاف تقيضة فى النفس الانسائية تظهر 
أيداً مع كل إنراط وکل استغراق . 

FER 

إن المصرى لينسى كل شىء إلا وشائج الرحم وآداب الأسرة . وقد 
يف المجرم إسفاف الحيث والتذالة أو بف المسكين إسفاف الضعة 
والمثربة: لكنه لايزال فى صمم شاك لكلت السدرمن ا جاورا 
أجيال , عاشت جيعا فى ظل الآسرة » ودانت جيعا با داب العرف 
الاجتاعى والعلاقات البيتية وال خلاق المصطلح علا . 

راقبت هذا الخلق فى نفوس العالة والسفلة ‏ وف نفوس الشرفاء 
والمجرمين ۽ فوجدته على قرار مكين فى جميع مؤلاء 

وأردت ‏ وأنا فى السجن - أن لايفوتى سير هذا الخلق فى طبائعم 


الوا 
اللصوص والفناك والمخاتلين والاتذال ومدمى الث والسموم قاذاهم كلهم 
« بون » فى طوية النفس » يتمردون على القانون والفضائل والعظات : 
ثم يقفا ردم عند حدود العلاقات البيتة » والعواطف الى تأصلت بين 
الأعمار والاسنان على حكم الأبوة والتبوة والأغاء والقرابة فى الأدهار بعد 
الادهار ع فقلدا مخطو العرد خطوة وراء تلك الحدود 
رأيت مرة طفلا صغيرآ من الأطفال الذين يودعرهم سجن مصر 
رثا يتقلوتهم إلى سجن الاحداث ف الجيزة » وكان هذا الطفل مع أقر ان 
فى سنه بانظرون الترحيل ف فناء السجن المعرض للانظار الرؤساء 0 
ر به سجين من العائدين فى جرعة السزقة ٠‏ فرفع له الطفل رأسة وناداه 
فى فة المسكنة الطبيعية الى يشعر ما الصذير فى غبة أهله » و جوعان » ! 
فتمرل اللص العائد وقال له : وماذا أصنع لك ياببى ؟ وانصرف آسفاً 
فظنتته لابعود ولا شكر بعد ذلك فى الطفل المستغيث » ولكته ماليث أن 
عاد بعد دقائق ومعه رغيف درقه من الخبر فقسمه تصفين وأعطى الطفسل 
نصفه واستبق لنفسه النصف الآخر ؛ ولو ضبطوه وهو يسرق الخيز لما 
بجا من الجلد الالم أو من السجن على اتقراد 
ورأيت رجلا شيخا نازلا من درج المستشن وهو لا يقوى على الحركة 
ولا يحد المعرض الموكل به من يقوى على حمله » وكان على مقربة منه يافم 
لم يتجاوز السادسة عشرة لايدل مرآه على ضلاعة ولا على صحة سليمة ع 
فشق عليه أن بعر الشيخ المريض بتعثر فى خطاء وين من وجعه , وتقدم 
إليه خمله ومشی به على جهد شديد حتى أعياه حملهع دون أن يكلفه الممرض 
ذلك أو يخطر له انه قادر على هذا العبء الفادح ليافع مثله 
وتلاحى شيخ فان وقى عارم مشرور بالشر والعريدة فى السجن وف الى 
الدى يعيش فيه ۽ فسبه الشيخ سباً لايطيقه من أنداده ولا يأمن من يسبه به 


أن يستهدف لضربة قاسية > فا صنع الفتى المسبوب إلا أن بدا عليه الدهش 


E 
والتردد لحظة ثم هز رأسه وقال لمن حوله : « أنظروا إلى الرجل الشائب‎ 
يعيب ولا مخجل , وقال لأرجل 0 : «لوغير ك قاطا لقتلته بو لكن ماذا‎ 
عى أن أعمل لك وآنت أ كبر من أ‎ 

ومن المشاهدا ت الألوفة ا مصر أن ترى بائعا فقيرا رصحب 
وإده الصغير لاس بصحيته و يفف أعنا. أأسعى والکدح برو يته ومناغاته ‏ 

ومن سائق مر كات النقل من لا يخرج لشغله إلا ومعه وليده بجلسه فى 
مكان القيادة ويتعجل الفرح بنموه وقيامه مقام الرجال فى أشغال معاشه » 

وأذكرأتى رأيت ف بعض المازل الى ل ا 
عند أبيه الخادم ف المترل بمعزل عن أمه الى تق فى بلدتها مغضبة من زوجباء 

فرئيت لطفل فى هذه السن يفارق أمه ويحرم حنان الانوثة وهر فى 
أشد الحاجة اليه > ولكنى ل ألبث ان رأيته موضع عناية الخدم والباعة فى 
الشارع كله : يلاطفه كل خادم أو بائع يعبر الطريق ويسألونعنه ليضاحكر ل 
ويلاعبوه ع حتىأصبح م مدال » الشارع والعوبته الحية » وحتى ألفالقام 
وطابت له هذه الغربة » وطفق بعض أععابه الكبار يضايقوته بذ كر البلد 
والسفر اليه فيتفر أيما تفور 

وقد أنكر الغربيون ما أتكروا من مقام المرأة فى الخياة الشرقية وقاسوا 
کلامم عنها بمقياس الحقوق المدنية أو الحقوق السياسية الى كبرت حولها 
الجعجعة ينهم علىغير طائل » ولسكن الذى نعرفه نحن و يعرفه كل مطلع على 
أحوال البيثة المصرية ان مقام الأمومة فما مكلو. الجاتب مرعي' المكانة فى 
ابوت كافة والبيئات قاطبة وان الام المصرية تنعم بين أبائها وها عازلة 
قبطا عليبا اللامبات فى بلدان المغرب والمشرق 

فالاسرة عظيمة الشأن فى آداب المصريين من أقدم عصور التاريخ » 
ولن يتجرد المصرى من عواطف الارحام بن أبوة وأمومة وبنوة وقرابة 
وآصرة دانية أو قاصية ع وذلك هو قوام العرف الاجتاعى فى أخلاقه 


شا 
وعلاقاته » وهو أيضا قرام و الحافظة المصرية » الى تحب الالفة وتعرض. 
عن البدع والخوارق 

والوصايا باتخاذ الاسرة معروفة فى الأدب المصرى منذ أ لاف السنات. 
ففى وصايا د فتاح حوتب » الى كتيت قبل أكثر من ستة وأربعين قرنا 
يقول الوزير لتلبيده : « إذا كنت رجلا ذا مثزلة فاتخذ لك منزلا وأحبب 
قرينتك الحب اميل . وأطعمبا وا كسما وطيب أوصاها ء وأدخل السرور 
على قلا طول حياتها » 

ول كنس الوصية بتوقير الاسرة وصلة الارحام بعد ذلك كلا كتيت 
الوصانا فى المد القديم > » فى نسخة من وصية م عأنى » حقو ظة فى خطو طات 
الاسرة الثانة والعشرين قول الحكم : ۾ اتخذ لك زوجة فى شبابك 
لتنجب لك ولد ترييه وأنت فى صباك » وتعيش حتى تراه فى عداد الرجال . 
وما أسعد الرجل الذى له عشيرة كبيرة ! أن الناس برقرونه من أجل بنيه ۾ 

وف هذه الوصاءا يقول الحكيم 1 « ضاعف لامك خبزها واحلها کا 
حملتكء لقد أثقلتها وما نبذتك , وظلت تحملك حول عنقها بعد ميلادك > 
وظل دما ثلاث سنوات فى قك » ول تأ من تنظيفك ول تقل قط : 
هاذا أصنع بهذا ؟ وأرسلتك إلى المدرسة تنعل الكتابة» ووقفت للك بالخيز 
والشراب كل بوم تنتظرك . واذكر إذا تووجت وانفردت بميزلك كيف 
ولدتك أمك وكف ربتك وتعبدتك بكل ما عندها من وسيلة ۽ عى أن 
لا تصيبك بضرر ولاترفع بدا إلى الله بالدعاء عليك , ولا يستمع الله 
منها الى شكاية » 

ذه الرحمة « البيتية » قدمة لم تتغير فى الزمن الحديث ء ومن عظم 
الرأفة بالبنين أن عتد زمن الرضاع لهم إلى ثلات سنوات کا يفم من هذه 
الوصية ء وأن الرأفة فى تلك الاجبال السحيقة اغرية ولو كانت رأف 
الأباء بالبدين 


۵ 


ومن الأخلاق الى نلازم حب الأسرة ومتاة الوشاج البية غيرة 
الزوجية وصيانة العرض واستبجان التفر بط فيه لبلوغ مأرب واتقاء سطوةء 
فيروض المصرى نفسه على الضنك والرهيةولا روض نفسه على يع العرض 
واتدال البيت » و يقبت هنا التفريق بين عرض وعرض والعيز بين غيرة 
وغيرة. فان البدوى مثلا لأف أن ذل عرضه وور على من يتبك حرمه» 
ولكنه, ای ذلك بأ أن يداس عليه مرعى الابلومورد الماء ۾ و يغضب 
للروجة وكأنه خضب فى منافرة أو مصاولة , لآن اعتداء المغير على زوجته 
هوعنده مثابة هز مة فى جرب أو تكوص فى جال صراع . أما للصرى فنيرته. 
على عرضه من نوع آخر ولعملة أخرى : إذ هو يغار على الزوجة اعتزازا 
بصداقة متينة وأرحام أمينةع وضنا بملاذ ألفة وسكينة ومأوى سعادة وطانيئة » 
وانه لنغضب الووجة 1 نه يخضب لقرابة تقطع أو حراب سان وهذا 
هو الفرق بين الخيرة التى منشؤها أدب الاسرة والخيرة الى منؤها أدب. 
القتال . 

HE 

فالمصرىاجتياعى هن ناحية الاسرة وعراقة المعيشة الحضر ية , أواجتماعى 
من ناحية اتتظام العادات والملاقات مذ أجيال مديدة على نظام الاسر 
والببوت » وهذا هو أقوى مار بطه أو بربطه بالامة والحياة القومية » 
وهو ارتاط أقوى ف نفسه جداً مر ارتباط النظام السياسى وا لرام 
الكو مية . فل تكن المسكومة فى تلك ا الطوديلة لقتزج بنفسه 208 
الآلفة والطواعة والمعاملة المشكورة . بل رعاكان صدوده عن الحكومة ما 
ضاعف اعتماده على الاسرة وحصر عواطفه الانسانة فى علاقاته البيتيةع 
للانها ملجأ خفيض ومبرب أمين من القسوة والمظالم ۽ وغاية ما يخامره من 
أ الحكومة أنها شىء يدارى ما استطاع له المداراة» ويستفاد من سطوته 
وجاهه ما تيسرت الفائدة, ولا بس بارضائها بالحدايا والجاملات ف غير 


کت 
حفيظة ولا استكراه » ولاعجب ف هذا الشعور المهم فى زمن كان الناس 
فيه يعيدون آلمة الشر ويتزلفون الما بالصلوات والقرابين ! 

فعلاقته بالحسكومة على الاغلب الأعم هى علاقة عداوة مرية أو 
مبادنة محتملة ۾ ل تبلغ ان تكون علاقة ود حرص عليه أوضمان يحميه الا فى 
الندرة الى لا يقاس علا . ومن ثم كان عافظا ومتحفرا للتغيير فى وقت 
واحد . أو كان عافظا فى مساك الذى يدور على أصول الاسرة وعلاقات 
الرحم » متمردا فى هسل من ناحية الشكون السياسية والمسائل الحسكومية ء 
وم جد عليه جديد الاصلاح فان يفاح عنده وأن يظفر منه بالترحيب 
والموافقة الا ساعة متزج بنظام البيت والاسرة ويتسرب إلى حياته منباب. 
عراطف الارحام ومناظرات المنازل ء والافلا أمل لاصلاح فى توفيق 

لكن لا يتبنى أن يغبم من هذا أن المصرى ضعيف الاهتام بالسياسة 
أو أنه مصدوف عن تتبعراواتطلاع أخبارها وماجرياتباء أوأنه قلي لايصر 
مداخلا وتارجا » فان الواقع قد كان على خلاف ذلك بل على نقيضه فى 
عصور كثيرة ۾ والمشهور عن المصر بين أنهم م نأشد الآمم شنفاً بأحاديت 
الدول وعناية باستطلاع أحوال الحکومات» وقد يسرى بينهم شعور ملبع 
بدخائل الأغراض الخفية واتجاه الخير واتجاه الشر فى الخصومات السياسية ء 
لما تعاقب علرهم من التجارب وتوأ على أسماعبم من أحاديث الصاعدين 
والمابطين والقبلين والمدرين ع فاذا قل إنهم اجتماعيون من قبل الاسرة 
وليدوا باجتاعين من قل المكومة فليس معتى ذلك أنهم لا يشتغلون 
بالسياسة ولايأممون حدما ع وإما معناه ان اشتخالهم بم فى العصور القديمة 
لم یکن تعدی جانب التحرى والاستطلاع إلى جانب الاق والتكون 

وإذا بدا على المصرى أحيانا أنه يتقاد فى السياسة فليس معنى ذلك أنه 

لايغيم . بل معناه أنه يتققاد لان الطاعة أشبه بنظام الأآسرة من جرة » ولان 


أزمنة الركودااطويلة من جهة أخرى لشن من ان ان الدع روح الابتداء 


550 
والاقت<ام, فالبقاء فى الصفو ف أيسر عنده من التفرد باعتساف الطريق » وهو 
حتی فى ثورته بريد أن برى الصفوف حوله ولا بريد أن يعتسف الطريق 
وحده » وكلما غلبت فيه نزعة الابتداء والاقتحام بغلة الجرية والاستقلال 
قلت فيه عادة الاتقياد الاجتاعى أوقل فه النفور من الخاطرة والانفراد . 

وما لا شك فيه أن الحضارة المصرية كانت متذ عهد عهيد حضارتين 
متجاورتين: إحداهما للاصحاب السيادة وال خرى للسودن الخاضعين , وقد 
ذعم بعض المؤرخين أن السادة والمسودين كانا جنسين عتلفين وعنصرين 
مستقلين, وحديثاً رأينا أن ذوى السيادة بين المصريين كأنوا من بلاد شى 
وأجناس عديدة » بعضهم ترك وبعضيم عرب ويعضوم غرباء من صنائع 
الفريقين » وبعضيم مصربو ن من أكتاب الاباهة واليسار» ويب أن عسب 
إذلك حسابه فى اختلاف المشارب والأخلاق وتبان الميول والملكات » 
إلى أن يتم مع الزمن امتزاج هذه العناصر کا امتزجت عناصر غيرها ۽ فى 
كل فترة من فترات التارج , 

HR 

والذهن المصرى العريق ذهن على واقعى سول المنطق واضحه فى نظرته 
إلى الدنيا وحكه على الآشياء والناس > شأنه فى ذلك شأن أبناء الأمم 
الزراعية عامة . 

فالارض والغلة والنيل والفيضان كلما من الوقائع ا حسوسة المطردة فى 
قياس العقل بغي توب فى يال ولا جاح من خاطر » وهى قصل بعالم 
اليب اتصالا بسيطا لا عوج صاحبه إلى التخرل والتغلفل » واتمايحوجه إلى 
التدين والايمان والانتظار فى شىء من التسلم . ثم يتوطد الايمان والس 
مع توطد الكبائة وتواطد الموروثات والعادات ع فيسلس ماجح و يستقر 
ما اضطرب ور ى عل مط هادى. من التفكير والنظر امحسوس . ودا 
خلق المصرى القدحم عالله السهاوى تفلقه عام أرضرآ آخر على غرار هذا 


2 
العالم الأرضى المشاهد بالعيان , يأكل فيه الانسان ويشرب ويستعد له بزاد 
من طعام هذه الدنيا وماع وآنة من متاعبا وآتيتها, و عتفظ له يده من 
الحطب لأانه عيش هناك کا عاش هنا ۾ ويكون بعد الوت 5 كان فى الحياة 
وفدوء العقيدة المصرية واستواكها وحضارة الامة التى تعتقدها وعذوية 
طبعها و ]يناس عشرتها قد سل الدبن فى مصر من لوثة العصية العمراء وقسوة. 
الحمجية الرعناء : ولم ناريخ مصر كله من لابج الطائفية والضقائن الديية» 
إلا أن يتسال اليها ذلك من طائفة غريبة أو عة دخيلة ؛ وقد سلم الدين 
المصرى من لوثة الضحابا اشر ةا م عن لوثة التعصب وااضعمنة | تۇر 
عن المصر بين فى أقدم عرو دم شعائر التضحية بالآدميين ومناسك التعطش إلى 
الدماء . وكل ما حدث من التضحية الآدمية فى عبود التارعخ القدجم فا ما هو 
الفتك يعض الأسرى قبل أن تفرض حاية الاسرى فى آداب الحروب ع 
ولا عب هذا من الشعائر أو المناسك الى يفرضبا الدين وجري علا 
عرف المعايد والتكبان 
اننا 
والمصرى عامل فى حياته يا هو عمل فى النظر إلى الحاة © مخطىء كتبه. 
منيقرفه بالكسل » ويحبله كل الجول من يعزو اله ال ركود وبفض الحركة » 
نعم أنه يألف أرضه ويسكن. إلى تربة وطنه ولا خف إلى هجر تما کا عخف. 
إل الهجرة سكان البلاد الى لاصلة فيبا بين المرء وثرية وطنه ومعاهد بلاده . 
إلا أن عذره فی ذلك هو عذر جميع الام التى تعيش من الزراعة وتتصل 
الحلاقة بينهأوبين أرضبا ونياتها » فأما أنه يعمل ويصير على العمل فتلك خصلة 
مشهودة براهافيه رأى العين كل من شاهد الفلاح ينمض من الفجر الحرث 
والسق والبذر وال جى فلا يفرغ دن عله قبل الغروب ء إلا أن تكون غفوة 
القيلولة فى مارة القيظ » وهو يفعل هذا ويدمنه فى مواقتهو لو كان هومالك. 


أرضه وزار عا بلا تكايف هن سيد أو ا 


ت 
واقد صبر المصرى على العمل والشقة , ولقد عودته المواسم الزراعية 
أن يتتظرهاكل شیء فى أوانه » ويربط كل آمل بأجله » فهومن م صیور 
طويل اليال ء فيه اثارة من « القدرية » واتتظار الغيب وقلة استعجال 
المقادير » وله فى هذا المعتى أمثال وحك يتفق فيها عصر الفراعنة وعصر 
البخار والكبر باء ۽ أو تتفق فما عصر الأناة وعصر السرعة والوتوب 


وشعار المصرى فى الخصومة : « اصبر على جار السوء برحل أو يجىء 
له داهية » .... فو صبور مسالم لا يعجل بالشر ولا يتفزز إلى الاتتقام ع 
جيك اله يصير لبقم ورصير على المكايدة والنكاية کا يصبر إيرى عدوه راحلا 
عنه أو مصابا بداهية على يد غيره ء ومن الصبر وكمان الغيظ ذلك اللدد 
الذى لاينسىالخصومة ولا ع فى الثآر ما دون الاصماء 0 
الآسرة فى خصوماته كتأتها في جميع عاداته , فان عداوات الآسرة 
ومنافاتها هی الى تدقع رمه الزرع وتسمم الماشة دون 
العداوات الى تغلب عليها الصبغة القردية أو الصبغة العامة ى فيتدر أن بقع 
اتقام فاجع فى الف خاصة إلا نحت فيه أن وان فلان » يثأر من 
م ان فلان » .... وقلا معدت أن هذا الفرد على حدة يثأر من ذلك الفرد 
على حدة , بغي نظر إلى القرابات والتاقسات 

وهنا أيضاجال تتبن منهالفرق بن أصل الاخلاق الاجماعية من ناحية 
الاسرة وتأصصل الاخلاق الاجماعية من ناحية النظام السيامى ف نوس 
المصريين ع فالمصرى لا حجم عن خطر فى سيل الخصومات الأهلة من 
يذل المال إلى يذل الحياة . فاذا احتمل من المكومة ما ليس ممتمله من 
غير ها فليس انصافا ولاتمحيصا أن ينسب ذلك إلى الجبن والفتور ي وااالفرق 
الصحيح أو الفرق الام أنه لا بشعر بالنظام السياسى ا بشعر بالاسرة» 
ولا عبه الخضوع الحكومة فى نظره أو نظر منافسيه © عه الخضوع لخدم 


لہ 
1 


ا 
يته وأقربائه » ومالم يتساو الآمران عنده لا عق اللنصف أن ينسب احتماله 
إلى جين أو تور 
o ¥‏ 

وقد اشتبرت ١‏ النكنة المصرية » بين جيران مصر وعرف المصريوف 
« بالتسكيت ‏ فى الزمن القدم يا عرفوا به فىالزمن الحديث » حى قبل إن 
الرومان حرموا عليهم إنحاماة فی عا ر الاسكندرية ع لانم كانوا يخضون 
من هية القضاء الرومانى بالمزاح والدعابة ‏ فى أثناء الدفاع وشرح القضايا ؛ 

وليست اللباقة وبراءةالحديث و لطف النادرة وحسن المؤانسة بال)صال 
المستغربة فى أمة قدمة الحضارة عريقة الآداب منصرفة فى أ كتر اللأحيان 
إلى السلم والمعيشة الوادعة » وخا" ببذه الخصال وحدها أن تكون ينبوءا 
فياضا للتكتة واباقة التعمير فى المد والهرل على السواء » فاذا أضيفت الا 
عبر الايام ونقانض التارجخ وأطوار الحوادث المتعاقبة في ذلك مددالفكاهة 
لا يتضب ء وإغراء بالترويج عن النفس لا يزال مبديها الى التبسط والمزاح 

ذلك كأنالمصرىهواحآ م لباقته المستفادة من قدمالحضارة , ومراحآ 
حك الحوادث الى تلجئه إلى التخفيف وقلة الا كترات , ومزاحه فى هيع 
الاحوال ممم بالصيذة المصرية ؛ «طبوع بطابع إقليمه و تاره ي حيث ينم 
على خصائصه الفسكرية والنفسية وعيزء نمطا وحده قل النظائر بين أتماط 
الفكاهة والتتكيت . 

والنكتة كا بعلم القراء إما نكتة دعابة أو فكتة تمك وفى كلنا الحالتين 
تتمير للإصرى دعابة تشبيه » وم يناسب طبیعنه و تاریخ بلاده 

فأما الدعابة فهى تقوم فى الغالب على إدراكالنقائض وملاحظة المفارقات 
ويختاف فما الناس باختلافهم في التفسكير والشعور والنظرة إلى الحياة . 

فالعمليون الحسيون بد ركون النقائض بين الاشكال والصور ووجهرن 


ا 
التفاتهم إلى المشابمات اللفظية والتجديسات المعنوية » الى لا تمعن فى التعمق 
ولا فى التفتيش الى عن الأسرار 

والخاليوت المتعمقون على خلاف ذلك نصرفوت عن الأ شكال و الصور 
إلى ما وراءها من تقاض الاسرار ودخائل الاحساس والعاطفة الخفية ۽ 
فقل فى نکم جاس اللفظ والالتفات إلى الحسو سات ء ويك فيه 
جناس البداءة البعيدة » والالتفات إلى الأسرار العو هة 

ومن البديه أن النكتة المصرية ان تكون فى جلتها إلا نكتة 
محسوسات لاتادی فى الخال ولا تتعلق بالغوامش . لان أصحاءها قوم 
صلون سوت تسرف ال ور بمقياس الوقائع والتجارب العيانية 

أما ال فأنت خليق أن تعرف أخلاق الأمة يحذافيرها من عرفانك 
باو ہا فى تبكنها وسخر تما 0 

فانكإذا عرفت ماتسخريه الآمة عرفت ماتجله وتموطه ,الطيبةوالكرامة 

وتم المصر بین کله مصبوب م الجلافة والغفلة , فثال الرجل الكامل 
عند هو الل تی القظ الذى تجنب الخشونة 4 ويفطن الخداع والمراوغة فلذ 
تجوز عليه حيلة » وأى ثى. هو أدلى إلى الطبيعة المصرية وأ شبه بالتاريج 
المصرى من اللهك على هذا الأسلوب ! 93 

فا لحلا فى القول أو فالتصرف مى أول شىء يضحك مندابناء أمة قدعة 

الحضارة «صقولة الحاشية تأنقت فى الكلام حتى جعلته فنا كثير اللحون 
والاثارات ۽ وتأنقت فى الكاسة وآداب المعاملة والمعاشرة حى جعلها 
فنا كثير المراسم والآصولء لايتقنه إلا من نشأوا عليه بالترية والمرانة 

أما الغفلة فالمصرى يزدريرا ويزدرى من يقع فيباء لآ الحوادث 
والمظال قد أحوجته إلى الحيلة وحسن التخاص » واضطر تهإلى التصرف بين 
التاس على حذر وكياسة توافق مصلحته وتليق ؛ بأدنه ۽ وجاءة المرتزقة من 
أناء الام المشتخلة بالنجارة وترويج السلع الغريية فأحوجوهمرة أخرى إلى 


الم لم 
«الحيطة والقظة واجتنابالغفلة ء لاعهمكاتوا جميعا قنّا ص كسب لا ثور عون 
عن خطفه واختلاسه بكل وسيلة میس ورة ‏ ولا پزالون مين عرعبين وهو 
بينهم فريسة مباحة الدمار ء لا تأوى إلى حماية ولا تعدل على رعاية 

وقد زار مصر رجل الجللزى هو روبرب ڪرزون صاحب كتاب 
م الأأديرة والمعايد شرق بحر الروم قبل قرن على التقريب » فوصف 
لاتق بعض الباعة الخادعين الذين ابتلى مهم المصر بون فى ذلك الحين ع فقال 
eel‏ على اجملة أنذال يتفاخرون بالختل والاحتيال ء وان هناك بان صحيحا 
تصيب كل طائفة مر القدرة على الغش والسرقة يدل عليه هذا التقديي 
و فلا بدمن أربمة أثراك لخداع أفرأجى واحد» ولا يد من آفر سيين 
متعاو نين لخداع اغريق واحد ع ولا بد من غر يقبين مشا ر كين داع ودی 
واحدء ولا بد من ستة مود معا داع أرمنى واحد » 

وهؤلاء كلبمكانوا فى العصور الوسطى وما بعدها مسلطين على المصرى 
الأعزل » يزيفون ل الاثم للقي وعذدعونه عن قيمتباوعن درجتبا وعن 
مها وعن حاجته الا , بعد أن قضى العصور وراء العصور عتاجا إلى 
الحلة والكياسة لاتقاء ظل الظالمين وغصب الغاصيين ودسيسة الدساسين . 
فلاس بعجب بعد ذلك كله أن رزدرى الغفلة وأن جلما هدذا لتبكه وغرضاً 
و لقوافه » وقفشاته 

ولقد يكون ولعه بالكناية - بل إفراطه فى حب النورية والجناسات 
الافظية ‏ تاجما من هذه الحاجة إلى الحكياسة فى التعبير واللباقة فى إبلاغ 
الاشارات والتليحات إلى المعنيين مأ من السامعين 

و بطر حب البقظة والزراية بالغفلة فى النسكتة المصرية وحدها , بل 
ظهر فى جمييع الآثار الفنية الى تى عن معاملات الشعب ومعايشاته: 
فامتلا'ت القصص والاوادر بكامة « الملاعيب والمتارز » وازدحمت بأفانين 
الشطار والعجائز الما كرات فى تصب الفخاخ والأشراك؟ ازدحت بأفانين 


:اذ كاء والظرفاء فى اجتناب ماياصينه من نفاخهن واشرا كبن . فكان,مدار 

ا اومن عل الغفلة واليقظة أو على الجلافة واللراقة > وان + 
هذه وتاك جال واسعالاثتقام من الحكام , الذين يصولون بالسلاح والبأس 
وم فيا وراء ذلك أجلاف مغفلون | 


ل اليا أن الذكتة المصرية والنسك المصرى أخوإن توأمان أو 
0 0 المصرية الى أرهفتها الحضارة ودمتما الاؤانسة 
وصقلتها المعيشة المنتظمة أن تستذنى عن ملاذ تسكن ان اليدكلا اشتد عاها الجور 
وضاقت ما مفاسد الحياة العامة فاذا غلبت على المصرى عحمة المتعة والنعمة 
الرخية فلاذه انتكتة والفكاهة » يروّح بها عن نفسه ويفرغ فها جعبة 
ضميره . وإذا غلبت عليه الصرامة وقلة الصير على الفساد جنح إلى النسك 
والزهادة وعمد إلى الرهانة أ و الدروشة کا فعل مرات كثيرات فى عبود 
الديانتين المسحية والاسلامية , أما إذا سحت فرصة المرد والاتقاض 
فالتورة ملاذ لايأباه صاحب المتعة ولا صاحب الصراءة 
قن ڪا أن النسك المصرى والمزاح المصرى أخوان توأمان, 
لاما يدوران معا على الاستةفاف بسو. امال واليأس من صلاح الأمور » 
وإنها يستخف أحدها اله فيجره ويرف عنه ع ويستشف به الآخر 
فأخذه على هينة ويسخر به لکلا يبد نفسه ببجره وکفاحه » فليس 
المصرى بناسك على طراز ذلك الننك الاس العقيم الذى يجول الحياة 
ويقابليا بالق والاذكار » ولكته نأسك جين يكون E‏ دعملا إيجايأ» 
يقاوم الشر وبود صاحيه لو يقرر اير فى هذه الباق ويس بالمستطيع 
فنا 
وأ شيه بهذا أن يضاف إليه ما كتيناه فى مقال و مسد ايرس » عن 


الق اتر حيت قلنا منذ لضع عشرة سنة :د كل ااقترب الموكب الف اضاحك 


س 1 
من جيرة ا لمعد بدا لنا منظر عجب : هبنا شعب يطير حول السرور طيران 
الفراش حول الور 4 وها معاد تسكن فیا حركات النفس. وت ركد فبأ 
فسات الجياة , وهذه المعايد نقيض ذلك الشعب وعلى خلاف مته وسلته 
ومن واد غير وادنه ألذى gt‏ فه فكيف مع هذا كانت معايده انی بذ كر 
فیا ريه ويتكس عابها ظل العام فى نظرء ؟ ويشكر لدبا ما يلقاه من أمرر 
اناي و حظر ظ حانه ؟؟ أليس هذا من التناقض الحقيق بالعجب ؟؟ اليس 
هذا الشعب المستيشر قدكان أولى بخير هذه المعابد اكا فة الواجة ؟؟ 


أما التناقض فلا شك أنه ملحوظ امكل ناظر ولكن فى ظاهر الاس 
لك ق باطنه . فالحقيقة بقة الى لمتدى الي ا المتأمل ان مده المعايد خاقت هذا 
الشعب » وان هذه الجبامة لازمة لتلك الطلاقة ع وأن الشعب الذى ملك 
حسة السرور و يسمل استخفافه للطرب واتتقاله إلى امجانة ليس يصاح له 
معبد فيه أثر من الطرب والبجة ۽ وليس ينقله من عالم اللبو الى العالم الاي 
منظر عليه مسحة من العالاوة والبشاشة . فلا يد له إذن من جبامة تخي حوله 
على كل شىء حتی شوب إلى مقام الخشوع والضراعة ولا بد أن سی كل 
مأيذكره بالهزل و الخفة ساعة ينشى حراب العيادة »> كالطفل اللعوب لاتعليه 
أن بابك ويتحاى التأديب منك باللمب معه والتطلق ف كلامك له , واا 
يتعلى ذلك الا جار ولد أو بالتطؤب واللفوة 

من قشل هذا 315 الصرامة النادية على معاد الصريين وتطرقت 
الشدة إلى شعائرث الديفية » وبلغ من حاجتهم أومن رغبتهم فما يذ كر بالجزن 
ساعة الصفو والرغد انهم كانوا إذا اجتمعوا فى ول" مهم وظبر السرور عل 
وجوءبى وأخذا فى الرقص والمعاقرة وأمعنوا فى القصف والمامرة خرج 
عام العريد تة محنطة فى تاووسها فروا عا بين اموا وعرضوها على 
الضيوف والندماء .ماروا الا ولغرو لعا وید يڌ کروا مصير ما ثم فيه من 
نے زائل ولذة عاجلة 


درق ع4 

ولا يفوتنا أن تقول إن المصرى إذا سر فاا ملك السرور حسه وله 
يغعر تقسه > فو لا يأف السرور الصامت القرير ولا يعرف إلا الملل 
والابتباج أو السكون والخواء . لا تسر نفسه وجسمه ساكن ولا يسكن 
جسمه وأمامه رك لأسرورأو مذ كر به » وكيف يطيق من کان هذا طبعه 
أن جمع بين التعبد وشىء دن ادر الصفو وبشائر الحياة فى أما كن عبادته 
ومناسك دينه ؟ ثم إنك أن أردت أن ترد المصرى إلى طبعه وترى حقيقة 
المناسبة بينه وبين معابده فانظر ليه حين يمر غ من سروره الذى يستحوذ 
على حواسه ويستخف أعضاء جسمه» فاك تراه واجماً مقفر النفس بادى 
الظلة هامد العاطفة ع و يذ كرك أول شىء بالمعبد المصرىالقديمالذى نستغريه 
وتعجب أن يكرن محل صلاته وباب دياه الآخرة . فاذا هو هو فيا يفم على 
ظاهره من الكا بة والخوف ‏ ويرين على باطنه من الظلام والنسام 

ونمل أن المعيد المصرى ف العصور الأ ولى هو قرين المقرة وصنو 
اموت ودهليز العالم الأخير ع م عل بعد أن اموت عند قدماء المصريين 
هو هجعة الحس إلى حين وراحة الجسم إلى أجل ء ثم تعود الروح إلى هذا 
الجسد الاو لکا كانت قبل بعثها من عالم الاأموات 

ومرادنا بذلك أن نقول : إن الجسد جزء من الانسان ل يكن يستغتى عنه 
فى هذه الحياة ولا فما بعدها ولا يجو زأن ممل فى حالةمن الحالات أبداً ٠‏ 
قا كانت “تعر ف الس حياة بغر هذا الجسد ولا كان فيم ها سكرن أو 
حركة بغير سكونالجسد او حرحكته , فاذا أرادوا أن حملوا التفس على 
التشرع والتطامن فسيلهم أن يتقدموا إلى ذلك باستئسار الحس وإحاطة 
اللأعضاء مأ يكف من تشاطها ويثل من حرا كبا وينسيها أبرأ مرخصات 
الحياة وأبعد موحيات الطرب » وأن يدخاوا الايد المصلى فى برزخ بينالحياة 
والموت وجسر بين الدار والقير . . . وما ذاك إلا الميكل القديم کا بنا 


س۳ 
المصريون لانفسهم أ وا به لهم الطبيعة التى لاتخطى, ها هندسة ء ولو بنت 
بأيدى الخاطتئين » 
HR‏ 

تلاك خطوط عاجلة لخصائص « النفس المصرية ۾ کا ترى بعين الواقع 
لا ما ترى بعين الغرض والرافة »> وهى خصائص إنسانة تقترن بالقوة 
فتعدمن أقوم وأفضل ماعرف عن أخلاق الشعوب » وتقترن بالضعف فتسوء 
وتنغل . ولكن نظيرها فى مساوىء الضعف بين شعوب العالم ليس بقليل 


بعد الأوهام التى شاعت عر الطبيعة المصرية وناقشناها فى الفصلان 
السابقين يسبل علينا أن نفبم لماذا يشك بعض الناس فى اتساب سعد إلى 
الآمة المصرية ‏ لانم يستكثرون أن ينبس رج لكسعد فى مضاء عزبمته وعاو 
همته وصراحة رأيه » فى أمة شاع عنما ماشاع من تلك الأوهام 

ومن عجائب العظمة ‏ والعظمة كايا عجائب ‏ أن يتناول الخلاف 
فى أمر زعم الوطنية المصرية ككل شىء حتى نسبته إلى تلاك الوطنية » ولعله لو. 
لم يتوأ مكان الزعامة منرا لأصبح فى نظر المتقوئين مصرياً لا نزاع فيه ! 

وسيرى القراء من الفصول الأخيرة فى هذا الكتاب أن مزايا سعد 
جميعها كانت مزايا « المصرى قوی » بلا اسكئتا. خصلة من الخصال ولا 
خلة من الخلال ولا عمل من الاعمال . فو فى خلائقه العملية وفكاهته 
الخاضرة واعتداده بالاسرة وكراهته للخفلة وإمانه بالغيب مصرى فلاح من 
طينة ا مصريين القلاحين : طبيعته هى طييبعة الفلاح فى صورة واسعة 
وأطار كير » وطبيعة الفلاح هى طبيعة سعد فى صورة ضيمّة وأطار صغير 
أو متحرف بعض الاتراف + ولكنبما على تموذج واحد فى الوضع 
والصناعة . 

وإن شكت التقريب بنشبيه د فلاحى » فقل إنكلفلاح فى مصر إن 
هو إلا جدول صغير إلى جانب ذلك اليل الكبير » غذاافه فى طو له وعرضه 
وعمفه واتجاهه ؛ وقد تخالقه فى الركود والحركة والتخير والنقاء » ولكنه 
لاتخاللفه فى أصل الورد ولا فى عنصر الاه . 

بيد أننا ننفت إلى الأقاويل الى قيلت عن أصل سعد لاا جزء من 


تاره + ومن الواجب علنا أن تعرف منشأها وسيب ورودها على بعش 


الات 
الخواطر , وأن تعرف ميلغها من الصدق والشيبة ع إتاخد حقها من العناية 

وقد اقسعت مسافة اللف بين أقرال المتقولين وفروض الفارضين 
اتساعا يدل على ضعف الاسايد والظنون الى يعتمدون علا . فبعضهم 
ينسبه إلى المغول أو الترك وآخرون ينسبونه الى البدو أو المرب ۽ وغير 
هزلاء وهؤلا. ينسبونه إلى المغرب أو إلى القبائل البدوية الى ذهبت من 
مصر إلى المغرب فى الفتوح الاسلامية الآولى ثم قفلت راجعة بعد جيل أو 
جيلين » بعضها إلى الصعيد وبعضبا الى اقلم البحيرة وما جاوره من أقالمم 
مصر الثمالية 

والأجانب هم الذين ينسبونه إلى المغول ومن يدخل فيهم من العناص 
النركية , وقد لمحت « التبمس » إلى ذلك تيجا عارضاً فى خلال كلاميا عنه 
بعد وفائه ‏ فقالت : « إنه كان طويل القامة تيل البنية عريض المسكين 
آسعر اللون مع شىء من الصفرة وعظ| خديه بارزان » وعيناه ضيقتان » 
فكان له فى ذلك مسحة من سماء المذول » 

ونعتقد تعن أن أبعد ثىء عن الحقيقة هو هذا الفرض الذى لا يستند 
إلى غير هذا « الشبه » المزعوم » وايس هو مع ذلك بالشيه الصحيح . 

فان ملاع سعد لا تذ كر أحداً با للاح التركة ولا سما شكل ابمجمة 
المستطيل وال ف المفرج» وأسما,الاسسرة كلها ليس فيها اسم واحد شبه آسماء 
البيئة التركية الى لا يعقل أن تضسى أسماءها وتنديج فى عنصر الفلا حكل هذا 
الاندماج بعدجيلين أو ثلاثة . فسعد الله وفتح الله وفرج الله وشلى وستهم 
والشنارى وشعث وام زغلول نفسه هى من الآسياء ااتى لا تمت إلى البيئة 
التركة ولو بعد أحتتاب . وقد تكون فبا مشاركة للتسمية البدوية ولكنها 
لا تشارك الأمماء التركية من قريب ولا بعيد 

أما الدين ردوا أصله إلى البدو والعرب فشبيتهم فى ذلك هذه الأاسماء » 
وأن أباه كان بابس الطربوش البدوى والاطاق اليدوى وحمل السلاح کا 


RIE 
له زعاء البسدو على خلاف عادة الفلاحين . ومن البديه أن هذه‎ 
الأسماء شائمة بين الفلاحين كشو عا بيت العرب ء فليس فيا دليل ولا مظنة‎ 
دليل . أما ليس الطربوش والتطاق فلم يكن هوليس القبائل البدوية الأصيل‎ 
واا لبدوه لانم كانوا يمَلدون حكام العانيين کا كان يلبسه سروات‎ 
البلاد جيعاً ومنهم كبراء القبط الذين لاثمك فى فسيتهم ال ىالعنصر المصرى‎ 
المريق » والذين يحتفظ أبناؤم واحفادم الى الآن بصور طم ظهروا فيا‎ 
بالعار بوش والنطاق والسر وال کا كان يظبر الأمراء والحسكام‎ 
وقد عثرت عا لى نسبة قدمسة بيت من بيوت اقلم الغربية يسمى بيت‎ 
الدباوية دى عليها السرى المعروف السيد عبد الحادى القصى واهتدى اليا‎ 
هرق مراجعة بعض التركات  هذه النسبة تصعد إلى رجل يسعى السيد جبير‎ 
» س الكانن مقامه حل الأأمير باقليم البحيرة باح ر الغرق بناحية رشيد‎ 
وتصعد منثم الى على بن أنى طالب رضى الله عنه . ومنفروعبا رجل هوا‎ 
جاء فيها بنصه دمن جملة عصية اليطل اطهام سيدى محمد الأشوعى الان مامه‎ 
بالبراس عارة الهزالان من اا من خلة الماثة ماين الشريف‎ 
الذن توجبوا صحبته من مدينة فاس الى أن أتوا معه بأرض مصر وكانت‎ 
» النصرة ع لأيدييم وهنا بين البط لاقيام بايعين أنفسهم فى الخرب وااتتال‎ 
ويقول كاتب هذه النسبة : « وأيرجع القول المفصل فى اسب السد‎ 
يوسف بن السيدعر الدين المد كور أعلاه أتدعقب وده اصليه السيد يوسف‎ 
والسيد بوسف عقب السيد منصور والسيد منصور والسيد شاهين والسيد‎ 
حسين . فأما السيد حسين عقب السيد تمد الأشعث وعقب اليد زغلول‎ 
وتوجهو! ونزلوا بناحية مطوبس . فأما اليد عمد قطنى بقرية تسمى الى‎ 
٠ وأما السيد زغلول قطن بعد مطوبس بالبيانات وکل منم عقب رجالا‎ 
وأما السيد منصور والسيد شاهين توجووا من المنسة الغرى وتزلوا باقلم‎ 


الغربية وقطنوا بقرية تسى ساط ال » 


لامع سم 

وأقرى مافى هذه النسبة أنهالم توضع لاسرة زغلول ولا لآسرة تدع 
القرابة منها فى الودن الحديث حتى يقال إنها وضعت اصلحة الآسرةءولكن, 
الاتصال « برغلول» جاء فيا عرضا ع وجاء مواققاً للنعروف من أن جد 
الزغاوليين نزل فى « إبيانة » أو فى البيانات کا كانت تعرف فى ذلك الحين . 

كذلك يتفق ماق هذه النسبة وما هو معروف من طريق القبائل العربية 
الى رحلت إلى المغرب وعادت منه إلى الصعيد الأآدنى فى الما وى سويف 
والفيوم أو إلى الأقالبم الشمالية فى البحيرة وما جاورها - ومن قديم الزمن 
- إلى أبعد عصور الفراعنة كان إقلم البحيرة مستاد القبائل البأدية الى 
التردد فى أفريقية الشمالية بين مصر وأقصى المغرب ٠‏ 

فبذا أقوى مافى هذه النسبة من مظنة » ولكمننا لايد لنا من الأاشارة إل 
بعض مزاعما ليقف القارى. على حظرا من التحقيق فى شى المسائل . فن 
كرامات بعض سلالتها : « أله أرسل نقيبه إلى مديئة فوة وقال له تتوجه 
إلى أفندى فوة وتأخذ منه إذن على الحجرالذى فى الوكالة النى عليه الطلاسم 
وتخل الأفندى الكائن عدينة فوة برسل معك رجالا من أتباعه ينزلون لك. 
ذلك الحجر فى المركب فان أجابو! بذلك ياوادى ##ذه وأحضر فنا به وإن 
أبوا وتخلفوا ولم يسمعوا الكلام ويمثلوا إلى الفقير ولربه الخبير ولا 
يأ وادى ترجع من عنده إلى الجر وتقف عند طرفه الهين و تشير مولغ 
يأولدى وتقول له يأولدى إن الشيخ يدعوك إلى منزله أا اجاد وهو 
عضر انا فى ذلك فاذا كان البحر ياولدى فاجاس فيه قانه عضر لنا بك * 
قال فتوجه الثقيب فأو ا عن ذلك وقالوا له لانسل لك فى ذلك الكلام . فان 
سلمنا فان الوكالة تخرب » ولكن قل يافقير إن كان أستاذك له كرامة فتقل له 
يأخذ الحجر بشرط لايؤفى وإلا لا يكون هذا الكلام . وإحنا لا منم 
من ذلك » قاكان أمر النقيب إلا أن توجه إلى الحجر حك ما أشار له أستاذه. 
ودعاه فا تم كلامه حی اتتقل الحجر من مكانه ول يأذ البنا وتزل فى اللحر 


س إإإ س 

وجلس النقيب عليه وتو جه إلى ناحية القبلة والناس موعين عنده ,نظرون. 
3 ا 4“ 

وق موضع آخر من النسبة « أمامن كرامات السيد الشريف جبي ركان 
يعلوى كل ثلات سنين طيا صيام ومن جملة كراماته أنه كان يناغى الطير فى. 
جو السماء والسمك فى قرار البحار والوحوش من الاقفار وتتكاثر عليه 
السباع وكل مهم ينخ لحضرة الاستاذ أن يركب عله . ٠‏ . » 

وفما بيناه من جانى القوة والضعف ف هذه النسبةالكفاية ۽ ولولا أن 
اعتقاد هذه الكرامات لاما لا يمنع وجود أوائك اللاصصاب فى تلك 
البلاد ا تكلفنا الاشارة اليرا 

قال لى الاستاذ تمد زيد الأبيانى رحمه أله وهو من الثقاة : م إن إبيانة 
تنقسم إلى ساحل وبرية . وف هذه البرية - وهى الآن تابعة لكفر اأشيخ - 
ضرح ولل اسمه زغلول عل قرب من سيدى غازى » قال الشيخ زيد : 
وقد حضرت ملسا فيهآشقاء سعد قدماليه نقيب ذلك الولى وقال لهم : دتعالوا 
خذوا نسيتكم من عندى » ۰ فلم يحفلوا بره 

ومن هذا تعلل أن أسرة سعد لم تكن تعتد بذاك النسب ولم تكن تحتفظ 
به من باب أولى. على أنه لو صح على علاته لأآثيت أن لسعد سلفا فى مصر 
عاشوا بن أملها وصاهروم مصاهرة طويلة يرجع تارضخها إلى مثات الستين» 
فله بذلك عراقة فى برئة الفلاح لاتفوقبا عراقة زعم من أبناء الهم الأخرى 
فى بيئة قرمه ٠‏ إذ ئيس بين كراء اللأتجلير أو الفرفسيين أو الايطالبين أو 
الأللان من هو أعرق فى الايجليزية أو الفراسية أو الايطالية أو الألمانية من. 
سعدق السلالة المرية. ` 

وقد خطر لى أن أسأل سعدا فى عة ما يقال عن فسته المغرية فقال لى 
وهو يضحك : و إن القصة كلما من وضع عام عتيق كان من أعماب اليل 
الدفاعية والأساليب المستظرة فى م تخايص القضايا » على طريقة تالكالا يام 
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قال رحمه الله : « قبضعاينا فى بده عهد الاحتلال وايثنا فى السجن زمنا 
بعد وضوح براءتنا وإبداء الحققين رأيهم الصر ع بمذه البراءة » ألم علينا 
بعض الصحاب أن تبلغ الام إلى الايجلير طلا للافراج عنا فرفضنا , فكان 
من الحيل الى لجأ الما محامينا الآريب أنه القّس لا أصلا أجنييا وكتب لا 
فسبة مساسلة كنا تمن أول المستخربين لها الضاحكين منبا حين اطلعتا علمأ بعد 
الافراج عناء و إن ألجأه إلى هذه الحيلة أن فرنسا كانت قد استوات على 
تونس وأخذت فى ضم التوتسيين المقيمين بمصر إلى رعااها ‏ وكان بعض 
الناقين منا بريد عقابنا وتلفيق الشهادات الى تاصق اللهمة بنا » ثم أرادوا أن 
ينفونا إلى السودان بعد تهافت التهمة وظبور بطلانها ع ولم تكن النسبة 
المغربية سبب جاتنا کا أراد عامينا جزاه الله ۾ و لكا هيت فكاهةئتذا كرها 
ويتحدث ما أصدقاؤناء وتخلفت منها تلاك الاثارة الى سمعت اء ولا مقأ 
لها غير تلك النسبة الموضوعة » 

ذلك هو رأى سعد فى أصل النسبة المغرية » وكل ماقاله سعد عن أصله 
دل على أنه كان يعتبر تفسه فلاساً مصرياً ولا برضى بأن يسلكه أحد فى 
غير زمية الفلاحين المصريين 

والعجيب أن' الذين نعتوا سعدا بالفلاح لم يكونوا كليم من أنصاره » 
بل کان فييم فة من أعدانه : بف بوه إلى الفلاحين اعترافا بزعامته أ وتصحيحا 
لنسبه » ولكنهم جروا على عادة فريق من المتتركين ظلو! يترفمون عن طبقة 
الزراع وحرصون على نسبتتهم التركية ۾ حتىاستقرت النهضة الوطنية غىقرارها 
فذيرت شيا من تللك العادة 

ويشبه ذلك فى العجب أن الذين شكوا فى أشأة سعد من سلالة مصرية 
صميمة لم يكو نوا كلهم أعداء له أو أعداء هذه الآمة » بل كان فيم فة مصرية 
خالصة السب صادقة الذسيرة داخلها الحرن على أحوال بلادها والريب فى 


غيرة اخوانها ¢ فضدف ر جا ها ك3 مصرر م 7 و ست على مضض أو كادت 


س 
أن ا من فلاحهم 8 وأصبحت و6 لاتصدق أن واحندا منها بر تفع 
إلى ذلك الأأوج الذى ارتفع اليه زعم مصر فى نوضتها » وينطوى على مدل 
تلك العرعة الماضية والهمة الرفيعة والقدرة الراجحة ء فهى تشك فى نسة 
سعد إلى طبقة الفلاحين من فرط الاعجاب به وفرط اللاسى على وطنها : 
وتبدى ذلك الشاك وين جواحها شعور الأب الذى يقول لابنه « إنه لن 
يفلح » وما يتمنى له من وراء قوله إلا الفلاح 

و قد شاع ين الفلاحين أنفسبم الل القائل : د إن الفلاح إذا تمدن 
بجر على أهله داهية » .... وهو فم يلوح لتا من وضعهم لام نوضع الآجانب 
المتمصرين » لانه أدنى إلى السليقة المصرية عا فيه من روح الفكاهة واليم, 
وإنه لدليل عل ما صارت اليه حالة الامة من‌الظ بنفسها قبل النهضة الأخيرة 
التى عاودت مها قتا وكبرياءها » وإنكان المثل فى مغزاه لا يدل على تجرد 
الفسلاح من القدرة وخلوه من ذوافع الطموح 

وينتى للذين يستريون هذه الرية وحسبون الفسلاح لوقا للضم 
والاستكانة أن يذ كروا ثُورة الفلاحين على الح الترى وثورمهم علىالخاية 
الب يطانية ۾ كلتاها نشيت فىجيل سعد بين شاه وشسيبه » وكاتاها كانت 
نورة قوميةفى سبيل الوطنيةالمصربةوالسيادة المصرية ۾ وكلتاهما قادها فلاح 
ابن فلاح وهما امد عرانى وسعد زغلول › وقد تنسب عراف إلى السادلة 
التبوية يا كان يفعل كثير من المسلمين » ولكنه عل کل حال أعرق فى ييئته 
المصرية من أ كثر زعماء العالم فى بيثم القوعية : ولم يكن فيوسعه أن يصع 
شيعا بغير طبقة الفلاح ۽ حامل الفأس ولاس الجلبا بالأزرق 


حمل سرع 


جيل سعد هو اليل الذى شأ وترعرع فيه وهو أقرب الاجيال إلى 
جلت الحاضر ء لان أبناء !لمل الحاضر قد شهدوا بعض سنواته وعاشروا 
عض أبنائه , وانساقوا لبعض عوامله وتأثروا ببعض مؤثراته . فهو من ثم 
أصعب عاينا فيما من الأ جال النى بيننا و يتنبا رة بعيدة 

لأنك ترى رأى العين ما يشبه جيلك وما خالفه فى وقت واحد . فلا 
تقول هوشيه انا حتى تعود فتقول : هوعل خلافه » وتشك ف المشامة 
الى نحتها ببننا ويينه . ولا تحاول ان تعصر الخلاف فى مواضعه حتى تلتبس 
عليك ومتزج آمامك بمواضع المشامبة والمقارية . وكثيراً ما يكون الفرق 
بين جلك والجيل الذى قله فرةا بين ابتداء المرحلةوا تهائ,الافرقا بين عون 
عختلفين أو مذهبين متعارضين . فأنت عتا إلى مقياس واحد وعتاجكذلك 
الىمق.اسين لاغنى لاحدهما عنالآخر . وهتا يكون التبليلوالتردد والضلال. 

وليس هذا كل ما يعترضنا من الصعوية عندما نعاول الحم على جيل 
متقدم علينا ٠‏ إذ تحرس لانفسى ان الآمم الشرقية قضت ردحا من الزمن 
تعجب بكل ما مضى وتكر كل ما حضر ء وأنها ولت من ذلك رويد 
دويدا ق أيامنا حتى انعكس الآمر فأصبح الغالب على الناس أن يتكروا كل 
ما معتى وينقلوا الاعجاب كله إلى الحاضر ثارة و إلى المستقيل تارة أخرى 

فقبل خمسين سنة کان الحم على الاجيال السابقة من أسبل الأأمور عن 
كل انسان : لآن الاجيال السابقة كانت هى الفضل فى كل شىء , والمقتدى 
ماف كل فابة ه أما اليوم فلا خوف من محاباة الماضى وتفضيله فى غير 
مدعاة لتفضيل ۽ وا الوف أن تجور عليه ونستصغره ومس مزاياه 


وترى غر ییا فيه ما لم يكن بغريب 


مس وج س 

ول الصعوة هنا أن أعدا11 لمساضى وأنصاره لا يزالون کاہم فى قد 
الحياة ۽ وأن منهم من هو عدو للياضى فى ناحية وصديق له فى ناحية ع فاذ1 
تناو لنا المقياس لنقيس به جيلا سيقنا 3 يعزب عنا جميع مزاياه وجیع 
عيوبه» فهنا لك أيضا تبليل وتردد وضلال 

دكن 

والذى نتبى اليه يمد طول المقايلة بين جيل سعد وما بعده إن ذلك 
الجيل = على نقص نصيبه من التعام والتقدم لم خل من مزايا خاصة 
يرجح بها ما بعده رجحانا كان له شأن كير فى نشأة سعد وأعماله 

فبو قبل كل شىء جيل ثقة ويقين متفق عليه ۾ سيان فى ذللك عقائد الدين 
وأفكار العصر الحديث ١‏ 

اليوم لا يعرف النأس غقيدة من العقائد ولا مذهيا من المذاهب الا 
قد عرضوها مرات على محك النقد والتحليل 

فما هو الخير وما هو الشر ؟ وماهر الحسن وما هو القبم ؟ وماهو 
الشرف ؟ وما هو الضمير ؟ وما هو الجور وما هو الاتصاف ؟ كل أولئك 
قد تعددت فيه اللأقوال وتناقضتفيه الحجج وتصادمت فه العقول ,فوقته 
الشكوك وتعذر فيه القين المتفق عليه 

أما قبل ستين سنة فد كان العرف من هذه الجرة على صراط مستقم 
لا حيرة فيه : فالحلال بين وال رام بن ع وما يستدق المد والتشهير من 
أعمال العلية الحا كين أو غير الماية الها كين أمر مغرو منه لا يقيل الك 

والمناقضة ٠‏ ور | وقع الحلاف على الرجل هل هو دير أو شرير ولكنان 

بقع الخلاف عل الخير أو الشر ما هر وما علاماته وما اشراطه , رورجم 
الرأى ق هذا وذاك ال القانون ادبي التى كان ساريا بين المتدينين 
مر يانه بين غير المتدينين 

ولم يكن ذلك شأن القانورن الدينى وحسبء بل كان شأن المذاهب 


ا 
العصرية والدءاية الشائعة ومذ عن اطرية وحقوق الشعب » 
وحةوق المحكومة . 

فكانت الثورة الفرئسية فى جدتما , ومبادىء الحرية واللاغاء والمساواة 
على أشدها ؛ وكانت فى أذهان المستنيرين كلما تنزيل لا يجوز فيه جدال ۽ 
بل م تكن أطوار الاجتاع وفلسفة الدراسات النفسية قد أخرجت للناس 
تلاك الدعاوى الى يستند اليا من يجادل الآن فى مبادىء الخرية والاخاء 
والمساواة فكانت حقوق الشعوب ومعاير الر جاو الام قسطاسا لاتزاع 
فه من جانب الدين > ولا من جاتب الفلسفة الحديثة » والمذاهب 
الاجتتاعية السارية . 

وفى أجبال الثقة واليقين الى من هذا القبيل يسبل تتكوين العرعة 
وتعريف الحقوق التى تطلبها الآمة » وتثور من أجلبا وتدين من خالفها 

تنا 

هذا وقد اجتمع لآبناء ذلك الج لسبيان اطلب الاصلاح : أحدهما من 
داخل الامة والثاتى من خارجها 

فأما السب الداخلى فمو استفاضة الظالم واستفحال الخطوب » وشيوع 
الخراب والفساد فى أعمال الحكومة ومرافق الرعية ع وتمادى الشر فى ذلك 
كله إلى مدى لا يطاق الصير عليه فوق ما صير الصابرون 

وأما السيب الخارجى فبوانتشار دعوة الحرية فى القرب وتعاقب اللانباء 
بالثورات على ألطغاة , انتصافا الشعوب وذوداً عن حقوق الافراد 

هذا وذاك س مع الثقة بالحق واناه العقول فى طورالنبطة الاولى ‏ 
قدكان لحا جميءا أثر فى تكوين جيل سعد وتزويده بالهمية والصرامة اللنين 
لاغنى عنبءا فى عصور الونوب والاصلاج , 


ا 


e 
أضف إلى ما تقدم أن جيل سعد كان عشيقته وبذير مفيثته  أقرب‎ 
الىالوطنية المصرية الصحيحة منالجيل الذى لق به ىأوائل عبد الاحتلال‎ 
البريطانى . فقد كان جيل سعد حارب طائفة م نالترك والحت ركن » ويناضل‎ 
فى ميدان مشتبك بين عنصر الفلاح وعنصر الحكام المستأئرين بلمخاصب‎ 
المترفعين على سواد الامة » فكان من الطبيعى أن يناضل لمصر دون غيرها‎ 
وبجعل شعاره ق الوطنية إن « مصر للبصرين » وأن البلاد لاء البلاد‎ 
ولمن لا يبرأون من النسبة إلى البلاد , ولم يكن الجيل الذى ليق بالاحتلال‎ 
يلحو هذا النحو فى دعوته الوطنية » للآنهكان يصطنع الحكنة ومختصر المسافة‎ 
فها بحسب حي يضرب الاحتلال البريطانى بالسيادة التركية ! فكان يمر‎ 
على اتباع الدولة العثانية اصرارا لا معنى له فى دعوة ترى إلى تحرير الامة‎ 
وتحفيق الاستقلال » ولم يرل نى فى طريقه الذاطئة حى جاء سعد مرة‎ 
أخرىف أعقاب الحرب العظمى فرد الامة إلى وجبة قوعة . وجعل شعارها‎ 
من جديد ان د مصر للبصرين » وأن البلاد لاء البلاد » وبمكنت‎ 
الروح الوطدة الصادقة بعد اضطرابها زمناً طويلا حتى أصبحت السيادة‎ 
العثاتية والسادة البريطاننة عيزلة واحدة عند طلاب الاستقلال ودعاة‎ 
الجرية , فغامت مصر غنيمة نفسية لا تقوم ولا تتحصر فوائدها فى اتاج‎ 
الحسوسة » ویک دقوم بعض قيمتها أن نآل أنقسنا : كيف توض من‎ 
رفدتها وتنطلق إلى حر يتا أمة تتخذ من سيادة الأخرين علا مثلا أعلا وغابة‎ 
موهوقة ؟ وتتطلع بعيفها فلا ترتفع إلى مرئبة الأأحرار المستقاين ولا تعدو‎ 
مرتية الخدم التابعين ؟ فصر قد استفادت فى عام الروحج هنا أضعاف‎ 
ما استفادته فى عالم الاوضاع الاسية والمرامم الدولة‎ 
نا‎ 
- وقد نتمم تقدير الجيل الذى تن يصدده أن نذكر إلى جانب ما أسلفنا‎ 
» أله كان جيلا ل تنتشر فيه الطباعة هذا الانتشار ء ول بى فيه م التخصص‎ 


EE 
هذا العموم , وحكلاهما ما يحور عل الشخصيات ولا سما فى الخطابة‎ 
ويكلفبا ى سيل الظبور مشقات جاما لا تصمد ها ألا بقوة خارقة‎ 
, وعدة متازة‎ 

فالطاعة لا تحوج الزعم أو المصلح إلى استخدام مابته الشخصية 
و بلاغته الاسانية لاله يتصل بتلاميذه منطريق السكتب والمحف فلا بعلم 
شخحصه کا تعنيهم افكاره وبراهينه »ومن ثم ,صعب ظوور د الشخصيات » 
أو يقل ظبورها بقلة الحاجة الما 

والتخصص عل الناس أجزاء من رجال بدلا من الرجال السكاملين 
الذين يستعدون يكل عدة فى المسائل المتفرقة ء وان لم ملغوا فى كل مسألة 
على حدتما مبلغع الاخصائيين المخفرغين للدقائق والتفصيلات > وفى هدا 
ما فى الطباعة من الجور على الشخصيات وتصعيب ظهورها و تيل 
الحاجة إلا 

جيل سعد كان أوفق لظبور « الشخصية الممتازة » من الجيل الذى 
تلاه » وهى مزية قد تقر ممأ رجحان الجيل الماضى بالقوى النفسية 
ورجحان الجيل الحاضر بالقوى الفكرية , على آنا لم لعن .هذه المقابلة ان 
الشخصيات فى جيانا هذا أقل عددا من مثيلاتها فى الجيل المتقدم عليه ۽ 
ولكننا عنينا ان المصاعب فى طريقبا أ كر وان الحاجة الما أخى وأندر . 
وهذا حت يننا حدود لم نكن معرودة قبل أيام الثورة العرابية 
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فن حقنا إذا نظرنا الى تقدم جيلتا فى المعارف والصناعات ان نغتيط ما 
وصلنا اليه , ومن واجبنا اذا نظرنا الى الول السابق أن لا نغمط حقه وان 
لا ننسى عذره » وأنه لم خل من مزاب قيمة يوازن بها مزايا المصر الى أنينا 
ا أوأتى بها المصر ٠‏ فلا فضل ننا فيا 


التوفيقات التأرعخية فى تراجم الاوابغ مشهورة متواترة ع والعظاء الذين 

بم أسبابهم قبل وصوطم إلى الدنيا غير قلبلين فى تار العام . هقد يتفق 
أحيانا أن تيأ الآسباب لنبوغ العظم ا يتفق التحضبر المرئب الذى يتتبى 
إلى غابة مقصودة : فان لم يتفقهذا فأيس ما يلاحظ فى ر قات 
والقبيدات آم ينبغون ف أوانهم ۾ النى لا عائق فيه لنبوغهم » وأن ن تكون 
العرائق نفسبها كام رياضة طم وامتحان لقرتهم » فلا بد فى حياة كل عظم 
من هريد أو توفيق ع ولا بد من الابتداء بترجمة العظم قبل ولادنه سنوات 

وسعد زغاول من عظاء العام الذين تنخل توفيقات التاريخ ف كترم 
وشأتهم اما فی حوادث زمانېم , نبو ابن زمانه فى طفولته وصباه وفتوته 
وكبولته وهرمه ءلم بولد قبل حبنه ولم يواد بعده کا حدث أحيانا فى نشوء 
يعض العظظاء ء ولم تكن راه متقدمة ولا متأخرة عن الرسالة المطلوية 
لهاع بل جاء كل عمل هن أعياله تقد رولد پر یل الممعن براجعه أنه منقول 
من بر نايج مرسرم 

نشأ سعد بين الفلاحين , ولككن لم ينعأ من فقراء الفلاحين . فاستطاع 
أن بحس شقاءم ولكن لم يستطع أن يصير عليه جا يصير الزراع المسا كين 
فی كلل أرض منيت بالظل وابتليت بالفاقة » وفسدت فها النخوة وبطلت فيا 

الغيرة عل , المظلومينء Li‏ اول ماشغل اك ناس 55 نيم عن مصائب الآخرين 4 

ولطول 75 توا امن اتد عن مغالة الو 7 متف ر #ن 

كان أبوه م اراهم زغلول » عمد بأدنه ومن أ کر أ ب ااثراء فيها ء 
ملك ما ومائی فدان فیا يسمى بالجزائر , وسا فس E‏ 0 اسع 
لأ كثر من مائ زائر كن وى الال ارك ف مقرألا ره 

0 


ب 
ومقامه » فكان يمثى فى ركب من العبيد الذين بلازموله ويقيمون معه 
و يعتمدعليرم فى نطال خصومه . لدَلة أينا:» فى أيام شبابه , وكان تجرى على 
سنة م العصور الاقطاعية » فى زعامته على أبناء بلده . فهو بهم كفيل وحمل 
مخارميم زعم > يؤدى عنم الضرائب إذا أجدبوا ويدفع عنبم الظال اذا 
وقمت | ینیم وبين الحكام ء يركب الخيل ويتقاد السيف ۽ ويرى كانه 
مسد دی کل لظة لنضال 

ووالدة سعد السيدة « مرم » بنتالشيخ عبده بركات من أسرة عريقة 
إتصل آباؤها بالولاة منذ عبد عمد على الكبير ‏ وجمعتهم المصاهرة بأعرق 
اليو ت ف اقليمى الغربية والبحيرة » وتولى أخرها « نظارة الق » عركر 
دسوق فى زمن كانت فيه هذه الوظيفة وأمثاها وقفا على الترك والشرا كسة 

والألو ف فى تارج العام كله أن يبدأ إنماق الفقراء من غير الفقراء 
أو أن بدأ بين اناس يحسون إحساسيم ولايصبرون صبرمم ويجرلون جيليم 

قل يعرف فى تاريخ العم المظلومة ان الفقراء المستضعفين أنصفوا 
أنقسهم بأيديهم » ولم يعرف كذلك أن الطبقات الغنية الى تمك و قست أ منافع 
المح تقبل إنصاف الفقراء طواعية من عند نفسبا » بغير دعوة صادعة 
ووثبة مزعجة ء تاتيا من غيرها وتضطر هى اضطرارا إلى مجاراتها 

وها عرف أن الدعوة إلى الانصاف وكف الطنيان تأنى من طبقة 
لا هى بالمضومة المسكسورة ولا هى بالهاضمة الكاسرة * أى أنها تأق من 
طبقة قريبة إلى الفريقين ع تشبه ااطبقة التى فقأ فها سعد زغاول 

والطبقة الو طى ليست على فق واحد فى التحفر لرفع الظلم والقدرة على 
إنكاره والتفكير فى كبحه » فلا بد فما من أفاوت بين موقعوموقع وأسرة 

وأسرة وحالة وحالة. ولا بد من أسباب7 ترفح بعضبا على بعض فى هذه 


عت 
الخصلة . وتتيح لأناس منها مالايتاح لغم على اختلاف الموطن والترية 
والخالة النفسية أو الاجتاعية 
ولد كانتهذه الاسباب كلما فى الجانب الذى بواقق عظمة سعد من 

عطفولته الأو لى » ويرشحه من مبده لكراهة الفلل والقرد عابه ‏ و عله بالنشأة 
والوراتة ذلاك الزعي المدخر لقرادة النيضة الوطلية 

ولد فى قرية « أيانة » فى أطر اف بعيدة من المواصم التى تستقر فيا 
هية الحكام وسطوة الرؤماء ؛ ولحكا ليست بعيدة من آثار عسفهم 
وجرائر فسادم ؛ وسوء القالة فم 

وولد فى أسرة عزيزة أبية من تاحية أيه وناحية أمه » فكل أب من 
آبائه بقيت له سيرة مذكورة لم غل سيرته من حادئة اصطدام وقعت بينه 
وبين حا مرهوب ؛ ذى سطرة تملك انغنى والفقر أو تملك الحياة والموت 
فى بعض الأحايين, 

وقد كان جزاء من يعددى عل اک بالقول اخشن -. بله الضرب 
والاتخان فيه ا سجن حت لی فى السجن أو لد عن تبأ علدة أو 
عوت, ورعا أمروا به فيشنق ثم ببق جسده ف المواء أياماً العبرة والمبالئة 
فى الارهاب » وحدث فعلا باقلم الغرية أن دة فلاحا اجترأ على ناظر 
القسم الترى بالاهانة لجوزى بالموت شتقا وأمروا بتعليق جنته ثلاث أيام 
فى ساحة الديوان زجر؟ لخيره . فن تلك الام مر ناظراقسم بأرض الشيخ 
براهم زغلول على ساحل الل فأنى أن يعسبرها دوت أن ينبت مروره کا 
لق بالحام الأمالتامى القعال لما بريد ؛ وعلى أنه فى نجوة عن كل سوء لصيبه 
من آنفة الشيخ ار اهم بعد الدبرة اماثلة فى أذمان الفلاحين منحادث العمدة 
المشنوق . فاجتراً على الشيخ ابراهم بالتأنيب والاستخفاف , وكبر على 


الشيخ أن يساء اليه هذه الاساءة حض الغطرسة وإظهار القدرة على الاذلال 


و 
والتحقير » قد يده ! إلى احا ا مخف وهر عل متن جواده فأهوی به إلى 
الأرض واو ا وانصرف إلى سيله کا هلم نياف اما شود ال 
الموت . وسرى الخير فى جوار القرية فبرول اليه صبره « عبد الله افندى 
بركات » فرعا متوجسا من العاقية يلومة عل ماقمل وبذ كره مصير ذلك 
العمدة الذى اجترا على أمى هو دون ما اجترأ عليه . فم يتحرك ولم يفكر 
فى عمل يعتذر به أو يصلم په ما فصل ع وعلم صبره أن لاحيلة له وللاسرة 
إلا أن در الآمر بنفسه من لاشاء أن يديره ا حاتهء ولحق بالناظر 
ها زال به يسترضيه و ذل له المال حى قنع مان جر وسكت عن المسألة 
قا نقضت سلام 


وكان افخ عبده بركات - جدسعد للامه ‏ من أغنى الأغنياءق أقليمه, 
عتز مكانه أعد من اعتزازه ماله ۽ غلق عليه المدير التركى ونوى أن 
جح وجهاء اليلد إلى ساقية هناك ثم يرسل فى استدعاء الشيسخ عنده ليلقاه 
بینم لقاء ميينا و بغض من كبر يانه وبسطة جاهه ء وأمر فى أثناء ذلاك وجل 
مغضوب عليه فشده إلى ثور الساقية وترك الثور دور فما وبجره وراءه ! 
وإنه لكذلك إذ أقبل الشيخ عبده على متن جواده ورأى المسكين المشدود 
على السافية فل يحفل بثىء وهو قادم على حاى البلد بين جنده وحاشيته إلا أن 
دادر إلى ذلك الرجل فب<ل وثاقه ولا يبالى با هو صانع .... وظن الحاضرون 
أن الشيخ عبده مقضى عليه لاحالة ! وان الحا سيخضب عليه وتخ من 
عمل ذريمة إلى التتسكيل به وإذ لالهء وكان الحم خليةا أن يفعل ذلك لولا أن 
حکام تلك الام كانت تماو رم نويات يصطنعوتها وغرائب يفاجئون بها من 
لاينتظرها, وعکون امار وی عن الخافاء السابقين إذيءظون الناس .عضب 
فى ساعة الرطى والرضى فى سا عة الغضب ؛ وإذ ياجو eis‏ بالعقاب حيث 
لا ينتظر العقاب و ,الاحسان حيث لا يتتظر الاحسان فر | يخضب الا عل 
الخ عده ول يعاقيه على اجترائه ۽ بل همض له واققاً وحياه ميا وهال 


وت 
للوجهاء الحاضرين « إن هذا الرجل الذى جلستم تنتظرون له اام شرف 
م جيم !.. ۾ 

ولد سعد فى هذه البيثة التى تمس ااظلم با اره ولا تحسه يجه واقتداره 

واد فى أسرة تشاهد الظل فى غيرها ولا تشاهده فى نفسباء والبلدة الى 
ولد فيها س ونعنى ما إيانة ‏ بلدة أ كير من القربة الضكيلة وأصغر من 
المديئة الكيرة : وأمثال هذه البلدان من أصلم البيثات لعو العظمة الفطرية 
لاما تعلو على تقول الققرية الضئيلة الى ت ركد فيبا الحياة و تضعف فيا الحو افر 
والمنشطات ء و لاما تنجو من ضجة المدينة العامرة التى تشغل اللأاذهان بالجلية 
والمظاهر الفخمة ء فتأخذها الظواهر الخلابة ويضيق فما جال الذهن الباطنى 
فلا يستوفى حظه من الهو والتثقيف والمراجعة المفيدة » وال أن بلدة إبانة 
هذه كانت أول مصيف القت اليه طلاب الاصطياف فى القطر المصرى بعد 
الفتح العا إذ كان يؤمما وكلا. الدول وكار الأجانب صيفاً اتروع 
النفس مووائها المعتدل وجوها الندى » على مقربة من البحر والمروج الفح ء 
فهى بلدة ذات تاريخ ينجو بها من إشمال اول 

وكان لسعد أخوان شقيقان من أيه وأمه هما ق الله وفرج الله وأخت 
ھی سم ۽ أما إخوته الآخرون - وه شلى والشناوى واحمد ومد 
وعبداارحمن وفرحانة وستهم فهم إخوته ليه من غير أمه 

ویاوح ليا أزنا أمام اة مطبوعة بطابع الاستئناء فى بنية الى كيب لان 
الاب على صلايته وقوة نفسه قد ماث ولا يقارب الشيخوخة » ولان أخا 
صغيرأ وهو فرج الله قد مات فى سن الطفولة . وقد عاش الاخوان سعد الله 
« سعد » وقتح لله « فتحى » حى بلغا سن الكيخوخة وامتازا بالبوغ 
والآلمحية » ولكنمما م يعقبا ولدا فى السنين الطويلة الى قضياها فى المميشة 
الزوجية » ولم يولد لفتجى إلا بنت واحدة ماقت بعد شبرين ء ولسنا جزم 
مصواب جميع الملاحظات إلى استعرضها و لمبروزو » فى مذهبه المعروقه 


ا 
عن أسر النوابغ والعبقربين وما يشاهد فيها من العقم نارة والموت العاجل 
تارة » والاصائص الخرببة فى المرض والصحة 56 القوه تارات ؛ إلا 
أننا نعتقد أن المترجم الدى مر بظاعرة كرذه الظاهرة فى أسرة زغلول دون 
أن يسجاما 7 للللاحظة مقع فى تقصير 
¥ # يود 

ولا نعل من سجللات اللواليد تاریخ میلاد سعد . فلا غی لا فى إا 
ع الترجيح دورش التحقيق . واللأرجح أنه ولد فى فى الحجة سنة ٠۳۷٤‏ 
هجربة (أى فى وليو سنة ۱۸۷ ميلادية ) لاله التاررخ الذى ذ كره سعد 
لبعض سائليه عن ميلاده . أما التار المكتوب على شبادة « الليسانس » 
التي حصل علما من باريس فيقال إنه هو أول بونية سنة ء1۸4 

ود سعد فى تلك السئة أو بعدها بقليل » وهى بقة زمانية صالحة لاد 
الزعيم الذى قدر له أن يارب ااظ كلاح البيثة البيتةالى ضا مها » والبيئة 
المكانة الى نيت فما 

فقيل ااثورة العرابية بعشرين سنة كان تذمر الرعية الميضومة تمر فى 
أرجاء القطر كله ؛ وكان الشعور يحق الشعب وحق الفرد يقنبه و يتعاظم 
سئة يعد سنة ع وكان حدق الحام سيد قد أخذ فى اللذعرع والتراجع , لان 
العصر كله فى الأقطار كلبا امتلا” بالثورات ومطالب الاصلاح وحركات 
العصبان , أما على الحا كين الاجانب أو الجاكين من ملوك البلاد 

فالطفل الذى برزد فى هذه البيكة الايد > مزوداً ميراث الانفة 

والجرأة والعططف عل الضعفاء : خليق أن تبلغ مدى استعداده » و ترق إل 

أوج اتتداره 

وقد ورت سعد من انوه بذة الفلاح وصلاية الخلق وصدق المزعة » 
وعوجل موت أيه وهو فى أو السادسة من عمره كُرم عطف الابوة 
واا ي ولكنه حم رمان ل + صادف ضعفا في مزاج نقسه فينيكيا و مقا 


حت 
وهی ف نوائها » بل صادف منه قوة أصيلة فأعان ما ركب فيه من «يراث 
الجد والشعور وبالذات» والاعتياد عل النفس فى #ذايل المصاعب ومواجبة 
الناس ۽ حتى قيل إنه كان تأف على الاعب ولا يطيل المرانة عليه , فكان 
ون أل ذا أغراه باللعب داع من دواعى الطفولة الغالية » وسماه 
رذاقه مى أجل ذللك م باطيية » کا روى بعض أتباعه الذين شپدوه فى طفولته 
وعاشوا بعده 

وكان يعرض عنأخيه الصغير وأقاريه الآخرين حين معنون فالعابيم 
كا معن جميع الصغار » ويقول فى جة الرجل الكبير الممرقع : دهؤلاء 
صبية عدلاون 1» للانه راض نفسه عل سمت الرجولة من صباه الأول » 
.وطفق من عبد الصبا بنظر إلى اللعب نظرة الرجال لا نظرة الاطقال 

ولايفرتنا أننذكر فىهذا الصدد أن اللعب لم يكن فى ذلك العصر ر ياضة 
سائةة للصغار والكياركما عرقناه كن فى العصر الهاضر ع ولكنهكان اسفافا 
لا بلق بخير الطفل المدال التكلان » فليا زينت خليقة الجد لسعد أنيكون 
رجلا قبل أوانه عل أنهلا يستطيع المع بين الطفولة والرجولة فى وقت واحد 
تأعرض عن اللعب وألى أن ينول نفسه منؤلة الصغار المدللين ويتخلى عن 
وقار الرجال المحكين 7" 

على أنه كان أف طعا وأعذب خلقا وأروح. رة ة من أن تستغرقه 
الصرامة العابسة وتقتل فيه الارحة اناگ ا الصرامة ت العابسة 
لن تستغرق إلا تفا يدها حل ا اه فلا يدع ها فضلا من القوة 
تمرح به وتطرب » ولم يكن سعد بالذى تستذرقه الصرامة فى الشيخوخة 
الحو طة بالآزمات والخطوب بله الطفولة الدارجة ف ماد اللمب والمراح» 
فانك اتعرف له فى الشبخوخة طرائف من الفكاهة انيت بالخصوم قارا 
خفة الصبا وجدة الطفولة » له » ولكنه عل فى تأ ته أن الاعب ليس من شأنه 
جائ عنه وقصر فى مبادينه : ولعله لو تفا فى العصرالحاضر لكان له شوط 


ES 
سابق فى الالعاب إن ل يكن من كبار اللاعبين . وقد كان يألف ركوب‎ 
وظل بر كيا فى القاهرة و يفضلبا‎ ١ الخدل وهو يافع لأنه لعبة تليق بالر جال‎ 
على المركبات إلى ما بعد اشتغاله بالحاماة‎ 

ری سەد بعد موت أنه فى كفالة أخيه الإ كر وزوج خالته | الشناوى 
أفندى : وهو رجل حازم كرجم القلب جم المروءة , 5 شملت مروءته اللأتباع 
والخدم فضلا عن الآخوة والأقارب » وما بروى عنه أنه ثم السفر من 
بلدته إلى القاهرة ليعود خادما مريضا سافر اليها فى صدبة سعد يوم قصد 
إلى الجاصرالاز هر . وهى مبرة انسانية » وهمة من هم الرآسة نز ا ا 
هذا البيتوعا فمو له من معنى الوجاهة . وقد ورث الشناوى أفندى وجاهة 
أيه من بعده وتولى رئاسة ماس القضاء فى م رکز دسوق ثم فى م رکز زقى 

ورأى الاح الكبير فى أخيه الصخير نجابة مرجوة ومخائل ذكاء ضن بها 
عل الفلاحة والزراعة » فعول على توجيهه إلى العلل وترشيحه لارآسة الدينية ه 
وأدخله المكتب ايتعلم القراءة وميادىء الدراسة الميسورة فى المكانب » 
وتحفظ القرآن تمبيدا لأشخاصه مع بعض أفر اد الأسرة إلى الجامع الأزهر 
لاتمام العلوم الدينية فيه 

ولعل من حسن الشرادة لطفولة سعد أنه برم بالمكتب فى بداية عبده 
کا بتار من كل طفل مستقيم الطبع قوى الشكيمة بمتحن بتلك الأساليب 
العو جاء الى كان يجرى علما التعايم قبل نمانين سئة ٠‏ فاشتد علبه أخوه مرة 
بعد مرة حت اطمأن إلى المكتب ء وشاءت الأقدار أن توقر لص التبم كل 
ها يعين فيه عر ية الجد وينجو به من وخامة الندليل الى يتتلى با الايتام 
الصغار فى حضانة الآمبات الشواب » فكانت أمه تشتد عليه كاشتداد أخيه 
كلما أفست منه تقصيرآ أو شعرت بحاجته إلى تقوم » وكانت تشسكوه إلى 
الفقيه ليضربه و يؤديه كلا استوجب العقوية . وكان الضرب إذ ذاك مصابا 
على الجسم ولم يكن مصابا على التفس ٠‏ لان ضرب التعلم بركة وحسنة 1 


ا 
والسعيد السعيد من اللأصفال من تلق العم ا ا تت اعف فيه المثوية 
والآاجر مقدار ما تضاعفت الصعوية والشدة ‏ حى للاوشكت السلامة من 
الضرب أنتعاب وأن تسب نقصانا من حسنات الماد فسبيل الملم والدين ! 
وهذه هى العقيدة التى شاعت بين الآباء والأبناء وبين المعلين والمتعلبين 
فطبرت الضرب من هواه ا لا ليع ذلة أو شمانة 

ان الذى بعل عن أمرات العظاء المصريين فى القرن المأضى لقليل جد 
قليل , ولكنا لا تحتاج إلى غير ما تعله لنعلم ان السيدة « مرجم » رحمرا أ 
كانت أما جديرة بنجلها العظم . فبى ف الثانية أو الثالئة والعشرين من عدرها 
عرفت كيف يكون الحنو الرشيد على الصغير البآبم » وعرقت كيف تحنو 
بالقسوة كا تحنو بالرحمة » وعرفت کف تغض عنه کا ترش له واتقبل عليه 
وتبتات وهى فى عنفوان الشباب لتعكف على ترية بم الصغار فى غير 
شاغل يشغلبا عن هذه الفريضة النبيلة . ولا شك أن سعدا قد ورث عنبا 
كثي ر آمن مواهبه العقلية والنفسية » واستمد منها كثيراً من البأس والاصالة » 
وقد سكل فى شيخوخته عن بعض ما بلاحظ عليه من التراوح بين الماسة 
والاناة والثورة والمكمة فال : ر ان خاق والدى هو الذى تجلى فى حا 
أقدم أو أثور . أما المرحومة والدتى ققد عرفت بين أهليا بالحكئة والدهاء 
والقدرة على ضبط النفس ٠.‏ فكانوا عتكون اليا فا بيهم من خلاف 
ويرجعون إلببا فى القضايا والمشا كل . فذاك هو خاق والدنى الذى يتجل ف 
عند ما تروت أشير بالتريثو الاناة » 

ومن کال عقل هذه الام ولا ريب أنها ؛ وهى بنت الريف فى ذلك 
المصر المتخلف ء كانت تأزل فى بيت ولدها العظي بالقاهرة بين عقائل 
الاسر الاواق نشأن عل الترية العصرية والمميقة التركة غلا تشعر ينين 
بغراية ولايشعرن منها بغرابة » للأنها رزقتمن رجاحة العقل وكرام ةالنفس 
ماببوتها مكأنة التوقير ف كل بيقة وعندكل طبقة . وقد عاشرت كتا الناشعة 


اس له نسم 
على أحدث ماتكون ثقافة العصر الحديث فائصات يينهما صلة الرعاية والحبة 
ومانت بين يدبا ودفنت فى مدفن أبها : بعد مرض طال علا وأضناها 
وصيرت عليه صيرها المأثور من صباهاء وقيل انه هو السرطان 

قد كانت ولا ریب ذاتث قط عم من جد ولدها المظم 5 وکات 
ذكراه لها شبادة من قرارة نفسه يفضابا , فقدكان يذكرها الى أخريات أيامه 
كي عرضت مناسية للكلام عنها ومن ذاك 3 عرزي صحقيا را ق ققد 
أمه خاءه الصبحق يشكر له عزاءه ء فأطرق متأسياً وقال له : « يافلان . هذا 
مصاب عر فته قبلك .ان ققد الآمبات خطب وجيع > وانبن حقيقات متا 
بكل حب وميرةء لآنون خاصن لنا الحب ويقيلن مناكل ثىء » 

ولس حب الأبناء للأمبات بغر با ء ولكننا لا نسب القاب اكير 
يصونفه حا طويلا لانسان دون أن كون ذلك الانسان مستحقا له بالعدل 
وحسن التقدير 5 ولو كان من الامہات 

.دشل سعد المكتب فى نحو السادسة واتتهى منه فى نحو الحادية عشرة . 
ووضحت عليه فى تلك السن الغضيرة خصلتاه الان امتاز ما فى جميع 
أدوار حياته ‏ وها الفيم والعزم ‏ فكان يصحم كتابة اللوح من 
قراءة واحدة » ويفرض على نفسه من الواجبات فوق مايفرضه المعلم ۾ عند 
ف كل يوم ثلاثة أرباع المصحف وهو لايطالب بأ كثر من إعادة ربعين » 
حتى حفظ القرآن حفظاً جبداً ولم ببق له ما يتعليه فى مكتب البلدة ۾ قتردد 
سنتين أو ثلامآ بين رشيد ومطوس يحضر على الشيخ احمد أنى رأس 
الذى توف ير وهو شيخ مهد دسوق > و یدرس الحو والفقه وتلق 
أحيانا أصول التجويد بالجامع الدسوف والقراءة على الشيخ عبد الله عبد 
الحم المقرىء المشرور فيه م 2 النرة عل إرساله من هذه الجوامع 
الصخيرة إلى الجامع الآزهر الكير » وهو قبلة طلاب المعارف الاسلامية 


و 
فى مشارق الارض ومغار بها » وغاية ما بطمح إليه الفتى المتطلع إلى مقام 
الامامة الدشة ۔ 

طرب عد هذه الرحلة م يطرب كل نأثىء إلى رؤية الجديد من 
البلدان والجديد من الاس , ولا سما القاهرة الى اجتمع لا من سحر 
السمعة وخلاية الأوصا ف كل ما يشرق نفس الريق المتشوف الطموح 

وكان للازهر فى الاسماع سحر كسحر القاهرة أو يزيد ۽ فهو جتمع 
السادة علساء الاسلام الذين ”تروى عنهم الكرامات و'آضرب بتقواثم 
الأمشال » يتتهى إليهم عكر السلف الصا وترائه من العلم اللدتى والعلم 
المنقول , ويتوافد عليهم الطلاب من تخوم الصين إلى عبر الاطلس » فا 
أسعد التاشیء الذى يد اح له أن شهد عجر بة القاهرة وعجببة الأزهر فى رحلة 
وأحدة , وماأحق ا عون رو أن يعارب لذلك 
الثباً السعيد . 

ويننى أن نی الآن كثيراً وأن نذ کر كثيراً در الأزه ري كان 
يقدره أناء مصر قبل مأئة سنة . 

فعندنا الآن مدارس اتدائية فى معظم البلدان الصغيرة » وعندنا مدارس 
ثانوية فى معظم عواصم الأقالم وفندنا مدازس علا راء مقهرزون 
فما ء وعندنا أقدار رفعة ومرائب شريفة لأولثك العلا المشهورين > 
وعندنا الوف من اللاميذ يتزاحخون أبواب المدارس ويغبطون أنفسهم 
على نعمة الظفر بالقبول» ويستطيعون أن يتدرجو! فى طلب العلوم العصرية 
عن مكتب القرية إلى الجامعة المصرية » أو جامعات أوربا الكيرة . 

عندنا ذلك كله الآن فينيغى أن تنساه كله لتفيم الباعث الذى أوحى إلى 
آل سعد أن يرسلوه 0 الأزهر دون غيره » وأوحى إلى نفس سعد أن 
تنتبط ببذه القسمة وترتاح إلى هذه الأمتة . 


م يكن 2 إقلم الغربية على إتساعه مدرسة ابتدأائية واحدة على النظام 


د — 
الحديث بوم ان دل سعد مكتب الق رية »وم يكن فى القطر من الدارس 
الاو ية غير اثنتين إحداهها فى القأهرة وهی المدرسة التجهيزية بالعياسية 


الي 


تى أسست فى سنة ۸۳ وسيت بعد ذلك بالمدرسة الخدم ويةع والاخرى 


فى الاسكتدرية وهى مدرسة رأس التين الى أسسست فى السنة بعينها . 

ول تنما دار العلوم ۽ الى تشبه الازهر فى بعض دروسه ألا بعد قدوم 
سعد إلى القاهرة بسنة . 

ول يكن على أبواب المدارس القلائل طلاب تزا هون ۽ بل كان الطلا 
وآباؤم يصدفون عن أبواءها وهر بون منرواد الکو مة وم بجو سون‌القری 
لاختيار التجباء من اللاطفال وإ اقيم بالمدارس والبعئات . إذ كانت الحسكومة 
متهمة فى قلوب الرعية لا تو تمن على شىء بله الاتان على الآبناء» وكارف 
التلہذ الذى فى عبدتهاكالجتدىالذى تسخره فى خدمة لاشرف قها» وتقذف 
به الى إللدان السحيقة بلاأجر ولاعناية » وكان من الناس من يخاف المدرسة 
الحديئة على دين ابنهي كان مخفا على حيانه وسلامته » لاما كانت موضع 
ريبة بين جماعة الفقباء الجامدين وجمهرة الآمة على الاجمال » ولما تبددت 
هذه الأوهام ل ېدد الا على بط, وكراهية ومقاومة » ول تكن الفغة الحدودة 
انى عرفت حقيقة العام الحديث وشاهدت بعض فوائدهالفكرية والدتوية 
بقادرة عل أعداد الابناء له من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية إلى العالية , لندرة 
المدارسق أنحاء الريف وصعوبة إرسال الآبناء الصخار إلى المواضر البعيدة 

فاختار سهد لاترية الأزهرية ليس بغريب فى ذلاك الزمن بل هو 
الاختيار القريب المعقول , نعم انه لم يكر بالاختيار الوحيد المستطاع 
ولكنه كذلك لم يكن اقل من غيره فى المع والسداد 

وكا ما جاء سعد والاصلام إلى الأأزهر على موعد 

فقد جاءه فى سنة ۱۸۷1 » وهى السنة الى تولاء فها اأشبخ مد العياسى 
المهدى وشرعف تنظيمه وتجديده ء فانشاً فيه بعدولايته المشيخة بسنةواحدة 


ا ی 


نة لامتحان الطلاب وإعطائهم اجازة العالية , ول يكن هذه الاجازة نظام 


وف هذه السنة أيضآ قدم اليد جال الدين الآففاق إلى القاهرة ء 
وقدمت ممه تلك الدعوة الجر ثة الم.مونة الى كانت تسير معه حيث سار 

لقد كان التعلم فى الأزهر يومذاك تعليمين » وكان الجاورونفه فر شن 

فريق الحافظين على القدعم : وفريق النازعين الى الجديد » أو فريق 
الماضين على ما وجدوا علهم نام . وفريق الختارين لأنفسهم عدايتهم 
وحسن نوف قوم 

وكان على يعن أن ختار لنفسه بين الفر بين » فالى اا جنم 3 ومع 
من هنبها الى عصيره ومستقيل حياته ؟ 

إن الفصل فى هذه المسألة التى تتتاول فا تناولته مذاهب السلف 
والخلف معضلة كثيرة الشعاب تتا : عقل أوسع وأعلم من قل يافع 
ذ 00 عشرة أو الخامسة عشرة على أ كر تقدير ١‏ و لكنما لا تحتاج إلى 

بع أكير من ذلك الطبح ولا دة أع علم من تلك البديهة » كسب اليافعان 
1 1 ذا طبع يختار لنفسه و يتفن من الاملاء عله لمر الفريق الذى ؟نى 
فى طريقه مغمض العينين ويجنم إلى الفريق الذى بفتح عينبه » و يعتمد على 
رأبه فى الاختيار 

وهكذا كان سعد » وهكذا اختار 

لقد تهدى إلى طر بقه بوحى من البديبة فى تلك السن البا كرة ي ولكن 
عقله فسر انا بداهته بعد خمسين سسئة ع فقال فى خطية القاها بالأزهر بعد 
عو ده من أوربا فى سنه 9+1 : 

« جكت الوم لاؤدى فى هذا المكان الشريف فرض صلاة الجممة , 
وأقدم واجبات الاحترام كان تشأت فيه » وكان له فضل كير فى النهضة 
الحاضرة ‏ تلقيت فيه مبادى. الاستقلال لان طريقته فى التعلم ترف le‏ 


2 
الاستقلال فى النفوس , التليذ تار شخه > والاستاذ يتأهل للتدريس 
يشادة من التلاميذ . الذي نكانوا يلتفوت حول كل نابغ فيه . ومتأهل له : 
يوجه اليه كل منم الاسكلة التى بر اها . فا نأجاب الاستاذ وخرج - التلييذ ‏ 
تاجدا من هذا الامتدان كا نأهلا للآن بحاس مجلس التدر يس . وهذهالطريمة 
فى الاستقلال التى تسم الآن خللا ف النظام جعلتنى أتحول من مالک الى 
شافعى حيث وجدت علماء ااشائعية فى ذلك الوقت أ كفا من غيرثم » 
عد عد ع 

وامتحن سعد أساتذته ج قال قرف اللاساتذة الناجحنن اللكاف.! 
بجاح وها نظن أدتاذ؟ أ فى :امان ااذه أضف هذا ليذ 
الصغير فى امتحان أساتذته الكار » وأى أدتحان للأساتذة وزملاء الدراسة 
کان يؤدى إلى انثقاء معليين أفضل من مد عبده وجمال الدين ؟؟ أو اتتقاء 
زملاء فى الأزهر وخارجه أفضل من اللقالى و ألى خطوة وعبد اكيم 
سلبان وأديب اسدق ؟ 

ومن ذلك الحين الق سعد بسبمه على سام دعاة الاصلاح غير ميال 
بالعواقب ء واشترك فى حركة الاصلاح بالقسط الذى استطاعه فى أثناء 
الدرس والطلب ؛ فألف جماعة من إخوانه الطلاب لاصلاحالأزهر وكتب 
منشوراً علقه فى سواد اليل على دة الجامع يبين فيه مواضع الخلل 
ووسائل العسلاج الى ع 3 إصلاحه ع وثابر على حضور الدروس بين 
بدى ااشيو خ النافمين من أ أصان الإنديد . رد القطب على الشمسية »> 
وبعض كتب التو حيد على الشيخ م غد واف ل اين 
جال الدين فى داره خان أو طاقية حيث كان ياس لتعلم تلاميذه بعد 0 
حيل ينه وبين حلقات الجامع ؛ وروی أنه قال بعد أن ر أى السيد جمال الدين. 
لآول درة « هذا بغيتى ! » وان السيد جال الدن اسنكتب تلاميذه موضوعا 
عن الحربة فأجاد سعد فى كتابته إجادة فاق مها أقرانه وأعجب بها أستاذه 


STER 
فقال السيد م ما يدل على أن الخرية ناشئة في مصر أن بحيد فى انسكتاءة عنبا‎ 
» هذا النائى.‎ 

وخير ما استفاده سعد من جمال الدين ‏ فا نعتقد ‏ هو هداته إلى 
معرقة نفسه وهدايته إلى التعبير عن تلك النفس فى صور الخطابة والبيان 

فقد كان جال الدين زعم حركة إصلاحية لايد لما من دعاية بالقول 
والكتابة > فكان هو يدعو وحب أن يأشر الدعوة على ألسنة تلاميذه 
ومر يديه ۾ ومن ثم انه سعد إلى الخطابة والسكتابة ۾ وسر غور نفسه حين 
شتغل بالتعبير عنما فى كلام مسموع أو مقروء ۽ وأقبل على المطالعة إقبال 
من يريد أن يفم و يفوم . فا هو إلا أن قرأ كتاب ابن مسكويه م ك3 
تهذيب اللاخلاق » حتى تجرد اتاخيصه ‏ وهو دون العشرين ‏ وشط 
الكتابة فى الصيف والخطابة بين الاخوان, فكان ذلك خير تعريف له 
ملكا ته العقلية وملكاته البيانية , أو خير هداية له إلى « معرفة الذات »> 
والتعبير عنها بالأقوال واللاعمال 

وقد کان على راش الوزارة فى ذلك العهد وزير حطر من رجال 
الأرحية والهمة الذين برزون فى عبود الظلم والاستيداد لآن الاستيداد 
علاك سلطان اير والتية الحسنةي! مالك سلطان الشر والنية السيكة . وكان 
رياض ببجل جال الدين و تى به ويرجو النفع لهذا البلد من أعماله وأعمال 
هر يديه . فرتب له عشيرة جنيبات مشاهرة ۽ واستعان عريده الا كبر الشخ 
عمد عبده على تحرير « الوقائع المعمرية ۾ صحيفة المسكومة . فاحتاج الإاستاذ 
إلى مساعدين له فى عله ؛ ولم جرد بين تلام.ذه من هو أقدر من سعد على 
المساعدة فى هذه المهمة . فسعى فى تعييتة لتحرير الم الآدنى بالصحيفة 
المكومة fs‏ هذا التعيين ف خامس | كتوير سنه ۱۸۸۰ عرتب شورى 
ثمانية جنيبات » وهو درتب كبير عل المبتدئين فى تلك الايام , لايسطاه إلا 
رجل ظهر له امتياز نادر فى عل أو صناعة : فأصبيدت هذه الصحيفة الرسمية 


يه 
صيفة الثورة الذحكرية , تنطق ادها , وت على الاستداد ء و 
بالخرية والشورى ! 
HHR‏ 

لقد كان عمد عبده أستاذاً سعد فى الدرس وقدوة له فى الخاق ۽ وكان 
سعد يدبن له بالاستاذية ويكتب إليه بعد نفيه إلى سورية فى أعقاب الثورة 
الحرابية كتا اللي الآمين الخاص إلى الاستاذ الموقر الوب الممترف له 
بالفضل والتقدم . فاذا قابلنا فى هذا المقام بين أساوب عمد عيده وأساوب 
سعد فى أوائل عصر النهضة اللكتاية فلس من هما أن نفاضل ونمادل ع 
وإنما نريد أن نين مكان سعد من استقلال الطبع وقدرته اللدنية على الاتجاه 
بفكره إلى قصده على استواء لا يعوقه زخرف اللفظ وقيوده . فانظر مثلا 
إلى الاستاذ الامام وهو قول فق ٠قدمة‏ رسالة الواردات م الخد لله الواجب 
وجوده ء العام جوده , وااصلاة والسلام على نينا اک حكاء العالم ۾ ودن 
هو لاساطين الآهرين خاتم ۾ أما بعد فقول عمد عبده بن عبده بن حن 
خين الله ۽ ۽ نشی 1 باقام مصر بشرية تسمى محلة نصر ‏ خادم خدمة الحكةء 
المعرض عن نحو الكلام والكلمة > المتخلى عن قد لباس الطواتف ٠‏ إلى 
فضاء اقتناص صيد المعارف » إلى كنت مشتغلا بطلب العلوم ء في) أا 
حول الرياض أحوم , إذ عثرت با “مار العلوم الحقيقية ع فشغفت احا 
ولكن م أجد من ھی له طوية ۾ خرت ف أمرى » وأخذت أجيل فكرى » 
وکیا سأك أجابوق بأن الاشتغال بها حرام , أو تد نبى عا علا 
الكلام ٠-٠٠‏ وبا أنا كذلك إذ أشرقت شس فوضدت لا ا 
رقاق الد قاق > موفود حضرة ق اكم ا لكامل والمق القاثم أستافنا السيد 
جمالالدين الافغاق لازال لا 0 چا 

إلى آخر المقدمة , وكلبا على هذا القط الذى كاد يلتم السجع فى كل 
جملة » وف كل فقرة من جملة 


او 
فهذا اسلوب كان شائماً فى ذلك العصر » وكان الشيخ محمد عبده بأعزمه 
فى المقدمات أحياناً وف الفصول من بدايتها إلى تهايتها أا أخرى » 
ولعل عذرة هر ذلك أنه كان أقدم أ أيه عبد بالدراسة العتبقة ع فان 
كان هذا عذراً له 0 هر بعذر اكاب الآخرين الذين لم يطيلوا الدراسة 
على النظام العتيق وكانوا يلتزمون ذلك الاسلوب فى غير المقدمات , وظلوا 
على التزامه إلى مابعد الثورة العرابية بسنين 

أنظر إلى هذا النحو من الكتابة فى أول مقدم جال الدين واتظر معه 
إلى التحو الذى نحاه سعد حوالى ذاك الوقت فى فصوله بالوقائع المصرية » 
ومنبا فصل عن الشورى قول فيه : 

م المستيد عرفاً من يفعل مايشاء غير مسعول » وحم ما برسم به هواه 
وافق الشرع أو حالف » ناسب السنة أو نايذها . ومن أجل هذا ترى الناس 
كلمأ سمموا هذا الافظ أ و مايضارعه صرفوه إلى هذا الممى وتفروا من ذكره 
لعظلم مصاءهم به وكثرة ماجلب على الام والشعوب من الاضرار » وحق 
لهم النفور والاشمئزاز . إذلم الوا من جرائه إلا وبالا » ولم ياوا من 
50 إلا نكالا . بل شماهدوا النفوس تذهب فيه ظلاً وتؤكل فيه الأموال 
أكلا 1آ . وتسفك الدماء زوراً وتدمر البسلاد تدميراً قلا تثريب علييم 
إذا كرهوا سوقه فى سياق الماح ٠‏ ولو , براد به قير ماعرفره 

م ولقد تين لك ما قدمناه أن الشر عة لا تريحه ؛ وإنها توجب تقيد 
الا السنة والقانون 

« ومن البديبى الواضح أن نصرص الشريعة لا :يدا لخ خاک فبا اا 
ليست إلا عبارة عن معاق أحكام مرسومة فى أذمان . أرباب اشر بعة 
وعلائها, 5 مدلولا عليها بنقوش مرقومة فى الكتب .دلا يك فى تقيد 
الحام ا جرد عليه بأصوها بل لابد فى ذلك من وجود أناس يتخلةون 
معائيه! ويظبرون مظاهرها » فيقومونه عند أنحرافه عا و حضون على 

6) 


53000 
ملازمتما وعو نه على السير فى طر يقما : ومن أجل ذلك دعا سيدنا تمر رضى 
الله عنه الاس فى خطبته إلى تقوم ماعساه يكو منه من الاعو جاج فى تنفيذ 
أحكام الشرع الشريف . وقال تعالى ( ولتسكن منك أمة يدعون إلى الخدير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المذكر : وأولئك م المفلدون ) إذ لا أ 
آن هذه الآبة الشريفةٌ عامة فى دعوة الملوك و عيرم إلى الخير : وتأمرم 
بالمعروف وتهام عن المنتكر ع ليقوم با الدين ولا تخر ج أحد عن حده » 
حا کان أو یکو ما > وليس الام هنا للادب کا فم بعضمم » بل للوجوب 
والفرض على ماصر ح به العلياء » وقد فرض على الامة الاسلامية أن تقوم 
منبا أمة ‏ أى طائفة ‏ وظيفتها الدعرة للخير واللاس بالمعروف والنبى 
عن المندكر ۽ حفظا للشريعة من أن تجاوز حدودها ال دون وصولاً 
لاحكامرا من أن يتعالى علا ذوو الشبوات » 
E E‏ 

هذه فقرة من فصل « الشورى » تعمدنا أن تكون أكثر الفقرات 
سجعا وتقفية ۽ ولعلبا أكثر الفقرات سجعاً وتقفية فى فصول سعد عامة »> 
فنيقرأها لايسعه إلا أن يمجب لقلة ازام السجع فما على التحو الشائع 
بين كتاب ذلك الزمان » ومنهم استاذه ورئيسه فى تحرير الوفائع المصرية » 
قان السجع فا يعرض نفسه عرضا ويؤدى معناه كا داء الترسل المطاق بغير 
تكلف ولا تصيد ء وهو إنطلاق من قيود العرف له دلالة بعيدة المدى 
لا تتحصر فى الملكة اللغوية أو البيانية : بل تدل على العقل والخلق وملكة 
التعمير فى وقت واحد : وتنىء عن نفس يتمكن منها معتاها فنتجه اليه قدا 
بير التفات إلى الحواثى والنوافل » وان استلزمها العرف وفرضتها الما 

KH KEF 

لقد كان لاء سعد مال الدين مرحلة فى حياته , لاه وجه إلى وجبته 

وأقامه في مقامه وين طلاب الاصلاح 
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ولقد كان اشتخاله بالوقائع المصرية مرحلة أخرى ذات شأن عظيم فى 
تاريخ حياته كله » لان العمل فيها لم يقتصر على تصحيح العبارات وكتابة 
المقالات اللآدبية ۽ بل تناول نقد أحكام الجالس الملغاة وتلخيصها والتعقيب 
علهاء فتفتحت أمام سعد أبواب الداع القانوق والدراسة القانونية » وأبواب 
الدفاع السياسى والأعمال السياسية » وهى الوجبة الى صمد عايها بقية حياته, 
وتم علها تکوینه وتثييت مواهب عقله , ول يليث على الاشتغال بها غير 
قليل حتى ظبرت كفاءته فى نقد الاحكام وفبم مباحث القانون وما يقابلبا 
من الشريعة ع فاتتقل إلى وظيفة معاون بوزارة الداخلية مر تاف الشبر خمسة 
عشر جنا ء ثم انتقل إلى وظيفة ناظر لقلم قضايا الجيزةفىديسمير سنة ١885‏ 
وهی ک) قال فى خطبة ألقاها عند اختياره لنصب القضاء : « أشبه بوظيفة 
القاضى » إذ كان من خصائصه أن يصدر الأحكام فى كثير من المواد 
الجرئية » . 

وشاءت المصادفات أو التوفيقات التى أشرنا الما فى مستمل هذا الفصل 
أن تكون هذه الأيام فاصلا بين عبدين فى حياة سعد » وفى حياة 
الآمة المصرية . 

فنقاته الوظيفة من الأزهر إلى الحسكومة » ومن العاءة إلى الطربوش » 
ومن دراسة العلوم الديئية إلى دراسة العلوم القانونية 

ونشيت الثورة العرابية فى تلكالا“يام » فاتقات مصر بأسرها من حال 
إلى حال وانطوت فى تارضخبا صفحة معلومة وبدأت فيه صفحة مجهولة 
وقدر ذه الصفحة الجبولة أن تعود فتلتق بتاريخ سعد فى صفحة واحدة 


3 


سيك من الثورة العراسة 
إلى الوزارة 


أن القرن التاسم عشر حصته من مصر )ا أخذها من آم E‏ 
ثارت مصر فى أواخر القرف ا ثارت آم الببحر الا يض المتوسط فيعض 
ستواته الاثولى أو الا*خيرة » ول ثثر إلا كدادتها فى كل ثورة : أى حين 
أزعجبا الخطر فى عقائدها کا أزعجرا فى مصالحبا » وخولفت أحكام دينها 
کا خو لفت أحكام العقل فى سياستها ‏ فهانت الا'رواح وضاعت الخرمات 
وكسدت الاعمال وغاض معين الأرزاق » واستنزفت الحكومة أموال 
الرعية جباية ونيا واحتبالاحتى ل يبق لها ما يستنزف . فكان الفلاح عاجزا 
عن سداد الضرائب المنوعة مرة فى العام وهى تجىمنه مرات اتافقق البذخ 
والسفاهة , أو ليؤدى مها بعض ربا الديون اللاجنية الى أنفقت قبل ذلك فى 
ابش والسفاهة.: ظل وإسراف وربا وور وعالفة دين من جميح 
الواخوه ..... وكان الحكام الذين جنواكل هذا وجروا علالناس الراب 
وااضياع يتبون كيرا واختيالا كام أحسنوا الحسكومة كل الاحسان 
وأسبغوا على الرعية نعمة الرغد والامان » ويستكبرون عل المصرى أن 
يشكر ويستتصف لاله فلاح مخلوق للسخرة والشقاء 1 ؛ وما مم فى حقيقة 
الأآمرم نكر عنصرى و لا کر اهية لعنصر الفلاح المصرى » ولكنهاالجبالة تسول 
لمم ما استمرؤه من المظالم وتعميهم عما يجرونه على أنفسهم وعلى غيرثم من 
الضنك والبلاء » فلو أنهم كانوا حكاما فى بلادالترك أو الجركس أو الأارمن 
أ مقدونة لظلموا إخوتهم وأبناء عمومتهم هذا الظلموتصلفوا هذا الصلف : 


€ کان أماهم يصنعون هناك فى ذلك الأوان » ولكاهم لسخفهم وغبائهم 


e 
أو إلا أن يصبغوا الظلم بصبغة الحرازة العنصرية والاهانة القرمة ۽ وان‎ 
الظلم وحده لكاف للتنفير وااتخريب‎ 

هيت الثورة العرابية کا تهب العاصفةبعد طول السكينة » فاشتر كت قبا 
من الآمة كل قوة فكرية أو عسكرية : وشايعها الجأمدون والمصلحون على 
السواء > لآن المظالم والمفاسد لم تدع للنصريين سلوة يتعزون بها أو مبرياً 
ويون اليه ء مستهم مسا عتيفا فى مام الديى وف مصلحتهم الوطنية وق 
وتم االومتتوق اأوواق الاززاد وها E‏ ملم يس E‏ 
ومن خصائص الطبيعة المصرية فى هذه الثورة ان رجال الدين واللأزهر بين 
جملة كانوا على رأسبا وفى طليعة دعاتها » خلافا لرجال الدين فى كل ثورة 
داخلية ؛ فان الطبيعة المصرية على ما نظن لم تكن لنسيغ ثورة ليس فيا 
م لللحافظة ۾ مكان 

ل تفل الثورة العراية لأنبا حيطت بدواعى الحبوط من الدساثس 
الخارجبة ۽ ومن الك الحكام على الدول الاجندة ۽ ومن خطل الرعامة : 
وعبث الدولة العثانية 

ولولا ذلك لسارت فى طريق أقوم من طريةما واتہت إلى مصير خير 
من مصيرها , ولكئها تعرضت لذلك جميعه فاته أمرها إلى المرعة » 
وكانت نبايتها بداية احتلال أجنى البلاد 

واعقب الثورة ما أعقيها من كال واتقام ء ومن تجسس وسعاية» ومن 
خيانة الأحماب و مكائد الاعداء . فكصت الاخلاق شرتكوص » وران اليأس 
عل الضمائر » ففات فما رجاء الخير أو كرب أن يموت 

لياحت 

اشترك سعد ف الو رة اشترك فما أسائذته وبعضؤملاثه : وثاله من. 
أتى الاعتقال بلاء غير وبر ۽ وخسر وظيفته وبات فى مرصد الشبرة من. 
أنظار الحكام ء أعداء العرابين 


چک ا 

وكان فى وسعه لو رضى ضميره ‏ أن يعتذر ویرلف 5 اعتذر 
ور لف قافو الوق نان ينفض بده من أصدقائه المهرومين ويترااى فى 
أحضان ن أعدائهم الغالن + ولکنه أى رجو لته ان بسو مما هذا السوم» 
وكره لخلائقه ان توصم هذه الوصمة . وظال على وفاثه لأصدقائه البعدين 
پراسلېم ويراسلوته » 00 عليه فى قضاء شعونهم فقا هم جد 
مايستطيسع وق تاريخ الاستاذ الامام رسائل كتبها سعد إلى الاستاذ عثقاه 
يتين متا أله وعراؤه وحالة النفوس والضمائر يوهذاكع وفى إحداها وه 
مكتوية فى آواخر سنة ۱۸۸۲ يقول : 

« توجبت إلى البيك صاحب تاريخ العرب وسألته آعارته ‏ فأجاب بأن 
مود سای أخذه منه وسافر ولم رده اليه » ثم هو يسل عليكم أطيب السلام 
ويقول إنه مستعد لخدمة جتابكم فى أى شی۔ تريدون حسيا کان أو معنوياً , 
وسأتحرى هذا الكتاب فى كتب سای عند یما فاذا وجدته فا اشترته فى 
لوار إلى حضركم أو أحضر تهممى إن وافق ذلك استجاعى لوسائل 
السفر . وال حال العموميةعل ما تركتها ۾ غير أنالناس أخذوا فى تسان مافات 
ن اشرت وأموافا ء وقلت قالتهم فما ؛ وخفت شماتة الشامتين منهم » 

وأص بح المأدحون 0 من القادحين فم . وبالعكس . والكثير يتوقع 

0 أصلاً وات أعلم ما e‏ 

و ی قول - ويعنى الشیخ عبدالنكرجم سلبان «آسفت 
يل خجلت ما 3 المقام الثر يف عن الشيخ عبدالكرم الفاضل ثابتا صدقه 

بشوادة من سكلو! من الصادقين . واولا التحّق من سعة بال الاستاذ الكريم 

ومن وثوقه لى 0 أرويه لكان الأسف مضاعفا 

5 انی کا تعلدون كثير الاجتماع بهذا لأشيخ ۽ وما سمعت منه مأ يقصد به 
م م دم ا أماى يرم أن يلخه خب الاعتراف بالهين 
«العروف » الا عا ال والاشفاق من عاقية هذا الاعتراف » 


ا 

ومن هاتين العبارتين ببدو لا میلغ وقاء سعد ومبلع الثعة به فى نفس 
الاستاذ الامام ع حتى أنه كان بر جع اليه فى عتبه على خاصاته المقربين اليه » 

ويبدو لناكذلك أنسعدا فكر فى كل شیء بعد أصعابه ‏ حى المجرة من 

مصر د ولم يشكر فى التقلب ومعانعة الاحوال , ونسيان الأصدقاء 

وقد خطر له أن يستعيد وظيفته أو وظفة غيرها فى فى الکو مة فاذا بهم 
يسومونه من التزلف والتشسكر مالا بطق » فعدل عن التوظف وقيل أن 
حترف الحاماة ع وفضل هذه الصناعة على اتتظار الوظيفة بالتشفع إلى هذا 
واستعطاف ذاك 

ونقول « قبل أن بحترف الحاماة » لان الاما يومكذ لم تكن بالصناعة 
الشريقة الى نعرفبا اليوم » وإما كانت صناعة وضيعة مبتذلة يشتغل بها من 
لاسب م المرافعة » إلا مالا للبذاء وطول الاسأن ۽ ومن لاعسب النجاح 
فى القضايا إلا ضريا من الاستيال و م الشطارة » يغش به القاضى ويغش 
به الخصم ویغش به الموكل ع و يعتمدفيه عل الكذب والمراوغة والاختلاس ۽ 
عل کن للحامى متزلة فى نظر القضاء ولا نظ العلية ولا السوادء بل كانت 
كلية من القاضى تكن لفصله » وكان كل رجل « مستور » اطالة أف من 
معاملته فصلا عن E‏ ¢ وكان اسم الجانى مساويا الاسم المزور 
کا قال سعد , فاتصل ذه الصناعة م والخجل يتر وجمهلسقوط ا 
کانوا يتعاطوتها » .... وقال فى خطته التى شكر بها من کرموه لتعيينه فى 
مناصب القضاء قال : د الى اشتغلت بالحاماة متشكراً عن أهل وأععاق 
وكلما سألتنى سائل : هل صرت عاماً 5 أقول معاذ ايه أن أكون كقوه 
غاسرين إوجملة القول أتتى كنت أجتبد أن لايعرفى إلا أرباب القضايا وان 
كنت أجبل ماذا تكون العاقة 

رضى سعد أن يتم إلى طائفة مزدراة دل برض أنيكون هونفسه أهلا 
للازدراء ‏ بالشكر لاصايه والترائى على إقدام أعدائه 


ی 

ول مخف موقفه هذا على أناس من آغداء الثورة العراية كانوا لايفرقون 
فى العداوة بين اللوم والمعذور والمدين والبرىء , لانم كانوا عرصد لكل 
مايق من آثارها وآثار دعايتها ؛ وكان الثائرون أو المتيمون بالثورة بين هق 
أو سجين أو قتيل : وكانت الدولة البر يطانية قابضة على قاصية الأمور + ومع 
هذا لم تزل الرجفة فىقلوب أعدائهم افون ولا مدأونررظا ونالىالاتقام 
ولايرتوون .وفاظيم مر سعد وبعض إخوانه أنهم لم يتزلقوا وم 
يستغفروا » واستكر وا ماف ذلك من التحدى هم وقلة المبالاة باتتصارثم » 
وما فيه من الانذار بعواقب هذا الاصرار , وما عى أن ختىء وراءه من 
التبات والافكار » فظلوا يترقبون الفرصة ااسانحة أو يترقبون خلقبا إذا 
ھی لم تسنح کا يروءون 

ويم البيم ‏ أو زين لمم الوم أن سعدا وزميله فى مكتب الحاماة 
حسين اقنددى صقر قد ألفا جاعة سرية اها و جاعة الانتقام » لقتل 
الشمود والجواسيس الذين خانوا الثورة العرابية والرؤساء الذي نكلوا 
بالعرابيين ۽ فألقو! القبض عليبما وأحالوهما إلى احا كة » وشكات للنظر فى 
قضيتمما لجنةعختلطة أسندت رآستها إلى القاضی البلجيك فانکس «ده نص 1212 
واشثرك فما حسين بك وأصف وحامد بك مود وتمود بك سال وهسيو 
دی هولز عامط( الذى زامل سعدا بعد ذلك فى دواثر حكمة الاستكتاف 
ونديه المستشارون للخطابة فى الاحتفال الذى أقاموه لتوديع سعد عند 
أختياره لأوزارة . وكان فلیتکس ودی هو لتر من القضاة اللاجانب المندوين 
لاصلاح النظام القضاق وتنظم الاج الأاهلية 

فلما نظرت اللجنة فى التبمة لم تعثر بدليل ولاشبه دليل > ولم تسد 
بدا من تبرئة الحاميين المتبمين 

ولكنمما قيا معتقلين بعد إعلان البراءة أكثر من ثلاثة أشبى » 
لآن الحسكومة عرمت عل نفيهما إلى السودان » وكلفت عثهان ماهر باكلا 


کک 
محافظ العاصمة أن يكتب المد كرة يطاب رهما أعرض 


وأوشك الآمر بالننى أن يصدر لولا أن وزير الحقانية فى ذلك العهد حسين 


ا ا لل 
جا على مجلس النظار » 


تفرى ,اما عارض فيه , وقالان صدوره بعد حح الراءة بعد تحديا تأقضاة 
الأجائب الذين جیء م لط القضاء ف اليلد 

قأخر النق وبق السجبنان معتقلين » ولا فى السجن إلى أن اتصل خير 
القضية بالمستر ما كدو يل النائب العام فعجب لهذا التصرف المريب : وأمر 
بالافراج عنهما على الذور 

RF‏ د 

عاد سعدالى المحاماة بعدخروجه من السجن . عادالى الصناعة المكروهة 
الى لا عرص عنما ء فاذا أردنا أنتعرف كيف كون د الكرامة الشخصية» 
كافة وحدها لتكريم صاحبها على الرغر من ضعة [اصناءة التى يتتمى اللا 
وشيوع العرف باحتقارها بين علرة الناس وسوادم ‏ فسعد زغلول فى صناعة 
الحاماة هو الئل البارز لتللك «الكرامة الشخصيةء أو تلك الكماءة القوية > 
انى لا تحتاج إلى سند من غيرها اتعلو وأنبه وتستكيل قدطبا من الممالاة 
والتجلة والعرفان 

قبالكرامة الشخصية وحدها أصبح انحانى سعد زغاول أهلا لمساشرة 
الامراء والاميرات على منة المساواة » فى زمن كانت فيه حدود الطبقات 
كحارم الدين الی لا تأذن بسماح ولا هوادة 

وبال-كرامة الشخصية وحدها اصح انحامى سعد زغلول اهلا لولاية 
القضاء . فى زمن کان فيه انحامى كالخادم عند القضاة » وكانت كلية وأحدة 
من القاضى تك لهرمانه حق الاشتغال ذه الصناعة 

لم تببط صناعة امجاماة بسعد زغلول »كان يخثى » بل كان سعد زغلول 
هو اذى ارتفع بصناعة الحاماة » وهى معجزة خارقة لما اعتاده الناس » 


وهم 
ولكنهلم يتكلف لها إلا ما تعد من عادة الجد والأمانة والعرة » أو من 
طبيعة الجد والاماتة والعزة الى طبع عليبا 

كل ما صنعه لتر مكانته وتقرير مكانة الحاماة من أجله أنه كان سعد 
ذغلول ولا زيادة . وقد سأله أحد بليغ باشا فى نة الامتحان : ما هى 
واجبات إلحامى ؟ فقال : درس" القضية جيداً, والدفاع عن الحق , واحترام 
القضاء 

وهذا کان کلامه : وهذا كان عمله من يوم أن اشتغل بهذه الصناعة » فلم 
قبل قط الدفاع عن باطل 5 ول يرفض قط الدفاع عن حق » ول حضر قط 
فى جلسة إلا وقددرسجميع القضايا الى حضرللمدافعة فهاء دراسة لاي تدرك 
عليها القضاة ولا وكلاء النيابة ولا الخصوم نقصاً أو اهمالا فى موضع من 
المواضع . وكان منعادته إذا عرضت فرصة الصلح أن يقتّزها و يشجع موكله 
علا برد م مقدم الاتعاب إليه» . فكان يقيد و مقدم الأتعاب » فى باب 
الآمانات لا فى باب الموارد لق نفسه ضعف نفسه ا كان يقول . حى إذا 
أراد الموكل الصلم رد إله ماله وقال له : هذه أماتتك ردت إليك 

واشتهرت أماته وإخلاصه فى عله بعد فترة وجيزة »> فلات شيرته 
القطر من أقصاه إلى أقصاه : وأصبح توكيله فى قضية مدنية أو جنائية ضهان 
الكدبها وخذلان خصومه فيا ء ووثق به القضاة فأصبح قبوله القضية بمثابة 
حك قاطع فها » وحر ص كل صاحب دعرى على أن يكون سعد معه و لایکون 
عليه . ومن المثقاضين من كان يوكله و يذل له الاجر الوافر لارهاب خصومه 
امھ . ولو کان حقه أظرر من أن تاج إل دفاع 
جاءه ر جل من القليوبية يستحق عند آخر ديناً يلغ الخنسة والثلاثين جنا 
بوئيقة مكتوية ل يكر الدين ويستند فى انكاره إلى م مخالصة » 
مزورة بامضاء الدائن . فقال سعد لصاحب القضية : إن الام لايحتاج إلى 


ع جد 
أ ا إنك إذا اعتمدت عل وثيقتك وطمنت بالتزوير فى المخائصة الباطلة 
ا كم بغير حاجة إلى وکل يكافك كير أو قلاا من الال . فألى 
ل إلا وكالة سعد ٠‏ ودفع له خمسة وعشرين جنيبا مقدماً وهو يمد بدذ 
2 و القضية , وصدر احم کان بنط ر بالزام 
' دين مبلغ الدين كله والمصاريف ء وماعى إلا أيام حى جاءه الرجل ل باللبلخ 
الاش . ٠‏ قعجب سعد مره وسأله عزسر هذه الحكاية وه ولا يصدق أن 
ا ا كاف تفه خسين جنا من أجل خمسة ولان مضموة كل 
الضمان ؛ فقال الر جل : « إنى رجل كثير المعاملات , وبين عملا كثير 
من المماطلين ع فاذ! عليوا أنك وكيل استرحت من شرور كثيرة » وغاف 
نهم من يماطل ويطمع فى الروغان أن يضطر لا عالة إلى سداد الدين ومعه 
مصاريف القضية ومصاريف الحامى سعد زغاول . فأنالا أبذل الجسين 
بذلا ولك أفتدى الآلوف ذه اللنسين 1 » 
فر سعد مذه الثقة م و أقم عل صاحب الدعوى ايردن إليه مقدم 
أتعايه » فقبله بعد تشديد طويل 
وجاءة وجيسه من اقلم اللوفية متهم تزور عقد يدعى به امتلاك ممانية 
عدي فداناً لحض أ قربائه : ورجاه أن E‏ 5 ول 
قبل رجاءه إلا بعد اعترافه بالتزوير , وكتاته إشهاداً على نفسه بالتزول 
عن الأرض لاصداما, فظه عنده ليسامهم هذا الاشياد بعد صدور الحم 
بالبراءة , وقدكان ما أراد 
كان هذا المثل القليل النظير ‏ بل الل الوحيد ‏ كافا السمو بصناعة 
الحاماة عن هرانة الا تذال ع وتطييرها شيعا شيا من أدعيانها الذين عرضوا 
للناس من صناعتهم سوا الامثال . فهذا عام قم الحجة وكسب القضايا 
دون أن يشم ودون أن خون ودون أن يشتط على الموكلين » ذلا محل 
فى الصناعة ‏ مع هذا الل - إلا لمن سار على هذه السنة وتخلق ذه 


E! 
الخليقة ۽ ولارواج نحام غير مستقم | بعد أن وجد اأ مام الناس مثل الا‎ 
النافعة ۾ سو اء عند المستقيمين وغير الان 3 اداو من طلاب اہ‎ 
وأصماب الحقوق‎ 

ومن طرائف سعد ماحد به فى هذا اباب ليقم الدايسل على أن 
الاستقامة تبعت الثقة بصأحما بين أهلما وغير أهابا » وكتت قد دخات عليه 
بعد ظہور تتااچ الاتخاب سنة وجه أمغه بفوزء . فسألنى سوال المعتاد : 
ما أخبارك ؟ أو ماقولك اليوم ؟ 

قلت کا أخبار خير يادولة الرئيس , ٹی۔ لم يكن فى الحسبان . قال متبللا 
أو ليس كذلك ؟ ثم أبدى ثقته بعناية اله وقال : إنها نتيجة لو توسلنا إليها 
بغير وسيلة القصد الصريع لمأ بلخناها 

وتسط لكلام كدادته حين يستديح بعض الراحة من همومه الكبيرة 
فقال : 1 

« إن استقامة القصد قليا تخب عند مستقم أ غير مستقم EE‏ 

کنت ف مکتی أيام العاماة وإذا بسيدة فى زى نساء البو تات i‏ امت 
وتحينى تة الأدب والاحتشام » إلها بالجلوس والتقت إليرا بعد 
أن فرغت من عمل الخاضرين أسأها : من السيدة الى شرفتى هذه الزيارة ؟ 
قالت : سويتك ع . اسكندر ...| سم ام رامو نياك الود الي 
المشبورة فى ذلك الهين . فا معت ذلك الاسم حتى ثارت ثاثرق وعجبت 
لل رکیل كف 8 نا بالدخول وكف 8 هى لقضيتا أو للمسألة الى 
فصد تی لاجلا . وخاطيتها یکا م قارص لم أرع فيه حق الانوة 00 تحر 
جواباً وتركتنى أقول ماأريد . حتى إذا هدأت ثائرق وسكت قالت لی 
أتسمح لى بكلمة ؟ قلت تفضى ؛ قالت : إن الناس إذا رأوتى عندك فى قطة 
كان هذا شرادة للك لاعليك ٠‏ إذ لوكنت أنت من معارق 11 صدقوا اتى أق 


اه 
بك واتتمنك على المصالح » واي ا اليوم » وإلا فان 
زوارى امحامين كثير ون لمأفكر فى واحد منيم لای أعرفهم » وفكرت فك 
لأتى لاأعرفك ولا أراك فمن رام كل و 
قال رحمه الله : فسمعت كلاماً أرياً ولباقة معجبة ء وسرتنى هذه الشهادة 
بالهمعة الحسنة من صاحبة السمعة السيئة ! 
HEEE‏ 
وهنا سحت لا أن نسأل : 
ترى لو لم تلجی تخرورة سود إلى مراس هذه الصناعة الك روهة 5 على 
مخض - أما ا من الجائر أن تخیر ار مخه كل التذير » وأن تحتجب فيه 
المراا البيانة الى رشحته لرعامة اللامة المصرية ؟ 
إنه كان عل التحة يق سيخدو عظما نافعاً حيث کان » ولكتنا لا نرف 
أزعامة سعد طريقاً كان أقرب إل کک من الحاماة , للأنها ال كل 
مزية كيرة فى طبعه وفكره 9 هات له وسائل الغو على منيله 
وفوق جذوره » وش 0 تاحت له قرصة طويلة لتفتيق ذهنه و تجو يد 
مأكا ته ي وص شحذت فيه بدمة المنطق وقرعة البيان ‏ وصانت قدرةالخطابة 
فيه عن التعطل والركود , ول تحرمه تلك الفضيلة اللاصيلة ااتى ورثها عن آل 
أيه وآل أمد, وهى فضياة النحدة والدفاع عن المظلوم , 
أن تكرهرا شيا وهو خير لج »... ومصداق هله الا 
ا عر با فى كل ترجمة معر وفع ويستطيع كل أدرىء أنير اجع سير ته 
وسير معارفه فيرى مصداقها کر ر فی حباته وحراة غيره : ٤‏ منية تلف 
عليا مورشم بيني نفسه بفوانها؟ وک ننک يتعامم بها ويحتيد لاتقاتهائم 
تنقلب نا عليه وهداية له فى الجيرة ؟ فق ذالك فى حماة 8 العم ا يتفق فى 
حيأة الصغير وإشاهد مع التجاح مأ ها هد مع الاخفاق , وى ترجمة سعد 


مواقف عدة يتمثل فما المتمثل تلاك الأبة الحكيمة : وق مقدمتها على مانعتقد 
موقفه من الاماة 

لقد خسر سعد وظيفته على كره ؛ وقبل ا نحاماة على كره » وعدها صناعة 
لاجمع بينه وبين إلا عثرة الجد ونكد الدنيا وخيبة الرجاءء وللكنه لوقكر 
بعد ذلا يعشر بنسئة وفكرت معه هذه الآمة لا اختار أتفسه ولا اختارتله 
الامة غيرها صناعة . فم بكره الانسان منتجربة وهو خير مأمون 1و5 حب 
الانسان من أمل وهو شر وخم ] 

عد عد جد 

بعد انى ستوات أو قسع من اشتغال سعد المحاماة عرضت عليه وظيفة 
« نائب قاض » محكة الاستئناف فى سنة ٠۸۹٣‏ فقيلها على ضا ل مرتبها 
بالقياس إلى ما كان برعه من الحاماة . إذ كان هذا المرتب خمسة وأربعين 
جدها ول يكن رغه من مكتبه يقل عن اة جنيه فى الشبر » أى أكثر 
من عشرة أضعاق مرتب القضاء 

وقد تبع فى ولاية القضاء خطوات استاذه الشييخ حمد عيده ما تبعه فى 
الدراسة الازهرية وفى مصاحة جال الدين وفى محرير الوقائع المصرية ء 
وكان الشيض ممدعيده هو صاحب الاقتراحف تعيينه ع لا مصطنى فہمی باشا 
رئيس الوزراء م تبادر إلى أو هام بعض الناس بعدذلك والحسبائهم أن مصاهرة 
رئيس الحكومة هى السر فى تيز سعد بتللك الوظيفة 1 

والحقيقة ان سعدا لم يصاهرمصطنى بأشا الا بعد تعيينه فى القضاء بأربع 
سنوات » 03 يستقد درهما واحدا علاوة على مر تبه بفضل تلك المصاهرة » 
إذكانت الترقة فى مناصب القضاء العلا لا تجرى لذلك العيد الا بتر تيب 
مقدور ونظام عسوب لا استثناء فيه 

وكان سعد أول بحام أسندتاليه وظيفة القضاء ء فكان هذا التعيين خليقا 
أن قح من الئاس دوقع الامر المستغرب المفاجىء 3 ولکله على تقيض ذزك 


سد ۷۹ س 


قو بل بالتأمين والموافقة البدهية كأنه أمر منتظر لا غرابة فيه . وأتبج به 
الحامون کا اتيج به القضاة ع فأقاموا له حفلا كبيراً أعربو | فيه عن شكرم 
هذا الاختيار واغتباطهم هذا التعيين ؛ قال فيه وکیل اکت اسماعيل 
صيرى ( بك ) الشاعر المعروف - « أن تعيين حضرة سعد أفندىزغاول 


عضوا 3 ك1 الاسئناف دلا لعل أ أن الما ماقو والقضاء 9 شكان ضربعان 6 


وآاق بعض الحامين كلاما يدل على حقيقة العلاقة بين القضاء والحاماة 
فى تلك اللايام ء لعل أصرحه وأقربه إلى الغر ضكلمة حن أفدى الشمسى 
وابراهم أفندى اللقاتى للانبهاتدعدا الى الحدفى فى تلك11:اسيةدونالاطناب 
فى التحية والمجاملة » فقال حسن أفتدى الشمسى : و نت أا الفاضل أدرى 
باحاساتنا من جبة القضاة ع وكثير اما كنت معنا حينها كنا تکل فى ذكر 
كل واحد منهم بالكيل الذى يستحقه , وقدعلءت أن فى القضاة من يتغالى فى 
حب الاستقامة حى ار ادان کون ف طائفتنا مستقم . . فبك اليوم مق 
على أنفسنا من دمل هذه الآفكار . فكن واسطة يننا وبين حضرات القضاة 
لتوفيق ما بين الاحساسين » أن كان ثم اختلاف » 
وقال اللقانى : « ياسعد , وف هذا اللفظ من معاق الاجلال والتعظم 
ها يكفينى كلفة المقال . فياسعد قد عر على القول فى هذا المقام مع مالى من 
الاثرة 0 بك ۽ والاحتفاظ على جليل فضلاك . الى حد تبس 
معة اسای فى اا ان فأ قتصر الآن على أن أمنعك من قاب غخالطه الا سفعل 
أنسلالك من يننأ وقد كنت واسطة عقدنا , وبقدر هذا الأسف نبعك عل 
اتصالك مخطة القضاء . ولكن علام ؟ هل انتقلت الى مقام تنكون أثرى 
وأوسع دنا عا كنت فيه ؟ كلا . بل إلى مقام حبس فيه رزقك على راتب 
زهيد . .. فعلام نبنئك ؟ هل اتقات الى مقام تزاول فيه علا نکن اولي 
أو تزداد سعة منه وقد كنت فه قصير الباع ؟ كلا . اللهم الا أن يكرن عل 
الاقصاد ! ١‏ فأى ثى, نمبقك ١‏ شك لانك كنت تناضل عن الحق ۾ 


A 

وتحارب الانصاف » وتجاهد للحدل ولم يكن بيدك ء فأصبحت والعدل يدك 
يطلب متنك الق . . , ۾ 

فهاتان الخطبتان ‏ فضلا عن اشستالها على القول المفيد والتعبير 
الصادق ‏ تدلان على بعض البواعث التى بشت سعدا الى قبول القضاء » 
وتدلان من وراء ذاكعل بواعثه الافسية فى جمبع رالمور على وجه التعمم 

قال سعد فى شكره للاحتفلين به تلك الأيلة : 

« ساد . تون ان الحق صعب الا كتشاف » وأنالقيقة إذ تكون 
ضالة تتشعب طرق تشدانها على الباحث ۽ و بعل الله 8 من ليال مضت ما کان 
أمرها عندى . لا لى كنت عيش ضنك ولا للاننى قليل الميسرة » وللكن 
لان الحقيقة ضائعة لا أجدها فى طريق تقداق ھا ء بين أناس عمدت اليهم 
أمانة ولا من يدا 3 إلى أهلبا . كنت أرى القانون ككرهنى على احترام 
الةضاة وضميرى يأف الامتثال لاحم رام کش مم کت شت أجمع يان 
الاسترام والتحقير » ولا استطييع التوفيق بين الظأهر والباطن , فأ عجو! 
1 ا الأفاضل من مطيع غير مطيع ‏ ولا جناح على لان الو انين لاحكم 0 
على الأسرار والضمائر . أقول الحق إذ 5 أسأل من القاضى حقا ومن 
النيابة واجبا فلا أجد هذا ولا ذاك . أما الآن فكلنا يعترف فى سره وعلته 
أذ القضاء ارت ۽ والحق عنده مسثول » 

ان سعدا الصريح فى كل مقام » وسعدا المطبوع على اعتبار المقائق 
الواقعية والمقاييس العملية » وسعدا الازدرى بالمال فى سيل كرامته أو فى 
سيل فرض هذه اکر امة على المكايرين والمتعت لتعنتين , لهو سعد الذى جل 
لاف هذا الوق ف آوضح جلاء 

قد استطاع الرجل أن يصيم علا فى الشرف واللكفاءة بين طاثفة كانت 
عرومة من الشرف والكفاءة . ولكن م هل استطاع أن خرس الالسنة الى 
تتمحل الآسباب لانكار الفضل كلما وجدت ذريمة الانكار ؟ وهل استطاع 


E 
أن ينح النفوس الحاسدة أن تسف وتلم وتبحتعن الاسأءة ماف وسعبا‎ 
عن غدن وتعر يض و اهل واضطفان ؟ هو لاء لا نيهم علموم بفضل الحسود‎ 
عن الكيد له والاستطالة عله . بل فضل المحسود وشبادة الاس به هما‎ 
باعث الكيد والاستطالة وعلة البخض والدسية » وأنهم أيذيدثم ضراوة‎ 
بالا يذاءان يعتصم الحسود بأنفته وبذار على حوزته ع وأن يعرف قدره ولا‎ 
يفرط فى حقوقه , فذلك قين أن ميج حفائظيم و بط هم إلى مادورت‎ 
حضيضهم , ويل لينا أن سعدا قد لق الكثير من سفساف هؤلاء الحاسدين‎ 
الصغار من أحماب الناصب وااراسم » ولو شاء لأعرض عنهم وا كت‎ 
ما يعرف الناس منقدره و أقدارم ولكنة رجل بلى لايرضيدمن الاقناع‎ 
إلا الاخام الععلى والارغام العملى ع وألا الواقع الذى تبطل معه المكابرة‎ 
» والملاحاة » لخوابه على من يستطيل عليه منزله أن حتل هو تلاك المازلة‎ 
وبري نفسه من م عتاء التوفيق بين الباطن والظاهر وبين الضمير والقانون »م‎ 
قال » وتلك طبيعة فيه لانظنه كان قادراً فى بوم من الأايام على الاغضاء عنها‎ 
والتباون فما » سواء فى أيام المحاماة أو القضاء أو الوزارة أو الزعامة‎ 

وشبيه بقيوله القضاء اجتهاده فى تحصيل إجازة الحقوق وهو فى نحو 
الأربعين » قاض كثير الاعمال ورج حديث عهد بالزواج 

فقد أبدى رأياً فى إحدى المسائل الفقبية فعجب رئيس الجلسة الانجليرى 
لصدور هذا الرأىمنه , أوتظاهر بالعجبوهو قول له : إن هذا الرأى لحقيق 
عن درسوا العلوم التشريعية وأحرزوا فيها الاجازاتمن أمثال ذلان وفلان» 
ولا ندرى اذا عاطبه رئيس الجلسة ذه العبارة . فامله أراد أن ينض 
من عزته ويسىء اليه » ولعلهلم يفطن لموقع العبارة مننفسه ولم تجاوز بها 
عادته من الصراحة والحشونة . ولكن سعدا أحس منها أا تصذير له 
واستطالة عليه بالشبادات بن زملانه > فكان جرا عليها ثلاث سنوات 
فى دراسة الفرنسية والعلوم التشريعية ! والحصول على الاجازة ه ف سنة 

ب )0 


وا 
۷ ع بدرجة متفوئة »> وهذا جواب بالعمل لاموضع بعده ل کارة ولا 
حاجة معه إلى كلام ! 

ومس ثم تتجلى لنا البواعث الكبرى فى نفس سعد إلى العمل ف کل ميدان 
لا فى القضاء وحده ولا فى الاماة وحدها » وهى العرة والكراعة وفرض 
هذه الكرامة على المكابرين والمتعنتين كلا وجب أن تفرض > وفى هذا 
السييل يرون الال , ومهون العناء » ومون كل شىء 

بيد أننا حريون أن ننظر اليوم إلى التعيين فى مناصب الحسكومة بغير العين 
الى كانوا بنظرون مما اليه قبل أربعين نة : فان وظائف الحكومة ١‏ 
فائضة امل الشبادات المستجمعين لشرائط الاستخدام ع لايكون التهاقت 
عليها إلاعلامة عجز ع نأعباء الحراةورغية فى التوا كل و الخو ل أا قبلأر بعين 
سنة فقد كان البحث عن الموظف اللكفؤ . ولا سا فى القضاء ‏ مشكلة 
قومبة من أعسر المشكلات » وكان دلء الوظائف بذوى الكفاءة والتداهة 
عملا وطنيا جليلا يساوى الاشتغال الوم ببناء المصائع وتأسيس الشركات » 
وكانت قلة الموظفين الآ كفا. الامناء حجة للأنجليز على الم بن فى دوام 
الاحتلال . ثم كان سعد أول معام اتقل من نحاماة إلى القضاء وأثيت أن 
امحانى لايقل عن القاضى فى فضله أو فى مكانته الرسمية والاجتماعية . و 
مرحلة ذات بال فى تاریخ الوظائف وتار الماماة وتار 0 وتاريخ 
التقديرات الاجتاعة ليس الاعراض عنبا معقرل ولا بمحمود . وإذا 
كان الاقبال على الوظائف المسكوهية اليوم دليل العجز عن أعباء الحياة ا رة 
هن ذا الذى يقول إن سعدا قبل الوظيفةلعجرعن تلك الاعباء ؟ بعد أن تال 
من الصيت والكسب ف عالم الحاماة ما تال ؟ 

IEE)‏ واشت كرامته ول يل إلا نفسه بول تلك 
الوظيفة الى تحد من رزقه على قول زميله . بل أنصف القضاء والقضاة 
كدايه فى تعظم كل عمل يتولاه : وقلا صان كرامته أحد إلاسرى الصيان 


وم 
و 


E 
الى العمل الذى هو فيه وهكذا أصبيج من العسير بعد أن أصبح سعد قاضيا‎ 
أن يعامل القضاة بغير مامإ ل ويليق حرمة القضاء > وأول مابدا من ذلك‎ 
ا اسک نس وار قا أن نان ا القاضى فى رسال رحمية‎ 
على جميع الحا م بیان ال وتصحيحه حسما ترأه الوزارة 1 فعدلو أ عن‎ 
, الاعللان الصريم شيا فشا إلى توجبه الرسالة سرا إلى صاحبها المقصود‎ 
وكتوان امهف الرسائل التىتذاع على جيم القضاة ؛ وقس عل ذلك نظار شى‎ 
» من معاملات كل ساعة ومناسبات كل حالة » ما يحدث ويشكرريوما بعد يوم‎ 
ويكون له أبلغ الآثر فى ترقية القضاء » ولسكنه لا يدخل فى إحصاء‎ 


سمعت من السيدة الجليلة صفية زغلول أن سعدا كان ندر فىأوائل عبده 
بانحاماة ئن أرق دعل على تين س ف الور أيدافعن عن 0 الذين 
يقصدو نه بعر جزاء ووا ير عنقضاءا الفقراءاليكان o‏ پا اهن امه 
بالقضايا التى يتناو ل عنها أحسن الأجور ع بل معنا عن دستوره المشرور الذى 
فرض به على نفسه أن لا يطلب فى قضية أ كثر من خمسمائة جنيه بالغا مابلخ 
شأنها من الضخامة وكائنا ماكان أكداءبا من اليسار . وقد ظل يذ كر نذره 
للفقراء أيام انحاماة إلى ما بعد قيامه بالتوضة الوطنية الأآخيرة . فقال لقرينته 
الجليلة : م الآن نوق كل مافاتنا من دفاع عن المظطلومين ٠‏ فهذه قضيةالمصريبن 
جميعاً ۾ والخنى منهم فى طلب الاستقلال فقي » 

لكننا نعتقد أن المظلومين والضعفاء الذين أنصغهم سعد ل لهم 
أضعاف المظلومين والضعفاءالذين استطاع أركان يستطيع أن ي:صفهم فيم بالدفاع 
عم 5 فق كل قضية نظرها مظلوم على الاقل قد أن الجور أو أسترد حقه 
المضيع ۽ واشتهرت معدلة القاضى سعد فى أنحاء البلاد فاستطاعت كل مدينة 
أو بلدة أن تتحدث عن مأثرة من مآثره فى فض اامشكلات وجلاء الايا 
والضرب على أبدى أصواب لطاع والألاعيب ٠‏ ومن هذه المدن مدبئة فى 
أقصى صعيد مصر فى أسوان بلدة کا تب هذه السطور , فقيبا أا سوا قبل 


E 
نيف وثلاثين نة حم م نأحكامه ف قضية ولا كالقضايا . تقابت بين امام‎ 
من اسواث إلى قنا ومن قنا إلى القاهرة زهاء عشر سنوات : ولم يتب سا‎ 
الفصل الاخير إلا على ادى سعد زغلول‎ 

كان صاحب الدعوى ققيراً لا ملك شیا لان ما بماك کله قد استولى 
عليه خصمه وهو غائب منقطع فى ااسودان أيام الثورة المردية ۽ وكانخصمه 
رجلا غنياآ مفرط الذكاء شديد العناد واسع ااعلم بالحيل القانونية ألى تعوق 
تتنفيذ الا حكام أو تو جابا من مر عد إلىموعد , ملمامداخل الدواوين وعخارجما 
وطرائق النفاذ إلى الموظفين بالشقاعة تارة وباهدية تارة أخرى وكان قد 
استولى على ملك غريمه تأصاح فيه وبدل أيام کان هذا الغرم مباجرا فى 
السودان على 3 الدرا و يش ء لا ترجى لهعودة أويظن أنه فارقالحياة ٠‏ فلا 
فح السودان وأب بح الزو ل منه وعاد صاحب اللات إلى بلده بطلاب حقه لم 
جد میا ولا 950 وهو الفی س فقيرا حاترا لا يدرف كيف 
السيل إلى القضاء ‏ ولا يكاقء خصمه فى الال ولا فى الخيلة ولا فى المعرة 
بلجا المقاضاة » أو أصبحكا كان يقول أن يلقاه وهو فى حيرته لا يدرى 
من وسلة غير الشكاية والتشہیر : « غَتّمنى ‏ أى نينى ‏ الدراويش فى 
الغربة وغنمتى هذا الرجل فى بادى , .. » 

ت السنوات بالقضية ولا جدوى ء فكلما دنت من الح احتال 

م القنى الذاكى فى جیما إلى أمد بعيد » وكليا صدر حك فيبا احتال فى 

تعويقه القاس أو اشكال أو ما شابه ذلك من أحاييل التتفيذ » وأيسر حل 
فى ذلك أن يعمد إلى عم أجنى برفعه عل الدور والدكا كين » يقي إلى جانيه 


يونانياً أو إيطاليا فقيراً يتصيده من أغاء أسوان بأعفس الأجور 

ويس صاحب الال من رد ماله فم أت نز عن بعضه ووأنح خصمه 
فى اله ر أ وأعرض عله ¿ الاعنزازه مكاتته ويقينه من غلبته ووصول 
الخلاف ف القضية إلى أقمى مداه ۽ فاتقسمت أسوان إلى معسكرين متناظر بن 


س وړس 
عل ماجرت به العادة بين أهل الاق اال هذه القضايا . . . واشتهرت 
القضة ن الطرفاء من قراء الصحف 0 قطية ص ذر قوس E‏ 

ثم انتهت إلى م رحلنها الاخيرة فى القاهرة , فاجتمع أحد أنصار الخصم 
العنى الذاكى بأحد أنصارالذريم الققير » وكان الأول ثملا لايضبط لساندفرين 
السك أن يفيل صاحبه قراح زا به وقول له بم عوضك الله فى القضية 
خيرا . إن المال قدلعب فيالعبه الذى لاتخيب . وإن فلانا قددفع إلىفلان 
ااف جنيه ووثق من النشيجة 7 لم مق ل إلا أن تطحو اليل !» 


وأسرع من سمع هذا الكلام إلى نانب أسوان فى جاس الشورى » 
وأسرع هذا إلى الاستاذ الامام فى عين شمس ومعه الرجل المذكوب وهو 
يكاد يجن من الفرع واليأس بعد أن أصبح على مقربة من النهاية » وكان 
نائ أسوان يزور الاستاذ الامام لزمالة له فى الجلس ع فقص عل الاستاذ 
مامح وترك الرجل يقص عليه ماجرى له من السودان. إلى القاهرة » 
فأدركت اللاستاذ تلك النجدة التى اشتير ا واشتهر ا أشباهه من ثلاميذه 
ومريديه > وسعى إلى الاطلاع عل القضية بم#_ذافيرها تأجيب فى وزارة 
الحقانية إلى طلبه لما كان له من انز وعلو الكلمة ع وماهو إلا أن 
استوعب أوراقبا حت عل صدق الرجل وأحس ما أصابه من الحيف والكيد 
والجسيرة ف السنوات الطوال الى قضاها بين انتظار يتأوه انتظار إلى غير 
قرار » فتارة يتنظر مناقشة البراء وتارة ينتظر حك القضاء يو تارة بط 
التتفيذ أو الفصل فى الاس أو إشكال أو اسئئاف > وهال الاستاذ 5 
م صاحب الحق هذه الحضيمة بين سمع القانون وبصره ب إل 
الروساء فى وزارة الحقانية فأفضى !لمهم بك ركه واقترح عليهم أن يدفعوا 
الريبة باحالة القضية إلى دائرة برأسما سعد زغلول , فق.لوا اقتراحه 

وجاء يوم الجلسة ( التاسع من شهرمايوسنة ۱۹۰۵ ) والخصوم لا يعليون 
يشىء ما حدث ۽ واذا بهم يحدون دائرة غير الدائرة ء ويياغت الغنى الذكى 


کک 
فیاغی توكيل محاميه و يتحيل بذاك لتأجيل القضية إلى جاسة أخرى ۽ فحبطت 
جيم حيله , ومطىالفقير المظلوم يشرح مصائيه ومتاعبه ويقول علعادته فى 
ختامكل شكوى :« الدراويش غنذموق ف السودان وهذا الرجل غنمنى فى 
أسوان» . . . والتبست العبارة علوسعد زغلول وسألعن معناها ففسرها له 
بعض الاسوانيين الحاضرين فى الجاسة . فقال لارجل مبقسما : ه دراويش 
وراءك ودراويش أمامك يامسكين » ... وفطن عام امم معنی مارأى 
وماسمع جم أوراقه والتفت إلى صاحبه يقول له : م لافائدة 1 »... وقد 
صدق حدسه وصدر الحم عل أثر ذلك بتأبيد حق الفقير المظاوم 
3 # ¥ 

فاذاكانت إغاثة الموضومين فى انحا کم على هذا الفط فليس مم أن يأسقوا 
لاثتقال سعد من الدفاع عنهم إلى الح هم > وليس لسعد أن يأسف عل 
افر الذى كان قد نذره أيام الحاماة , فان قضاءه أوفى بذلك النذر من 
الدفاع بغير أجر عن صاحب التق الضعيف 

نيا 

ترق سعد فى الوظائف القضائية من مرتب تقسهائة وأربعين جنا 
إلى الف جنيه فى السنة , وأحرز رتبة الاير بعد سبع سنوات ء وأتعم 
عليه بعدها بالنوط الجيدى اثالث . وبق فى هذه الوظائف أربعة عشر 'عاما 
من سنة 5م إلى سنة 1١+‏ الى دعى فيها للوزارة . وأوجز مايقال عن 
تار مضه فى تلك الوظائف - وهوف الوقت نفسه أوف مايقال س إنه ل تكن 
قط فى سجل القضاء صفحة أنق ولا أجل من صفحة سعد زغلول 


ق طريق الوزارة 

اتقات مصر بعد هز مه الثورة العرايية إلى ثىء من الذهول 

5 الج لى العراى فقد تفر ق زعاؤه بين ال والسجن والاضطباد 
والاعتزال » ولو أتهم تركوا أحراراً لما استطاعوا القيام بعمل يذ كر فى 
الآحوال الجديدة . لان الل الواحد قدا يقوى على اللووض بدورين 
متعاقبين : ولا سما بعد اة الصرحة , واما الجيل الجديد فلم يكر بعدع 
ولا بك من انتظاره وضع سئوات 

وليشت مصر زمناأ فى حالة من تود والاعياء ؛ ولعل اللاصمم الما كانت 
فى حالة الترقب والاتظار ۽ ريما تنجل الايام عن مصائر لامور 

ف يدر الناس فى ميدأ الم ماذا يصنع الاتجليز ؟ وماذا يوون أن 
يصنعوا ؟ أغلب الظن انهم باقون فى مصر إلى زمن لاتعرف له تهاية ! 
ولكن ماذا تصنع وربا ؟ وماذا تصنع فرنسا على الخصوص ؟ وماذا تصنع 
الدولة البريطانية فى امان الشرف الى أقسم بها رجاها ؟ وماذا تصتع بالوعود 
الى صرحت فبا بأنهالم تقدم إلى مصر إلا لتوطيد عرش الامارة ؟ 

' ينجل ذلك كله فى بأدىء الأامى » ولکنه أخذ ينجل رويداً رويداً حين 
أخذت الدولة البريطانة فى اتحال الاعذار عام بعد عام لتطويل أجل 
الاحتلال . فبعد ان كان قدومها إلى مصر لتوطيد عرش الامارة أصبح ها 
غرض آخر وهو تنظم الادارةالمصريةتنظما كف سداد الديونالاجنية . .. 
ثم أخذت عم الها ستعنى بتريية المصربين وتدر يهم على حك أنفسهم 
واستلام مقاليد الأعمال فى بلادهم » وعرضت على الاطان عبد اليد مرة 
أن تغادر مصر عل أن تعود إلا لتوطيد النظام إذا طرأ فها مابدعو إلى 
.ذلك ۾ فأى الساطان أن بيرم مع الدولة البريطانية معاهدة فا المعنى ع 


لاله اعتراف ها عق الماية أو ما يشبه الماية ع وشجعته فرنسا وروسيا 


ا 
على الرقض لانهما حسبتا أن انجاترا لم تقترح هذا الاقتراح إلا وهى تشعر 
عع + مركزها فى صر وتتوى أن تعود إليها عجة ثبت وأوضم » فع 
مما أن ترك انجلتراحى تلو فى زمن قريب خر من جلائها ممل هذه 
المعاهدة ثم عودتا حجة مشروعة لاتقدر الدول على منافقما 

وبعد أن جاء مختار باشا الذازى إلى مصر س سنة ۸۸۵ س لاحت فى 
المعاهدة المقترحة سكنت الأ لتو عد ل الانجليز عن متابعة البحث فها و فىذلك 
دليلعل اتجاه الأفكاريوكذ بين ا صر ين والاتجليزو الدول الأوريةوالدولة 
النمانية فما يتعاق بمركر الاحتلال وما ”يقدر له من الدوام » وفيه دليل على 
الاسباب الى كانت تملى لاصريين فى عالة الترقب والاتظار ع مع مام فيه 
من الاعباء الذى لاتسهل معه الخركة . ولاسما الحركة إلى غير ااه 
معروف 

وكان الاتجليز عقب الاحتلال يتقربون الى الناس بالعدل ونتظم الشؤن 
المسكوهية ؛ وحسبون آم يحتددبون اليهم قلوب المصريين ذه السياسة 
ويصرفرتهم عن الاستقلال والحرية الوطنية , ثم اتكشفت حقيقة مطامعهم. 

وتبيئت نة البقاء الطويل من اعام وتمبيداتهمء و 00 جيل الثورة يذكر 

دا س الكو مة البريطانية قبل اا اظ اثررة 
ووسات ما إلى دخول مصر وتحقيق مطامعما القديمة فى 00 على طريق 
اند ومفتاحها من قناة السويس ٠‏ فلم بؤخذ بتلك المظاهر وسامت ظلونه 
كل عرض م من‌الاصلاح ء ثم نیت جيل جديد شمر بالنفور الطبيعىمن ا ک5 
الأجنى ولا معن عارك الاستعار البريطانى إلا كل ا 

فانبثقت ينابيع الحركة الوطنية هنا وهناك ۽ و کان اناما کا رأيت من 
مصادر شتی بين بقايا الجيل الماضىوبوا كير الجيل الحاضر ء فل نکن عل اتفاق 
ق غير الشعور بالنزعة الوطنية » وحتى هذا لم يكن متفقا منسجما فى معناه 
ومرماه, لأآنه كان متزج أحياناً,الملاقة الثيانيةوالصيخة الددينية , وكان ترج 


ا 
ا ى بسوء فيم للصاحة المصرية والسييل الأقرم لتجاح القضية 
القومة . 

وتخلغل سوء الظن عند جميع المصريين فدأيوا على تزيي ف كل دعوى 
دعا أ لجاز زوک ححة «تذرعون 3 | إل إطالة أيام الاحتلال : زوللا 
كانت حجة توطيد ارش قد اتبى زمائها واثتهى معبا زمان الحجج الى من 
تيلها فقد أصبحت دعواهم حصورة فى ترية الآمةواعدادها لحك فسا .... 
وأصبحت هذه الدعرى هدف اة الكبرى من كل جانب بعد أن سلاك 
الاتجاين مسلكم امب فى وزارة () المعارف وأصلو ١‏ التعليم المح 
إعمالا ظاهراً مقصوداً لاتجدى فيه المذالطة ع وحصروا مهرم كله فى المدارس 
على تر الموظفين ومن لاحستون ابتغاء الرزق من غير الوظيفة ء فصار 
« التعلم » هو الراية الى يحارب حولها دعاة الوطنية من جميع الصفوف. 

والأن ن نعرف اللاحزاب السياسية ة والانتخايات الحزبية » و نحسبه 
أن مصرم تل قط من هذه الأوضاع والمراسم فى عهد من المهود » فجب أن 
نذكر أن أحرابنا كلها مايق منها وما انقرض لم تكن معروفة قبل الاين سنةء 
ول يكرن ف مصر كلما حزب واحد له اسم وتاج ورئيس وأعضاء عل 
الحو المعبود بيننا اليوم . وأن القرت التاسع عشر كله تقداتتبى ولا بدا 
الأحراب المصرية فى الظبور ؛ وأن !| رحوم مصاق كاملا زعم الجيل 
الجديد بعد الثورة العرابية لم يظبر له انمق السياسة المصرية قبل سنةه189.. 
وان بى حديفة اللواء إلا بعد ذلك خمس سنوات ET‏ 
الناٹی۔ فى جيلنا الحاضر کل هذا ليفيم كيف إن رجلا كسعد زغاول بکون 
خامياً فى بعض تلك الفترة ثم لا بكون زعا لحرب ولا داعا فى حركة 
وظنية » كابنبنى لرجل رشحته الحوادث فى الشيخوخة لزعامة الامة بأسرها 
)کان افرزارات تی ہریڈ بالهارات ولكننا E‏ اسم الوزارة لتوحيه السمية جيم فصول 
الڪتاب . 


ود 

غد ما كان إصنعه المصرى الراغب ف خحدمة بلاده بومذاك أنيساعد على 
إيفاظ احية الوطنية ورفع کو امن ةوان يعمل ما استطاع لتعميم 
البذيب و التعليم والثقافة من الجهة اللاخرى , وذلك ما كان سعد يعمله فى 
الوظيفة وقبل الوظيفة : فأمد الشيخ على بوسف بالمال لاستيقاء صبيقته التى 
ل يكن للبلاد صحيفة وطنية غبرها ع وبذل له مائة جنيه ‏ وهى فى ذلك الوقت 
میلغ غير قايل ‏ ليؤديها إلى شريك الشييخ ماضى وينقذ الصحيفة من 
الأحتجاب ۾ وف ندوة سهد وصابته کان مصطن امل يتلق التشجم 
والتحبيذ يوم أن يرز على رح السياسة المصرية للرة الأول . 

وكانت الدعوة الوطنة ج أسافنا شعباً عتلفات فى المقصد والشجة 
المأمولة » فنها ماكان يتجدإلى الدولةالعثائية » ومنها ما كان يتجه إلىفر الاما 
أكير الدول الأوربية الى كانت تناوى. انجاترا فمطامعها الشرقية ء ولميشترك 
مع مؤلا. ولا هؤلاء حصفاء الثورة العراية الذين شهدوا بأعينهم تذبذب 
السياسة الفرنسية والسياسةالعثانةقبل الاحتلال . فقد رأىرجالهذاالفريق 
ماهو حسم وزيادةمن هذه الآ ال الكاذية وهذه ا لجو دالعقيمة . فاستقاموا على 
الطريق الوحيد المغرد المعبد مم وهو طريق الضة المصرية الصميمة 
واستقلال المصر ين افم بطلب الاستقلال » وتز يد الآمة بعدة العم 
والقظة والمثابرةء لآنه مامن وسيلة إلى الاستقلال فى ر آم نجع 
فهمه ‏ والاستعداد له » والاصرار عل طلبه » ومن هذا الفريقكان أنا 
من فطادل المصروين أمثال تمد عبده وسعد زغاول 

وكانت خطة سعد أنيساعد مخالفية فيا من كأنه إيقاظ الشعور و بث اة 
الوطنية » ولكنهيقف عند هذا فلار جوالاستقلال من الدولة العثانيةولامن 
الدولة الفرنسية ولايعول فهإلا عللالترية الوطنية واستقلال الّمةبالمطالة» 
وکل أواعك هو مستطيعهمن حيث عمل ف الهاماقومن حي ت كان بعمل فالقضاء ‏ 
فلم تسن له فرصة لخدمة الدعوةالوطنية على رحسب اعتقاده إلا اهرما وعمل 


حك 
3 ماهو قادر عليه ؛ أيد مصطق كاملا وعلى يوسف وغيرهما من كتاب 

تصحافة فا تسكفلوا به من إيقاظ روح الآمة وتكوين راا ورفع صو 
7 ۇم فى توجيه الل إلى العثانيين أو الفرفسيين» وأيد قا سا م 
ف تحر 5 واا 1 وإصلاح 41 اة الاجتاعة فلي يحد قاسم من دی اله کناب 
غضيره. 

وما هبت ف البلاد تلاك الدعوة المياركة إلى إنشاء الجامعة المصرية كان 
هو على رأسما وتبرع لها مع ال متترعين ماق جيه ۽ ومن منؤزله صدر منشورها 
الأول إلى الأمة فى الثانى عشر من ١‏ كتوبر سنة ٠ ٠۹٠٠‏ وفه يقول بلسان 
المجتمعين : 

« فى هذه السنة هب فى الرأى العام تيار من نفسه لتحقيق هذه الامنية 
لن الامة انتهت بأن تفهم تام الم أن طريقة التعلم فما نائصة وداترته 
ضيقة تقف وتتتهى بالطالب قبل بلرغ الغابة » وان س وراه ا دود الى 
اخصر فا معارف سامية وحقائق عالة وقضاا جللة ومشكلات غامضة 
تشتاق النفوس إلى حلبا » واشتراعات جديدة وتمارب بديعة وأختيارات 
كثيراً ما شخلت وقشغل عقول كيار العلياء فى أوربا ولا ,صل الينا ما إلا 
صداها الضعف . فاه ا :ص بالوجود وما تعلق ,المعة الاجتاعية وما 
يبحث فيه عن لغة الانسان وعن الآداب والفاسفة والشرائع والترية وكل 
هايهم ماضی‌الاسان وحاضره ومستةبله : وهو موضوع علوم شتی لا برف 
واج شا منها و لا م ما فل يا فيا لاهسا نمو الكال ,و أبلغ من 
ذلك أ أنه ل يوحد لديا درس نعرف مله قيمة ة المؤلفات العر هة ف آلآداب 
والفلسفة والعلوم ولا قيمة من اشتهروا من مؤلفها عند الاورباويين الذين 
بحثوا عنهم وعرفوثم ووفوم حقم من الاجلال والاحترام 

وان جميع الذين يشعرون ما ينقص تربيهم العامة رون من الواجب 
أن يتقدم انعم فی بلادنا خطوة نعو الأأمام وأن أمتنا ل کا أن تعد فى 


صف الام الراقة جرد أن يعرف أغلب أفرادها القراءة والكتابة أو أن 
تع يعضوم شا من الفنون والصناعات كالطب والمتدسة والحاماة 5 لازم 
أكثر من ذللك : وام أن شباننا الذين يحدون فى أوقاتهم سعة ومن نفو سيم 
استعداداً يصعدون بعقوطر وعدا ركيم إلى حيث ارق علياء لك الم 4 

وف المأشور إفاضة فى هذا المعنى ع ولكن ما تقدم كاف لبيان الغرض 
الذى توخاه سول وأعابه من إقامة جامعة كبيرة فى مصر ع وحاول فىأخريات 
أيامه أن يعود بالجامعة اليه » لثانهكان يعتقد أن قيام المدارس العلا فى اء 
واحد لا عقق الدراسة الجامعية الى تشعر الامة بالنقص فما والحاجة 


إلى استكاها . 


۱۹۰٩ سنة‎ 


من حق هذه السنة الى صدر فيما مر سوم ال جامعة أن نتر رث عندها قلا 
لانبا أول سنة ذات بال فى تاريخ ال ركة الوطنية بعد الاحتلال 

فقد عل الانجليز اول مرة أن وأعيان المصريين» الذين حسبوثم مزل 
عن حركة الخرية الناشئة يؤازرون هذه الحركة بقلو مم ولا عجعون عن 
التصريح تأيدها فى الأونة الما س . فليا حضر ولى عبد ايجلارا إلى عضر 
كتب اليه جماعة من الأعيان يذ كرونه وعود الجلاء ويومكون إلى خطة 
اتجاترا فى معاملة البوير بالحسنى بعد هزجتهم فى مدان القتال » ويعلنون 
رغبتهم فى استقلال الحسكومة المصرية راجين من حكومة الأحرارق انجاترا 
أن تكون على مبادئها فلا كر عل مصر حقما فى الخرية » 

وق هذه السئة وقع الحادث اللاحكر الذى علم الأنجلدز منه حقيقة 
الشعور الذى يشعر به القلادون الصغار لاسى د الجلاليب الزرقاء ۾ عر 
الأحتلال البريطاق ء بعد ما حبوم زمنا طويلا من أتصارم الراغين 
فى مایم لم من ظل الباشوات ومفاسد الحسكومة الوطنية .. . ونع به 
ذلك الحادث الفاجع الدی :اشن بام قضية دشو ای > والذى كان له من 
الآثر فى إيقاظ هذه الامة ما لم بلغ حادث سواه فى امل كله . إذ لیس فى 
مقدور امور أن يذ كر قبل الحرب المظمى حادثا جمع قلوب المصريين 
کا جمعتها قضية دنشواى , وال تفوسهم ؟! اليم ۽ وأحيا شعور التضامن 
القوعى كا أحيته ينوم » ويئؤنا عن ذلك بعض النبأ ما كته قاسم أمين فى 
مذ کر اله حيث يقول : « ١١‏ فراير سنة ۱۹۰۸ بوم اللاحتفال مجدازة مصعاق 
كامل هى المرة الثانية التى وأيت فما قلب مصر مخفق : المرة الأآولىكانت يوم 
تنفيذ حم دشوای . رأيت عند كل شخص تقابلت معه قابا جروحا وزوراً 


TE 
مختوفاً ودهشة عصبية يادية فى اللا يدى وفى الأاصوات .كان الحزن على جميع‎ 
٠. الوجوه: حزن سا 51 ماسم إلقوة مختاط إلى من الدهشة والذهول‎ 
منظرثم‎ ٠ ی الئاس ,تكلمون بصوت خافت وعبارات متقطعة وه اة‎ 
يشبه منظر قوم جتمعين فى دارميت کا ا كانت أرواج المشئوةين تطوف‎ 
» ف کل مكان من المدينة‎ 
والو اقع أن قضية دنشو ای كانت نقمة فى طبار ج :لاق ا‎ 
الاين آمنوا بعدهابالةومية المصر بةإمانا 000 التجاهل ء وعدوا أن‎ 
الفلاح و ابن الد بئةالمتعلم ف الشمور رالوطیسو ء وإن! إصطناع المودةللفلاحين‎ 
تاصاب‎ e + لاجعليم ازا ولا ينسم : نهم مصر بون‎ 
الجلاليب الزرقاء » من الرداء الام مر المغير على أرضيم وأرض ابام‎ « 
وأجدادم , لقفضوا قايا عن جهارة اأنغمة التى كانوا ر مون ا حب‎ 
الفلاحين لم وحم ثم لقلاحين . . . وذهيوا لتمسون العال من ناحة‎ 
التعصب الديى تارة والدسائس الاجنية تارة أخرى , هذا النفور اذى كانوا‎ 
. يستغر ونه او يعلنون استذراه , . . ولیس فيه غريب‎ 
خلاصة هذا الحادث أن بعض الضباط الااتجليز خرجوا فى رحلة لهم إلى‎ 
الأسكندرية يصطادون اهام على عقر بةم نأنراجقرية داشواى » فملواذلك على‎ 
الرغم »ن تضم مكثير ا إلى إجتناب الصيد ف جوارالقرى. فر وا ام أة و أحرقوا‎ 
جرا واحتدم ينهم و بين الفلا حن شجار أصيب فيهجماعةمن الفلاحين و ثلالة‎ 
من الضباط : وجرىأحد هؤلاءوهو مجر وح إلى الحطةالقربة يلتم سالاجدة‎ 
فسقط متا بالرّعن ( ضرية الشمس ) بعد مسافة غير قصيرة , لآن ااقيظ‎ 
كان عل ادي الثالك عشر من شبر ونبو فلم بهو الضابط الاتجلرى‎ 
٠ على احتياله بعد ماأصاره من هد الصيد والجرح والعدو الطويل‎ 
ددث هذا والموظة فون ن الاجلور الذين أتلقتيم بوادر الو ئيةالوطنة يتوقون‎ 
إلى مناسة يضر بون فما الضرية المصمية ويثون فيا رهية الدولة الريطانية,‎ 
فم يترددوا فى إغتنام ذه المماسبة » وأصدروا الاواص بارسال المشنقة‎ 


وك 
وأدوات التعذيب إلى دنشواى قبل اتقال المحكرة , وبعد يمين اثنين 
5 وقوع الحادث كانه المكية قد اتعقدت » وكان ركان الک قد صدر ع وان 
المستشار الا #ابرى ينفذه ين الجند المسلحين على عرأي من الآباء واللاباء 
والأقارب والآزواج , وهو يقنى على أربعة من الفلاحين بالشنق وائنين 
بالسجن مدى الحيأة ۽ وثلاثة بالسجن سنة وجلدم خمسين جلدة 

وازدادت شناعة الك بشناعة التتفيذ , فكان المشنوق ينظر إلى اجمبور 
واجمبور ينظرون إلى دن » والشيوخ والأطفال والنساء ينظطرون من 
قريب إلى المشنوقين والمجلودينبين صذوف الجد المحدقين م ع وه قعقعون 
بالبنادقو 'لسيوف ‏ والمستشار فى خيلاته چول ينيم ويصول 

إن القارى. ليتخيل الآن وقع هذا الحادث الام فى تفوس المصريين > 
ويعينه على تخيله ذلك الوصف الوجيز الدى وصفه به قاسم أمين فى مذكراته » 
ويزيده قدرة على التخيل أن بعلم أن قاسم كان يكتب لنفسه ولم يكن عل 
إتصاله بالاصلاح الأجتماعى ‏ من المفموسين فى الحوادث السياسية ۾ لكن 
كلام قاسم وکل كلام موجز أو مسبب يقصرعن ثيل ذلك الوجوم المرهوب 
ألذى خم على الامة المعمرية يوم تسامعت ب أناء اسک مدأ اء تتفيذه ؛ ولقد 
كنا أربة قرا وصف التنفيذ فى اسوان ء فأغمى 0 واحد من ول تستطع 
إعام ١‏ القراءة E‏ بصوت متبدج نوه العرات 

وخی القارى ن هذا اذك أن يعلم أن غضب الآمة قد هال 
الوزراء الأنجلير أنفسهم وزعزع ينرم سمعة كرومر بعد طول الأعجاب به 
والاغياد عليه ودق المسامير الآخيرة فى نعش سياسته المصرية : فعاد إلى 
القاهرة مقسوراً على إتباع سيأسة جديدة غير سراسته اللآولى من التجاهل 
والكرياء “قم كن يدرى أمها سلته الاخيرة الى عزل يدها و أذيع 
خر عرله قبل أن _ به ! ولولا عادة الجكرمة ت الريطانة أن تدارى هز 4ة 
رجاها لمولته فى أعقاب الحادث , بخير إبطاء. لفرط ما فاجأها من خط 
الآمة المصرية وسخط الذين سمدوا به فى أور با والبلاد الاتجايزية . 


وزارة المعارف 


عاد الور هكر ومر إلى القاهرة فى ختام السنة - أوفى مطلع السنة السياسية 
مخطة جديدة تيل الى الاعتراف بالوطدة المصرية وتخو جا عقا فى حكومة 
اللا 1 0 من حق الأصغاء والتسلم و ازل ما وسا أن تق التبم 
السكثيرة التى أحاطت بنيات الدولة البريطانية وفى مقدمتها إضمال التعليم 0 
وحرمان الشيان أله مر ياي عرفل لتر بب ال اة وال ف اد نافع . . فكان أول 
ما بدا من دلائل هذه الطة الجديدة دعوة سعد زغلول بك ليتولى وزارة 
المعارف العمومية ۽ وهو الرجل الذى تصدى قيلذلك لتقد التعام فى مصر» 
وإنشاء جامعة كبرى تستدرك مافيه هن نفص وخلل 3 

ولم تكن هذه أول رة عرض فرما اسم سعد لولاية الوزارة مع فة من 
أبناء الفلاحين المعرو فين بالنزاهة والحصافة ؛ ققد كان ترشيحه لاوزارة من 
المطالب التى اشترك فى طلبها مت بانت الشاعر الا رلندى التشرق وااشيخ 
مد عبده ومد المو باحى بك منذ سنة ۸4١‏ . وكتبوا بذلك خطابا إلللورد 
کرومر ذ کروا قي اسه مع أسماء قسعة آخرين 9 

وکان لوردکروهر یعرف دامن زارات لتادى اللأميرة تاز فاضل 8 
ويسمع عنه من أحاديث الأستاذ الامام » ويعلم ما اشتير به فى القضاء من 
الجد والنراهة وحسن الدراية » ويقيين فيه تلك الصفات الى جعلته يقول فى 
خطية الوداع بعد ذلك باجو ن 2 إن هذا الرجل قدير شيجاع ف عقيدته 9 
وقد علي كف تق 2« وهكلة كييرة من ميد رطان ع شديد الاعتداد 
بنفسه و یسه کاللورد كروهر علم يقلبا عن مصرى ولا نذ كر أنه قا ھا عن 
صاحب من اتغابه الاجليز أو الاوريين * 


ومن الحقق أن لورد كروهر عرف من اللحظة الأول بعد لقاء سعد فى 


س 
نادى الأاميرةناز أنه ری رجلا لا کالر جال ومو ظا مص يألا بعد من أحلاس 
الوظاتف المتماقين . ققد جلس ممه ساعة فأدهشه أن لايسمع منه ماقا أو 
وصية أو رجاءم تعود أن يسع من رواد اانادى ومن طلا ب الحاجات الین 
يلقم فى كل مكان » فسأله بين امزح والجد والاستطلاع : د والآرے 
باسعد بك اليس تلاك حاجة ؟ » أو قال له فى عبارة أخرى : « وأنتاليست 
إكحاحة أيضا م » فامتعض سعد هذا الدؤال , وأحس فه تعريطا به وبغيره 
من أناء وطنه فقال له ؛ و ES‏ ولكن لأس لك أنت قضاء الحاجات 15 ۾ 

فللا عاد ڪر وهر إلى مصر عل أثر فاجعة دتشواى مزوداً من وزارة 
“الأحرار بسياسة الحوادة والتسامح مع الوطنية المصرية ٠‏ والتقرب إلى 
المصريين الفلاحين بعد ما أصاءهم من حيف فى تلك الفاجعة » عل أن هذا 
الفلاح أصلح الناس لآن يكون رمز واضعا للأعتراف الجديد والتقرب 
المقصود » قم الاتفاق على تعيينه وزرا لمارف العمومية ى وأعان هذا 
التعيين فى الثامن والعشرين من شمر ١‏ كتوير ‏ أو فى مسل السنة السياسية 

تلقت الآمة وزارة سعد عل هذا الاعتبار ع وفبعت مها أما اثداء 
خطة جديدة فى السياسة البريطاتية » قيا معبى العدول عن التجرية الماضية 
وفها معنى النرضية والاعتذار » فقال اميد فى بوم تعيينه : م مضت إحدى 
عشرة سن وبضعة شور على الوزاوة المصرية وهيلتيا على <الة واحدة لم 
حصل ضما تغيير ولا تعديل بفضل سكونها وعدم حركتها حتى كادت تی 
الآمة المصرية أن لها وزارة من كار رجانا وصار كل عمل فى الدواوين 
للستشارين وكل طلامة ترفع هم وکل اعتراض وجه الهم وا تحن 
كذلك فى هذا القنوط من وزرائنا إذا برئة جرس قوية صلت عل الآذان 
فنببت الآذهان إلى حركة جب ديدة فى الوزارة : حركة تعديل تبعثق 
الس آماد جديداً من جانبها ۾ نا لام بهذا التعديل الجديد معتى إلا 
أن ول الآمر ومستشاريه من أصحاب النفوة رأوا أن يعيدوا للنظار شيا من 

(¥? 


شروت 
سلطتيم فلا یکو نوا مع المستشارين کا ثم قبل اليوم » ولمل هناك تعلمات 
من قبل خارجة انکلترا قضت بذلك بعد الذى جرى من الحوادث ف دصر 
وأساء المصريين » 

ثم قال : و وسعد بك زغلول بعرفه المصريون قاطبة بالل والفضل 
وعلو البادىء واستقلال الرأى كا عرفو نه بالمقدرة اافائقة . فوم كان 
محامياً اشتبر بقوة عارضته وقوة براله وقوة استقامته » وإذا اجتمعت هذه 
القوى فى شخص رقت به لا محالة إلى ذروة الاحترام » 

« ومنذ تولى القضاء فى الاستثناف كار رأة العدل ومثالا للتزاهة 
واستقلال الرأى » فک أذ أرواحا كانت ضائعة بغش التحقيق وغرور 
القضاء الابتدائى ؟ وقد عرف ف كل أدوار حياته بالشاط وحب المزيد 
من العم والتضللع فيه حتى أنه وهو حوالى الأربعين من عمره تعلم الفر فساو ية 
حتى برع فيها وأدى با امتحانا مایا فى الحقوق » 

ثم قال : « وهو القائل بالامس إن الآمة المصر ب يتقصما العام المحيح 
وهو الداعى إلى الجامعة المصرية . فا يطلب منه فى نظارة المعارف أضعاف 
ما ”بطب من سواه » 

أما « الأواء » وهو لسان حال المتطرفين فقد كتب ف التعقيب على 
تعييته : د أن مايعرفه الئاس من أخلاق وصفات سعد بك زغلول وهو فى 
المحاماة أولا وفى القضاء انيا ملم جميعا على الارتياح لهذا التعيين الذى 
صادف مصريا مشبورا باللكفاءة والدراية والعلم الغزير وحب الانصاف 
والعدل 

«ولكن ما كانت الوزارةمن سنوات مضت إلى اليو م منصبا لاعمل فيه 
وكان المستشارون الاتكايز أصحاب السيطرة الثابتة فى النظارات . حق للناس 
أن ينساءلوا عما يعمله سعادة سعد بك زغلول فى نظارة المعارف : هل سيكون 


E 
كبقية الوذراء أمرء وأمر المعارف يد دانلوب ؟ أم يكون وزرآ اسيا وعبلا‎ 
وبحي لطة الوزراء المصريين ؟‎ 

و اللبم إننا عرفا سعد بك زغلول فى ماضيه وحاضره آشد الئاس کا 
باستقلاله وحقوقه وأ كترم انتقادا على الذين تركوا ساطة مناصبهم نيرم 
وسمعناه يقرع بليجة حادة التكسالى والمقصرين كارا كانوا أو صغاراً ‏ فاذا 
بق سعد بك فى وظيفته يا هر وکا كان وهو ماتعتقد ‏ أملتاخيرا كيرا 
للمعارف ورجونا سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة الحيأة المصرية 
إلى الوذارة 

م على اله إذا كان جناب الأورد كرومر اختار سعد بك زغلول وزرا 
للعارف تقديراً لعلمه وإعلانا لتغرير جنابه للسياسة الاحتلااية الماضية واتباع 
لسياسة جديدة قاضية داعطاء المتاصب لمستحقيها وتشريف الكفاءة ‏ فان 
هذه السياسة :قضى قبل كل ثى. بأن يكون الوزير وزرآ حقيقة وأن يكون 
ال امل عاملا مؤديا لوظيفته متمتعا بكل حقوقه , لا أن يكون آلة فى يد 
الموظف الاتكليزى ولوجب أن يكون سعد بك زغلول المدير الفعال إدقة 
المعار ف المصرية والاصلح اللا التكثير والحةقلآمال الامة فى نظارة خابت 
فما مع المستر دئلوب کل الأمال 

« فحن لانبتهج الوم بتعين سعادة سعد بك زعلول وزرا للنسارف 
إلا بأمل أن بكرن كان على باشا مبارك والفلكى باشا وأمثاما من خدموا 
العم فى هذا القطر خدمات خالدة > وكانت لهم فى مناصيهم الكامة النافذة 
والرأى المتبع » ونطالبه قبل مطالبتنا للاحتلال بأن يكون ڪذلك وأن 
يكون فى مستقبله كاهو فى حاضره وي كان فى ماضيه ء الرجل المستقل الذى 
لاخدعه متصب ولا مال » 

ول نكم التيمس غرض السياسة الجديدة من هذا التعيين فقال مراسلبا 
فى القاهرة د إن الناظر الجديد الذى كانت له منزلة متازة فى الحاماة والقضاء 


e 
هو من شيعة المرحوم تمد عبده الذن امتازوا بالارتقاء والتبذيب » وم‎ 
الذين سوام اللورد كرومر فريق الجيروندفى النبضة الوطنة المصرية س‎ 
إشارة إلى الحرب الجيروندى ف الثورة الفرنسية  وهو «صرى عرق فى‎ 
وطنيته أجمع ااناس على | كرامه والاعجاب به نظرا لأ أشته رعنه من الاستقامة‎ 
والاستقلال . اما تعينه أنه الحالى فسوف يعزز مركر الوزارة المصرية‎ 
وهى تجربة جمعت بين الاقدام والتوسع ¿ ومن آم انقدتد حض الانتقادات‎ 
» التى ترى مها المسكومة من آنا مبملة للتعليم‎ 
ع الذى ألف کا نابا فى : تاريخ اللورد ک رؤمر‎ Zetland وقال المار كان اند‎ 
, بصدد هذا التعين‎ 
وان كرومرنفسه قد خطا فى سيبل صبخالحسكومة بالصبخة الشحبية امحبوبة‎ 
خطوة الى الامام قبل رحيله من مر حن أوصى بتعيين مصرى دعر وف‎ 
يتزعته الوطنيسة وزيراً المعارف ونعنی به سعد زغلول» وقد أوصى بهذا‎ 
التعبين على أن بكون تجرءة تلاحظ بالدقة الواجبة قبل تسكرارها ۾‎ 
فا تقدم نرى ان تعيين سعدوزيراً للدعارف انماكان تسلا من الاحتلال‎ 
للوطنية المصرية ول يكن قسليا عن الوطنية المصرية للا حتلال؟ زعم خصوم‎ 
سعد بعد ذلك فى جاج العداوة الحريية المشوية بالترات الشخصية‎ 
وأنه لمن لغوالقول ان يعزىتعرينه الى مصادرة رئيس الوزراء وهوالرجل‎ 
الذى يعتد بنفسه ويعتد په اناس هذا الاعتداد ۽ ول يشتهر بثىء فى حياته‎ 
كلها كا اشتهر بالشخصيةالمستقلة والارادة الحديدية ء قثل هذا الرجل لابقع‎ 
عله الاختارحين يكو نالمقصود رعابة غيره أوارضاء صهره  وانما بقع على‎ 
, رجل امعة لا خطر له ولا يذكر الا بالاضافة الى أقر بائه‎ 
وقد كان منصبه برشحه للوزارة ينر اياة بعد أن أصبح فى طليعة‎ 


المستشارين محكة الاستئناف ؛ تضاف الى ذلك مزاياه اأشخصية » وتقدمه 


کا کے 
ددن شيعة الشبيخ مد عيدة إمام المصلحين ء وتارعته الماضى ف الحركة 
الوطنية > وانتقاده سياسة التعليم قيل عرض الوزارة عليه ۾ والرغية فى 
ترشيح وزير من نصر الفلاحين بون اتتقاؤة ترضية متفقا علها تاوضة 
الوطدة ء فكل أوائقك خصصه ويكاد يسمه تسمية ولا يحمل له مراحما 
واحدا بين زعلاثه ۾ عند البحث عن الوزير الذى تتح وزارته عهد 


اة الجديدة . 


وک أولقك يدل علأن جاوس سعد على رسع الوزارة كجلوسه بعد 
ذلك على كرسي الرآسة إعماكان ترشيساً « قومياً » براد به وجه الأامة 
المصرية > وإنمسا كان خطة لازمة لم يحد الانجليز عبصا عن السير فما ء 
إذعانا لمجرى الحوادث واعترافاً مشيكة الآمة 


ذلك إجماع الوادت والآراء السياسية من كل جانب على استحقاق 
سعد لذلا الاختيار والقبيز : وعلى مطابقة تعيينه جميع الدواعى والمناسبات 
فى تلك الام . وما يلحق بهذا الباب أن نضرف إلى الاجماع المتقدم إجماع 
القضاة والحامين اللذين احتفاو ابتوديعهيوم ترك القضاء لولايةالوزارة.. . 
فالمسيو ه دى هولتز» الذى ناب عن المستشارين لاه أ كير سنا قول : 
« سألتدم الاختصار لان المكمة متنورة . ... وهى تلم مقدماً 
ماسأقول » لما فى هذا الموضوع متفقة معى فى الرأى والشعور, ولا 
أطيل عليك باعريرى سعد فى تفصيل ما أنت عليه من صفات الكال القابية 
والعقلية ٠‏ بل كتق بأن أقول : إنه رمسا خطر يالك عند ما ركت المحاماة 
إلى القضاء إن ذلك كان شرا لك . فم إنه كان شرفاً ولكنه شرف انا معشر 
القضاة . شعرنا به عقب وجودك بيئنا إذ مكنا من أن ننظر عن كشب إلى 
أخلاقك ومعار فك فنقدرك قدرك . إنك من بض الوجوه قد تر بيت ف حجر 
عكمة الاستقناف » فبى تنظر اليك الآن وقد تركتبا ودخات عمل جديد 


ممه 1 الم 

نظر أسفة على فراقك اة عليك 4 انها على رقن من جا حك as‏ النجاح» 

ومن المصادفات الطريفة أن القاضى الذى شبد له هذه الشبادة العالية 
هو القاضى الذى سس له بالبراءة فى شبابه على مايذ كر القراء 

أما الحامون فقد قال كبيرهم الآستاذ عمر لط بك بلسا م م.... تحن 
معش الحامين قد تلقينا هذا الا ويد الفرح والسرور وبشير 7 5 
لاتا عرفتاك مخامياً وخبرناك قاضياً » فككنت فى كلا الخالتين عل تق 
وأحترامتا وإعجابنا ٠»‏ وکل منأ يعتقد أنك آهل لكان سينك اليك 2 
السامية التى يصح أن يتولاها س امتاز بالفضل مثلكم . ولا حاجة بنا أا 
الدملاء الى أن تشر م عآثر المحتقل به ماکان اما فانكم تعلدون - أو بعلم 
1 كارع كيف كان يدافع عن الحق بقدرة ونزاهة واستقلال » مغ ماکان 
بلاقيه اماس اشر بف م الصعر اث للدذود عن صا موکله E‏ عصر 
ل يكن نظا 0 الجديدة فيه مألوفا إدى القضاة والمتقاضين 

« .... وقد خيرناك ,اسعادة « الناظر » قاضيا فكان لك من الخدمات 
التافعة مثل ما کان لك ق الحاماة ا ڪر . وقد شود بفضلك زملاۇك 
القضاة بوم احتقاهم بك فلم يتركوا لنا جالا للقول » إلا أننالانستطيع أن 
نخفل ما كان للك من الصير وال إد فى جات احا > استقراء للحقيقة 
وحبا لاعدل ء ولا ما كان لك من المشاركة فى تكوين الأ كام ذات 
المبادىء القانونية الجليلة التى تشرف اليوم القضاء الاعلى ... » 

وهو كلام موزون ندل عباراته عل أن قائله يعنى ما بقول ولا يرسل 
ألقول على عواهنه ع هاذا أردنا أن تلتفت إلى مزاعم الخصوم بعد ما تقدم 
فنا تلفت الما لما تستحق الالتقات لما فما من العبرة الى هى أنفس 
مايستفاد من تراجم العظا. > والعبرة هنا أن لا تحاول أحد من العاملين اتقاء 
مراعم الخصوم لان الخصوم يدون ما يقال حى 2 رجسدل اجتمعت 
له كل هذه الشبادات » وحى فى تعيين اجتمعت له كل هذه المناسبات 


سرو الوزير 


من الواضم أن الواجب الول على سعد حين دعى الى الوزارة أن 
قبلا ولا ردد فى قبولما . لا نه يطلب اصلاح التعليم وهذه فرصة سائحة 
لاصلاحه بيديه , ولان المصريين يريدون انيقرروا كفاءتم لتدير شر هم 
ولا وسيلة هم الى ذلك غير الاضطلاع باعباء المتاصب 

الا أن المعارضين سحد بعد ولاته الوزارة وجدوا هم سیا كان يقضى 
عليه برفض الوزارة فما زعموا , وقالوا إنه تخلى عن امام الجامعةالمصرية حا 
للوظيفة » وأن تخليه عنباكان وشيكا أن يميت الفكرة فى مبدها ۽ وأوغلوا 
فى الظن السىء حتى أشاعوا أن الانجليزوسعدا تواطتوا على اهمال المشروع» 
وصر فالانظار عنه , ولم يتحر جوا من دعوة الناس الى مقاطءة الاجنةالقائمة 
به والكف عن التبرع للجامعة المنشودة ۽ واتخذوا من تبرع الحسكومة لها 
بالمال حجة يستدلون مها على وجوب مقاطعتها » ولم يشاءوا أن يعتيروا هذا 
التبرع أول خدمة نافعة خدم مما سعد مشروع الجامعة وهو وزيرللعارف» 
ولعلهلى يكن مستطيعا أن يخدمها هذه الخدمة أوغيرها لولم يقبل الوزارة . 

ولا كثر الاخظ فى هذه الغرية المجحفة تعمدت أن أسأل سعدا عا 
ليسمع الناس جوايه فما . فقصدت اليه فى شير مأو من نة م١14‏ يوم 
كنت ا کنب فى صيفة الدستور . وسألته عن شأن الجامعة وبعض الشغون 
اللأخرى فقال : 

وتام يحت إذ ذاك ف التفصيلات ولكن الذى كنا نرى الله من 
إشاء الجامعة وأعلناه لللامة آنا تم التلامیذ ما لا يتعليونه فى المدارس 
العائية ع وآداب اللغتين الاتجليرية والفرنسية مما يدخل فى هذا الاب . 
ولكن لجنة الجامعة لاتكتنى بذلك إلا فى أول الاس ء وقد أشرت عليها 


مچب 5 ٠.‏ ۲ ایک 

بأضافة آداب اللغة العرية إلى هاتين المادتين > وهى تاناقش ف ذلك الآن 

د وقد علمت أن حضرات أعضاء اللجنة يسذلون كل الجبد فى ابلاغ 
هذه الجامعة أقصى مالغ اله . وكل من بعل من هم أعضاء هذه اللجلة ياق 
ثقة تامة بنجاح المشروع عل أبدهم ۽ وأن من الغْريب أن يكون فى الناس 
من شط همهم العاملين والمكتقيين لهذا العمل ااجليل 

و أن الحم فائرة من طبيعته! فليست هى فى حاجة إلى من بشبطرا ولكن 
هذه الأقوال رما دفعت الخجول الذى تحمله الغبرة على الاقتداء يأمثاله 
إلى قض يده عن الا كتتاب ع فان فما مسوقا رر عله ويظيره فى أعين 
الئاس عظور الوطى الور على مصاحة بلاده 

« يقولون أن الجامعة وقعت فى أبدى الو ظفين فاتتشلوها منهم؛ ولكن 
أل يتدرون فى عاقة ذلك 5 من يشوم مقام رشدى باشا وزقى بك وعلوى 
بأشا راسيو بيرو من غير الموظفين إذا عولنا عل إنقاذ الجامعة من با 
هؤلاء وتسليمها إلى غيرتم ؟ لست آتكر أن الجامعة کا هى الآ ليست 
كجامعات أوربا ولسكن الحالة الحاضرة تقضى علينا بالابتداء بالبداءة لابالاية ۽ 
فاذا كانت لا اليوم جامعة صغيرة فنداً تكون حكيرة , ولا شنا کو ليا 
كذلك على احتقارها ونفض أيديئا منها ء لان فى ذلك جناية كترى ونحن. 
فى حاجة إلى ماهو دون الجامعة بكثير 

اذك أنه لا انشئت جمعبة الخيربة الاسلامية قام بعضهم واستضعف 

شاا لانها نات صغيرة ا ستشا الجامعة ۽ فا هى الا سئوات قلائل حى 
ااسعت دائرته! وأخصب موردها وکر عدد مدارسها حتى بلغ ماتراء . ولو 
أن القائمين بها جينو! أمام الاتتقادات اقبرت فى المد ولم تبلغ ما بافته الآن 

م وفضلا عن ذلك أن الال الذى جمع الآن لا بالحاجة » لان سنة 
وعشرين ألف جتیه لا تی لانشاء جامعة كبرى کجاءعات أوربا . هذا لو 


کک 
دفع كل مكتتب ماتبرع به ولم يقتصر الامر على العشرة الآلاف إلى دفعت 
حى الأن . ولو قدرنا ما ينتجه هذا امل بأجمعه فى استة لا زاد عن ألف 
جنيه مصرى وهو مالا يك للافاق اق عل | لجامعة فى حالتها الحاضرة . كل 
هذا والذين بريدون إخراج الجامعة من قصة الحكومة قديجرلوزأ: لبأدقعت 
مر ة واحدة تمسة أضعاف مادفمه ال مبرعون ق أصاء القصر المصرى اجه 
ولوس هذا كل ما أمدت به الحكرمة هذه الجامعة فان إعتبارها لهأ مدرسة 
منتظمة وقبول شهادتها بن بقية الشرادات المدرسية ينقط الناس إلى الاقبال 
علبها اقالا لا تظفر عثله إذا كان رضن متها جرد عحصيل العلم وتوسيع 
العقل , ور ما لا ننمى أنبحضهؤلاء كان يطايمن المسكومةاعانة المشروع 
ماديا . فرفضمم الآن إشرافبا عليه بعد أن أدت الحسكرمة ماطلبوه مها يعد 
من الغرابة بمكان , ويدل على تناقض لا يمكن المع بين أطرانه 

ه وهب أن اشراف المكوءة عل الجامعة مضر ہا کا قولون أفهذا 
حمانا على حض الناس على عدم الا کتتاب واسترداد ماتبرعوا به ؟ لاأظن 
ذلاك . لآن أنقاذها من يد الموظفين وتوسيع نطاقها عا هى عله الآن من 
الممكنات وليس من المستحلات » واما يكون مكنا بكثرة المال والمتبرعين, 
فبى فى هذه الخحالة أحوج 0 ما وهى بعيدة من المسكومة , ومبما يكن 
من عخامرة اليأس للنفوس فلن يلغ الى درجة يحرم معها بأن الجامعة لن 
تفلت من يد المسكومة الى 0 1 50 على كل حال العمل على اسقاطها 
وحرمان البلاد ما 

« أقول هذا وأنا على بقين أن المسكوءة لا تقصد سوءا مبذه الجاممة 
ول تفكر فى اعاقة سيرها ع وان مراقبتها ها على هذه الصورة تفيدها فائدة 
قد لاتير بغير ذلك . وأود لو نفيت كل ربة بشأنم! : فانها على أى صورة 
ظبرت معبد على يفيد الاد ظبوره بقذر ما يضرها احتجايه » 

هذا جواب سعد عن المسألة الوحيدة التى قال المعارضون إا كانت 


ا 
تقضى عليه برفض الوزارة . وأبلغ منه فى الاقناع جواب الحوادث الواقعة 
كا ظبرت فى ذلك العبد ثم ظهرت ف السنوات التالية . فان الجامعة ل تمت 
بعمله واتماكانت موت لو أحجمت المكومة والشعب عن التبرع 4ا 
کا کانوا بريدونء وأنالحكومة المصرية تخسر بولايةسعد منصب الوزارة 
فيا بل كانت وزارته أول خطوة عملة فى طريق استفلالها وإثيات وجودها 
ا إثفراد الاستشارينو المفتشين الا تجليز بتصريف شۇ نما وتوجيه ساستها. 
وفها بلى يان وجيز لما عله سعد فى هذا السييل : 
كانت الشرعة الج لتى شرعبا الاحتلال ف سياسة المكومة ألاصرية ¿ 
وجرى علا بالعمل » وأعلتها الأورد كروهر بأ 1 الصريح أن الاتجليزى 
رئيس ولو كان مرؤسا ء وان المشورة منه أمر تاف وان جاءت فى قالب 
التصيحة - 
وكان كل شىء ف ذلك العرد يتفق -. بل يتا ”مر س علىاعتيار الحسكومة 
المصرية « جا مهملا » وآ لة مسخرة ء بلا استثناء السكومة نفسها ولاالذين 
تقع علييم قا ل غيدثم مسية الاضمال والسخرة 
وكانت وزارة المعارف غخاعة عنوان و لم المبمل » والألة السخرة 
فى وزارات الحكومة المصرية ٠‏ فلم تكن وزارة مستقلة يوزيرها بل كانت 
ذيلا ملحقا بوزارة الأشغال العمومية حضر اليها الوزير مر تين فى الأسبو ع ۽ 
يوم الاثنين ويوم انيس ؛ لترقيع الوا والمنشورات الجهزة الى بعر ضا 
عليه الستشار فى خلال ساعة 3 آ3 قل من سا اعة فيعضها بغير مر أجعة ولا 
مناقفة » قبح هذا المستقار سيد المديوان بغير متازع ۽ وکان رجالا عدا 
ضيق الذهن شديد التعصب من أثر البيثة التى نشا فما , لايعرف من النظام 
إلا نظام الآلات ولا يرضى من المرءوس إلا بالاسراع إلى الطاعة والتنفيذع 
ولا قبمة للنعلم عند - عبىفلة قيمته فى ذلك العهد س إلى جائب النظام على 
الرجه الذى يقرمه ويرضاه ۾ والوجه الذى يغبمه وبرضاه تحضر فى سرعة 


ارا[ سد 

الجركه" وخاد الطاعة العسكرية قدوة فى التفسكين والسلوك , والاستعداد 
5 3 لاظهار رالو أفقة والاذعان بلا كلد لام و ولا تريث . وكلبا أ 0 تعدو 
عنده الظواهر > ولا عبرة فيا بالنتيجة بى العبرة كلبا نارك ١‏ 


والتشاط العقم و والنظافة السطحية! 


زار مدرسة أسوان س وأنا بعد تلبذ بها فا هو إلا أن ی إلى 
المدرسة خير قدوءه تى تأهب الناظر والمدرسون والفراشون غَابة الاعبة 
و نشطوا لاست کال كل نقص واستعاد كل نقد , وملاحظة كل ما خافون 
أن بلاحط المستشار الرهوب ٠‏ فا تركوا زاوية فى المدرسة ولا فى الحديقة 
إلا تعقبوها يوماً بعد بوم بالتنظيف والتنظم » ثم وصل المستشار بعد طول 
الانتظار . فزار القصول فى خلال الدروس وع الاسائذة والتلاميف؛» 
وأبدى ملاحظاته وتعلماته فا ذا لاحظ وماذا عل ف الر بارة الأو ل لاحظط 
موطء القدم فى مك تب أحدالتلاميذ يعلوه غبار شقيف سه المستشار بأصبعه 
فعلقت به مسحة منه ‏ . . . وفى الزيارة الثائية لاحظ أن الط الذى مسك 
الخرائط الجغرافية لم يمنعبا أن تتحرف يعض الاتحراف .... وكاس 
الوقت شتاء والهواء يتخال الغرفة » ولا بد أن يتخللها . وإلا حاق بالمدرسة 
سوء الجزاء ! 

اننا 5 

جلس سعد فى كرسى وزارة المعارف وهى فى دى هذا المستشار وى 
أيدى أعوانه من الانجليز والفرنسيين ٠‏ ثم فى أيدى صاع له من المصريين 
شيوا فى كتفه وانطبعوا على غراره ۾ وهابوه على القرب والبعد للام علوا 
آنه يعزل م يشاء بكلمة » ورىق من يشاء بكلمة » و شضى ف الدبوان 
وفروعه با يشاء ولا راد عنده لقضائه 

ومن لم يكن منهم صفيعة له فهو لا يرى أمامه سابقة واحدة توسوس له 
بان ينضوى إلى « الوزير » ولا ينضوى إلى المستشار » بل يرى أمامه 


دا 


ا 
سابقة لا تسى ولا حتاج إلى إعادة » وهى أن أمير البلاد يومكذخالف قائد 
الجيش ونقد النظام فى بعض الفرق فأوشك أن بفةد عرشه واضطرإل أن 
يرجح فىكلامه ويسجل اعتذاره قبل أن بعود إلى عاصمة ماگه 

وهن ارظن الاصرين من كان سره أن يوق اللوزارة لى شارا 
فها وترقوا على درجاتها ر جل غريب عا . وانهم لاحق عند أتقسيم بالترق 
إل مكاح وأ كفا لاصلاحر! دنقاض لم يكايد صناعة العا فى حياته ؛ 

وعمل الموظفون الا#ايز كل مان وسعيم لاقامة العر اقيل حول الوزير 
الجديد وتأليب العناصر النفرقة عليه , ومن ورائهم دار الوكالة البريطانية 
تحمبهم وترحب ولا شك شل هذه د التجرية » وقيام الدليل من جديد 
عل قصورالطيعة المصرية وضرورة الوصابةالبريطائية » بعد ما كشي ف الساسة 
البريطان عن حسن اتهم وما حة تو سيمواستعدادم لاعانة المصر بين على 
ولاية شوم 11 

وانكا من هذا أن الوزراء الآخرين نقموا من سعد أن بكون معقد 
الرجاء ومثار الضجة وهم خاماون مزويون فى مكاتب الدواوين ۽ وأحسوا 
أن ذا الطارى, الجديد يقتضييم عنتاً ويكلفيم ما لا يطيقون عله ولا 
يطيقون تركه ٠‏ 

فمزين علييم أن يستكينوا وينم مدل ضفن منيم حفظ حقه و يبرم 
أمره ويسيطر على ديوانه 

وعزيز عليبع أن يتمردو اولاقدرة كم على القرد , وقدها ألفوا الاستكانة 
ووطنوا ضائرهم على الاغضا. والحاراة » وليس من اليسير على وزير أن 
يستغنى عن مؤازرة زملائه ويشعر عذلاهم لأعاله وآرائه أ 

فکان كل شی۔ فى يد المستشار العتيق › ول يكن شىء قط فى يد الوذير 


اغ 


ومع هذا لض اسبوعان حتى كانت كل ورقة من أوراق الوزارةالحامة 


س 4ء يد 

عرض على الوز ر وکل ل من وم يطل ا حى ۇل فيه ا 
الوزير . وکل موظف يعلم أن عبداً انتهى وعدا بدأ . وان الوزير هورئيس 
الديوان » وأن المستشار مستشار يقول ما يعن له والرأى اللاعلى فى قوله 
ارلیسه . 

هذا لسير 0 الكلام ونه ف العمل والاقاذ جد عسیر 

وماعمد سعد فانفاذه إلا إلى وسيلة بسيطة قرية . ولكنها على بساطتها 
وقرما لا تفلح وحدها ولا غنى - عن الما الشخصية والعارضة القوية 
لتفعل فعلرا وتوحى إلى المحنبين بها أسبم أمام حتر مطاع لا بد من تفاذه » 
وأن من يعصيه بقح فى مخالفة صرحة لابسوغر! أحدء ولا يحميه المستشار 
من مغبتها كائناً ما كان سلطانه وعناده » ولا سا وهو کالفا صاحب النظام 
وفارض الطاعة العمياء للا صول . 


ذاك أن الناظر الجديد كان يستدعى اليه الموظف الصغير » أو الكير ؛ 
فلق اليه بالأآمر فى سكيئة الرئيس الذى لا يننظر غير الطاعة ولا يشلك فيها ..ء 
فاذا الموظف أطاع فذاك . وان لم طم فالعقاب أوالانذار بالعقاب في حدود 
الساطان الخول للوزير عك القانون , وكثيراً ما اعتمد فى العقوبة ما ون 
ضرره ويشتد أله وتشيع العبرة به فى وقته » كالتقل أو تخيير الممل تغييراً 
بيشيد معنى التأخير والغض من المكانة , ولا تد أذاه إلى الرزق والمعيشة 

ومن أمثلة ذلك أنه كان فى وزارة المعارف رجل فرضى امه « برنار» 
منوط بتحضير المزانية وتقبيد م تعاجات » المستشار عن أبوابها وأقسامرا فى 
خلال السنة » وهو عمل جليل متغافل فى جع أعمال الوزارة ترتط به 
الترقية والعلاوة والعقوبة والمثوبة » ويحرى ف الخفاء والكتيان فلا يطلع 
عليه أحد غير المستشار ومن يرتضيه » حتى يقر الرأى على طبع الميزانية 


وتوذ يعم فيعلم بها الوزير بعد ذلك کا بعلم ما أصغر صغير 1 


د + اس 

فدعا سعد مهستو م پرنار » دا وأ أن يوافيه ەع ما عنده من 
يانات المبرانية وحساباتها ع وصرفه دون أن يزيد على ذلك كلمة 

وخرج برثار وهو سجب لهذا الأمر الذى لم يسمعه من أحد غير 
دنلوب ! ومضت أيام ولم يرجع للوزير بالببانات والحسايات ء فأرسل اليه 
سعد ولم عبله حی يتكلم بل فاجأه بلبجة حازمة ,ول له : 

اتی أمرتك يامسيو برنار أن توافينى بالبيانات والحساباتالتى عند 
من الميزانية , فلباذا لم تصدع ,الامر ؟ 

تلع الرجل ولم يدر مادا يب ٠.‏ . أنه فى خضر ميب »ع وبين يدى 

7 

رئيس لا ستبان بكلامه ولا يحترأ على غضبه , ومبما يكن من اللامر فايس 
فى وسعه أن يقول لثل هذا الرئيس أن رغبته لا تطاع وأنه يطلب شيا لا 
عق له طلبه ۽ غار هنيبة ثم استميل سعدا إلى أجل قريب . فلم يشير سعد 
جه فى خطابه وقال له بذلك ارم الصارم 3 

سنا ٠‏ إلى أمبلك إلى ذلك الاجل ء ولكنى أعافبك إن تأخرت عنه 

وخرج مسيو برنار مرة أخرى وهو لا صدق آذه » وذهب توا إلى 
المستشار فقص عليه ما سمع فى الأولى والثانية » واتتظر ما يول المستشار 
فاذا به لا يمنعه أن يطيع ولايطمعه فى حماية ء وإذا بالمسيو برئار يتسال من 
الحجرة إلى مكتبه ثم يعود إلى سعد فى الا جل المضروب مجمييع البيانات 
والحسابات وقول ى ضراعة واعجاب 5 

و إليك يا مولاى ما طلبت ع وائ من الساعة رهين أمرك» اع أن 
ف الديوآن وزيراً مطاعاً بين مرءوسيه , فان لم أ كن علءت ذلاك قبل الوم 
فلوس الذنب ذنى ي وقد بكون لى بعض المعذرة» 

KHK 

وعل هذه الوتيرة سار شع دق رور وجرةوودعم نفوذه واقناع 

الموظفين بتغير العبد وتحول اللاحوال » سواءكانوا من الوجلين المستسامين 


س 9سا 
أو من المتصلفين المكابرين » فهو لايطلب من احدهم إلا ماق له طليسه 
وجب عل الموظف تنفيذه . ومن ركب رأسه جلا أو عناداً أو استخفافآ 
بر كليس ال كبر فو لايغضى عن استخفاته ولا يعامله إلا ما فى بده من 
حقوق الرآمسسة المسطورة فى قوانين الوظائف : تعززها الطهية الفطرية 
والثقة بالنفس والمعرفة بحم الوسائل فى التنفيذ والنطويع » ولا بجاء لمن 
يأف منبم أن يشعر بالتغير أو بروض تفه على أدب المد الجديد ۽ فان 
ملاق جزاءه لاالة » ومكره على قبول الجزاء بقدر مافى خلده من ادى 
والثقة بالابة والنجاة من القصاص 
ذش أن سيدة اتجليزية كانت ناظرة هدرسة البنات السنة » خطر لما 
أن تتحدى هذا الوزير المصرى'لذى يأنى ا ن ميازم حدوده » فأصرت على 
فصل تلميذة لم تستحق الفصل ولم ير الوزير بعد البحث ف شسكواها أن,! 
استوجبت هذه العو به , فليا أمر باعادتها إلى المدرسة رفضتا الناظرة ْم 
أعادتها مع حرمانها من دول الفصول مع التلميذات ء وأمرت بحجزها فى 
حجرة قرببة من باب الدرسة . تتناول فييا طمامم وتقرأ فما دروسيا 
ولاتخرج ما إلا باذنها » واتصل الخ بالمحف المصرية فكتيت إحداها 
مقالا بعنوات ( النفوذ الوهمى فى نظار: المعارف ) شرحت فيه هذه المعاهلة 
ودعت الوزير إلىااتحقق منها ليعلم ‏ إن كان لايعلم ‏ أن أوامره لاتنفذ 
فى مدارس القاهرة على مقربة من ديوان الوزارة 11 شكر سعد فى البو م التالى 
بالذعاب إلى المدرسة ء ورأى بنفسه صصدق ما كنيته الصحيقة فى جميع 
تفصلاته . فأمر يوقف النأظرة و إحالتما إلى مجلس التأديب » وأدخل التلميذة 
فى الخال إلى الفصل مع سائر التلميذات 
م اتر ف كاوب » نادى الموظفين اللاتجليز بالفصة شارت ثائرة 
أعضائه ونوا أن المألة مسألة رئيس على الحق ومرؤمنة مستخفة عقه 
علانية ولريذ كروا إلا أنها مسألة رجلصارم وسيدة من الجنس اللطيف.. ! 


1١# —-‏ سد 
وأخذت الصحف الاتجليزية امحلية تحمل عل الوزير ومن ورائها الجالية 
ل عد وتاب وتسص هنا وهناك لالغاء الآم باحانة الناظرة 
ل بحاس لتاديب ٠‏ وكانلايد لسعد من تافيذ أعرة أو الاستقالة ‏ 0 
كن هذا ولا ذاك فالا فى المنصب كار سم المعطل لاعلك رجع تلبيذة إلى 
مدرستا وهى لاستحق الفصل ولا امت ب 
والتفنت مصر كلرا تنظر ماذا يكون من وراء هذا الصراع الغريب الذى 
لم يسبق له مثيل , ويل إلى « التر فكلوب » أنه روع هذا الوزيرا #ازف 
وجقله واضطره إلى الاحج حجام والتردد ۽ ولكته مم يرع ولم تجا لضي ف 
قراره فأعان موعد انحا كمة واتعقد المجاس وآتفق عل الأادانة . واكن الف 
ای ترع سعدا راعت الجاس وضاعفت عناد الموظفين الأنجلن س وعم 
كثرة الأعضاء ‏ فصدر الحم على الناغارة يجراء طفيف لا يعدو لفت النظر 
والتحذير » وهو جزاء عل خفته کان فيه غر ج كاف من الورطة لوزيراخرع» 
أو كانت فه ذريعة إلى طى هذه المسأنة والاستراحة من ضوضام! » ولكن 
الوزير الجازف ؟! كانوا بسموته لم يشا أن يختمبا هذا الختام وأعقب ذلك 
الحكم الضعيف بنقل الناظرة من المدرسة السنية إلى مدرسة المعلمات الاولية 
فى ولاق و وهو أيضاً حق من حقوقه لاشك فيه . فكا ما صب النفط على 
فة الغضب الأتجليزية + .ميع الدواوين » وسرى هذا الغضب إلى 
لندن فسألأحد النواب فى الر لانم عن الاجراءات الى اتخذت ضدالوزير 
المصری الذى أهان . الناظرة الأتجليزية » . . ٠‏ فلم يغن شىء من ذلك عن 
الناظرة المعاقبة » للآن الوزير أصر على إيقائها فى المدرسة الت تقلت اليا حتى 
اعتزلت خدمة الحسكومة المصرية 
وكان لدار الكتب الأميرية مدير ألا له شأن خاص فى العلاقات 
الدواية الي تدور حول متاصب الأجاب ف الحكومة , انالا اير أحبوا 
أن يزدافوا إلى بعض الدول على آثر الاحتلال باحتكار بعض الناصب 


شع جه 
الصربة لأبنائها . فنفاهموا على أن عفظوا رآسة دار اللكتب الان 
وشاءت سياسة لامر أطور غليوم أن يعظم من شأن هذا المنصب فى عاصمة 
الشرق العرف فاختار له عالما من صحبه المقربين الذين كان يعتمد عليهم فى 
ترو الثقافة الآلمانية بين العرب والمسلين 
ولم يكن عجباً من رجل كبذا أن يعتز بشأنه ‏ ولا كان عسيراً عليه ان 
يغاو فىذلك الاعتزاز الذى لا يكلفه مشغة ولا يعرضه لخسارة , فلأ أراد 
سعد أن يوجر إلى نظام جديد فى دار التكتتبتماون برأيه و أسرففتهاونه 
وتجاهل وجود هذا الوزيرما كان يتجاهل من قبله » فلم بود سعد على أنأمر 
ادارة المستخدمين بارال م إنذار ۾ اليه كالنذر الى ترسل إلى صغار 
الموظفين » وهو يعلم أن الانذار سيقيمه ويقعده ويخ من نفسه ماولفه 
العقاب الجسم 
وقد قام الرجل فملا وقعد , وقامت معه وقعدت دار الوكالة البر يطانية ‏ 
.تقاطيت سهدا قيه ورجت منه أن بردف الأئدار عخطاب مجحو أثره 
ويفسره على وجه يسوغ مذاقه , فكان جوا ب سعد انالتفسير الوحردالنى 
عندى هو « أتى أنذرت هذا الموظف لات أنذرته ۾ وعايه هو أن بصدع 
بالامر أ استقيل 
وكان الدكتور كيتتج ناظر مدرسة الطب رجلا لا بقل فى الصف 
والاندفقع عن مستر دنلوب المستشار . فدخل وما على سعد دون أن 
إستأذن وا سعك أن رص اليه فا حضر عن ج قل أن ا إلى طق 


ووجوب الأعتذار مته , فم يعد الرجل مناصا من الاعتذار لآنه واجب 
يفرضه عليه أدب اللياقة وآدب الوظفة؛ و ليود الى ذلك الا مرة أخرى 


ومن أعاجيب الدكتور كتج هذا » بل من الدلائل على الغمارسة الى 
کان فر ضما بض الو ظفين الانكليز يومئذ على کک كت 
تقر يرا يسجل فيه عا لل المصرن أنيم لايصاحون اندر 2 س الملوم الطرية 
)4( 


عتم RK‏ د 

لان سعدا اقرح أن يوفد إلى أوريا بعثة من الطلاب المصربين لدراسة هذه 
لوغري بعد عودتهم إلى مص بدلا من اللاساتذة اللاجائب ... وقد 
0 راد من سعد أن يعدل عن اورا حه عملا بذلك التقرير . .. فقال له سعد 
أل يخطر لك يادكتور کیج أن تتحث عن وزير « غير مصرى ٠‏ يسجل 
على أناء جلدته هذا العجز السرمدى ؟1ع وبلخت السألة إلى الأورد كروص 
فم يسعه إلا أن يوافق سعدا ويعترف بأنما غنطة ! 

وكا كان سعد يعتمد فى تقر ر وجوده على حقو قسلطته القانوية كذإك 
كان يعتمد فيا يطلبه أو يأمى به على تصوع الحجةء والشجاعة فى ابداء تلك 
الحجة ان خائفه كائناً ماكان شأنه . فن ذاك أنه بحت فى تحسين مرتبات 
الموظفين المصريين فل تسعفه الممزانية فى ميدأ الم ء فظل يترقب الفرصة 
50-8 وزارة المالية لوزارة المعارف باعتماد يبل ألفاً وأر بعيائة جليه 
أو نحو ذلك , تقصص منها أر بعماثة للزيادة المطلوية وأ دنلوب أن تجىء 
الزيادة لموظف فى الوزارة من غير طريقه . ! فبرول إلى دار العميد بالغ 
فى وصف العواقب الوخيمة التى تنذر الوزارة من مغامرات سعد فى شعو تما 
المالة . وقال اللورد كروعر لسعد فى أول لقاء بعد هذه الشكاية : « إنك 
باسعف باشا 9 القانون ولكنك لاتعرف الشكون الاتتصادية 1. 
فأجأيه سعد : إتى أعرف من هذه ا! تشكون ما يكنى للتصرف فما عن دده . 
أتى أعرف اتی إذا ملكت ثلاث جنبات وصرفت واحدآ ما فاا أول 
اللقتصدين فى العالم. وأعرف أن وزاوةالمالية لاق 4ا أن تدخل فى حاف 
إلا إذاطالبتها مال من عندها. أما إذا هى قررت لى ألفاً وأربعمائة فصر فت 
نپا أربعما فقَط فلا حساب طا عندى » 

قال لورد كرومر : أو هذه عى المسألة ؟ قال ني . فقال اللوره : أنث 
على صواب ۽ وقد أخطأ دنلوب . 

ومبذه الحجة الحاضرة وأ اھا كان يلق عتالفيه فلا يحدون لهم ما 
من موافقته أو من تكليفه أن عمل اطا وهو عالم تخطئه ۽ 50 


د 
يستبيحه ر جل مبذب ذاطب رجلا مثل سعد فى صر احته وشجاعته واقتداره 
على تو ضيح ره : 

وما يدل على مصدر نفوذه فى وزارته وانه دان يعتمد فيه على نفسه لاعلى 
صداقته للورد كرومر أو غيره اله احتفظ بهذا النفوذ بعد أيام كرومر فعبد 
السيرالدون غو رست الذىكان يحرى عبلسياسة الوفاق مع الخديوعباس الثاتى, 
ولال أن سعدا ل يكن من أصحاب الحظوة عند موه . فؤعهد غورست 
کان سعد يستقل برأيهحتى فى تعرین‌ا لو ظفين الذين توصى مم دار العمیدویو صى 
مهم غو رست نفسه :كان فى مصلحةالمانى مفتش انجليزى لاعس نالاشراف 
علا » وكانت الماتى المتكومية تهدم أحياناً قبل استلامها . فارادوا إقصاء 
ذلك المفتش عنما والتخلص منه بنقله إلى وظيفة أخرى . فطليوا من وزارة 
المعارف أن تعينه أستاذاً فى مدرسة الهندسة فرفض سعد . وتحدث غورست 
إليه فى هذه المسألة ققال له سعد : اننا ريد أناساً يعليون الطلاب البناءع 
ولا تريد ناسا يعلدونهم الحدم ! ومدرسة المندسة مبجورة منسية . فليس 
من دواعى التشجيع على انتظام الطلاب فما أن يعامهم أستاذ كيذا الاستاة » 

قال غورست : ولكنه رجل طيب 

فسأله سعد : لو كنت أنت فى مركرى هل تعيته ! 

فلم يسع غورست إلا أن يقول ه لا »... ويعدل عن طلبه 

HHR 

وعلى هذا النحو استقامت اسعد السلطة التى تليق بوزي فى ديوانه » 
وشعر دنلوب أن العراك فى هذا الميدان ليس بالسمل ولا بالمفيد . انحرف 
بالخدلاف معه من الصراع إلى المراوغة » ولجأ إلى خطة جديدة فى تنفيذ 
مايريده ورفضه سعد أو يتوقع منه رفضه . وهى الانتظار إلى أن يسائر سعد 
بالأجمازة الصيفية فى أواخر السنةالدراسية ۽ وعندئذ يسرع إلى مطالبه المطوية 


E‏ رحد 
١‏ وإلى الوظائف التى برشح لها أعرانه فيشذلها , ويعود سعد وهو 

لامك تغبيراً لا حدث ۽ إلابمد جهد جهيد واتظار قد بطو ا بعيد 

وقد تمت فى زمن هذه الفترات مكيدة من الكائد الى كانت طا ضحة 
فى ذلك المين العلا عضو د فى الجلة عليه وم بع لبون أنه لم حضرها 
و يكن یز ها لو حد ت فى حضو ره . فقد ساف رسعد للاصطياف ف شمرمابو 
سنة ٠٩۰۷‏ وتاب عنه خمد عباى باشا وزير الحرية ‏ قاهو إلا أن تادر 
الديوان حى عمد دنلوب إلى ناظر مدرسة الحقوق الفرنسى الاستاذ لامبير ‏ 
فتعنت فى مضايقته بالاعيب صبيانة لاتق فما نية الاحراج واانكاية . 
ثم ألقى أجازته بعد الترخيص له ما وأمره بالبقاء فى المدرسة إلى أن تصدر 
له وام أخرى فر على الرجل أن عخضع لهذا الاحراج فاستقالرغادر 
البلاد. 

وكان دنلوب يننظر هذه الاستقالة بقار غ الصبى فبادر إلى فيو ها وتعيين 
عستر هل الأيجليزى فى مكانه , ومن هنا ثارت الضجة الى أشرنا الا 
واشتركت فما الصحافة الفرنسية والمصرية ,لمان واحد ١‏ لان مستر هل 
لاعمل من الشبادات غير 0 اللبسافس التى ماپا كل طالب بتخرج 
من المدرسة » ولآنه أول نأظر [تجليرى لدرسة تنتظم فما الدراسة 1 
أصولالقوانين الفرفسة ,وتم ذإككله فى غياب 3 يتم لكين الخ 
1 جم الظلام 5 : 

هذه الحادثة الى استغابا بعض الخصوم ليس فا مابعاب على سعد أو 
خض من قدره > بل ھی تدل على أن الرجل قد أو فى على ال غاية من القيام 
يواجيه والاحتهاظ يحقه ۾ ولم يدع للستثار صاحب الحول والطول فى 
الوزارات الأخرى إلا أن يشحين الفرص وتّرقب أوقات تابه يعمل 
ماهو عاج عنه فى حضوره . وأ شهادة لاوزير المصرى أ كبر من هذه 


الشبادة ؟ وأى دايل على قدرته الشخصية أ كرمن باوغه هذه القدرة وهو 


A‏ ريه 
ارب المستشار الأ تجليزى بخير سندمن ألاشية "لديو ة ؛ وللامن الصيدافة 


5 ا 
2 مل عليه و!! لباطل ؟ 


اقرا ورك اا من تلك ا لمکا فى ديوانه سن التصرف 


1 


وقوة اة لذ تسر الي كله مله الكامة ١‏ کی له اوسر إلا الظواعر 
العرضية » واتما تحبلا الى قدرة كبرى لا يخنى حسن النصرف ولا قوة 
الحجة بغيرها . وهى القرة الكامنة الى يلوذ مما الرجل العظم فى طوية نفسه. 
والسلوب الذى توسل به سعد إلى غرضه هو من أسبل الأساليِب عل 
التصزف القادر عليه ۽ واكنه من أصعما وأعضلبا عليغير أهله ع ذاذا أقدم 
عله رجل مستباح اة قليل الدراية فد يتعثر به فى بداية الطريق أو 
يتراجع 4 دون الغاية . 

ثم لاتكق الميية واإدراية وحدهما لفان النجاح فى دشل ذلك التصرق+ 
إذ لايد معوما دن شجاعة على احتمال التبعة ء وقلة المبالاة ما بجر اليه ۾ وف 
مقدمئه إعتزال الماصب 

م لا نكن الشجاعة أيضاً حتى بكون الرجل الذى يشذل النمب 

ذا قدرة بحسب حسانها وتخشى عواقها إذا هو انتقل من الحكرمة إلى الحياة 
العامة » وينبغى أن يكرن اعتزال المنصب خطراً شاه رجوه أ كثر عا 
تخشاءه هو على نفسهع وهذه هى القدرة الى إعتصم ١‏ مهأ سعد و تغلب ٠‏ ماعل 
عقبات شتی ودساس لاخصى . 


a 


أقام سعد فى وزارة المءارف أربع سنو ات عمل فیا کل مائ الطاقة عله 
مع هذه المعارك الدائمة الى كان لابغر غ مما لتوطيد سلطته الوزارية ٠‏ بل 
لاختراع سلطة لأوجود لا من قله . وكان عليه أن يدر المالو امال ف 
وزارةآخرى يدالمتهار المالالذىية ولوق رلهالفصل فى جميع المصروفات : 


وأن يدير الأفصارومم قللون فى دوانه وفى الدواون الأخرى وفىقصر الامير 


مم وار ]| عه 
وف دار العميد وق الصحافة . . .. بل قليلون حتى بين المورظفين الذن كان 
تخدموم ويسبر على مصالحبم و يناضل الأقر جیما لانصافهم و الحم 
فنعمله بين تللك المعارك و انحاو لات انه و جه عذابته إلى عام الاخصائيين 

وتعلم الششعب فى وقت واحد . فأعان الجامعة المصرية ما استطاع من مال 
وتضحة . ورأى أن انتظاركراتم! طول قبل أن تتتقع البلاد هنبا بتخريم 
الاخصائين المطلوبين فى فروع الدراسة العالية » فاستا فإ رسال البعثات إلى 
المعاهد الآوربية » وأشرف بافسه عل إنتقاء الطلبة النجباء متحرياً ف ذلك 
اللأخلاق» كان تحرى الذكاء والكقاءة .. . ومن ملاحظاته فى هذا الصدد 
أنه استدرض الطلبة المرشحين لاحدى البعثات وما فال أحدم ‏ وقد 
استکر سنه هل ترو جت م 

قال الطالب : نعم 

قال : وكف تصنع بزوجتك وأنت مقدم على سفر قد يمتاقك فى أوربا 

ضع سنوات ٩‏ 

قال الطالب : إنى طلقتها «اسعادة الباشا ! 

فأ بحذف احمه وقال: مثل هذا لاي تمن على تعليم 

أما تعايم الشعب نحارية الأمرة ‏ أو الوصمة الرائئة على سمعة مص را 
كان يسما فقد اتخذ العدة له بالا كثار من المكاتب فى القرى الصغيرة , 
وتولى بنفسه أاطواف بالوجهين البحرى والقيل للحض على اناما وتوسيعبا 
وتشجيع الفقهاء والمعلدين على خدمتها » وقد رفع الاعانة الخصصة ها إلى 
أكر من ضعفبا » وزاد عدد المدارس الى يتخرج منبا معلبو المكاتب 
لد الحاجة إلى المعلين المدربين الذينيستازمهم شيوع هذا التوع من التعلم “ 
ولم يسمع برجل له همة ماضية فى نشر هذه المكاتب إلا قريه وكافأه ولو کان 
فى وزارة أخرى . فةل القاضى عبد الرحي احمد بك من وزارة الحقائية إلى 
وزادة المعأرف ٠»‏ واتصل المديرين فى الأقاليم #ضبم على تشجيع الفقباء 


ک2 
والوجباء على إنقاء المكاتب ويوصهم أن حتفلوا بتوزيع جوائرها احتفالا 
يخرى الطامدين فى جاه الحسكومة و الزانى اليا . وعنى بالفساء الأقنام اليلة 
للذين جاوزوا سن التعليي ق اللكاتب والمدارس : ليارب اللامية بن 
الكيار م حارم بين الصغار بالمكاتب النهارية 

وکن فى عض رع مكاتب الصعيد إذ التفت إلى تلذ صغير حسن 
الاجابة بين الذكاء , فا م لساعته بنقله إلى المدرسة اللأمسيرية غير 
مصروفات ... وهنا قامت القيامةفى ديوان الوزارة وغضب مستر دنلوب 
غضبته المسكرية لخالفة القوانين . ماذا ؟ أتلمية بذير مصروفات وليس فى 
الميزانية باب لليجانية ؟ إن النظام إذن انى أثد الاخطار . وماذا يصنع مستر 
دنلوب ف الدبوان إلا أن عافظ على النظام ويضيع التعام ؟ ... ذلما عأد سعد 
إلى القاهرة كان مستر دنلوب قد تفخ فى المشكلة حى أوشكت أن تنقاب إلى 
أزمة وزارية » ومع لورد کروم بالخلاق المستحكم فسأل سعدا فيه وقال 
له : ألا تعترف أن تعليم هذا التلميذ بانجان عذائف لنظام الوزارة ؟ فقال سعد 
نعم هو عنالف » ولكنه ليس باللخالفة الوحيدة الى اقترفتها الوزارة فعا 
سيق . وسرد له مسائل كثيرة كلها مخااف للقوانين و كلما فى غير مصاحة 
التعليم . ثم قال : فلداذا لا تالف القوانين مرة واحدة فى مصلحة التعليم ؟ 

وأضر سعدعلى بقاء التلبيذ فى مكانه ۽ وسوغ بقاه ما كان فى أبواب 
الميزانية من م الأوقاف» المحبوسة على تعايم الفقراء وقد أضيغت إلى وذارة 
العارف منذ عبد طويل »ثم أصر على فح باب النجانية ليكون تعليم الفقراء 
بغير مصروقات مطابقاً لقو انين . وفتح باب انجانية فعلا فى المدارس الثانوية 
فأصاب به غرضين : أحدهما تسبل الدراة على الفقير » وثانهما ترغيب 
الطلاب فى دخول مدرسة المعلين ۽ لآنه اشترط على التلميذ الذى يتمم 
بانجان فى المدارس الثانوية أن يشتغل بالتدريس بضع سنوات 

ومن الا ر التى تابحق ببذا الباب ولا جوز د للاسوانى ۾ أن ينساها 
فى قرجمة سعد أنه امتكثر الصرءفات المدرسية ءإ لى آهل الصعيد الا عل 


کک 
فام بتنزيلها الى لات جن.بات ف المدارس الابتدائية باسنا وادفوواسوان. 

ومن أجل الاعمال التى قام مها سعد فى وزارة المعارف وجازف من 
أجلها منصيه وحسن العلافة بينه وبين الاقم اء عملان : أحدهماكان مخضا 
الاتجايز ع والآخر كان مخضباً الخديو وأتباعه من الشيوخ الأذهريين 

تقل التعليم من اللغة الانجليزية إلى اللغة العرية فأغضب الايجاير أشد. 
الغضب » واحتاج إلى تذايل عقرات أخرى غير عقيات المقاومة السياسية , 
وهى #ضير الكتب و#ضيرالمدرسين وتبيئة اجو للتدرج من نظام متغلغل 
متشعب عضت عليه خمس وعشر ون سسطة إلى نظام طارى” لايزال فى دور 
القبيد : محتاجا إلى المعدات والمنقذين 

وأنشاً مدرسة القضاء الشرعى وه تغضب الخدير واناسا يتبعونه من 
شيوخ الآزهر الذين كانوا يكرهون الاصلاح فى محمدم وعبون فى الوقت 
نفسه أن يستأثروا وحدم بمناصب القضاء الشرعى والحاماة الشرعية وما 
اليا من المتاصب . وكان إصلاح نحا كم الشرعية أمرا لايدخل فى بناج 
وزارة المعارف العمومية» فلا مو جب لاهتيام سعد به ومخاضية الخديو من 
أجله إلا اهتيامه بالاصلاح حيّما استطاع وجيد ما استطاع , 

كان الخديو حريصا على استبقاء الازهر فى قبضتب» لاطلاق يديه فى 
أختيار القضاة الشرعيين والاشراف على المجالس الحسبية وما يعبد الها من 
محاسبه الأوصياء عل التركات والنظار على الأوقاف , ولكته كان يعارض 
فى أصلاح الأزهر وتمكينه من اعداد القضاة والمعلمين وامحامين على الوجه 
المطلوب ٠‏ وقد تعب الشيخ تمد عبده فى علاج هذا الاصلاح العسير حت 
تقض يديه آخر الآمر واضطر إلى اعترال منصبه فى مجلس الأازهر الاعلى . 
فلماتصدى سعدغذه المعضلة العصية هاجمته الأغراض وااسعايات والعراقيل 
من كل جانب. » فعزم عزمته و م تكب عن ذ کر العواقب جانبا ۾ كعادته 


ا © مي 

دين تصدی لاەر هو عل بدي دن صلاحه وهن وجه ا لمق فيه ؛ وجاء إلى 
بلس الوزراء الذى سينظر في المشروع وهو معول على آم من أمرين : 
إما مدرسة القضاء , وإما الاستقالة وهو غير أف 

قال سعد فى بعض أحاديته لتاعما جرى فىتلك الجاسة ينهو ين الخديو: ٠‏ 
أن اللأقاويل اختلفت فى المناقشة النى دارت يينى وبين الخديو فىذلك اليوم . 
فقال أناس إثى ضر بت على المتضدة بيدى وقلت فى وجه الخديو : دعنى 
أدافععنمشروعى ! وان الخديوى أجابنى حينذاك ارا : يظمر أن الراشا 
لم ينس بعد صتاعته القدعة ... بعنى الحاماة , وقال أناس غير ذلك ءا يحرى 
راه والصحيح أن م أضرب على النضدة يدى ولم يعرض الخديو 
بسابق عل فى الحاماة . واا شاهدت من موه فى تلك الجلسة ميلا ظاهراً 
إلى رفض المشروع بعد ماشجعنى على المضى فيه , ورأيته يأى على الناقشة. 
والشرح أمام زملا الوزراء .... ۰ 

قال رحمه انه بفكاهته المعرودة : وكنت قد انتقلت من القضاء إلى 
الوزارة م بعبل » . فد أبت على الشرح والاستدلال وقلت :اتير آم أن 
المااقفة حرة ع وأود أن أعرف المائع من تفيذ المشروع . ولا أدرى أن 
هذ الكلام يخضب الخديو ورشقل وقعه عل سمعه . فار وجه كاون 
حار يوشه » ومع أصعابنا الوزراء منى هذه اللبجة فأيقنوا أنى لاأقدم علبا 
إلا وأنا مؤيد بقوة خفية, ووهموا أن لورد كرومر بريد إنشاء المدرسة 
على الرغم من جيع المقبات » فأجازوا المشروع بالاجماع وبق الخديو 
وحده معارضا فيه والحقيقة أن لورد کرومر لم يفاتحتى فى المسالة إلا بعد 
أنسمع ما دار بينى وبين الخديو منالمستشار ال الى وقد كان يحضر جلسات 
مجلس الوزراء . 

وهكذا نشأت المدرسة الى قامت فى طريقبا كل هذه العراقيل» مدرسة 
لاضرر فما عل أ عد من الأزهريين الراغين فى ولاية القضاء أوالاشتغال 


SN iS 
بالمحاماة لاما تختارمنهم طلا ما وخر ہا ء وكل مافہا آنہاتعين عل الاصلاح‎ 
حينم يكن ف الآزهر سيل إلىالاصلا : وأنم! تجمع بين علوم الدين والاغة‎ 
والعلوم المصرية » ولا تخل بالأثورات الصالحة , فينتفع مما القضا. الشرعى‎ 
وتنتفع ا الثقافة الشرقية‎ 
» ولقد نظر سعد إلى موظق الديوان م نظر الى المدارس والتعلم‎ 
فأوسم للصر بين صدور الوظائف فى التفتيش والادارة > واختار منهم‎ 
وكلا. لادارس الثانوية بيدا اترقيتّم الى وظائف النظارة وما قوقها . بعد‎ 
أن كانت عحرمة عليهم مو قوفة على الأتجليز دون غير مم اللافيا ندر ء وأعانهم‎ 
على الظبور والعبل فى متتلف النواحى كلما وجد موضعا لاعالة‎ 
وتعتقد أن الفائدة التى أفادما التربية الوطنية بالقسدوة الشخصية‎ 
كانت لاتقل عن فائدنه أعماله وخططه ومشرو عائه ع لاله قد أشع حوله‎ 
نورا منالصراحة والاستقادة ۽ كان له أ تر ناجع فى جلاء النفوس الى ران‎ 
عليها الفاق وسوء الطر ر ع وفتح أبوانه للوظفين والطلاب يتقبليم جیما‎ 
ويستمع الم جمبعاً ولا يتواف عن إنصاف ذى حق ولو کان غريمه من أ کر‎ 
ر٣ الرؤساء » وقد تلطف السير الدون غورست مرة ة فأحب أن أيه‎ 
طرف خن إلى وجوب المداراة فى الانصاف لقلا يجترىء الصغار على الكبار‎ 
فقال لمسعد :« انه مامن مو ظف يظلم آخر إلاوهو ریه وأ كير منه . می هر‎ 
باتصاف اللوم إذن ؟ ولماذا فسول الظللم على الال لتمادى فنه ولا تسول‎ 
» الانصاف على المظلوم ليجترى. على طلبه وحفظ حقه ؟‎ 
جاءته یوما شکوی صارخة من طلم فادح أصاب موظفاً ص يرا فى‎ 
الوزارة : فراعه ماقرأ فما واستدعى صاحبيا فقال له ; م الك أزعتتى‎ 
بشكواك . وقبل أن أشرع فى تحقيقها أحب أن أفبمك اتى سأتصفك من‎ 
كائن من كان إذا تبين لى صدقك . ولكنى غير معفيك هن الجزاء الصارم‎ 
إذا تبين لى غير ذلك . فہل أنت على استعداد ؟ قال الرجل نعم . أنا راض‎ 


كذ 


س٣٣‏ لد 
سكم وذيد اليوم قاضى الامس » .. فلما أسغر التحقيق عن صدق الرجل 
اسن دلت تاولا قوس aa‏ أمرع ,بر ل كو آم ]زور مها بان اسن اين + 
نی ما كنت لاد عك ر عجنى ذلك لك الأزماج : مل تلك الشكوى الصارخة ۴ 
تنجو من العقو بة لو كنت على باطل » 
وكان حب النظام وانحافظة عله ولكنه بحب أن سب حاب 
العواطف الانسائية النيلة ولا يفرضه نظاماً 1لا على آلات لاتفكر ولا 
تشعر ٠‏ فلماخرج الطلاب من المدارس المليا والثانوية فى صبيحة اليوم الذى 
شيعت فيه جنازة مضطق باشا کامل ومشوا فما باعلام مدارسيم فى طليعة 
المشيعين غضب دتلوب غضباً شديدا واقترح إلغاء الامتحانات تلك ال 
.وفصل يعض الطلاب الكيار مع حرمانهم من جميع الامتحانات ا : 
فوقف له سعد وقفة لايتزحزيح عنبا» وقال : د إلا غاشسية حون ألمت 
«بالامة بأسرها . فلا يعقل أن يتأى عنها شبان مصريون جرد كونهم طلا 
ف مدارس امیر به « 
وإذا ذكرنا أنسمداً كان أول وزير مصرى تحدث إلىالصحف ء وأول 

وزير مصرى خرجمنديوانه للطواف فى الأقاليم ۽ وأول وزير أبطل التحية 
لعسكرية الى كان يقابل مها الوزراء عإ ل أبواب الدراوين ٠‏ وآأول 0 
مصرى قرع إققال المدارس للاحتفال برأس اللنة الحجرية » علينا أنه قد 
أفاد التربية الوطنية حقاً بالقدوةالشخصية ها أقادها بالخطاط والاعمال , فان 
لكلعمل خطير بداية صغيرة »وان لبعض المراسم أثر! فى تبديل العادات 
الشعية والاحاء إلى الضمائر لايقل عن أثر الدسائير المكتوة والحقوق 
المكسوية , ولاشك أن اتصال سعد بالرأى العام كان أول اعتراف يسلطة 
الآمة وحق الرأى العام فى الرقابة على المسكومة » وأن خطوته الاولى الى 
خطاها فى اثبات و جود الوزير واخلاء الوظائف الكييرة لابناء البلاد كانت 
بداية استقلال الارظف المصرى فى ج بع الوزارات 


فى أواخر سنة ٠۹٠۸‏ استقالتالوزارةالفيمية نفافتها الوزارةالبطرسية ... 
وفى أوائل سسنة ٠١‏ قتل بطرس غالى باشاذاتفق الخديو والسير الدون 
غورست عل دعوة عمد سعيد باشا وزير الداخلية لرثاسة الوزارة الجديدة , 
وم يدع لها سعد مع أنه أقدم عدا بالمخصب الوزارى من عمد سعيد ء لاله 
لم يكن من أصحاب الحظاوة عند الاير ولا عند العميد , و إنما كانا حتملان 
غاب فى الحم احالاء لبه أهون اللأاضرار 

وكانت وزارة الحقانية من نصيب سعد ف الوزارة الجديدة ۽ وكان 
اختياره لها فى ظاهر اللأمر منقبيل الثرقية والترضية ؛ لاما احدىالوزارات 
الثلاث النى جرى العرف على اعتبارها وزارات الدر جةالأولى : وهى وزارة. 
الداخلية ووزارة المالية ووزارة الحقاية » وللاكانت وزارة الداخطلية ورثاسة 
الوزارة عملا واحداكا جرى العرف الغالب فى مصر ولا بزال جاريا إلى 
الآن ‏ فالوزارة التالية لها الى تصايم ارجل نمأ فى الحاماة والقضاء هى 
وزارةالقازة ماسر 

هذا فى الظاهر . أما فى حقيقة الأآمر فقد كان الغرض مناستاد الحقانة 
إلى سعد تفيبده واتقاء صدمانه , لآن الحقائية هى وزارة التشر يعو القضاء ۾ 
والتشريع ۴ لا نی من عمل مجلس الوزراء كله لا هن عسل وزر 
الحمقانية وحصده. والقضاء عمل تتولاه الجا ک ولا دخل فيه لأوزر الا 
الرقابة من بعيد . فو جود سعد فى هذا المخصب هوأسل الحلول تلك الخالة : 
آل من رانته اوزارة او أسلى ا أل قن قائه وز ارة 
المعارف العمومية 


وق وسعنا بعد ماقدمئاه من تاريخ سعد أن تدرف ماڏا هو صانع ف 


r 
وزارته الجديدة ء بل فى وسعنا أن تعرف اذا هو صانم فى كل جال إذا‎ 
س عرفنا ذلك الال وعرفنا أعماله وحدوده » فلوست هذه الشخصية من‎ 
.الشخصيات الغامضة الى كثر فما انين والاستكشاف . أو تكثر فما‎ 
الاغوار والسراديب » ولكنها شخصية ,صح أن ترصفت و اا‎ 
لا تدورالا على أمور معلوءة المقاديرمرسوءة الخايات ... فأينهاكانت فاك‎ 

كرامة واصلاح وإنصاف مظلومين ؛ ولا ببق عليك الا أن تعرف العا 
ااتى تتاو طا هذه المقاصد الثلاثة لتعرف ما يعمل فما 

كرامة له وكرامة لغيره ‏ وذلك أول شرط دن شروط الكرامة النبيلة 
أو الكرامة التى تقوم فى أساسها على قوة صتيحة . فان النفس الكرعة حقاً 
ليۇذما 7 ترى الذل والصغار فى غيرها لانم ما وضر تفر منه الطبيعة 
القوية . أما أوائك المتكارمون الذين يقيسون عرتهم بالقدرة على إذلال 
غيم فاو لتك لا يعافون منظرالذل وءن ثم لايشعرون تحقيقة العزة» وإتما 
يعيشون ف عام من ظواهر مصطنحة زائفة تروج فى أرخص الاسواق 

عبتا عا تقدم أن شعدا كان يأف على وزارة الحقانية وهر قاض أن 
تحاسب القضاة على أخطائهم بالمنشورات العلنية, وأنباءدلت بعض العدول 
عن هذه العادة إلى كتهان أسماء القضاة فى النشورات العلنية والا كتفاء 
بتو جيه النقد إلى القاضى المقصود فى رسالة خاصة , فليا تولى وزارة 
الحقانة كان العمل فما جاربا على تيه القضاة إلى أخطاهم بكتاب يطلع 
ع ا يتلقونه من الموظفين فى الحا كم ٠‏ وكان 

شفيع الوزارة فى هذا المسلك أن أخطاء القضات إما تظير على يدى نة 

الم ا بعد اطلاعها على تقرير المفتش الذى تناط به مراجمة الاحكام 
والتعمقيب علهاء ولجنة اراق موالقة مرت المستشارين الالكيين ووكيل 
الوزارة والنائب العام ومفتشی الديوان القضائيين . وكام من جهابذة 
القانون وأحاب الرآة على مثات الموظفين . فاذا صدر منرم تلبيه إلى 


لي عد 

بعض القضاة فذلاك أعى لاغرابة فيه ولا عخائفة لنظام اللأعمال فى الدواوين 

فلا عرض على سعد أول تتلبيه من هذا القبيل أكره وشعر ما 
فيه من الفضاضة عل القاضى الذى سير سل اله » وقال فيا روآه امين سره 
الأستاذ فواد كال بك : د أنه برى كفت الميزان فى هذا التصرف غير 
متعادلنين ۽ فهو من الجبة الواحدة برى أن الطرف اللوم هو قاض مل 
بأعباء العمل مكدود الذهن مشغول الوقت ع مضى حكه فى قضية من بين 
مثات القضايا الىك فما . ويرى منالجبة الأخرى الطرف الاثم هو أولا 
مفتش الحقانية وثانيا أعضاءجنة المراقبة » وكليم من أساطين القانون و جمابذة 
الفقه يتناولون هذا السك الذى أصدره القاضى فى زحمة العمل فيجعاوته 
حل البحث الدقيق فى فسحة من الوقت وصفاء البال وتمكن من الرجوع 
الى مختاف ااراجع والاطولات . فاذا فرض جدلا أن القاضى كان حقيقة 
قد أساء التصرف أو أخطأ وجه الصواب ء فان لدمن الظروف لمحيطة به 
شفيعا المعذرة » وان لم يكن بد من لومه فلا يحوز تحال ما أن يوجداليه اللوم. 
فى خطاب رمى يمر على مرؤسيه ويشمر أمره فى احكة » فياحق ية القاضى 
من الآذى مالا تحمد عقباه . هذاءلل فرض أن القاضىكان فى الواقع عنطياً 
ولكنقد يتفق -- وهو أمر سمل الاحتال ‏ أن تسكون المسألةبجردخلاف 
فى وجبة النظر بين القاضى والاجنة »جا قد يتفق أن بكرن القاضى متأثرا فى 
حكله باعتباراتداخلية لم برأ ومستطع تفصاب! فيحكيه , ولسكنه إذا اما 
جعلت الحق فىجانبه ٠‏ فكيف يصح أذن لومه قبل أن يسمع دفاعه ؟ » 

قال الاستاذ ال : « هذه الاعتيارات کا رفض س.عد بأشا أن بع 
ماکان بتبعه أسلافه وقال : أما أن أمضى خطابا كبذا فلا , ولكنى أدرس, 
المسألة فاذا أقتنعت برأى اللجنة فانى مع ذلك لا أسارع الى لوم القاضى و لا 
أعر ضدالهانة على عشودمن مر ؤسيهيو لكي بصفتى شينالقضاة أستدعيه الى 
مكتى وأسمع دفاعه , فاذا أقنعنى بصحة رأيه أعطيته الحق , وإلا وجهت 


بعد يأ هب 

اليه من اللوم الشفاه ما کون أبلغ وقما الف مرة من 5 لوم كتاى مع 
اتقاء حذوره » وجرى الباشا فعلا عل هذه الطريقة , وقد اتفق ان طهر له 
احق ق جانب القأضى فاتصفه ۾ ا 

ومن هذا الال تبدو تلاك الكر أمة الحققية التى قاذا أنها لاتو جد إلافى 

خلاتق الرجل ال الكرم احق :فاته يعار عليها فى غيره كا بغار عليها فى نفسه, 
ويسوءه أن يتعرض الآخرون لغضاضة مهينة کا يسوءه أن تعر ضهو لتلك 
الخضاضة . ويعاف الذل حيث كان ولو ل سمه فى كريائه , وذلك هو 

الفرق بين الكرامة الحموذة والغطرسة الذميمة . فان الخطرية الذميمة هى 

الى تستريع الى اذلال الآخرين ولا تغار على كرامة إنسان » وهى الى 
لا مين بين اللكبر اء دق و الكير ياء بناطل » ولا تلوم الناس انهم اعتدوا 
عليها مبطلين بل تلومبم لانهم عر فوا لأانفسبم كراءة ولو كانت صادقة وعلى 
صواب ع وطذا يستخذى الماغطرس حين تصدمه القوة فى سواه » و لايزداد 
الكرم إلاانتصاراً لكرامته حين عسبا من تطاول عله ۽ للأنه يقر أنانيته 
بالحق ولا يتقاد للانانية العمياء 

“واهتم سعد بكرامسة الححامين کا احم بكرامة القضاة ع فأسس لهم اقابة 
عم و تصون حقوقهم ) و تجمعيم إلى هة واحدة شاط بها الدفاع عن 
متهم وشرف صتاعتهم ۾ ويشترك أناس منبا فى عا كتوم وعاسيتهم , بعد 
أن کان أمرم موكولا فى جميع ذلك إلى غيرمم» وكانوا لاماتكون لانفسهم 
تصفة من قاض أو رئيس يعتدى عليهم ۽ وفارق الوزارة وهذه النقابة على 
وشك القاى 
إلا أن غيرته على القضاء أو الحاماة فضيلة لا تحتاج منه إلى غير خلائقه 
الشمر يغه وفطرته المستقيمة ۽ ولا تكافه خصومة لأحدفن الأقوياء 
غير الجبد الذى لابد منه لاقناع معارضيه فى رأيه . قلو | کتنیما ا-كان فضله 


(5) داجع مقنطف مارس سنه ۱۹۳۲۸ 


eA 
فيا فضل النية الصالحة واذاق الشريف والمد المأمون العواقب : وهو على‎ 
ذلك فضل ليس بقليل‎ 
لكنه لم يكتف بانصاف القضاة واتصاف المحاماة : بل شغل نفسه‎ < 
بانصاف آخر بدخل فى أعمال وزارة الحقائية ولايقدم عله كل وزی لآنه‎ 
انصاف يصدم الأاقويا. من أصداب الجأه والثراء ء وهو اتصاف القصر‎ 
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أخذ نفسه بانصاف كل مظلوم مبضوم الحق من هؤلاء القصر والمحجور 
عليهم الذين تعرض حساباتهم على امالس الحسيية , فلم يراع ولم يقف 
عندحد الحذر والمجاملةحيئها عر ضته قضية من قضا يأهالمصادمةمرهوبة جمعت 
عليه كل قوة فى البلاد المصرية , لآنبا مصادمة الال ومصادمة الأورد كتشنر 
ومصادمة الأمير عباس الثاتى » وهما قابضان على زمام كل قوة فعلبة أو 
شرعة فى الحسكومةى 


وموج القضية "أن أميزة مصر به رر جت من .روبق مس لصدر 
الام الخديوى جحو ابا من الأاسرة وإحالة ملكيا إلى قم يديره ويقدم 
حاب إلى وزارة الحقانة . وكان هذا القم من رجال الخدير بطبيعة الال 
وصديقا لاورد كتشتر يصاحيه فى رحسلاته وزياراته ويعينه على 
بعض شأنه . و يقال ان كتشار کان عسبه من عيونه على الخديووان الخديو 
كان ګڪسبه من عيونه على کشر » فببذا وذاك تحفى بالرضى من الاين 
فلا رأجع سعد حسابه لاحظ عله خللا مستفيضاً وأشار بعزله دن 
القوامة . فيا الرجل إلى كتشنر يشكو اليه » وعز عل كتشنر أن تجترى. 
الوؤارة على صديق ءن خاصة عشرائه ۾ وأن يقال انه جز عن حماية الرجل 
الذى بری أبداً معه فى غدواته وروحاته . فطلب إلى سعد أن رز الوثائق 


من أو داق « الدائرة » مع بق الغم مسيطراً عليها يحميه کتشار عن جانب 
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ولا مخذله الخدير من الجانب الآخر. وإعا كان كتقتر فى الحقيقة يتمحل 
الأسباب للخلاص من سعد باشا وب أنه قادر على الجازفة باقصائه عن 
الكومة . لاله رجل عسكرى تعود الطاعة والزانى ولم ينعود من الوزراء 
المصربين ولا من المرؤسين الاجر أن بقالوه بارادة كأرادته وكراعة 
لا تسى أمام هيبت . اذ من مسألة القع المطعون فيه سيا لاحراج سعد 
واعناته ع وكتب إلى حكومته بدن يطلعها على مانواه وينتظر اقرارها 
لرأيه . وفما هو ينتظر الرد وقعت بينه وبين سعد فى دار الوكالة مشادة 
عنيفة فرج سعد مغطبا وكتب استقالته لآنه لم يستطع التوفيق بين ضميره 
والسلطة الفعلية » وكان من اليسير عليه أن يتحاى هذه المصادمة لو كان 
فى استطاعته اللاغضاء عن باطل > وهو مفتوح العينين 

قالت دائرة لمارف اابريطانية وهى تشير إلى هذه القضية: « م تكن 
أدلة زغلول كافية وانكنباء كا وقر فى الاذهان . . . صبحة فى أساسها » 

ومن الراضم أن هذه القضية الكبيرة ليست عل كل حال بالقضيةالفريدة 
آلى نصر فيها قاصراً مظاو ما عل وصى مص رأوحف , وللكنها هى القضية 
الفريدة التى تهت تلك النباية . وهى بعد واحدة من قضايا كثيرةصمد فا 
لاطا لین pet‏ بظلمونه ف ماله , وغار فيها على الضعفاء كانه يغار على نفسه 
واهله . وانك لتعجب ما هذا الشعل الشاغل عمابة الضعيف ولو ساقنه 
حمايته إلى أخطرالمتاعب والخصومات . أ وراثة ؟ أهىقوة ؟ أه رحة؟ 

هى ولا شك ورال . لاتا م نعرف من أسلاف سعد الا من كان 
يغامر حياته وماله لرعاية ضعيف أو فقير مغلوب 

وهى ولا شك قوة. لآنالرجل الذى ينوض لكفاح الخاصبين لا بفعل 
ذلك الا وفى أطوائة شعور بالقوة واتف من آسام الخائف الجبان 

وهى ولاشك رحة , لان الرجل قد بكرن قويا ثم جرب قوته فى 

لق 


مث 
شىء غير نصره الضعفاء ورد الحقوق > ورا جربا فى ظم أوائك ااضعفاء 
واغتصاب تلك الحقوق 

إن المناصب لتجور عل المناقب الانسانية فى كثير من الوزراء » وأن 
أيامها لتحسب أحياناءن أقفر الام فى تواريخ العظاء ۽ فن فضيلة سعد فى 
المخاصب أنه خرج بها عن تلك السنة لمارا من أعم رأيامه وأجمل صفحاته ي 
ولا نتحسب أنه كان بقضى تلك الفئرة من تار غه فى خير ما قضاه فى سنواته 


الست ین الوزارتن 5 


وات على سوك 
ق وزارق المعارف والحقادة 


لكل عامل ف اخاة السراسة صفحة من الحسنات وصفحة من الات 

وليس الوزير الصاح هو الذى تخلو حياته السياسية من السيئات فهذا 
فير موجود وان يوجد » ولكنه هو الوزير الذى ری حسناته على سيثاته 
وترجح فضائله على عيوبه . فاذا ثبت مع هذا أنه تار فى صوابه مضطر فى 
خطئه » وان له عذراً سائغا فا أخطأ وما أساء فلس هو مر الوزراء 
الصالحين وحسب » بل هو من أصلم الوزراء الذين برجون ف عالم السياسة 

وقدكانت أخطاء سعد الحو ب عليه من هذا القيل , ولا سما الخطا 
الذى تسوه الى دوز ازن ا اظ رات ا 

لم ورا سعد من أخطائه هذه ولا حاول أن يسترها , بل اعترف بها 
اعتراق الرجولة الجررئة والصراحة الوا”قة غير مضطر ولا مسوق إلى 
الاعتراف . فقال فى إحدى خطبه بالتعية النشر بعية : و اعترف اى - 
وأنا وزير س قد عبات بحسن نة واخلاص عملا لو عرض عل اليوم 
لكنت أول المعارضين فه , فقد عرض عل قانون المطبوعات فعارضت 
فيه أولا ثم لم ألبث ان وافقت عليه واشتركت فى تطبيقه لظرو ف بررتها 
فى ذلك الوقت أمام تفسى , وها آنا اليوم ثادم على ما فعلت بالامس » 

وقال أا :و كنت قاضيا وكنت وذيراء وها أنا اليوم عضو يدم 
فى اججمعية الأشريعية وأحس فى نفسى بأن شعو ری كان عختلف باختلاف تلك 
المرا كز جیما وای رما كنت أرى الرأى فى حالة ثم أرى غيره فحالة 
أخرى . ومع ذل ككنت حسنالنية فى جميع الحالات ء فلاتبواتكم أشخاص 
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الوزراء ولا الفضل الذى تعرفونه فم »> فد تتغاب علييم مرا كن 2 
فيعملون صحسس نة ما يظنون أن فيه فائدة لللأمة وئيس هوكذلك » 

وعليتا تحن الذين تثرجم لسعد أن نعرف له حمّهأوتعرف ما له وماعليه 
من أخطائه , قن مسألة قانونالمطبوعات سر بنا أن نذكر « أولا » أنه كان 
وذيراً لمارف وم يكن وزيرا للحقائزة عند صدور القانون ‏ فلم نكن له بد 
فىتحخضيره وابتعائه ۽ واا كان الآمر #صورا! فى بادىء الأآمر بين الحكرمة 
الانجليزية والخديو ورئيس الوزارة ‏ ثم اتصل سين رشدى باشا وزير 
الحقانية وحمد سعيد ياشا وزير الداخلية ومنهما اتصل بسعد باشا لول مرة 

وحسن بنا أن نذكر و اتا ۾ أن سعد باشا رفض الموافقة على القانون 
عند ما عل بلية اصداره . وقال ان الاتجليز يملتون أنبم تركوا لمیر البلاد 
الآمر ى سيامة حكومته بعد عزل كروهر » فاذا افتتحنا هذا العرد بتقييد الخرية 
قالوا إننا لا نطيق الحسكومة الحرة ولا تصلح ها.. . ولا مسوغ ‏ بعد 
هذا الاهتام بالمشاغبين فهم فة قايلة ايس إسمع طا صوت » 

وأن نذكر م ثاثا » أن سعدا ل يعدل عن الرفض الا بشرط واحد لم 
يتحول عته ؛ وهو تعديل القانون وتلطيف بعض قبوده وأحكامه , وقد تم 
هذا التعديل بعد معارضة من الآمير ومن الاتجايز 

وان رايا » أن الصحف كانت تكتب بعد صدورالقانون بحرية 
أوسع جدا من الحرية الى كانت تتمناها فبعض المهود الدستورية الحديثة > 
وحى العبود الى تولاها خصوم سعد أو قابلوها الد والتأمين 

وأن نذكر «خامسا» أن سعدا فى تربره لعمله لم يكن يعول عل الأسباب 
الت يشبلها الوزير فى الاصب ولا يقيابا الرجل المستقل البعيد من غوايات 
المناصب وعحظوراتم!... فنحن من ألد أعدا. الرقابة الادارية عل المحف 
ولا نعرف لحد حقا فى مراقبتها غير القضاء التزيه . وللكتنا تع أن اا 


Û‏ صر 

كور ين تتبعوا الأسباب الى أوجيت صدور قان ا لطبو عات فى تلك الفترة 
فملوا أن رها أمام الضمير أ غير عسير على مالاب الحرية خارج 
المناصب ١‏ فضلا عن الوزير الذى يريد لنفسه الحر ية فى عمل الخير کا بريد 
الكائب حرية الاتقاد 

تاك عدا ف سا قانور المطبوعات للاستوضح ما قاله بابمعية 
التشريعية لا لأنتى أرى هذه المسألة خطراً يطول التفكير فيه ٠‏ فقال لى : 
«اتتى من وجرة الميدأ أرى أن تقبيد الكتابة غير جائز . أما الكتابة الى 
كانت حاصلة فعلا فى تللك الاايامففير الجائز فنظرى وفى نظر غيرىهوت ركبا 
تتدهور فى الهاوية التى كانت تندفع اليها» 

وكل من رجح إلى الكتابة التى كانت و حاصلة » فى ثلك اللايام جوم 
بأن سعداً كان على <ق فى حكده عليرا ٥نو‏ جمة نظاره ومن وجرة أنظا ركثيرة 

ولا تيعد عدا فنقل الامثلة العديدة , بل تقصر اله لقول على موقف تلك 
الصحافة من الأمثلة الى تحن بصددها ف تاريخ مكل تددم لزان الحم عليبا 
ايسر من شرح المسائل البعيدة التى لايستحضرها القارى. ولاتدخل فما رويناه 

لما الشكت مدرسة القضاء الشرعى كان الشيخ عبد العرير جاويش 
مفتشاً بوزارة المعارف العمومية وكان يطمع فى نظار تما . فاخلف سعد 
رجاءه وأسندها إلى زميل له فى التفتيش هو عاطف بركات بك . نق اشيج 
جاويش وأسرها ف تسه » إلى أن فوح فى تحر ير فة اللواء بعد موت 
مصطق کامل ترج وهو لا بشكر فى شىء غير التشبير سعد واخملة عليه 

ول بنتظر طويلا حتى بدأ هذه الملة المربية الى لا تستند إلى شىء من 
الحقيقة ولا شىء من المروءة . فق الوقت الذى كان سمد فيه يناضل دناوب 
وأعوانهرنفوذ الاحتلال منورائه لتحطم القيود الى يقيد بها أيدى الوزراء 
المصريين كان اأشيخ جاو يش ينسى أدب الصحن الشريف وما يقتضيه من 
تأبيد هذه التجربة التى يتوقف علا مصير الاستقلال؛ ولا يالى ان يفترى 


لجخ( سم 
الا كاذيب وهو عالم بافترائهاء ويزعم 
يسخر ونه التسخير اللاعبى بلا معارضة منه ولا سؤال ! وبلغ من سخفه 


تلفيق امي ق المزاعم أنه زعم أن دناوب كان يكتب الخطب سعد باللغة الاتجايزية 


أن وزير المعارف آلة فى يد الا لين 


Gs: 


وأنه هو س الشيخجاريش ! کان يندب مع غيره لترجمتها إلى الحربية. 
ثم يلقيه! سعد باسمه وهو صاغر مقمض العينين . . .كان هذه الترجمة لاتعيبه 
کا عاب الالقا۔ ر وک ما خطيب اشرق الذى لم شبد خصومه مقدرةفائقةي] 
شهدوا له مقدرة الفصاحة ومضاء الحجة وقوة العارضة كان فى حاجة إلى 
خطبة يكتبها له مستشار لم يكن عسن الكلام 


واکان عاطف بركات انا لاحت سعد زغاول حاول الشييخ جاو يش 
أن ,صرف هذا الاختيار إلى غرض واحد وهو إثار القرابة على 3 5 
وهو بعل أن كفاءة عاطف قد نوهت به كثيراً قبل وزارة خاله ‏ ولو كان 
عدون ماب ذلك العدل الرخيص المزيف أظلم عأطفاً خافة على ميته 
من أن يقال إنه ظالم ... ولكن عدل الرجلكان أصم وأ كير من أن بق 
التبمة الكاذية بالجناية على كفاءة عاملة . فاختار عاطفاً وأنمف باختياره 
إنصافاً مضاعفاً . لان مدرسة القضاء الشرعى قدصارت عل يده فى طليعة 
المدارس العلا إدارة و علا وعناية بالثقافة و الأاخلاق , و كانت قدرةعاطف 
على إحياء الملكات وغرس الاستقلال فى الضمائر قدرة مشهودة لا بجادل 
فا معاند . ولو أن" تعدا أنه نظارة المدرسة إلى الشيخ جاويش لقشاتك 
کا فشاك ت جمبيع أعماله فى التعام والسياسة ۽ ولاستدق سعد الثناء من لسانه 
وقلهع ولكته كان وستحق الملام من جع المنصفين 


ولا يفوتنا أن نلاحظ أن طريق سعد وجاويش فى الوطنية طريقان 
لاتلتقيان ولا تتجاوران . فسعد يعمل لاستقلال مصر بأيدى المصريين 


حون عمو لسر ون , آنا جاو يش فتونى مشمول بالحاية الفراسية لم 


س و۳ 2 
برل يستمسك ا إلى يوم حا كته فى قضية « الكاملين , ., وهو من دعاة 
الخلافة المثهانية لابريد لمصر إلا منولة الولابة التابعة من السيد التبوع ع 
وقد كان من آماله فى الحرب العظمى أن يتقلك فما مشيخة الاسلام 
بعد فتحبا على أيدى الجنود الأرككية ٠‏ فشي بدعوته هذه ذلك الرجل 
النبيل الكرم عمد فريد رئيس الحزب الوط . فانه كان معه فى الاستانة 
وكان يدعو إلى استقلال مصر ويتخذ له شمارا م مصر للصريين ۾ ٠.02‏ 
فكان لايا من جاويش إلا المكيدة والسعاية والتا س عليه مع ضباط 
م تركا الفناة » الذين يستكثرون على مصر أن يعترفوا ا بالأاستقلال » 
وينوون إدغاله! فى حوزة الدولة المثانية » بولاية الصدر الأعظم سعيد حلم 

ولعلا تمم سيرته امجملة ما انتهت اليه فى أعقاب الحر ب العظمى ع فقد 
وصل إلى مصر خاسة بوسيلة مريبة . وكان وصوله الها فى إبان الح ركة 
الاتخابية للحملة على سعد وأصحابه من جديد , ثم اتجرت اليه شهة فى حادث 
الاعتداء على سعد لم تقم علها الآدلة القاطعة «أخلى سيله. ثم شملته الرعاية 
فانتظم فى خدمة الحكومة , وقضى بقية أيامه موظفآبوزارة المعارف كسائر 
الموظفين » لامتاز بقدرة ولا بفضيلة استقلال . . . والمستور بعد ذللك من 
أحواله أ كثر من المشمور 

خرج هذا الرجل من وظيفته بوزارة المعارف ليتتقم لمطامعه ويقود 
حملة الصحافة على وتيرة واحدة من التشمير والتلفيق » فاذا استطاع سعد أن 
يبر أمام ضميره تقييد كتابة كيذه الكتابة فمو لا نتعسف كثيرأ ولا يحتاج 
إلىغواية المنصب لمتدى إلى ذلك التبرير 

ا ب 

وليس من أخطاء سعد الى مو لما خصومه بعد مسألة قانونالمطبوعات 

إلامسألة واحدة يذ كروتها بين مساوئه الكار وهى عندنا من أجل ما ره 


1# 
ف الوزارة» إِنْمم تكن أجملبا كلها فى حسن الاايثار و براعة الحيلة . ونع لبآ 
موقفه من مسألة قناة السويس » وهذا تلخيص<لك الو قف ك يعرفه تأقدوه 
ومحبذوه: 

طلبت مركة قناة السوبى الى المكومة المصرية أن تمد لها أجل 
الامشاز أربمين منة بعد مدته التى تنتبى فى « ۷ا نوفير سنة 1۹7۸ » على 
أن تقسم الأرباح مناصفة بين الحسكومة والشركة ‏ وأن تدفع الشركة إلى 
المكرمة أوبعة مليونات من ا ليهات عل أربعة أقساط تبتدىء من سنة 141١‏ 
وتنتبى فى منة مو وو وتتجاوز ال كومة عن أجل ذلك عن خسة عشر فى 
ألمائة من أرباحبا ابتداء من الاجل الجديد - 

فهذه الصفقّة كانت خاسرة فى رأى فري قكير من الآمة وراعمة فى رأى 
فريق آخر » ولا زال أناس يعتد برأسهم يعتقدون أن رفضيا كان من الخطأ 
والتعجل , لته من المحتمل أن طلق الحرية يع !اسفن فى عبور ااقنأة بغير 
دم ولا ضربة ؛ بعد أمد غير بعيد 

فليا عرض هذا الطلب على الوزارة البطرسية احتاجت إلى من يدافع عنه 
أمام د الجبعية العمومية» فل تمد بين أعضائها من هو أقدر من سعد على هذه 
المبمة ء فلم يقبل الدفاع عنه إلا على شرط تتعهد به الحسكومة ‏ وهو تخويل 
المعية العمومية الرأى القاطع فى هذه المسألة تجيزها إن شاءت وترفضبا إن 
شاءت دون أن تخالفما الحكومة فى قرارها , فقبلت الوزارة شرطه و نظرت 
المعية العمومية ف المسألة فقررت رفض الطلب » ونفذ القرار ولم تجدد 
الشركة طلا بعد ذاك * 

فاذا جازلبعض الناقدن أن سبوا هذا الموقف من الاخطاء على فرض 
الجزم خسار ةالصفقة فهو فى اعتقاد ناض رب من القداءقلءا تر تقى اليه هم القدائيين » 
لأ نالفدائى مسرا اراحة والمصلحة ولا نخس العطف وحسن الأحدوثة ۾ فأما 
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أن يعرض نفسه للنفور والتشبير لبوء غيره بالعطف وحسن اللاحدوثة- 
فذلك فداء لايطيقه إلا اللافذاذ من عظاء الرجال 

ولهذا الشرط الذى اشترط سعد فضيلة أخرى فى مدان الحركة 
الدستورية ع اذكان و يل اجمعية العمومية رأياً قاطعاً فى هذه المسألة الخطيرة 
أول خطوة ثابتة فى طريق الدستورالصحيح والرقابة القوية القومية » فكان. 
من المتعذر بعد ذلك أن تنازع الآمة فى استحقاق الدستور . 

فاذا كان موقف سعد فى مسألة القناة خطأ فهو خطأ لم تقع خسارته 
عل أحد غيره » وأما المكسب كله فيها فقد كان من حظ الامة وحظ 
ا جمعية العمومية 


الحركة الدستورية 


بدأت ال ركة الدستورية فى «صر على عبد الدبو اسماعيل 

وكان امماعيل يشجعبا وحرض عليبا ۽ لاه کان فى ضيق شديد من 
الرقاة الآورية على خزاة الدولة بعد ما تورط فيه من الديون الكثيرة . 
فكان برجو أن يستعيد لنفسه بعض السيطرة على المسكومة مر طريق 
الاس التبا والوزارة الدستورية ء ثقة منه بأن المصريين يبغضون الرقابة 
الأجنية ويساعدونه على تخليص البلاد من أوهاقرا 

وتجددت الحركة الدستورية بعد الاحتلال البريطانى فى أيام الخديو 
عباس الثانى » وکان لاخديو ضلع فى هذه الحركة أيضا . لان كان يشكر من 
رقابة اللورد كرومر وطغیان تموذه فى جميع أتحاء الحسكومة . بحيث ل يترك 
له من اللامرالا الشكل الرسمى والعنوان الظاهر . فرحب بالحركة الدستورية 
وحض عليا لاما تتقص من نفوذ كرومر ولا تنقص من نفو ذه شار ص 
على بقائه . ولعله كان يرجوكا رجا اسماعيل منقبله أن نفك عنه بعض القيود 
تت له أساب المداخلة بين قوة الاحتلال وقوة الأامة 

وكان بعض أعران الدبو عباس ظاهر ين فى هذه الحركة » وقد أرقن 
الايجايز أن الخد ہو کان يوعر الى مصطق كامل باشا صاحب اللواء والشيخ 
على بو سف باتتقاد الاحتلال وكيار رجاله وشن الغارة على 

اللورد كرومر و أساليب حكه . وا آنهأعان مصط كاملا 

الال للاصد! الم الآفريجيةونشر الدعاية فى البلدان اللاروية , ل 
إلبيم من المركة الا ولى والح ركة الأخيرة أن المطالبة بالدستور فى مصر 
ليست إلا مناروة خديوية ينساق الما الشعب بغير شعور منه بالحاجة إلى 
#انظام الاي والرقابة على المحسكومة ‏ وأنيم اذا وافقوا عياسا على بعض 


E 
ميو له ورغباته قضوا عىهذه ال رکه وأم وا اننقارها وامتدادها ولريسمعو!‎ 
للد مه المصرية مطلبا بعد القضاء على البو اعت الى نفع مأ إلى المطالة‎ 

هذه الموافقة هى الى مر ها يومد بسياسة الوفاق , وهی الى لجأوا الا 
بعد اقالة الأورد كرومر عسى أن تضعف الدعرة الوطية أو تقسم الآمة 
والأأمير إل سك ر بن متتأ بذ ين يدلا من معسكر و احد متفق فى الو سيلة والغاية . 
فقوام سياسة الوفاق إذن هو توحيد قوى الحكومة وتشتيت قوى اللامة 

ارق اللورد كرو دار الوكالة البريطانة فى شر مانو سنةءه) وخلفه 
السيرالدون غورست الذى شغلفى مصرمنصب المسآشار الداخل والمستشار 
المالى بعد أن اشتغل بوظائف المسكومة الاصرية منذ سنة ۱۸۹٠١‏ 

وكانت «فكرة» غورست عن دعوة «صر الوطنية فى فكرة الو ظفين 
الأيجاين المحليين . ومنهمفريق يغلون فحارية الدعوات الوطنية يما لام 
يعتمرون المطالبة بالاستقلال والمطالبة بالدستور إقياتا على سلظائهم وعل 
مصالحيم فضلا عن سلطان الدولة التريطائية ومصالحبا وينظرون إلى مطالب 
المصسريين من وراء هذه الميول واللأغراض فلا بر ونما إلا مشوهة منحرفة ع 
ا ی ايندو من ا الك إلا تلك الاساليب الى 
إصعالحوا علي تسميح| بالأساليب الشرقية, ويعنون ما المراوغة والتلفيق ... 
اء السير الدو غورست ذه العقيدة وهو توي أن يستخدم دالا الیب 
الشرقية » فى تودثة الخديو وتهدثه الآمة فى وقت واد . 

على أنالحقيقة أنءطالبة المصر بين أوفر بق مم بالدستور ليست بالمناورة 
الخقية ولا بالدعرةالمصطنمة ع لآن الطائيين به قدطلوه وهو معارض لأهواء 
الخديوين کا طابوه وهو مواقق لأهوائهم 00 يكن الد یو توفيق موعزاً بطلبه 
ولا راضياً عن دعاته » ولكن الحركة الدستورية فى أيامه كانت على أشد 
ماعرفت بهفى تار خپا كله . ول يكن ادیو عباس موعراً بطلبه 0 راضياً عن 
دعاته بعد عرزل الاورد کروم وإعلان سياسته الوفاق ن الحركة 


١ fr‏ عب 
أّدستورية اشتدت ول تمد بعك إعلان هذه السياسة ىو بلغت اإعرا تش 


الخنديو بطلب الدستور أضعاف أضعاف ماتقدم منها فى عهد 


ولم يكن سكون ال ركة الدستورية فى السنوات الأولى بعد الاحتلال 
دلبلا عل أتها مريفة أو قرية الزوال ٠‏ لما لل تسكن إلا من أثر الصدمة 
الأولى الى خد الآمال وبليات الافكار ونفثت فما توافت الشك واليرة 
عقب الثورة العراية . ثم استمرت على سكو نما لآن المصر بين قد انصرقوا 
إلىعطائبة الأاتجليز بالجلاء فىأوائل أيام الاحتلال »قل يروا ضرورةالتعجيل 
يطلب الدستور مع اننظارالجلاء فى أمد قريب ... ومن أجل هذا تضاعفت 
أل ركة الدستورية بعد سنة ع ٠۹١‏ الى حدث فا ال تماق بين انجاترا وفرنسا 
على التراضى والتعاون فى المسألتين المصرية والمرا كفية » فقد وضحت عرعة 
الأتجليزعلى البقاء الدائم وضوحاً مسجلا بالوثائقالرسية » وكانهذا اللاتفاق 
الذنى قصدوا به إطفاء جذوة اة الوطنية وتيب رجاء المصر بين ف مساعدة 
الدول الأوريية باعنآ قوباً من نواعت النشاظ واليقظة ى عقيدة المصربين ». 
وداي لاجماع الآراء العامة على رأى واحد , ونديد الخطىإلىغاية واحدة 
قلنا أن السير الدونغورست جاء بعد كرومر دة الحركة الوطنية. 
وتبدثة الخديو فى وقت واحد .. . فأماصنعهاتهدثة ال ركة الدستورية فذاك 
إنه فكر فى إصلاح الجالس انحلية وججالس المدريات الى كانت مبملة إلى 
ذلك الحين . فوسع من قوقبا وأباحها بعض الرقاية على المديرين » قم قنع 
الآمة بهذا القسط اليسيرمن المشاركة فى الحسكم . لما إنها طلبت الدستور 
فى الحقيقة كح به الاحتلال لا تكح به مديرى الاقام 
واتفق فما حول ذلك منالوةت أن طرأ حادثان خارج.انكان لهما أثر 
عظم فى آذ كل الحية الوطنية وافدعوة الدستورية : أولهما ‏ وقد بدأ قبل ججىء 


غورست هو عراب البايان واتتصارها رهى دولة شر ةة جو لة عل دولة عر ية 


بت ت 

كيرة ۽ فتجددت بذاك آمال النوضة العامة فى قلوب الأآمم الشرقسة كافة 

والادث الثالىهو فو زالشعو ب العثياتية بالدستور فى نولو من سنة ۹-۸ » 
أي بعد وول امي الدون غورست إل عضر باش ف وة ال هذا 
الدستور جيم اللأمم العرية الاخرى الى كانت تابعة للدولة العثانية حقوق 
الانتخاب والانارة لباق مجلس المبعوثين » و يقت مصر وهى فى طليعة هذه 
الأمم حرومة هذه الحقوق لغير سبب وجه فى نظرها ؛ فرادها ذلك يقي 
بصواب رأمها وعسف الاحتلال البريطاتى المعارض ها فى طلما 

أماماصنءهغو رست لارضاء الخديوعباس الثاق فانه يدأ باطلاق بده رويداً 
رويد فىأعماله الخاصة ثم فى أعمال الحسكومة , فاستقالتوزارة مصطق فى 
ياعا ( 4.5 ) البغيضة الى عباس وقامت بعدها الوزارة البطرسية » وسمم 
الاناير له بترشيح يعض أنصاره الوزارة وهم تمد سعد بك وأحمد 
حشمت باشا وحسين رشدى باشا , فكانت أول وزارة استطاع أن يدخل 
فما مثل هذا العدد من الانصار 


ثم قتلبطارس باشا فى فرارستة 14١‏ خرمقتله إلى جدال وشقاق بين 
القبط والمسامين . شعْل ما المصريون فا بم برهة عنالمطاأية بالدستور » 
ولم تكره دار الوكالة لر بطانبة هذا الشقاق الحرن لأنه يحرى مع ما قصدته 
بسياسة الوقاق من تشتست قوى الامة وتوحيد قوى الكو مة ٠‏ و& "4ا كانت 
تنتظره من ترشيح بطرس اشا لرآسة الوزارة > فليا فاثها اغضاب المسامين 
بتعيينه كا كانت تؤمل لم إسؤها ان بتفاق الخلاف المحذور بعد الاعتداء عليه 
ولا سا وقد لغطت أبواق الاحتلال عل أثر قضية دنشواى بتبمة التعصب 
الدينى وسوغت بها قسوة الأحكام فى تلك القضية . ثم شرعت فاستغلال 
التهمة لا دعاء حماية المسيحيين من أجانب ومصرين 


2 ا 

ولم تمض فترة وجيزة على اسير الدون غورست ف دار الوكالة حى 
ظبرت الخيرة على مشو ر انه الى كان دو تا فى تقريراته اأسنوية » لعل يوصى 
بالرأى وشقضه وم بالعمل و لاجد فی اتجازه ۽ وعنده عل کل Ibe‏ 
الخركة الدستورية انهى إلا نوية عارضة والطبقات العالية تعاب بالانتظار 
والمصابرة إل أن رول أما فى الطبقات الجاعة فلا حاجة إلى علاجما بأكثر 
من الرقابة الساهرة وتقبيد الخطابة والكتابة 

م مرض الاير الدون غورست ومات ولم تكد تنقذى عليه فى دار 
الوكالة ثلاث سنوات 

فاخافته حكو مته وف سيتميرسنة 1919 » الور دك قشت رصاح الازمة 
القدمة الى وقعت بينه وبين الخديو عباس واشتيرت باسم أؤعة الحدود , 
فكان مجرد تعيينه مؤذنا بتعير جديد فى السراسةو امراف من جانب الساسة 
الائجليز مخطتمم فى نهم الح ركة الوطنية أو مخطئيم فى عزو ها كلها الممقاصد 
الخديو السابق ور يضاته ۽ فعد ان كان الغرض من تعيين السسير 
الدون غورست ان 4سترضى الخديو بالتزول له عن عض التفوذ واطلاق 
بده هونا ماق أعماله رأعيال الحكومة أصبح الغرض الظاهر من تعين 
الأوردكتشنر ان يعاد الخديو إلى حيزه امحدود . وأن تجس المشكلة الوطنية 
من غير هذه الناحية 

رأى اللورد كتشنر أن الحركة الدستورية حركة جدية صادتة لا مفر 
من الاكتراث ها وملاقاتها بما ,رخا أو عقف من حدتها , فليست هیف 
الطبقات المعو نوبة عارضة لاحاجة فى علاجبا الى أكثر من الصير علا 
وليست هى ف الطبقات الفقيرة صيحة جوفاء خلواً من كل معنى ؛ فالقاق 
بين صغار الفلاحين مو جود لا شلك فيه ۽ وغابة ما فى الآمر أنه قد يرد إلى 
أسباب الآزمة الزراعية وقد يسبل تسكينه كثيراً أو قيلا بتلطيف وقع 


س 

الازمة عليهم وتأمينهم على أقواتهم » ومن هنا نشمأ قانون و خمسة الافدئة » 
بحرما الحجزعل هذا اللقدار من الأآرض أو مادونه فى مداد الديوان. 
وفكر الأورد كتشنر فى إرضاء طلاب الدستور بانشاء هيئة نيابية جديدة 
غير يلس الشورى والمعية العمومية . فصدر القانون النظامى بانشاء اة 
التشريعية فى أول يوليو سنة م91١‏ مشتملا على حقوق أوسع من حقوق 
الجاسين السابقين ء وان كانت فى جملتها أقرب إلى القشور منها إلى اللباب 


الوزير المصرى 
فى الاش ! 


فى البلاد الدستورية خر الوزير من ديوان الحم ويعود اليه مرات 
فى مدى حياته السياسية . وقد مخرج منه ويعود الهأ كش من هرة واحدة 
فىالسنة الواحدة ء نيعا لاضتلا ف الآراء العامة واختلاف مواقف اللاحراب 
بن الصداقة والخصومة والتألب والتفرق» ف الناوشات الرلانة . 

وقد يكرن نفوذه وهو معارضأ كبر من نفوذه وهو فى ديوانه, مقيد 
بقيود الوظيفة . مطالب برعاة المراسم الوزاوية ٠‏ فاذا اعتزل المنصب قترة 
من الزمن لم بزل مرجواً عنشياً حسو با له حسابه » ول س منه أصدقاؤه أو 
يستخف أعداوميشأنه . لأنهيظل حيث كان قادرا على عمل متأهباً لعودةقريبة 
إل الحم مرج-الهذا الجانب أو إذاك فى مواق فالآمة ومواقف النواب. 

yy‏ سنة فقد كان بين حالتين ليس 
بها حالة وسطى . قرو إما وزير أو لاشى.... فاذاخرج من الحسكم فلا رجاء 
فيه ولا ضرر منه . ولا أمل فى عودته إلى الحسكومة أو e‏ ف الحياة 
السياسية » لآنه كان يراق الوزارة بعد أن يتقلب فى وظائف الحكومة من 
أصنرها إلى كبرها ويستغرق فى خلال ذللك ما يستغرق من وقت لايقل 
عن أربعين أو ثلاثين سنة . فن معاون إلى مأمور إلى وكيل مديرية إلى مدير 
فى الدرجة الثالثة والثانية فالأ ولى . إلى وكيل وزارة أو ور يبلغ من العمن 
الام والخنسن و الستئ ؛ لا طاب منه مل ولا يعتمد عليه فى سياسة 
عأمة » ولا سما بعد أن اج الوزارة رمآ معطلا فى أ ام الاحتلال» 
وانتقل العمل والسياسة كارا الى أيدى المستشارين البريطان ؛ ومن ورام 
دار الوكالة البر يطانة 


وو 

يشنى الوزير مأ شا له الحظ ف منصيه “م مخرج مله إلى داره وهو 
شيخ قد جاوز الستين وخطا إلى السبعين . اذا نع 2 الايام 
المعدودات الباقيات له من الحباد آنه لو کان شاب! اا استطاع أن يعمل شيعا 
لآنه 0 اق لمكون من ا أصداب الاعبال . فاذاكان ىق 0 الشيخوخةاإلفاية 
فو من باب أولى لا يقوى على عمل ولا يشكر فيه » ولا ببق منه مايرجوه 
راج أو يخافه عائف , أن هو الا خارج من سجل الاحيا. فى القرقة لامن 
مسجل الياة الوزارية وحسب ء فما لفظان مترادفان 

ومن عادة النفس الانسانية أن تتتيذ من الضرورة فضيلة م يقولون . 
فالرجل الذى يعر عليه الخوض فى اليا العامة يعتير الخوض فى هذه 
الحياة مبائة لا حمل بقدره , ويعتير العزوف عا واجباً مفروضاً عله . 
والوذير المصرى الحال إلى الماش أقرب الناس إلى الامان بهذا الوم 
والتعزى ذه الخديعة . ٠‏ لاله بلغ من 0 واللالقاب أرفمها قكل عل 
بعد ذلكهو حط من قدره وابتذال اقامه . ويزداد عزوفه عن العمل و جوا 
فى تلاك الأيام التى غلبت فيا أمة النصب ول تنتشر فما الآداب الشعبية 
أو الدمةراطة . فلاجرم تصيح اابطالة أدبا من آداب الوزراء المعزولين » 
ويعود الاحتفاظ بالوقار على هذا التحو وهو هو (إعزاء الوحيد لمن قضى 
عليه منهم بالدخو لف عام الفنا. ! 

مر هذا استطيع أ أن نعل أن ن المجازفة بالاستقالة أمر ليس بان فى 
غرف الوزراء المصرين قبل خمس وعشرين سئة » ونستطيع أن نعم مدان 
اضر الى ل هوم يعو ا أززلوهابه والتقمة التي صبوها عليه ي وهو 
كلمن الأاسر ل يلغ من الشيخوخة مأيياغهالوزراء الذين بروضون نفسيم 
على أدب العرلة أو أدب البطألة الفانية 

نعم إنهم تعودوا من الرجل أن يضح قواعده لنفسه ولا يحرى على 
قاعدة يقاد الما برغمه . لكن مأذا عساه أن يصنع وهو مستهدف للغداء من 

لذن 


ا 
جانب الاحتلال ومن جانب الأامير؟ أيلجأ إلىالرأى العام ويستأتف ماضيه 
القدمم من الحياة السياسية ! 

نعم ذلك كان أمراً متيلا قلس سنوات :أو قبل أن تقع أ لجفوة ثم 
العداوة اللدود بين سعد والصحفيين اإذين كانوا يسيطرون على الرأى العام 
فى تلك الام ٠‏ أما الات وقد مضت على الصحافة الرائحة ستوات وهى 
لا تكتب عن سعد إلا ما عثله للناس آلة من آلات الايجليز وعدوا من 
أعداء الحرية . قافا بق لمعند الرأى العام ؟ وماذا بق له من الرجاء إذا هو 
استأئف المياة السياسية ؟ 

0 سق إلا الفشل الحقق والتايم , بالقضاء والانزواء فى م الترذنا > 
لوو الى لاترهب للنازلين بها صولة ولا تخاف لهم رجعة إلى عالم الدثيا. . 

وعلى هذا أوعر خصومة إلى عض أتياعبم ايحماوا عليه فى الصدف 
وبلغطوا فى الجالس ويفتروا ال كاذيب عن أسباب استقالته ۽ غير عائين 
تحقيقة ولا واقفين عند مذور؛ وهم بحذرون والرجل الذى اجو نه بعيد 

من الفوة الحكومية » بعيد من رضى الاقوباء فى فى الحسكرمة 1 
هنا صدموا بأو ل صدمةلم يتعودوها من سا كنى « الثرفانا ۾ المسقياحى الذمار 1 
وأيقنوا أنهم أمام معزول لايشبه المعزوئين . قان الرجل الذى ساقوه إلى 
ده السياسى © زعنوا , قد خرج علهم بكلمة وجيزة لا لجاجة فا E‏ 
الواثق بقدرته على کح خصومه حين بريد وکا يريد : انم باهو لاء تفسون 
ا حقيقة كاذك لا تعرفوم|. فان کت جیلو نما وتر معرقته! فبا أناذا على 
استعداد !؛ أقسكتون إذن ؟ أم تقولون الحقيقة ؟ أم نسوقك إلى حيث تقال ! 

وما هو إلا أن أذاعت الصحف هذا النذير حتى سكت الط وتراجع 
المقدام » واشتد الابعاز فى طلب السكوت ج اشتد الايعاز قبل فلك ی 
طلب الكلام 


1 ۹ E: E 
اة الذين أوجدوها فى أله ومة بل ألى ا لأطاعة وج اراة الرغيات‎ 


الصرحة أو المفبومة ٠‏ وللكتها مع هذا لاتريذ أن تقول لاس إتى آل2 
مسخرة تعمل ماعل علبا ولا تدری كيف تدافع عن أعمالهاء فاذا لم يكن 
ف وسع الانتقاد المعقول المنظم أن يسقطرأ فنى وسعه أن يكشف عند خاتا 
و عن تتاقض ظاهرها وياطنبا , وأن يضعياكرها أو ماوعا فى م و ضوع عتجل 
رهما كل هيبة ويشل فما كل حركة . والمعول فى وضع الوزارة هذا 
الموضع العسير اتما هو على الد ألى تدير دفة المعارضة و تتصدى للأاقامة اة 
من هنا وتفنيدها منهناك ۽ فان يدا ملك هذه القدرة للك زمام ا موف كله 
ولا لع ز علماإحراج الک كوم ةاد راجا انشا فا 0 التىكسندها 

وقد قال الث مخ المنفاوطى فما أذ كر أسعد ا من أنام ا ف اجمعية 
التشريعية : ناما تستفيده رامو لای من إجهاد نفسك فى ثكون لا تال 
فيا الأغابية فى ابمية ؟ فأجابه جواب الرجل الذى يعرف أبن هو من عله 
و يعرف السلاح الذی يشحذه فى فضاله : و سواء لدی بجحت أم 1 نحم فا 
لا أخطب فى الجمعية التشر يعية وحدها بل فى الامة جميعما » ولا أخاطب 
الحاضر وحده بل أخاطب المستقبل أيضاً ۾ 

فهو ليدخل البعية النشر يعي ةيغاب فيا الوزارة بعددالاصوات وهناورات 

الكثرة والقلة ء وللكن الوزارة برمتبا لم يكن ها من اانفوذ فى سراسة البلد 
مقدار ما كان لسعد الاب فى الحمية اتشر بعية ٠‏ بغير كثرة عدديه ي وبغير 
حقكان إلا حق الاتتقاد والمناقدة 

قال اللورد جورج لويد فى الجر الأول د نكتابه « معيرمنذ كروهر » 
عند الكلام على كتشنر والخديو 

دلو أن كتشر عاد من انجاترا فى خريف منة 1914 مفوضا ف إنذار 
الحديو أوخلعه عند الضرورة لبق عله أن عارس اة التشربعية الى خاقبا 


هو يديه . فقد كان زغلول فى تلك البعية ومن ورائه صف اتباعه الین - 


لخم وق اد عم 
قوة لامناص من حسيان حساءما » لانہم كانوا يملكون أن يشاوا عمل 
الوزارة إن ل تبجعاوهمستحيلا ۽ ۾ وكان المرجح جداً أن 0 کک رة 
غير طويلة لمح ركة ان زغاول وکتشنر 5 امسار الدقيق للمقدرة 
السراسية فىكلا الرجلين : ولم يكن من الحتمل أن بقع الوفاق بين رجلين من 
هذا الطراز ۾ 
ذلك رأ ا او الت وان وسعه أن قول إن 

المعركة بدأت فعلاء وأا لم تكد ن لتتتبى إلا بتعجيل الدستور المحم 

واتتصار سعد فى ذف 00 ؛ لان الغاء اعات النابية الغاء تأما مشكلة قد يلجأ 
الما ! لاورد كتشار إذا اضفار اليباء ولكنه ا السب سيك شن ا 2 هذه 
ا لجال » ولا يزيد على أن حول النضال إلى ميدان آخر » لن ينهزم فيه سعد 
زغاول 2 


ف مدان الانتتخاب 


صدر القانونالنظاى الدى انشقت عوجبه البعية التشريعية فىأول بولو 
سنة ۱۳ ۹ وجاء فى مقدمته ما يأ : ٠‏ 

و لما كانت رغبتنا ھی منم بلادنا نظام حكومة کون مواقا للافكار 
النيرة وكافلا لحسن الادارة ولصيانة الجر به الشخصية وضامنا لاقاع نطاق 
التقدم والعمران وملاتما هذه البلاد بنوع خاص 

د ولا كانت هذه الخاية لا يتستى نيلها الا تعاضد جرع الطبفات تعاضدا 
عبني على الولاء ء و بامتزاج جميعالمرافق امتزاجا يؤدى الى ترقية نظام الحكومة 
بطر يقة يجمح بن السكينة والتروى عستلا يكون هذا النظام عزارة عن جرد 
تقليد وعا كاة للأ ساليب الغربية : بل يكون داعبا الى تمهيد السبيل لرفاهة 
اللأمة المصر به واسعادها 

« وما كانت بغيتتا حيقدذ هى تعديل القانون النظامى تعديلا يكون من 
ورائه تحسين الاسلوب الشريعى ء وذلك باستبدال القوانين النظاميةالحالية 
بقوائين ترى إلى ضم مجاس شوری القوائين مع عة العمومة فى معة 
واحدة وإلى تقرير طريقة للاتتخاب تكون أوسع نطاقا وأكثر انطباقا على 
الحكمة والى ازدياد عدد الممثاين الذين بعد اليبمبالمشاركة فى أعمالالساطة 
التشر عة والى توول اة الجديدة الاختصاصات الممنوحة الآن لكل من 
مجلس شورى القوانين والحعة العمومية وإلى ترتيب طريقة يحرى عليا 
العمل فى الاستشارة وف اقتراح وضع القوانين 'كى تزداد استفادة الحكومة 
عن ذى قبل من آراء هذه المرئة الجديدة ومقترحاتم! فما يتعلق بادارة الشثون 
الداخلية .. . فقد آمر ثا ا هوآت الالح » ا 

وتألفت هذه اليئة كا جاء فى الادة الثانية من قانونها النظامى : « من 


قث 
أعضاء قانونيين وأعضاء منتخان وأعضاء نان . والنظار أعضاء تانوئيون : 
وعدد اللاعضا . المنختيين ستة ابول عضو يتخب أحدثم و وكيلا حرف 
امعية ويكون انتخاب الاعضداء بالكيفية وبااشروط القررة فى قانون 
الانتخاب . وعدد الأعضاء المعينين سبعة عشر عضواً أحدم رئيس واا 
وكيل واخسة عثر الأخرون ينون على عو يكفل الدابة عن الاقابات 
والمصال الى لم تنل نصيبا من الاتتخاب » 

وكانت الشروط الالية غاابة على يسع الشروط الأخرى فى ترشسح 
الاعضاء . فكان مشروطا فى العضو بعد السن الى لا تقل عن نمس وثلائين 
سنة أن يكون « قد دفع هنذ سنتين مال أطبان سنوی قدره ون جنيماأر 
عوائد مبان قدرها عشرون جنها فى السنة أو خمسة وثلاثون جنيهاً مال 
أطيان وعوائد ميان معا . . . . وينقص الال الستوى إلى سيه بالنسبة لن 
كانحائرآ لشبادة من جات القطر » . . . وينتخب هؤلا. الأعضاء مندو بون 
تمسو نون يشترط فيم أن لا يقل عمرمم عن الثلائين 

فوظيفة المعية كا تقدم حصورة فى الاستشارة ۽ والنواب محصورون 
ف نطاق ضبق من حاب الثروة والوجاهة ع والناخيون محدودون بالسن 
وبقيود الانتخاب. من درجتين 

وكانت فى مصر ثلا أحزاب سياسية عند انشاء التعية'التشريعية : 
الحرب الوطنىوهو يطلب الاستقلال فى ظل السيادةالعثائة ليستمينحةوقبا 
الشرعية على حاربةالاحتلال الخاصب» ومعظم أعضائه من الطلبة والشبان 
وخريحى المدارس العليا : وقليل منهم من وجماء الأقالم المفر بين إلى الحاشية 
الحدبوية 

وحرب الامة و, يطلب الاستقلال التام و يبخض السيادةالتركة » ومعظم 
أعضائه مخضوب عا يهم من الخديو عباس ألثاق ورجاله » فکانو! امن أجل 
ذلك على صلة بدار الوكالة البريطانية 


بمو ت 

وحزب الاصلاح عل المبادى” الدستور رة واسعه يدل مإ لى غرضه ء وهر 
مداراة الاحتلال والا كتقاء بطلب التدرج على مبادیء الحم التياى ,وإ 
کان بداری الاحتلال لته جرب القصرا لمر وف باتباتهال لرام اا 1 
فلا حب أن يحبر جناوأة الانجليز ويعطيهم حجة مكدو تمسكنيم من مقاباة 
العداء بالعداء 

وكانت هذه الاحزاب سياسية ولكت,ال تنكن برلمانية مستعدة للترشييح 
ق ميدان الاتخاب ء لآن الاحزاب البردانية التى ها فروع ولجان ودعاة 
ومرشحون لا توجد إلا بعد وجود البرلان وطول المد بالمنافسات النياية, 
وإماكانت اشاب مصر فى تلك الفترة متابة اندية سراسية تمع 
فيا بعض الاصدقاء والزملاء المتعارفين » ولا تتعدى حدود القاهرة 
والعو اصم الكترى 

ومن أسباب عجر الأحراب عن خوض معركة الاتخاب أنها كانت 
قد ضعفت و اضمحلت لاسباب عارضة أصابت كلا منم على حدة؛ فالخرب 
الوط تفرق بعد موت مصطق كامل وسجن شمد فريد وهجرته من البلاد » 
وحزب الامة لم يقوعل الثبات بعد رحيل كرومر وتتابع الضربات عله فى 
أيام ا الرذاق » وحزب الأعلاح على المبادىء الدستورية ل يكن شيا 
مذ كورأ من البداية ء ولم مق له أثر بعد وفاة رئيسه الشيخ على يوسف 


1 


ومن أصعب الأشيا. على أحزاب سياسية كا<زاب مصر فى تلاك الفترة 
أن تجمع ها مرشحين فى كل دائرة تتوافر فيبم الشروط المطلوبة من أعضاء 
اجعية النشر يعمة - 

هذا لم يتقدم أحد بير نامج سيامى على أساس النافسات الخرية فى تلك 
الاتخابات 


س وا د 


ول يكن سعد عضوافى حزب مر تلك الأحزاب , ولكن أنصاره 
لعجن به من اقفن ف 53 خزرب غر ا ١‏ 

فزل فى مدان الانتخاب مستقلا عن جميع الأاحراب , وجعل بر: 
مواقا لا يطلب من اجمعية التى رشح تسه للتيابة فيم : ا أنضى 
بهإلى بعض سائليه : 

« إذا ثاء آهل وطن أن يتتخبوق نانا عنم فاتى أعاهدم على أن 
قف تفسى على خدمتهم وقضاء مصاحتهم والسعى فى تحقيق أمانيهم وإزالة 
شكاوام وأذ كر على سيل الاستشباد الآمور التالية : 

)١(‏ قرأت فى الجرائد مقالات وفصولا متعددة فى انتقاد قوانين احا 
المعرية من جنائية وعدلية وغيرهاءوما فيها من وجوه النقس وما شكر 
التقاضون منه من قداحة ار سوم القضائية وزيادة التطويل فى سير القضايا 
وما شا کل ذلك » ذاذا شا أبناء وطنى أن ينتشبوى نائيآ با عم فنا أعدهم أن 


أجد فى خدمتهم بالبحث عن كل الال والاسباب الى يشكون منبا وجمع 
الشوأهد 0 الادلة والحجج الى ا ا إلى إقناع زملائی ف اجس 


حتی بۇ بدو فما أقترحه على الحسكومة من التعديل والتغيير حير اللآمة وإلى 
إقناع المسكومة بصحة اقتراحنا واستهالتها إليقبوله والعمل به حبا خي الامة 
وزوال شكوى الاهالى ٠‏ 

(0) إلى اختبرت أحوال المدارس والدرس والتدريس زمانا طويلا 
وعرفت حاجات الأمة الك “ثيرة إلى المعارف ذاذا تخت عضواً فى اة 
التشر عة ذاتى أعاهد المة على افراغ المد فى توسيع نطاق التعليم حى يعم 
جع طبقات الآمة وستى ,تبسر لابناء الفقراء أن ينيغواكابناء الأغنياء 

(0) إف لاأزالمقا عل رأف المعاو دفى إعطاءالمحانة ا رة اللازمةازيادة 
نجاحها و ارت قا ما فى خدمة اللآمة . ذاذا شا أ بناء وطنى أن وتخو نى فأ تاأعاهد 
فى أدرس هذه المسألة درسا دقيقا وأجمع الادلة و الحجج اتی تقنع زملائى 


الب 


شد لام س 


0 انون تصان به حر به الصحافة من جهة ويصان 


النظام أل لعام مز ن رر شططر هر ن جهة أخرى 


(6) أقرآ فى الجرائد عبارات الشكوى الدائمة من سكان العاصمة ولا سا 
سكان الشوارع الوطنيية : تارة من قلة النور و ثارة من قلة الحكاس 
والرش وتارة من قلة اطم والرصف فاذا اتتخرت فى اة التثريعية قاق 
ا روسان غل مااستطيع عله ضمن الحدود القانونية لمل ال-كرمة 
على إزالة شكوى الآهالى من هذا القيل - 

(0) إذا انتخبت ف المعية النشر بعية فاتى أجعل حاجات معظم الها 
قصب عبتى وخصوصاً حاجات المزارعین فأسعى ف سپ u‏ الزراعة 
والرى ومد السكات الحديدية والزرا عة فى البلاد وآدرس أسعار القطن 
درساً دقيقا وأبذل جهدى فى اتذاذ الوسائط الى تحبى ما مصال المزارع 
ولا يذهب ره من قملنه طعما للتاجر وغيره من الذين يشترون قطنه بالقن 
الرخيص ويبيعونه إياه وکا ومنسوجا بال الغالى ٠‏ 

وهذه بعض الامور الى ا ی فیا لخدمة بلادى وقضاء 00 
وطنى وأعد نى لا أدخر فى القيام بوا جب الخدمة واستخدام الوسأ 
بحا لى قاتون المعية التشريعية لاقناع المسكومة يعمل ما أرى عمله 3 
خر الامة » 


a 
هذه هى خلاصة الوعود الى تقدم چا سعد إلى فاخبية ول جاوز ها إلى‎ 
غيرها من وعود لاعلا ابمازها نائب فى هيئة كالحمية التشريعية‎ 
وللاول مرة فى تاريخ الا تابات صر معدت الطب الاتتخاية‎ 
وتقرب المرشحون إلى الناخبين بان الخطط الى ينوون اتباعبا » وجرى‎ 
الاتخاب عل النظام اديت بعد أن كان لا رى إلا على المساومات‎ 
- والشذاءات , والتوسل اه الا 5 ثارة ويحاه العصبية تارات‎ 


سه[ س 

وانه ليك فى الغالب أن يدترك الرجل و غير العادى» فى الشتون 
العادية لم ج الأمور عن مجر اها الذى آلف از 7 ملا » وتستقم على مجرى 
جديد لم بالفوة ول N‏ اه إلا فى السنين الطوال . وكذلك کان 
أشتراك سعد ف الاتشابات كنا اع 1 طائفة صالحة من خة المقفين 
بدخو ها والصبر عل عير ما عا كان بر هدم فيا . ققدم فميدان المنافسة العلياء 
وكار الكتاب والمحامين » وقلا كان يطرقه فى عبد اس الشورى واجضعية 
العمومية أحد غير أتباع الحسكومة من جملاء العمد والوجباء 


وقد رشح سعد نفسه فى دائرتين من دوائر العاصمة لا عن دائرة واحدة: 
أى عن نصف المدينة , فنجح فى الدائرتين تجاساً اتی كل تقدير . 

ونعتقد نحن أن الغرابة كان ها شأن كبير فى هذا التجلح ‏ لان نزول 
وزير سايق كسعد زغلول فى مدان !لاتتاب عل غير المعبود کان مفاجأة 
غيرت كل حاب ۽ وکا نما كانعاضيه فى الحركة الوطتة وف الحاماة والقضاء 

والوزارةمدخراً لهذا اليوم ‏ فاستعاد قوته كابأ من أثر هذه المفاجأة وهزم كل 

ماآعدو هله من ام موانعوالعر أقيل : هزم دعاة التشهير يدخمس ستوآت » وهزم 
القاومة الخفية الى تألبت فاا ایرو كتشتر ومساعی الآمير ومساعی 
الوزارة القالمة > وهزم المال وغواية الرشوة والرجاء » وبلغ من حماسة 
اناهير لا تخاب سعد ان الرجل الفقير من المندو بين كان يتتخبهوهو لا يعرفه 
وبرفض المنييات البى يعرضها عليه المنافسون المعروفون اديه ما 
لصوته » فى تلك ال نوات العصيبة التى أقفرت فالا سواق ونضيت المكاسب 

ول يسمع سعد برجل من هؤلاء المندوبين إلابادر بالؤال عنه وذهب 
إلسه فى رهط من أسصعابه البارزين ليعرب له عن شكره وى على أماته 
وشممه » ويه بين أبناء الى الذين جتمعون حول عؤلاء الزوار , ويتحدئون 
ذه الزوارة کار وانصغار » فكان مالك فى الخلة الانتخاية ملاك 
الزعم الدعقراط من جميع الوجوه 


س 

وظبرت نترجة الاتخابات فظررت من اللحظة اللأولى قوة الح كرمة 
وقوة المعارضة : كان لاوزارة كثرة ظاهرة فى اجمعية لان الوزراء م نأعضائها 
فضلا عن اللأعضاء المعينين والاعضاء الذين لا رصطبذون بصيغة سياسية ولا 
بعرفون لهم واجبآ غير مناصرة القوة حيث تكون . ومح هذاجرى الاتتخاب 
للوكالة فى الجلسة الأولى فانتخب سعدا خمسة وستون من الأاعضاء » وشذ 
خسةعشر عضوا تفرقت أصو اتهم بين خسة من المرشحين . . . . فرعم 
الممارضة هنا له مكان فى معسكر الحسكومة نفسه لاتؤمن عقباه ! 

ول تكن اجمعية مقسومة فى مناصرة الحكومة أو معارضتها على حسب 
الأراءالخرية المعروفة ف المجالس النيابية , وإيما كانت قسمين انين ۽ احدهها 
قم أو لك النواب الذين يشايعون القوة حيث كانت ومن الطراز القديم 
طراز الشروط الالية والمزايا امحلية , والقسم الثانى ‏ وم القلة ‏ من 
المتعلمينالذين دخلوا الجمعية بفكرة سياسية » وفيهم أعضاء من المرب الوطنى 
وحزب الآمة وحرب الاصلاح » وقد وضح منذ اللحظة الأولىأهم 
جميءا حزب سعد فى داخل المعية » كا وضم من الجبة الأخرى أنه قد 
تبوأ م ركز الزعامة القومية من يوم قيام تلك الحيئة النيابية . لانه كان زعا 
« للفكرة السياسية » حيث وجدت , أو كان زعا لكل من ناب عن الامة 
ورای ای مغل ا نو اکا ا أن ف رجن 
الذى لا يؤيده أكثر من ثلث النواب بأنه كان مع هذا زع للامة,أسرها » 
لآنه كان ولا شك خليقا أن ينال تأ مد الكثرة الغالية لو لوحظت الفكرة 
السياسية فى شروط الانتخاب » ونستطيع أن نقول إن مستقيل الحركة 
الوطنية قد تقرر فى ميدان الاتتخاب ذلك العام » على قلة ما توقعه الاس 
من خطره فى تلك الأايام 


المعية التشريعية 


ع8 


خسة أشبر 


Cs: 


انعقدت اجبحية التشر يعية من الثالى والعشرين فى نابر منة 1494 إلى 
لسابع عشر فى بونيو من السنة بعينها ‏ أىزهاء خمسة أشبر 

وقد نظارت خلا ها فى أعمال شی انصرفت أول الأآمر ب ضرورة - آل 
تنظ لجانها ومناقشاتها , والنفاهم على قراعد المعاملة بين بعض الاعضاء 
وبعض من جبة » وبين الاعضاء والحكومة من جة أخرى 

م نظرت فى قرانين متلفة عر شركات التعاون الزراعة وردم 
المستنقعات وقانون خمسة الافدة وإصلام الامتحانات وتعديل بعض 
الاحكام القانونية وإتشاء مدرسة عالة للبحاسية والتجارية وغير ذلك من 
الأعمال العادية , وكان لسعد وحره رأى نافع فى جيم هذه الإاعمال ۽ أخذت 
الحكومة يمضه » ورفضت مارفضته وهى عاجزة عن تعايل رفضه 

وتحقق من جيع المناقشات أن الرأى الراجم فى جميع المسائل كان 
أرآى الطائفة المتعلة لا رأى النواب الذين انتخبوا لمزاياهم الحلية وكفاءتهم 
المالية . بحتىق مسائل الزرع والتجارة ومصالح الثروة الى يظن أنهم أبناه 
حدتما وأصاب القول فهاء والتى بتعال بها واضعو الدساتير الضيفة للا كثار 
من القيود والشروط واقامة السدود المعتسفة فىوجوه المتعليين والاذكاء . 

وكل ما تحقق من فائدة م لا, الأعضاء أنهم كانوا مفيدين للوزارة فى 
تأبيدها بالحق وبالباطل كلها احتاجت الى تأييد » حت حين تحتاج إلى هذا 
التأيد فى زيادة حقوقها ونقص حقوقهم وحقوق اججعية ! فأما فىمسائل 
الاصلاح الى تعنيهم خاصصة قلا معت لهم فبا آراء مقيدة أومقترحات 


ب 
سديدة > وما كاتو! رکو لما للتعلنين ,تقضون فېا و يبرعو نو بتتظرون 
م" ما يكرن من رأى الحكومة فتبه وله مخمضين ۰ 

هذا انحصر زمام امتاقشات كلها فى يد سعد لابه زعم الطائفة المتعلية ء 
وهو فى الوقت نفسه مبجل مرعى اأكانة بين الآخرين 

واا نقصدمنا أن تستقصى آراء سعد ف جميع الناقشات والساجلات 
التى دارت ينه وبين الأعضاء ۴ بينه وبين الحكومة , . . . فلا ضرورة 
هذا فا نحن بصدده ع وإما جز ىء ام من مواقفه ومناقشاته س الوجهة 
السياسية أوالبرمانية »و أهمها فيا تعتقد اصراره على عرض ميزانية الأوقافه 
عل اجمعية ء ومطالبته حمابة الشركات التعاونية من استبداد الحسكومة ء 
وتر عه القاتل لقانون النسة الاندة الذى كان اللورد كتشتر يعست به 
وبحسيه من حستاته على الفلاح وجهو ده الموفقة فى الأصلاح 1 “وأم هذه 
المواقف يما 7 ر الوجهة ابر لاني موققه فى مسألة الوكلين ۽ لاه 
ا د حقبا ففوجه الحسكومة , وهى تملك الكثرةالغالبة 
بغير نراع ٠‏ 

استطاع فى مسألة ميزانية الاوقاف أن يحصل من رئيس الوزارة 
د حسيدر شدى باشا ۾ على وعد صريح « بأن يكون ااسيرق نظرها مطابة] 
لير فى حث منزانية الحكومة » وهى رقابة طارئة كان الخديو عباس الثانى 
يأياها كل الآبا. » لاعتقاده انه صاحب الحق المطاق فيا يرجع إلى الاوقاف 
الأهلة والخيربة على السواء 

أما شركات التعاون 0 سعد باشا يقترمم أن يكال النظر فى اپا إلى 
القضاء ولا يكتنى فيه برأى مجلس الوزراء . وحجته فى ذلك أن التحقيق 
« الادارى » 2 من 0 اللازم لخابة هذه الشركات التى ترتيط مہا 
الامرال والمصالح العامة » وأن تبديد الشركة بالحل لا يشجع أصحاب 
الأموال على معاملتها بل يدعوم إلى الحذر منها والشك فى دوامها ٠‏ فل ينجح 


س1۰ س 


فيا أقترح لآنهلى يظفر يتأبيد الكثرة من لواب «الفلاحين » ؛ .٠‏ وانتبت 
النأقعة باضافة قيد إلى الأمور ي الى تير دل الشركة فاشترط فا 
أن تكون أمورآ سياسية م من شأتها الاخلال بالامن العام » 

أما قانون رخفسة الائدنة » العزيز عل اللورد كاشار ققد جر حه سعد 
تر عا قاتلا نلا أرقن القوانن إلى الفلاحين الذين يسترضيهم به اللورد 
كتشثر وينه خدمة قمة لصغارم وحماية ا لأرزاقهم ققد أظهر سد 
أن هذا القانون قد أضر بانفلاح الصغير بعد أن سلبه ثقة المةرضان . وإن 
المصلحة كل المصلحة فيه لللصارف اللاجتبية دون الفلاحين المصريين سواء 
0 الصنار والكبار . غالقائون بحرم الحجر على من ماك خمسة أفدنة أو 
مادوثها ولكنه لا عرم الحجر على الثروة الارضية كلما إذا كانت فوق 
هذا المقدار ٠‏ قتيجة ة ذلك ار ن المصارق الاجنية ضمنت دو عا كرا لامها 
إا تقرض كار الفلاحين ولا تقرض الصغار الفقر!ء ٠‏ أما هؤلاء الصغار 
الفقراء فالاغلب فيهم نهم يستدينون من الحصربين ولا يستدينون من أفراد 
الاجانب أو المصارف الاجنية > اذا استوفى الدائن الاجنى حقه فهو 
تحجر على كل ما ملك الفلاح اكير بغير استثناء ولا يثرك له خمسة أفدنة 
ولا مادون ذلك > وإذا 0 الداثن المصرى حقه حال القاتون دون 
استتجاذه امه , وأصبح الدائن فى حذر من أقراض من لارمكون نصاب 
السداد . فايس فى القانون نفع للغنى الذى يژد ى کل مام عليه ۽ ولا للفقير الدى 
عجر من جرائه عن الاستدانة لتصريف شو نه 

أما موقف سعد فى مسألة الوكلين فقد كان أول مواقفه وأممها من 
الوجهة البرلمانية فى الجعية التشر يعيةء لانه الموقف الذى وزن قوة الحكومة 
بقوة المعارضة , وحذر الكو مة من التباون بالمعارضة » و إن كانت لاتضمن 
فى اجمعية إلا ثلث الاعضاء أو ما يزيد على اثلث بقليل 


فالظاهر م أسلفنا أن الذين وضعوا القانون النظاى لم يتنظروا من رجل 


کک 
كعد أن 0 تفسه لانيابة فى مجلس ضكيل كا عة النشربعية . ولم يتنظرو! 
ا 34 - أن يكيم فيا وكيلا متتخا مثل ذزك 0 الل قارب 
0 لما وقعم 0 يتظروا 2 أن بجلس جا أرثادسة عند 
الرئيس المعين من السك مة ولو جاسات قليلة . فاوعزت الوزارة إلى 
0 أن قارح ااا قضةق لللاتة الداخلية ‏ البحث فيمن بتولى 
الرئاسة من الو كيلين إذا حضرامعاً عندغية ار ئيس : فأضيف ذلك | الاقتراح 
إلى جدول اللأعمال خْأة على غير الطريقة ال مبعة فى كتاية الجدول » وقام 
رئيس الوزراء فقال : إن المكومة تصرح بان الرثأسة تكون حيتقذ لاوكيل 
المعين ؛ وتعتبر ذلك التصريح تفسيرا للقانون 
فاعترض سعد على إثيات الاقتراح بتلك الصيغة ۽ وسحبه صاحبه بعد 
أن صرحت السكومة ما أراده من اقتراحه 
واننظر سعد حتى تم سحب الاقتراح ثم عقبعل ذلك بقوله ؛ « الآن 
وقد سحب الاقتراح أريد أن أعرف ما هى صقة كلام صاحب العطوفة 
رئيس مجلس النظار » أهر اقتراح أم ماذا ؟ وبعد أن أعرف هذه الصغة 
أحفظ انفسى الحق فى الكلام » 
فت رئيس النظار أولا عله بالاقتراح قبل تقديمه, ثم قال : م أما من 
جبة الوكيلين فكلامنا تصرح برأى المنكومة » إذ من الضرورى وجود 
مادة فى اللانحة الدإخلية تبن من يكون له الرئاسة فى غياب الر ثيس . وبصرف 
النظر عن الأشخاص فالمسألة مسألة تفسير للقائون » وروح القانون :دل 
عل أن الرآسة لوكيل الحمكومة ا كان حصل من ثلاثين سلة إلى الآن 
فى مجاس الشورى . ولائعة مجلس شورى القوانين صرعة فى ذلك . فان لم 
تحبوا وضع مادة فى اللائحة بذ اا صوص فليكن فى عل امعية أن الحكومة 
عتمسكة بذلك . وستتفده قانو ا « 
فكان هذا البيان أو هذا الانذار فى الحقيقة صدمة صرعة للجمعية 
ركنن 


O‏ هه 

لاموجب ا ء ولم يكن على الحسكومة ضير من نحاشها > وکنا تدل 3 
« شعور الاعتزاز » الذى كانت جرى عليه المكرمة 0 اجبة النوا 
ورماكان ه., الفيد فى الدلالة على ذلك التعور أن نذكر هنا أن 1e‏ 3 
الاعضاء ناقش بعض الوزراء ؛ تمد الوزير اجتراءه على مناقشته و وقاحة ۾ 
وصاح بذاك فى هئة اة ... وهو لاسب اله خالف العرف أو رج 
عن حدوده !لان النياية كانت من ضعف الشان بالمنزلة الى تسول للوزيرذلاك 
الترفع الشائخ وتلاك اللبجة النابية 

فلا أدل رئيس النظار ‏ بيانه الان قال سعد مالقك سال مات 
اعطق رئيس النظار عن الصفة 0 قدم با كلام : أيصفة اقتراح أم بصفة 
أخرى ؟ تقبما الآن أنه ليس باقتراح لآآن عطرفته قال ان كلامه تصرح 
من الجكوءة 00 لا نعبد أن الحكومة تاردنا كي منبا . وأا يلومنا 
القاون لا تصرحاتم! . وانما تكرن لنصرعات الحكومة قيمة عندنا إذا 
تنازلت ہا عن حق من حقو قبا کا حصل بشأن المادة السادسة عشرة من 
القانون النظانى » و كنبا لأتملك أن تساب بتصرحاتها حقاً من حةوق ابمعية 
قضى به ااقانون ۾ واذا أرادت شيا من ذلك فيجب أن تح انرق القانونية 
بشأنه فتعدل فى القانون؟ تشاء , وليسمم لى صاحب العطوفة أن أقول عن 
هذا التصرج انه لاقيمة له هناء وان عطوقه يتناقض فكلاده » ققد قال انه 
بفسر القانون ثم عاد وطلب أن نضع نما فى اللانحة الداخلية . مع أن اللانحة 
لیس موضوعها تفسير القانون النظاى بل عى لتنظم الاحسكام التى وردت 
هھ مطلقة . أما تفسير القانون النظاى فلا يرجع للحكومة وحدها بل لممكة 
منظمة مقتطى القانون 

م و بقول عطوفة الرئيس : إء ن کم لا تضعون هذا النص فالحكومة 
تفذه - فأى كيفية یری تجرى E‏ لقد أنكرها عطوفة الرئيس 
وقال لانريد أن نلنجیء إلى القوة . إذن إلى أى شىء تر بد أن تلتجى. ياعطوقة 


بح 1 ب 
الرئيس ! تحن لا فلم لك هذا الحق أيداً وانا عحكة أ ما وملك تفصل, 
فى كأنا إن قام E‏ اا ص 
على أن الأله ليست مسألة تفسير . ققد ترك هذا الق يعات النيابية 
فجلس الشورى قال أن الر اسل ة لوكا لى المعين , واجعية العمومية قالك ان 
هذا الحق لأقدم الوكاين ولم تعترض الحكرمة على ذلك معام اکان جا 
متمما الجمعية العمومية » بل أشتركت ف المداولات وقبلت أ أن يكون الوكيل 
المتخب ريسا للجلة إذاكان أقدم الو كاين . ولكاما تأت لنا اليوم بتفسير 
جديد ...٠١‏ فيجب عل الجعية أن تقول إلى أ مم اختبارى ولا أق به مطلقآ 
e‏ تعينه الحكومة » وهذا مار زرك المكودة مد م 
ثم قال : «وأرى أنه لا عل مطلقاً لآن ننظر فى هذه المسألة الأن لا 
کا ينت لك ليس ها فائدة عملة : أما فا يختص بسؤال ااشيخ الدمرداش 
عبن يرأس الجلة فى غباب الرئيس فأقول الى اقبل ‏ د E‏ 
شدادة عفدل نكن راغا وهذا من خی افص عدل ناذا لا فة حق 
من حقوق الحكومة . بل هو علامة على الاتفاق ببنى وبين زميل واراحة 
لحضرة الشيخ الدمرداش ولضمير الكومة » 
ات الناقدة على هذا الحل فيموضوعالو كلين مجلسة ذلك اليرم د٤٣‏ 
فرار ستة ٩۹14‏ » . وقال ناظر الحقانة : د يظبر ان الافكار الآن غير 
متجبة الى النظر فى هذه المسكلة إلى إن تأفى مناسبة للحت فما عند غاب 
الرئيسء حيث بضطر فى هذهاالة الى تفسير المأدة ع و مادام الإامر كذلك 
داعي كلام فى هذا الموضوع الآن» 
ثم تقرر العمل باللاضحة الداخلية من ذلك اليرم 
ولكن الحمسكومة كانت على ما ظهر بعد ذاك مدفوعة إلى تقرير نص 
شَصى بابعاد سعد من كرمى الرثاسة » وكان اللورد كتشتر هو الموعر بذاك 
من غير شك » لان العضو صاحب الاقتراح الأول وهو ابراهمراجى بك 


e 
كان من ضباط الجيش الحالين إلى الماش الذين اشتبرو! بالتشيع لالز‎ 
واللورد كتشئر خاصة ؛ لاله ترق فى عد قادته الجيش المصرى : وهو‎ 
الذى قال فى الجعبة معتر! بقوة الاحتلال : م إذا كانت المكومة من حديد‎ 
: الاحتلال من فولاذ إ» ركان تعييته فى التعية موصاية من الوكالة البر يطانية‎ 
وكذلك كان الشيخ الدمرداش زميله فى المناقفة مشروراً بالتزعة‎ 
الاتجلدية , والتردد على الوكالة الر يطانية حتى كان حسب نفسه رجلا من‎ 
! رجالحاء ويتقدم معهم لاستقبال المدعوين الها‎ 
ويؤكد تناان الاعاز انما صدر من جانب اللورد كتشتر ان الوزارة‎ 
قنعت ف الجلسة عااتتهت إلبه المناقشة ك رآها القراء ع بل قنعت به فى الاجنة‎ 
التى تألفت لوضع اللائحة الداخلية قبل عرضما » وللكبها عادت الى المسألة‎ 
بعد الجلسة بثلاثة أسابيع ؛ فدفدت بعض أنصارها الى تقديم اقتراح موقم‎ 
عليه من كثرة المعبة » برمون به إلى تسجيل النصر المطلوب‎ 
لجأت الوزارة الى توقيع الاقتراح من كثّرة اجعية لنبطلفيه كل مناقشة‎ 
فا وصمت ء انرا كانت مضطرة أشد الاضطرار الى اثبات سيطرتها على‎ 
اللمعية »أو ننى تهمة العجر عنها ! وكأنها تشعر بأن بقاءها معاق على مايكون‎ 
من تنيجة الصراع بيا وبين المعارضة فى مسألة الوكبلين » ولاشك أا‎ 
عرفت اهتام اللورد كتشتر بتتيجة هذا الصراع لآانه لم يكن مخفيه فى أحادينه‎ 
مع الذين كانوا يلقونه فىتلك الفترة » حتى بلغ من ذلك اب فال لعدلى يكن‎ 
داشا : إننا لانراك تتتقدم لمدونة الوزارة فى الات الى يشما سعد باش"‎ 
» . علها. . . . فقال له عدلى باشا : « إنتى لم أتعود ان أ كون يما للوزارة‎ 
وكيفماكان الأمر فقد تصرفت الوزارة ف المسألة تصرف من بريد‎ 
اجاح فى امتحان خطدير ولو بنقل الأجوبة ا يقولون بلغة المدارس ؛‎ 
فعوات عل أن تقبر المعارضة فى مسألة الوكيلين قبرا يصح أن يسمى ماديا‎ 
أو 1 ليالانهلابدع مالا للمناقشة والاقناعبالرأىمن الجانبين ۽ فتقدم بالا قتراح‎ 


تت 
مانبة وثلائون. وهم عددكاف أ يده » واغتنموا أول فرصة لاثارة الضوضاء 
على المعارضين ء ثم أسرعوا الى اقفال باب المناققمة , ثم اللاقتراع عل الاستعجال 
فىنظر الاقتراح» وساسكوا منبداية الآمر مسلك من يمى الى غاية مر سومة » 
فلا يكلف نفسه يانا ولا يصنى الى يبان 

أحس سعد بالمناورة من اللحظة الاولى ؛ فتوسل بالوسائل ااقانونية 
000 الاقتراح > وقال أولاإن أدراجه ف الجدول على الى 

ىهو 3 غر مقو ل شكال و لزنه منک ور به اقتراج دن ۳۸ عضواً من غير 
الاسماء » هذا ليس س باقر اج . 

فا شرع ق كلامه حتى بدأت المقاطعة المنظمة .. 

وصاح صا من الأعضاء : إن اللاسماء مو جودة ع وقال متصور بوسفه 
اشا ب وهو من أعضاء الاسكندرية المدروفين بالاتصال الوثيق محمد 
سعيد باشا رئيس الوزارة الى ذلك الحين : « أا وسعادة عالد لطن باشا 
حضرنا وقدمنا الاقتراح لسعادة الرئيس ۾ 

فطلب سعد حفظ النظام وقال : «ليست المسألة بالضوضاء تؤخذ ولكن 
بالقانون» وحم الثقانون هو الثافذ لاحك الخوضاء » 

م أقول ان ادراج الاقتراح فى جدول الاعمال باطل شكلا لاه درج 
تير ذكر اسماء مقدميه . فحن لا نعرف إلى الآن قانونآ من ثم آولئك 
الأعضاء الذين قدموه » والقانون يقضى والمبادىء تقضى كذلك بأنالاقتراح 
بدرج فى الجدول بأسماء مقدميه . فان سنا جدلابأن الاقتراس ليس مرفوضاً 
شکلا » وانه مقبول » فلا فا د ala‏ بتقديم هذا الاقتراح ح على مثروع اعادة 
النظر الذى بدأت الناقة فيه » ولو سلا جدلا ‏ أيضاً ‏ أن يقدمالاقراح 
فى جدول الأعمال فلا نسل مطلقا بأن يكون نظره مستعجلا » 

م اشد اللاعضاء قائلا : م اذا خثى إخوانتا ! التأخير إنكانوا على حق 


س 


فيا قدهوا ؟ الحق حق الوم وغداً وبمد غد وم إن كانوا لابين فى أنفسبم 
غير مترلزرلة لوهم لا تنشون شيا فلماذا «طلبون الاستعجال فى نظر هذا 
ا موضوع و بظبرون متیر لا رضی كل عب لهم وکل عب لبلاده ؟ » 

ثم تعد اللقط وتكلم بعض اللاعضاء.ء وطلب الكو مون اتفال باب 
المخاقفة ۽ وقال سعد « إن سعادة الرئيس له الق إذا رأى أن الاقة 
وفيت - أن يعرض ذلك على الحيئة , ولثلاثة من الاعضاء أن يعارطو! 
ف إستيفاه المائفة . وأنا أحدم 3 

غير أن (1اقعة أقفات بعد أن تكلم بعض الأعضاء كلاماً لا يننى فى 
ا موضوع , ثم عر ض على الميكة ألخذ الرأى فى الامتمجال , وكان لابد من 
الموافقة عليه ذا الأسلوب , ورذ "نتم فى اجضحية سنة مشئومة تبعلل الغرض 
من اجتماعبا وتغرى الكرمة باهمال وجودها ‏ والاكتفاء تدر أشال 
هذه الذاورات کیا رغيت فى آم تمر عل تفده 


وهذا سلاح لامناص للمعارطة من كسره أو تفييه الحسكوءة إلى خطر 
استخدامه , أو تيا على الاقل إلى إمكان مقاومته وانه لايصلم المنازلة فى 
كل حال ولا نع المعارضة أن تفه وتكف من غريه فى بعض الأحوال» 
و إلا أصبحت الكو مة هى المعية , وأصبحت المعية هى الكومة بلا 
کرات لما يقال 

وسرعان ما ألق سعد نظرة على الأعضاء الحاضرين فرأى أن عدوم 
ایی ولالتثام اجمعيةقانونا إذا انسحبالمارضون , فلم «ردد ف اغتنام هذه 
الفرصة اة اجمعية من خطر العادى فى تلاك المناورات ء ولا كراه الشكومة 
على الترام سبيل اأناقشة والاقناع فى تأيد المقترحات والمطالب ء ,دلا من 
أن تعول عل الكثرة ات لافضل ها فيا , وتق, إلى ذللك اسلو ب المادى 


أو الألى . وتسترسل فيه ولا ريب اذا جربت تجاحه بغي ركلفة و احرج 


کک 

فافسحب سعد وانسيحب ممه المعارضون وعدتبم اة وعشرون » 
وقوجكت الوزارة ذه ال ركة انها كانت تظن اللقطة التى اعتمدت عليها 
حين لجأت إلى تة الكثر ة عل تلك الصورة خخطة لاتقاوم . غ 0 

ا ۽ وحاولت أن م العدد بالتورسل 3 هل؛ والتغيث بذ اك فم جد 
ذلك نفعا . وبعال إتمقاد اطئة فى ذيك البو بوم فأرجلت إل العد ... وكان هذا 

الارجاء اھ نهاية الدورة بن متصار عين دخل أسدعها إل الحلقة كل 
ماعنده من عدد الصراع وحيله ٠‏ ولكنه أدرك فى اللحظة الآخيرة أنه فبى 
حيلة واحدة عتم مها خصمه فتمحو کل مأ عنده من عدة وديلة واه عول 
فوق ما ينبنى على أساليب القوة البدنية . وفاته أن فى المصارعة أسلويا 
لاجد فيه القوة مح 0 الحركة | 

أحسن المعارضون من الوجهة اانظامية ومن الوجهة القومية بالسحامهم 
فى ذلك اليوم . 

لأ ناجمعية لم يكن لها مقسع من الساطات غير حريةالمناقشةو اعلانالحجة ۽ 
فاذا حيل بينها وبين ذلك بتعبئة الكثرة فى الاقتراح , ثم تعبئتها فى المقاطعة 
م تعبتا ف اتفال باب النائشة كم 5 ا جع اللأصوات قدا اصح نظام 
المع لغواً لارتكفل بشىء غير الاذعان اللأعمى لارادة المتكومة وما يكن 
وراء الحسكودة من سيطرة الاحتلال , وأصبح قاثون الميعة شاواً من معنى 
القانون ‏ لأنه قوة مادية لا تقول ياولا تصنى إلى سيب مقول . 

وأحسن المعارضون من الوجهة القومية لان المعارضة كانت هى النفذ 
الوحيد الذى نفذت منه إرادة الأمة إلى هذه الطئة النياية ع بعد أن تخطت 
الما السدود الكثيرة من شروط الترشيح والاتخاب . فكل ما يت 
وجود المعارضة ويصون حقها هو ف الواقع اثيات لوجود الامة وصيانة 


تما جهد ماتستطيم , 


حبك ا 

م عاد المعارضون فى الجلسة التالية انهم قصدوا اله قاء ذلك الدرس ول 
يقصدوا تعطيل اة أو ملعأ لقرار الذى تقدم 00 > وقال سعد 
فى متيل الجلة بعد أن تكلم بعض الاعضاء : « أردنا أن توضع فى 
الأقتراح جیح المسائل التى دار ت الناققة فبا ابا ذلك علينا فرأينا 
أن هذه طريقة غير قانونة والسحينا : ولا الحق فى ذلك . 

د نحن نحترم الأغلبية وقراراتها ولا تقول فى فلك شيا . بل هذا هو 
أساس اطبا ّت النياية . و نحن لاقوة لنا إلا بالحق وباحترام القانون 

د ولكن كل آم يخل تعر آرائنا وکل أمس کون عتالفاً للقانون ن 
كفة أخذ الآراء لانقبله مبما كان مصدره عاليآو مبما كان الامر فيه . 

د نحن انسحبنا خالفة القانون . أما الآن فانا مخضع للقانون فى أخذ 
الآراء على حسب !اتر تيب الطبيعى الذى طلبناه . وهو الذى أشار اليه سعادة 
الرئيس ء ولذلك لاحل اليوم للمناقشة فى شى. التبت المناقشة فيه بالأمس » 

وعلى هذا سارت الجعية فى أعماها على نظام مقبول وحدود مرعية بين 
الطرفين ء بقبة الآريام المقدورة ها فى عالم البقاء. 

وم يعس على سعد مع ذا الانقسام الحا بين الحكوميين 
والمعارضين ‏ أن مع الكثرة حوله فى مسائل شتى تناو لما ية بالبحث 
واشتد علما الخلاف بين اللأعضاء ع 'للانه كان يعارض بالحجة ويوافق بالحجة , 
فلا حجم عن تأبيد الحسكومة فى مواد القوانين التى تعرضها إذا بدا له وجه 
الحق فى تأبيدها, ولو جاء الاعتراض علا من أقرب أتصاره , ولا عجم 
عن را وار كك كاه دن اا شارت .هود دراب أن 
يتخذوا منقوله فى مواطن الخلاف قسطاسا للسداد والتئزه عن هوى ء وآل 
اليه الفصل فى المواقفالمءضلة الماتيسة ۽ فاجتمع له من الوجهة الرسية تفوه 
أدنى لايقل عن نفوذه من الوجهة القرمية . 


يك 


اک 

ومن الطرائف المستماحة أن نورد هنا ما كانوا يتحدثون به فى المعية 
يومكذ عن زعامة سعد وماکان سعد يرد به على تلك الأحتاديث قبل تمس 
سنوات من ولايته الزعامة القومية باجاع النواب واللامة . فقد قال بعص 
الأعضاء المشايعين للوزارة أثناء البحث فى شركات التعاون : « إا ريد 
واحد منا أن يتولى زعامة يموع . ..» واستطرد إلىكلام ينم على غرضه . 
كان جواب سعد عليه : و ياحضرة العضو امحترم . انهافكرة يسبل على 
اللسان مع الف ترديدهك وقدتطوف ببعض الاذهان , ولكنى أقررلك 
أتهافكرة غير صحبحة وإنى يعيد كل البعد عنباء وها آنا مو جود معك ومع 
غيرك فى هذه اجمعية منذ زمن طويل » فقل لى مى رجو تك مرة أن تنم 
إلى رأى » ومتى حاوات التأثير عليك للاجعلك تحت زعام ؟ إنك إن 

شت أن تحرف حقيقتى فاعلم أتى رجل قد وضعت تحت تصرف أمتى 

1 دراك وبيانى »فان استفادت الامة مر._ عى ذذاك ما يحعلنى 
سعدا ٠‏ وإلا فيو واجب قد أخذته على نقسی 18 تقوم به لأر طميرى ` 
أما الذى يسرق ویشرفی فبو آنا کون خادماً لک لا زعما » 

وكان هذا الأسلوب أسلويه فى الرد على من يسيئون اليه أو بغضون. 
مته أو يعارضوته فى رأيه » لايتجاوز الرد الذى يقوله العالى في مباحئة عة 
معزل عن البواعت الشخصية ء ولا يزيد على الجواب افيد فى أناة تكح 
جاح المادى و تكس رحدة الغاضب و تى عزبة المسى.. وتعود بالمتاقشية إلى 
الحد الذى لافضول فيه 

قال مرة فى جلسة مى فيا وطيس الجدل حول مسألة الوكلين : ولت 
شتام ٠‏ بل أقر وأعترف أمامكم بأتى عاجر أمام كل شقيمة . لیس لى مطلقاً 
قوة فى هذا المدان تدفعنى لان أنازل فيه أضعف إنسان » 

قال هذا لانه كان خاطب اللأعضاء الانة والثلائين أصحاب الاقتراح 
الذى أشرنا اليه خاءت فى خطبته كللة الشهوة إذ يقول : ه خافوا على 


اند مع لبا 
ابعية أ كثر من الشبوة الى تدفعك إلى هذه المبألة ۾ . . ٠‏ فل يفم 
اللأعضاء معنى الكلمة وظنبا تشير إلى معنى لايايق بأ 


وهو عسات بشعره و قولف حدة ة وغضب : ور 3 ا شات رمو سنا | » 


7 ااشيب ٠‏ فوقف 


فأجابه .عد ما تقدم على سيل الاعنذار بعد أن قال : « زملاي ٠‏ إل أرد 


أن أجرح خواطر؟ , وكلمة شبوة إذا كانت لم تجكم فرادی بها رغبتكم , 


١ 


والشبرة حي ى الرغة القديدة؛ فلا عتدوا لآن المسائل لاحل بال دة بل 
بالتعقل والحكة . زمن طو جداً للحدة و ا ان رم من 
صالحكم ومن الماح العام استعاها . ولكنى أرجو أن لاتولوا کیا بير 
المراد 3 7 
فهو بريد من عة أن تدخر م الحدة والشدة » لغرض آخر يق 
طويل جداً ينتظرها ولا تضيعبا فى مناقثماتها وحاوراتها .. . , وما أشيه هذا 
الو ءات الى تلح اليب من وراء حجاب! 
وكان يتكلم فآثناء عرض قانون التعاون ؛ فقاطعه رئيس الوزراء. لس 
وهو رثول : د إذا كنم تستمرون هكذا على مقاطمتّفالى لا أتكلم « وها أنا 
أجاس حتى يستتب النظام » وكان يقول دائما ان المقاطمة متعبة انكام 
السامع . فلا جاس وئب اأشيخ عبد الرحيم الدعرداش -- وهو مشبور 
فته ودصابئه س يصيعم : « أريد أن أسأل سالا » ... ققال معد : دأتالم 
أنته من كلامى . وقد جلست حتى انتهى من مقاطعة صاحب العطوفة رئيس 
الوزراء » فبل تريد حضرتك أن تزيد علما مقاطعة أخرى ؟ » 
فأجابه الشيخ بدعابته المعرودة : « إذا جلست سعادتك تقول لاتتكلموا 
وإذا وقفت 00 لاتكليو .١‏ فلا ندرى مى تكلم ؟ » 
فقال سعد : لالزوم لل هذا يا أستاذ ! وعاد الاستاذ يقول ؛ أثاما كنت 
أقصد المقاطءة ؛ دمع كل م ا ا 0" 


فاقتصر سعد ف جوابه عل قوله : م إن كنت حقيقة تعتقد ماتقول فبذا 


خيال قالم فى ذهلك يا أستاذ . لآى آخر من يتعيكم » بل أنا مو جه کل‌عنایی 
ومجبوداق اليل جاب ار احدة ة اليم ... ثم عاد إلى ا مو ضوع 


وعبذ أ الاسلوب من الخدم العلى »كان برد عل زا E‏ مداه 
8 برد عل من باطو نه من عذالفيه - 


0 عل ع العزز ھی 0 بك » مرة #وق عبد العويز بك قول : 
ال ق أن أطلب منع سعادةمدباشا عن هذا الكلام لاله ع س الشخصيات» 
Ù‏ یزد مسعد واش أ عل أن قال وهو ماض فى كلامه : المع يكون عند 
الطعن الشخصى لا عند المدح . وليس الام توزيع مزاءا بل يحب علينا أن 
تكلف بالعمل من هو أ كثر أهلية له : وجب أن تعطى لن نكلفه ذا العمل 
دق التصرف ل» 
وقد الترم سعد هذا الأساوب الذى سياه بأسلوب « الجد العلى » فى 
جميع مناقشاته باجمحية النشر ية فم مخرج عند قط ولم يسترسل مرة مع فكاهته 
الى جيل علما وتعودناها E‏ کشر من أحادثه وخطيه ومساجلاته بعل 
قيامه بالزعامة القومية , وإنك بحت عبتا عن تلك الفكاهات الى لانتقطعفى 
مناسياتها فلا تمثر بواحدة منها » و إن كا نقدمر به من الو اقف کا رأينا مغر به 
ما ويدعره الما . . . ل ؟ إن الفكاهة لم تفارقه بطبيعة الحال فى أيام اجحية 
التشريمية » وليست الطبائع اللأصيلة بالتى تتخيربين آونة وأخرى , فاذاكان 
قد آي أن لزم «الجد العلى ۾ فى متاقشات اجمعية ول ژر ذلك ف 
خطب الز عامة ومساجلاتنها فتلك بداهة مر بداهات الر عامة التى تستلوم 
المواقف ماينينى لما من أسلوب فى كل معرض وفى كل لحظة . . . فق الجمعية 
كان سعد مر يوطد » البعارضة هبية مرعية وهى قلة لا تملك تفوذ الحسكرمة 
ولا نفوذ القوة الفعلية ۽ فايس ألرم ها من الجد وليس أخطر علا من 
انطلاق الفكاهة ورفع الكلفة ومقابلة الل بالاثل بين أناس مستعدين الاجتراء 


عل الأمارضة والاستحقاف 5 أماالزعيم الذى: وؤ و يده الامة بأسرها فلاا ديه 


جم ايا اميه 
إلى تىء من ذلك ولا خطر عليه ن إرسال النفس على السجية ۾ بل لعل 
بلغ بلا الفكاهة مالم يباته م بالجد الملى + الذى كان أحك! 
وألزمبا فى آيام اشعية الأولى 
عه 

يذه الدراءة الفطرية وهذه البفظاة الف ريه وها ذه الداهة الحاضرة 
استقامت المعارضة الصغيرة قو تا الحكييرة » وأصبحت عاملا من عوامل 
السا ةامر ة كأنها كثرة غالة فى ران معترف له من الرقابة. فاستطاعت 
فى مدى شبرين من اقتشاح | اة التشرعية أن تعجل سقوط الوزارة 
السعيدية . إذ استفال مد سعد باش ول شأ كتشتر أن وميه انه فى نظره 
وان ادأ تفرقة فى د اخل الوزا رة 5 لعكوقه على الدسائس اللتوية :وكات ايل 
الكيامة فى مسلكه مع الجبعية . ٠.‏ » € قال اللورد جورج لويد فى كتايه 
عن فصر 3 ف عهد کر 

و باخ من عتاءة كتشثر بأرضاء سعد ومبألاته پاتقا اوه أنه أشار ار عل 

اندو باستدعاء ي فبمى باشا تتأليف الوزارة على الرغم من شيخوخته 

واعتلال صحته ۾ لاله مو سعد اشا وفى قيامه عل را س الوزارة إحراج 
لسعد باشا أو إسكات له سواء دخل الوزارة أو بق فى اجعية القشريعية . 
ويقال إن الوزارة عرضت عل سعد فى أبامما فرفضبا ع ا قال انامه جرى 
أمام ادو فى ناء المفاوضة على برشيح الوزراء فقْأل: « لا . دعوه فى 
النعية فهو هناك قرة لاتعرض » 

وا اعتذر مصطق فبمى يأشامن تأثيف الوزارة لته لم يقبل من رشحيم 

اللورد كتشتر م نأصدقائه لسو. ظنه بنزاهتهم وعروف نفسه عن مزامتهم » 
لوحفات صداقة اجمعية التشريعية أو صداقة سعد فى اختيارار يس الجديد. 
قتألفت الوثارة رآسة تخسن رشيدى باشناصديق المارضين ؛ وكان أول 


ماجهر به من سياسته أنه قال بعد أن أقسم الهين : و إن خير ما نفتتم به أعبالنا 


e 
! أا السادة أن نأل الله سبحانه وتعالى أن بوفقنا ليا كر دمة الوط الع زز‎ 
وإنا لعاقدو لإنية على العمل مع على خطة الصراحة والتفام والوئام » فى‎ 
» أداء تلك المهمة التى نديتنا اليما ثقة مولانا الخديو المعظم‎ 

أى على خطة غير خطة الوزارة ااستقيلة | 

6 د # 

انفضت جلسات امعةق السابع عشر من يوذو سنه ٤8ا‏ على انسرد 
إلى الانعقاد فى أول نوفير بحسب القانون النظاى . ولمكنها لم تنعقد فى ذلك 
الموعد ولا فى موعد بعده : لتوب الهرب العظمى أثناء الصيف » وظلت 
وجل من تاريخ الى تارعخ حتى صدر الأآمر بتأجيل انعقادها إلى أجل غير 
مسمى ع شم حيل حلها الدستور الجديد فلل يكتب لها من العمر أ كثر من تلاك 
الأشبر الخسة . 

وجملة مايال من الرأى فا أنبا حققت ماينتظر منبا فى حدودها » وان 
الفترة الوجيزة الت قعنتراتصلح المقارنة ينها وبين قر اتمثارافى سجلاتالجالس 
الننابية المعروفة . فانها خلال خمسة أشبر لا أ كثر نظرت فى تأسيس نظامها 
وادارة جلساتبا» ونظرت ف الميزانية العامة » ونظرت ف القوانين الختلفةالى 
عرضتما عليها النكومة وبسطت فما من النقد والتعقيب ماهو جدير بالاصغاء 
أو جدر بالاجابة » وليس هذا بقليل على تلك الفبرة الوجيزة ء إذا صرفنا 
النظر صرفاً بات عن المسكانة الى أنبتم! لنفسها فى عالم السياسة ا لمصر بة» عحض 
قوتها لا بقوة اللصوص ولا بقوة التقاليد 

أما اللورد كتقنر منشىء المعة فقد كان رأيه فما هو الرأى اللائق 
بها امسو غ لوجودها . لآن المستبد الذى ينئىء مجلسا نياييا م برضى عنه كل 
أأرضى يشهد لذاك المجاس أسوأ الشبادة ع ويدل على أن وجوده وعدمه فى 
الرقابة على الحكومة سواء . ورأى اللورد كتشنر فى المعية لبعد أن يكون 
مثلا صادقا لآراء جميع المسقيدين ولا سما العسكريين . فان من خصائص 


کک 

المستبدين العسكر بين أن حاسبوا ااناس ما لا اسيون به أتفسيم »و َ 
عيبو ا الثى. الواحد e‏ عاطم . فاذاكان لاو 
es Es‏ ا 
وان يعيدها إلى موضوع تركته ولوت رات عن الاطالة فيه ! ولاضير 
أن حرك اللورد كتشنر وزارة تمد سعيد باشاوكثرة النواب لتحقيق هو اء 
وارضاء نزواته . هذا كله جائز لا غبار عله ... أما إذا خطب التواب فى 
مسألة الوكلين أو فى غيرها فعندثذ تسكون الخطب والجادلات ثرثرة حامين 
وتكون الجنعية حقيقة بالتبديد والالغاء ؛ ويشعر اللورد كتشئر ية الرجاء 
وتكران اميل . 

ظ أن اللورد كتشتر قد عدل قبل سفره عن التفكير فى حل اجهمية أو 
الغاء قانونها کا كان يتوعد و ېر بوعيده لر ن لقم 3 أيام الخلااف على 0 
0 إل اندن وهو مشغول بما هو آم وأخط ر :وهو 
التفسكير فى خاع الخديوء باس التاق ؛ ولعله مى أجل هذا كان حر يصاع اة 
المعية وعاسنة سعد فى أيامه الأأخيرة > لكى لا يقدم على انتزاع حقوق 


الامارة » وحةوق ااشعب فى وقت واحد. 


للد 


ساف ركتشترفى تلك السنة على عرعة السعى الشف عند حكومته لاقناعها 
عام الخديو. وعلة هذه النقمة هى فى الحقيقة بقايا تلك الحفيظة القدعة الى 
كف التداين و لا تصافان بعد آزمة الحدو: . أما العلة ااا 
العلة التكان تذرع ہا لاقتاع حكومته فبى سكة حديد دريوط وما کان شاع 
مكل من المفاوضة ن الدبو وإحدى الشركات الا بطالية لشراءبأومدها 
إلى الحدود الغربية . 

وقد مع الخديو من مصادر شی أن صليعته ورئيس وزراته حل سعيد 
باشا شى بالوشاية بينه وبين كتشتر فى هذه المسألة . لخنق عله أشد الق , 
وتنامى فى سیل إحراجه ماکان بينه وبين سعد من جفوة أو فتور .وأرسل 
اليه من يسفر بينهما فى المصالحة , و لغه ثناده على موقفه من الوزارة السعيدية 
ق أجحية التشريعية 1 وعادت العلاقات هما إلى ثيه من الاتصال - 

وكأتما شعر الخديو ما اعتزمه كتشتر فى سفرته تاك السئة فاستحسن 
أن جع ل رحلته الصيفة !لى الاستانة لا إلى أورباء لأنه در أن تسعى الكومة 
الريطانية عند م اللاب العالى » فى مسألة خلعه إذا اقتنعت برأى مندوما » 
تأحب أن يكون على مقربة من الباب العالى ليستطلع الخير وتسنالعلاقة 
بيله و نر جال الکو مة الثر 3 5 و ذل ما وسعه لاحباط سی الاتجايز 5 
وهو لاجمل آم لاقون من الصدر الأعظم سعيدحام أذنا صاغة فى تلك 
الآونة 4 انه كان يطمع فى الخديوية ٠.‏ 

وأحب قبل سفره من مصر أن يقم الدلإل على ولاء الشعب له والتفاف 
السراة ورؤساء المشائر حوله ع قطاف الأقالم البحرية وزار حواضرها 
وقراها : واغتبط عا رآه من مظاهرات الشعب والموظفين ومن تسابق 


س ۷ سد 
الو جهاء والسواد إلى استقباله و إقامة الزينات فى طريقه ‏ وكان عظم الرغية 
فى نى كل ما قبل عن الجفاء ينه وبين وكيل اجمعية التشريعية والبارزين من 
أعضائهاء فأرسل إلى سعد أنه بود لو رآ ف يلدته ابات ۽ 3 ل ينس يعد 
وصوله إلى الاستانة أن يغتنم الفرصة الآولى للكتابة اليه ما جد الصلة 
وكشف عن بعض التيات المقيلة ع فكتب اليه من برقية يحزيه ما فى حه 
المرحوم مصطق فبمى باشا أنه برجو له طول البقاء : « ليخدم أميره وبلاده 
من آخر طويلة » 

ونشيت الحرب العظمى وسعد فى « فبثى » يتتجع المأه المعدية التى 
تمواد أن يقصد الها فى معظم الأاعوام ء ف ركب منيا سيارة سريمة إلى مار سيليا 
لازدحام السكاك الحديدية بالجنود والسافرين » وأدرك بشق اانفس مكانا له 
ولاسر ته فى الباخرة لوتس الى كانت تهم بالاقلاع إلى الاسكندرية .فوصل 
انبا قبل إعلان الاحكام المسكرية بحو شهرين 

لم يسول على ااسلطات الاتجليزية عند اعلان أحكامها المسكرية أن 
تبت فما تعامل به سعدا أثناء الوب العظمى : أتعتيره صديقاً ! إنه س 
إصديق وببنه وبين عمد الاحتلال وصاحب الكلمة النافثة فى وزارة الحرية 
البريطانية إذ ذاك ما يينهما من صراع عنيف . 

أم تبره عدوا مح مقتضيات الحرب باعتقاله والحجر عل مقامه 
واتتقاله ۾ ذلك أدتى إلى هوى الاجليز فى دار الوكالة الريطانية » وإلى هوى 
كتشنر ف وزارة الحرية . ولكن هل من المصلحة السياسية أن يسجل 
الاتجاز عل أتفسبم أن الاجراء الذى اذوه فى مصر يضطرمم إلى 
اعتقال رجل كسعد زغلول ؟ أو إلى اعتقال وكيل الميئة النياية وخلع 
:الأميرق وقت واحد ؟ وهل من المصاحة السياسية أن يقطعوا بعداوة رجل 
مثله ولا يدعوا له إلا خطة واحدة با زائهم وهى خطة العداء الصرع ؟ 
.وهل من المصلحة أن يذضبوا الساطان الجديد وم يعابون أنه لاجد المعونة 


عد ا 

بين المصر بين إن لم يحدها فى السكبراء الین كان بيتهم وبين الخديو ائرة 
أو جقاء 

وبعد قليل من التردد آثرت السلطات الاي#ليزية أن تتح بنرا ويينه 
باب المسالمة والحيدة , وأن تراقه على البعد لتقيد عليه حركاته وسكناته 
وتننظر ما يكون » فلا هو بصديق ولا عدو ٠‏ ولكنه رجل يحسن انتظار 
-صداقته ع ولا بحسن دفعه إلى العداء 

فى تلك السنة سافر من مصر الرجال التلاثة الذين تقوم عليوم دعام 
الساسة المصرية ء وكل منهم يفكر فى المستقبل القريب کا بيده لمقاصده 
ويرسمه لنفسه : سافر كتشنر عميد الاحتلال وهو يفسكر فى خلع أمير البلاد 
ايستأثر وحده بالحكم فى أرض الفراعنة » وسافر أمير البلاد وهو بفكر فى 
توطيد عرشه واتقاء حبائل عدوه » وسافر سعد زغلول الوكيل الماتخب وهو 
يفكر فما يعمل بعد عودته إلى امعية التشريعية ۽ ولو ارتفع حجاب الغيب 
خطوة واحدة لعلم كل منهم أن القدر سيغنيه عن التفكير فما كان يفكر فيه » 
قلا كتشنر عاد إلى مصر , ولا الأامير عاد إلى عرشه , ولا المعية التشر بعية 
.عادت إلى الانعقاد . 


صدق الأمعرى : وتقدرون فتضحك الاقدار ! 


[فيلق 


تشبت الحرب العظمى فى الرابع عشر من شمر وليو ؛ ول تدخليا بريطانيا 
العظمى إلا بعد ثلاث أسابيع فى الرابع ءن أغسطس ۽ وات #ترددق 
اعلان ناتها عصر إلى أن أعلنت الاحكام العرفة ما فى ثالى توفيرء ثم 
أعلتك قطع علاقاتها بالدولة العْيانية > وأرسات دار الوكالة البريطانية إلى 
حسين رشدى باشا اقام مقام الخديو تبلغه د إن الساطة فا يتعلق بالوسائل 
الحرية اللازمة للدفاع عن القطر المصرى وبالتدابير التى يستدعيها هذا الدذاع 
أصبحت منحصرة فى يد الا د العام وان حضرات ت النظار لازال کل واحد 
:هم حافظاً الساطة التى له فى الآمور الملسكية الخاصة بتظارته » 
٠‏ وظل الوزراء بمعزل عما تنو به الدولة البريطانية وعما تعمله بعد إعلان 
|الأحكام العرفية » وانها خوطبوا فى مسألة اماي لما كان فى فة الا يجليز من 
خلعالخديو عباس بعد اعلانها واقامة عه حسين كال ساطاناً فى مسكانه . 
ولايستطاع اتمام ذلك والعبيد له بغير اطلاع الوزارة 
وفى الثامن عشر من ديسمير أعلنت الماية البريطانية ‏ ثم أعلن ف غده 
قيامالسلطان حسين كاه على العرش » وخاطته وزارةالارجية البريطانية # 
على بد مستر شيتهام س بلاغ قالت فه : س 
« لا کان قد سبق کومة جلالته أنها أعلنت باان قائد جيوش جلا ات 
ناذه نخدت عل عاتقرا وعهدها مسكولية الدفاع عن القطر 
المصرى فى الحرب الحاضرة ع فقد أصبيج من الضرورى الآن وضع شكل 


الكو مة الى 5 متام Nx‏ لاد بعل ل وج 
المقوق الأخرى الى 0 تدعيها المسكومة العثهانية . لخكومة جلالة اللاك 
تعتر وديعة حت يدها اکان القط ل ال مصرى ج الوق ١‏ ی لى استعملبا 


ى البلاد مده سی الاصلاح اللا ن الماضية 2« 


س ۷۹ س 

ثم قالت بلسان مستر شيتهام :مو اتی مكلف بأن أ ؤكد سمو صراحة 
عند عرضى على عوك قبول عب هذا المتصب أن بريطانيا المظمى أخذت 
على عاتقبا وحدها كل المسكولية في دفع أى تعد على الآراضى الى تحت حم 
موک مهما كان مصدره .. . وبزوال السيادة المثانة تزول أيضاً القيود الى 
كانت موضوعة جقتطى الفرمانات العمانة لدد جيش مو ٤‏ وللحق الذى 
لسموک فى الانمام بالرتب والتباشين ٠‏ أما فا مختص بالعلاقات الارجية 
فترى حكومة جلالته أن السكولة الحديئة إلتى أخذتما بريطانا العظمى عل 
نفسها تستدعى أن تسكون الخايرات منذ الآن بين حكومة معو وبين وكلاء 
الدولالاجنية بواسطة وکیل جلالته فى مصر . وقد سبق لحكومة جلالته 
آنا صرحت مراراً بأن الماهدات الدولة المعروفة بالامتازات الإاجنية 
المقدة ما حكودة ر لم تعد ملامة تتقدم البلاد , ولكن من رأى حكومة 
جلالته أن بو جل النظر فى تعديل هذه المعاهدات 1 مابعد انتباء الحرب . 
وفيا تختص بأدارة البلاد الداخلية على أن أذ كر بوك أن حكومة جلالته 
طبةاً نتقاليد السياسة البر يطانية قد دأبت على الجد بالاتحاد مع حكومة البلاد 
و واس طاتا فىضمان الحرية الشخصة وترقة التعلم ونشره واماء مصادر بروة 
الاد الطبيعية والتدرج فى اشتراك المحكومين فى السك مقدار ماتسمح به 
حالة الامة من الرفى السراسى . وفى عزم حكومة جلااته امحافظة على هذه 
التقاليد بل انها موقة بأن تحديد م رکز بر يطانيا فى هذه الاد تحديداً صريحاً 
يؤدى إلى سرعة التقدم فى سيل الحم الذاى » 

وتلق الساطان حسين فى اليوم الذى ارت فه العرش برقية من ملك 
انعلترا يقول فما بعدالتيقة :د إنى على بقين أنه معاونة وزارتكم وعماية 
يريطانيا العظمى قسن لك التذلب على كل المؤثرات الى يراد ا العرث 
باستقلال مصر وبرفاهية أهلبا وحرتهم وسعادتهم » 


مسإ سيم 

وقد وجه السلطان الى رئيس الوزراء بيانآ و جز فه ماکان . ثم قال : 
د أما الميكات النياية فى القطر فسيكون من أقصى أمانينا أن نزيد اشتراك 
الكو مين ق حكومة البلاد زيادة متوالية » وكاقة بعد ذلك تالف الوزارة 
وعرض أمماء الوزراء لتصديق 

وينبتى أن تفم وعد الحسكومة البريطانية بالدفاع على مصر على جليته 
لنعلم حقيقة أثره فى تفوس المصريين » فقول ان الحكومة البريطانة لم 
تبادر بابلاغ المصريين هذا الوعد لانهم قوم يستتقلوت أعباء الدفاع عن 
بلادق و يفرحون بالقاء هذا الواجب عل غيم ۽ ولكتها ادرت بابلاغهم 
3 لاا دخات ف حجر نينا فخ خليفة المامين صلا السياسية فلوس 75 
أن توجب على المصريين معاو تا فى حرببا » ونسيان شعور م الد یی لاا جل 
مصلحتبا . ولهذا يكون لاعفاء المصريين من الحرب معنى لا غضاضة فيه عل 
فضيلة الشجاعة . ولا يفبم منه اغتباطهم ببشارة الحاية البريطانية 

وقد قوبل الساطان حس-ين ف بداية قيامه على العرش بالافور الشديد 
دن جانب المصريين 3 لام وسيوه صدرعة من صنائع الا تحر 5 وآلة من 
آلاتبم فى إعلان حابم على البلاد > ولكنهلم يليث أن كسب عبتهم 
وإعجاهم مما بدا من أرحيته وثيله وتخوته فى المحافظة عل حقه وغيرته على 
مصالح قرمه » وانفته أن يذعن للقامين بالاس من القادة والمنسدوين 
الاتجليز جمد مافى وسعه . وقد وقع الاعتداء على حيانه مرتين فدفا عن 
الممتدى فى المرة الثانية واستيدل حكر السجن يك الاعدام ۽ لانه ل ير من 
داع للشدة بعد استقرار ملك وجلاء الغاشية الأو عن ملك . فكانت 
هذه الأرعة وما شامبوا من سماحته وطيب طويته تما حبيه إلى التاس وشملهم 
اجون عليه 2 وقاته 


وخاف ال لطان حسينا أخوه السلطان أحدفو ادف التاسع من ١‏ كتور 


مجه ارام 
سنة 41197( يتبلغ قات فيه الحسكرمة البر يطانية : م لما كان نظام الوارثة على 
عرش السلطنة المصر بة لم يوضع لان وكتتر عظمتك بعد طبقة البنينالوراث 
الشرعى المتعين تبعاً لوراثة العرش فان حكومة صاحب الجلالة البريطانية 


تعرض على عظمتك توء هذا العرش السمانى» 


واذا قو بل بينالساطان الجديد وأخيه فى الخصال العامة فأوجر مايقال 
فى المقابلة بينبها إن الصفات النفسيةأرجسفى حسين والصقات المقليةأرجح 
فى فؤاد » ومن دلائل بعدنظره ورجاحة عقله أنه اقترح عند أول قيامه على 
العرش إدخال سعد فى الوزارة على سيل الحيطة من موقفه المجبول فى 
المستقيل . للأنه عرف سعدا فى أيام اشتذالهما معا بالجامعةالمصرية » وعرف 
أن رجلا كبذا لابدله من شان مدخر فى قضية بلاده؛ فأحب أن يكون ع 
لاعله » وأن بكون قبوله الوزارة قبولا منه للتبعة المشتركة فى السياسة 
الحاضرة والمنتظرة . فكره الانجليز العمل بذلك الاقتراح ولم يفاح سعد 
ق الموضوع 
HEE‏ 
لم مض أشبر قليلة بعد إعلان الماية حتى كانت السلطات الانجليزية قد 
نقضت ككل ماعاهدت عليه اللآمة المصرية > فأطلقت أيديها فى دواوين 
المكومة جميعاً إلا ماهى ف غنى عنه ولاقدرة لما على إدارته لقلة الموظفين 
الانجليز فى تلك الفترة ء وأمعنت من جرة فى التضييق على أعداء الاحتلال 
واسترسلت من جمة أخرى ف الثقة من بوالو نه وتخدمونه . وم قوم لاخلاق 
هم ولا ترجى منهم عفة ولا كرامة » فأساءوا السيرة وانبسطت أيديهم 
بالانتقام من يح رأون على الشمكاية , ثم احتاجت إلى العمال فجمعت منوسم 
نحو مليون ومائتى ألف من الفتيان الاش_داء فرقتهم فى مادين القتال 
وأملتهم أسرأ إهمال » فكانوا يتساقطون كالذباب وتنقطع أخبارم عن 
أهلييم فلا يمع عنم خبر مرض أو وفاة ؛ واحتاجت إلى الزاد والعافه 


حب سه 

والماثيةوالدواب فأخذت منها ماشاءت أن خذبلا أ كتراث لخحاجة الفلاج 
الفقير الذى يستمد عليها فى الزرع واأؤتة ء وابث الرؤساء الاجايز يدفعون 
الموظفين الى جمع المال والارزاق ثم يكافئونهم بالترقة والحظوة على 
ماجمعوا مم وەنما : وکانوا برسلون أل er‏ اهتين الاجليز يستحثو نوم ف 
الاقام وب مون منيم اللفصرين والتاطئين بسوء التية وقلة الاخلاص 
للحكومة القامة ۽ ومن كان من أهل البلاد موسراً أومشهوراً بالثراء فرضوا 
عليه د اعانة ۾ قسرية للصليب الاجر 3 يال عرضة ت كيد وتيا لالمرافق 
عند الحكومة » وأيسر ماتخشاه فى ذلك الحين أن يعتقل زمنا طويلا بلا 
محاسية ولا سؤال 

واستعان الا ايز بالجيش المصرى فى جورة العرب 6 استباحوا أموال 
ارات العامة , فأخذوا من الوزارة ثلاث ملابين ونصف مليون جنيه بام 
الحدية ! وجعلو! ينفقون الملا بين على حر بالترك ومدالسكة الحديد فى راء 
سيتام وغير ذلك من التحضيرات الحرية الى تكفلوا ا عند إعلان 
الأحكام المسكرية ى وقيدوا أسعار القطنقلم ينتفع الفلاح خمس تنه الى 
كان برجوه لوللا القيود الجيرية : وهذا عدا اصابات الافراد الى كانت 
تتكاثر على السراة والسوقة دن جنود المستعمرات ؛ وم على شي كثير من 
الذلظة والشكاسة والقرد . حى شق على رئيس الشرطة الاتجليزى فى 
القأهرة أن كبحم ف بض جمحاتهم بغير إطلاق النار 
وعلى الرغم من تكم الأخبار وشدة الرقابة على الصدف والرسائل 

تخللت مصر إشاعات مستفيضة عن إعلان استقلالها والاعتراف بسيادتماق 
الاستاتة . وترددت أذاء ال التركية على قناة السويس فذاع من أقصى 
اأشهال إلى أقصى الصميد أن الخدبوالسايق قادم وفى صحته رهط منالمصربين 
على رأس جيش يطرد الاتجليز ويعلن الامتقلال . أما الذى عليه اجهور 
عد ذلك فهو أن شرزءة من الجيش ال ر كى همك أن تتاو قناة اموس 


س ۳ س 
واحدقت مدقمية هندية كانت عليه وأوشكت أن تفلح فىعاولا لولاضابط 
مصرى صغير تصدى ها بفرقة من الجيش المصرى فأحبط هجا : ثم 
ضوعفت الخراسة والمعاقل على القناة 
ولقد كان شعور المصريين فى أثناء الحرب العظمى هو الشعور الطبيعى 
الذى لا غرابة فيه : استاءوا بطبيعة الال من العف الذى لق بهم فى 


5 


استقلاهم وق أنفسبم وق أبنائهم وأموالهم وأرزاقيم ء ول يشعروا بعزاء 
البذل فى ييل الاستقلال والحرية لآنبم ل يجدوا ين أيديهم غرضا عققا 
هذه الضحايا والخسائر غير المصاحة البريطانية والمطامع الاستعارية , ولقد 
كان ق 1 مصر أن تؤدى قسطبا فى الحرب العظمى دون أن نق 
أو تشعر باز بالضيم اض والممانة . وذلك أن تعترف بر بطانا ااعظمى باستقلاها بعد 
الغاء السيادة العثمانة علرا وتعقّد معبا #الفة دفاعة هجومية ترضاها الأمة 
والحكومة اتی تنوب عنما ء فيرجع العمل فى هذه الال إلى حكومة مستقلة 
تباشر التجنيد والقوين على الأاساليب النظامية والقوانين المشروعة . فقا 
المصريون © تقبل الآمم الحرة اعباء الداع عن حوزتها فى غير | كراه ولا 
مذلة . وللكن الدولة اليربطانية لمتفعل ذلك ٠‏ بل عت ا لمر بينق استة لهم 
وحريتهم وزعت منهم كل نصيب تطمع فه ول تدع همالا کل ابا ناوه 
لا تريده ولاتقدر عل أخذه . م رجت منرم أن تحمدوا لما ما صنعت كأن 
أحداً من الناس بحمد هذا الصنيع غير المصريين , أو كان أحداً من الناس 
ينظر عليه المد إلا أن يكون جاهلا بالطبائع الانسانية أو ذا أثرة تحجب 
عله الحقائق وهی بار 

أما من كان من المصر بين برجو خيراً من الذروة الثركة فاا كان 
يرجوه لاله سمع باعتراف الدولة العلمائية باستقلالالبلاد , ولان فتح مصر 
ل يكن على تقديره لبط ى إلى ضياع استقلاهًا ولول نص حا شاعة الاعتراف 
نه فى الاستانة . لان الآلمان لا يقدرون على غصب مصرمن الثرك والترك 


س £ سس 

لا يقدرون عل قهرها بالقوة الدائمة . وقد كان قطع طريق الحند غرضا كافيا 
لفتتح مصر وتسايمها إلى أهلها : والاستفادة منهم فى أثناء الحرب مما يقدمونه 
دن الجند واليرة والمال 

وإلا فن المضحك أن يتوم أحد أن المصريين ودوا بومكذ لو مخرج 
الانجليز يلال انف حارم ويسبطرواوحدم أومع اترك على حكرمة بلادم . 
قتلك سخافة لا يعقابا عاقل ولا يقول مها قائل يرن كلامه . ولعل الفكاهة 
هنا ھی 2 ان شعور لحر ين دن هذه التاحية 1 انيه الدل زو البرهان 
الذى لاحاجة اله ... لقدكان الشاعر الظر يف حافظ ابراهيم قول متظاهراً 
بالفرع : د الأللان عتلون مصر ؟ من ذا الذى يرضى بهذا الاحتلال ؟ إن 
هؤلاء الناس ليعرفون العرية وبقلقاون القاف 5 قاقلا الأزهرى . قان 
جاءوا الينا فن أدرانا أنيم لاملاون البلد بالمؤذنين والأذونين والقضاة 
الشرعيين ؟ إن الانجز لا ينظرون إلى غير وظائف الادارة . أمأالا لان قان 
لم يطمعوا فى مشبخة الأزهر وافاء الديار المصرية فهم قانعون راء إ » 

وقس عل ذلك شعور سائر ار بين جادين أو متفسكبين 

ع 

ومن المصادفات ما خاق الاشاعات المتواترة الى تشبه الحقيقة وتسرى. 
مسراها وکنا لا تقوى على احتمال سوال واحد لو يتكلف سامعها مؤنة 
السؤال. .. ذكثيراً ماسمعنا أن سعد زغلول كان من يتوقدون دخو لالآلمان 
القاهرة واندطذا بدأفى تمل اللذة الآلمانية واختار لادارةبيته وصيفة ألمانية ... 
فأما إنه تل الآلمانية واختار الو صيفة فذلك صحيح : وأما غير الصحيح 
فهو أنه فعل ذلك توقعاً لدخول. الألمان القاهرة بعد اتتصارم فى 
الحرب العظمى ؛ فانه قد شرع فى تعل تلك اللثة « بكارلسباد » قبل الحرب 
بأربع سنوات » لسهل عليه التفام مم أهل البلاد فى الأاحاديت العامة حين 


يزور المصايف الآألمانية فى أجازته ي وكانت الأنسةالمهذيةم فريدا » تشرف 


کو 
على إدارة منزله منذ سنة 191 أى قبل الحرب لات سنوات» ولا تزال 
إلى ايوم فى صحبة السيدة الجليلة صفيه زغلول 

لا .لم مكن شعور المصريين أثناء الخرب العظمى الا الشعور الطبيعى 
النى تشعر به كل أمة فى موضعبم : استاءوا من الماية البريطانية وانتظروا 
زو الها ولا غرابة فى هذا الاستاء ولا فى هذا الاتظار» ولكنم لم يستاموا 
منها ليرحيوا بسيادة أخرى يضر با عليهم الترك أويضر بها علييم الالمان ٠‏ 
وانما انتظروا مصير الحرب أيعرفوا مصيرم ومصير حقوقمم ومن يطالبونه 
بتلك الحقوق . فاذا اتتصرت انجلترا طالبوها بالاستقلال » واذالم تنتصر 
فلاس معقول أن قبلوا مر الدول الآخرى مالم يقبلوه من الدولة 
ابريطانية, 


تالف الوفد المصرى 


ايت الحقيقة وحدهام الى تخدمرا أصدقاؤها وأعداؤء ها على السواء . 
فالعظمة أيضا كالحقيقة فى هذه الارية . إذا صعت لاان أصبم كالحقائق 
الخالدة الى لار ها المناققة والجادلة إلا ثوا وتوكداً ع أو أصبح كالمعالم 
الطبيعية الى لاتقل الانكار ولا تال شاخصة للعيان . فلا بها لح المكرون 
فى طمسبا واخفائها ولو جبدو ا اکل جبد وأعدوا ا 0 . وقصارى 
مايفاحون فيه أن ماروا فى وع الدقلمة أو فى أغراضها وبواعتها , فضعوها 
فى صف غير صفرا ويعزوا اليها تبات غير نياتها ۽ ويقولوا عن صاحبها أنه 
يبت المنفعة لنفسه إذاكان سغى المنفعة لقومه , وإنه يصدر عن بو اعشالائرة 
إذاكان يصدر عن بواعث العدل والبل وااعزة . اما أن جعلوه صغيراً وهو 
ع 0 يحجبوا قدرته حجاب المراوغة وااراء فذلك مستحيل 

أو لك أن تقول إن العظمة « الحقيقية » هى الى تنتفع جود الأصدقاء 
والاعداء . لاما حقيقة عظيمة قفيبا من القيقة هذه القددرة على الثبوت 
والوضوح . 

وعامن شىء هو أحرى أن بين لتا أنالاستهار مرض ويل من تطليله 
المستعمرين عن النظر الى بعض الحقاتق وان اغرائهم بتحريفها و تشو مہا ؛ حی 
لاستطيعوا وصف عم من عظاء | لم م المغاوية وصفهالمستقم» ۾ ولايذكروا 
خلقاً من أخلاق تلا ثالامم إلا ليسوغوا به الخصب والاستغلال . فاذا قرأت 
تعليايم لأعمال عظماء الشرق وبواعث نبضاتهم خيل اليك أن كل ثىء فى 
الدنيا مفيوم معقول إلا كراعة الاستعباد و ماري | الاستعمار ؛ وان كل 
بابر خركا هم ووثياتهم هو السبب الصحيم إلا انهم عظمام يعملون ا يتبغى 
أن يعمل العظماء ... وماذا يصنع العظم إذا خلق فى أمة مغلوبة إلا أن 


عدا ]سه 

حارب غالبيها ويستتفر أبناءها لطاب الخرية ؟: ذللك هو الثىء الوح د 
المفيوم المعقول ... ولكنه مع ذلك هو الثى. الوحيد عير فوم وغير 
المعقول عند المستممرين . فا 0 قط 3 دوا ازعم من زاء 
النبضات الوطنية بفطيلة #شكورة أو يغرض نيل يحمع و القلوب 
و عوط بالا عجاب والثقة بين أبناء أمته فضلا عن أبناء الأممالخرية jg.‏ 
يعمدون أول مايعمدون إلى تشو ه الأأغراض وعكس الحةائق والبحث عن 
الريب والشببات لثبتوا ما مالا سيل إلى وله : وهو أن الاستمار غير 
كريه إذاته ؛ وأن الو عا الذين ب._تتفرون أقواهبم لحار بته لا يفعلون 
ذلك إلا املة مرية . ولحم فى ذلك أعوان بين ضعفاء المفاويين يحارونهم 
زافا اليم أو حسدا للعظي من بی جنسهم ۽ فيعيدون ماسععوا غير متورعين 
ولا ضانين بكرامة يفقدونها ٠‏ أو نهضة يعوقونما . لانهم ف الأغلب الأعم 
مسلوبو الكرامة سراً وعلانية بين اللأمم الى يعيشون فيما ويتتسبون الها : 
ولعليم ينقعون منها أا تعرف عنبم ولائثق بهم كا تق بأولتك العظها 


ومن حق سعد أن دازود نصييه من هذه القسمة المحتومة م تزودها غيرهع 
فليس ما بشرف الزعم الوط أن لم من مم المستعمرين ء لاله لایکون 


قد باغ من «ناوأة الاستعمار مأيستحق مشقة الانهام ! 


فا هو إلا أن رفع الصوت بقضبة قومه بعدالرب العظمى حت انطلقت 
5 الاستمارية بلنيم العبودة والشكوك اأرصودة. . .. هاذا بريد 
سعد زغلول : أير يد اللانصاف لقرمه ؟ كلا . فلاحاجة بقومه إلىإنصاف !1 
ولكنه رجل موتور عانق على الاحتلال والدولة امحل . ولولا ذلك لما 
خطرله أن يشكر امابة ابر بطانية , لآن الحاية البو يطائية ثى. لاینکرہ إلا 


الموتورون اشرت 11... 


و جاوزا للام كتابة الصحف إلى كنا التاريخ . فقالت داثرة المعارف 


عبن يي من 

البريطانية مامعناه إن سعدا أصبح عدوا ظاهر العداوة للاحتلال بعد نزاعه 
مع اللورد كتشنر فى قضة القوامة المشبورة » وقال السير فالنتين شيرول 
فى كتاب تاريخ المورخين إن اللورد كتنر نفر هذا الوطى المعتدل ليستميل 
آله الخدو عباس 1... 

ولیس هذا صحيحا کا بعلم العارفون بلك القضية . لان النزاع كان 
م عمکنشارنفسه قبل أن يكون مع الخديوعراس . وقد قعرض له سعد وهو يعم 
أنه ينازع كتشثر ويستهدف لعواقب نزاعه فى سيل النزاهة والواجب . 
ولیس يصحيح أن كتشنر كان يستميل الديوويتر ضأه . بل الصحيم أنه كان 
يناضيه ويتحداه ۾ ولهذا السيب وحده کان خليقاً أنيعارض الخديو ويؤيد 
سعدا فى هذه القضية » لولا أنه هو تفسهكان صاحب الطرى فا » وكاث 
الؤيد ل ارضاء هواه 


على أن هذه الأقاويل لو كانت صحرحة كلها على الوجه الذى قصده 
السير فالنتين شيرول ودائرة المعارف البريطانية لما كانت معناها إلا آن 
سعدا وجل عظم قدير » وآنه ليس بالمستوزر الذى يقبلالوزارة إلا كا رشاء 

فان المستوزر الذى لا عظمة عنده ولكنه يعظم بالمتصب و يعقد الرجاء 
كله عليه لا نازع اللوود كتشتر ولا يسموإل منزلة المنتقممنه ومن دولته 
وهى فى ساعةالظفر واليلاء . . . لأنالمستوزرين من هذا الطراز لاجهلرن 
أن القول ماقاله كتشنر ف الديار المصرية , وانه صاحب الول والطول فى 
المكرمة وف خارج المكومة : يويده جيش الاحتلال ويؤيده من وراء 
ذلك سلطان الدولة البريطانية التى شق به و#نصره فى صوابه وخطئه ولاتود 
له إلا المابة والمكانة . فهو يقعنى با يريد ويرفع من الوزراء والوزارات 
من يريد ؛ هن رفعه فهو سعيد ذه الظوة ومن وضعه فهوعائرالجد خائي 
الرجاء ء لا حيلة له إلا أن ينزوى فى عقر داره و رقب الساعة الى يستخفر 
فيا لذنبه ويك س الرضى والرحمة من السيد المستد الغاضب عليه . وان 


جع وص 

يخطرله بال أت يزب بنفسهق خصومة مع أمثال كتشنر أو من هو دونهم فى 
السطوة والحسة من أقطاب الاحتلال . فاذا ساقته الحوادث سوةا إلى تلك 
الخصومة فان عخطر له يبال أن يقابل الاساءة بالاساءة ويرفع السلاح فو جه 
السلاح . وان خطر له ذلك فى حق كتشار فلن خطر له بال أن يصادم 
الدولةالبريطانية حى يكرهما على الاعتراف بوجوده والتسكفير عن الاساءةاليه 

فما أن يكون للرجل مندوحة واسعة عن خصومة كتشتر فيصر عل 
منازعته واغضايه » ثم ورز له بروز الند للند غير حافل باسترضائه واتقاء 
عدائه » ثم رز ادولته وه فى أوج العزة والنصر ليقول ها : م ما أنذا 
ف ميدان الصراع أا الدولة الاستشفة ما أستطيع »...ثم يصمد فى هذا 
ايدان غير مأخوذ بالوعد والوعيد ولا متراجع حيث يتاح له الرجوع مع 
ااسلامة والقبوع فاذا تسمى ذلك ان ل تسمه العظمة التىلاتقل عن عظمة 
الزعيم الجاهدفى طلب الخرية ؟ . . و ماذا تصف ذلك الا بالقدرة الى ترى 
لحا فى الحياة شأناً غي رشأن الماصب والوزارة, وقيمة غير الى تحبا كتشنر 
أو تمنحبا الدولة البريطانية ع ويأساً هو بأسرا المستمد منها وليس باليس 
المستعارمن سيد مرهوب ء أو من جاه الحكومة ؟ 

فالكتاب الانجليز لذبن بمسرون وة سعد عل ذلك النحو من التفسير 
يثبترن له غاية ماف وسعوم من شهادة العظمة والزهد فى الوظيفة المبينة » 
و شبتون له من 2 +غايةماق وسعالمادح والمعجب من الاعتراف بعلو الهمة 
ونبل المقصد وشرف الغاية . إذ العيب كل العيب فى الوظيفة التى يذل ارم 
ها ويستخذى فى طلبها والحرص عليبها ۽ ولا عيب ف الوظيفة الى محفظ 
الكرامة ويقوم فببا الانسان بالواجب کا يحب . بل هى فرض عتوم يلام 
على اجتنابه ۽ وشرف هو کا تشرف أمته بأداته 

اما الحقيقة بعد کل هذه الاقاويل هی أن العمل الذى تصدی له سعد زغلول 

بعد إعلان الهدنة كانلا بدأن يعمل » وانهلم يكن ف مصر من يعمله غير سعدز فلو ل 


بس ين 18 سيم 
ول يكن هناك وقت لعملدغير الوقت الذىاختارته المو'ادثوهي انه المقدمات ٠‏ 
حيث عق لنا أن نقول ان هذه التنمة فى حياة سعد كانت هى التتمة الفنيةالى 
يتخا المتخيل كا كانت هى التقمة التارعفية الى قررتها الوادت وشهدتها 
الأنظار . فاو أن تاريخ سعد قصة عتترعة ولوس بواقحة مشهودة لأ استطاع 
مؤلما أن عتم فصو ما غير ذلك اتام » إذليس فى وسع المقل أن يتخيل 
رجلا مثله جر به موقف الهدنة بعد الحرب العظمى وهو سا كت لا يفكر 
فى #ل . ولیس في وسع المقل أن تخل له تصرف فى عله وجباده غير 
التصرف ألذى هدأه أليه طبعة ومنطق تشكيره واذا كانت زعامته الوطلية 
تنمة منسوقة مع ماضيه من قبل الثورة العراية فأعماله بعد الزعامة ية 
منسوقة مع ذلك الماضىالمنطق المتفق الآوائل واللاواخر . تعرفه من قبل کا 
تعرف من أساس البناء ار سوم كيف تكمل فيه إلذروة وتعلوقيه الجدران 


لبث سعدق أيام الحرب العظى يترةبساءةالعمل غير غافل ولامتعجل » 
وكان من المفبوم عند الانجايز قبل غيرهم أنه لم يعترف بالحاية ولم يسكت 
الا فى انتظار الفرصة التى يغفيد فيما اكلام . ولو فبم الاتجليز شيا غير ذلك 
لا سوقوا بعقد اجمعية التشريعية موعد! بعد موعد حى اتفةوا على تاجيا 
إلى هوعد غير معلوم : بل لاسرعوا بعقدها ليسمعوا من الاعتراف الذى 
يعدون الظفر به من تواب مصر المنتخبين غاية ما بطمعون فيه من أقرار 
وتسجيل . ش 

وم خف عليهم أن سعدا کان يستطيع أن يتكلم كا تكلم رئيس اممعية 
اتشر بعة فى المقابلات الرية > فاذا آثر السكوت فانما يؤثره لان له رأرا 
لا يقال » ولا فائدة من أن يقال فى تلك ال حوال 

وظلت مقادير المرب راوج بين المتحاربين زهاء ثلاث سنوات »> 
تشيل كفة النصر يوما وتهبط وما فى كل مدان ۾ ولا باوج من طوالع 
الحوادث في خلال ذإك مارؤذن بانتباء القتال وأبتداء الهدنة والفصل فى مصير 


جح وه 


Ele ف‎ UE لانت اجنو لوب‎ E Sa 
ا ير اا وای سور عا لوي‎ 0 


الفا ثم تنابع وقود الجند منها فوجا بعسد فوج إلى الميسادين الأآوربية عند 


كله 


أواخر سنة ۱۹۷ . لم ذاع الرئيس ويلسون شروطه الأربمة عثر فى 
أوائل السنة التدالية ومنم! انصاف الضعفاء وابلائهم حق تقرير اللصير . ثم 
انہزمت تركيا فی اليادينالتاخمة لمصر وعر ا التسلموتم التسامى أواخر 
١‏ كتوبرسنة ٠۹۹۸‏ . فأ قن العارفون ق تاتالا يام باقتراب النبابة , واتكشف 
العمل الذى تفرضه الحوادث على زعاء مصر أو أخذ تكشف ويتجل من 
أؤاسط العام . بعد أن كانر! لابعرفون إلا أن مناك واجياً وطن يض أن 
يتبضوا به وإن هناك فرصة ية لايد أن يغتتموها ‏ 

وكان من جلاء هذا الواجب أن خطر لاناس متفرةينف وقتواحد أو 
أوقات متقارية . فلم ببق لمصرعيص من المطالبة يحقها ولم يبق للحلفاء عيص 
من قق مابشروا به من وعود الخرية والعدل والدءقراطة ء فالآن لبقي 
أن تنجز بريطانيا العظمى وعودها وتلثى حمايتها وقسآل اللأمة المصرية عن 
مصيرها ولا تساوم عليها مساومة السلءة الى تباع وتشرى . فتك معاملة 
للشعوب الضعيفة طالماكانت بريطانيا العظمى تنعاها على الجرمان وتقول انبأ 
حاربتهم من أجلها وحفزت العام كله للقضاء عليها و تبدياما. فمل على المصريين 
إذن إلا أن يطاليوها بالايجاز ويتتظروا منبا الوفاء ؟ وإذا عمدت الى اللى 
والمطال أو الىالرفض والجحود قبل هناك حجة أوهن من حجتها وأظبر من 
حجة المصر رين عابرا ؟ وإذا حالت بين المصر بين وبين اشهاد العالم عل قضيتهم 
الواضحة فمل هناك دليل على سوء الذة أصدق من هذا الدليل ؟ وهل بتاح هجا 
بعد ذلك أن تصور نفسم! لاس فى صورة القاضى العادل الآمين » وتمثل 
خصو ما فى صورة الجانى المستحق للعقاب ! 

هذا هو الواجب القوعى الذى فرضته نهاية الحرب عل اللامة المصرية» 
وهو واجب لابد له من هيئة تتولاه بالثيابة عن الآمة . فن عسى أن تكون 
تلاك اة ؟ 


کےا ۹ کک 

لقد كانت اجمعية التشر بعية قاثمة يومئذ لم تلغ ولم تسقط صفة النبابة عن 
أعضا' 4ا ي فاتجبت اانية إلى اخترار الميكة التى تنولى الكلام باس الآمة من 
يبن أعضاء المعية التشر بعبة , أو اخثيار هيئة ركا هؤ لاء الأعضاء و ذو لو نبا 
صفة الوكالة العامة ع وى هذا فكر سعد وأعدابه إلى حاقل اهدة بأيام قليلة . 

وغى عن القول أن فكرة طببعية كبذه الفكرة فى قضية عامة كالقضية 
القومية لايمسكن أن ت#خطر لمصرى واحد أو مصريين قلائل . فق سيتمبر دعا 
سعد أصابه مد عمودياشا وأحد لطن السيد « بك » وعبدالعزين فبعى « بلك » 
إلى «سجد وصيف التحدث فما شقى غم له عندما تسح القرصة للبحث فى 
المسألة المصرية بعد اعلان اهدنة . ذ فأجاب | لدعرة مد ود باشأ واحمد اطق 
السيد بك , واعتذر عبد العويو بك مرضه . 

ثم كاشفوا بنتهم د من أعضاء امعية التشر بعية وغي رمم . 
م ذهب سعد الى الاسكندرية فى الثانى عشر من | كتوبر مدعواً إلى الولية 
الى أقامما رشدى باشا للاحتغال بعيد الجلوس . فقابل هناك الأأمير عر 
وسن ومع مله أنه يفكر فى قام ام طائفة من رين للطالية هوق مصر 
فى مؤمر الصلم ... .فال سعد کا كتب ی مذ كراته انها م فكرة جميلة 
قامت ف بعض الر.وس من قبل » . وأفضىإلى الأآمير عوافقته وار تاحه » 
وتدير معه فما حتاج اليه تنفيذ هذه الفنكرة من المال الكثير 

وعاد سعد إلى القاهرة فلاق عدلى يكن باش واكام معه فىثلك المسألة 
وربا توسيط قنصل أمريكا فى تسمل السفر للمندوبين المصربين : وذاتحه 
رشدى باشا فى ذلك , فل جد عنده استعدادا لتأييد المسعى 

وف أأثاتى والعشرين من شهر ١‏ كتوبر ذهب سعد إلى الاسكتدرية مرة 
أخرى مع كثير من اللكبراء والوجباء لحضور حقلة الشاى العمومية الى 
دعاهم إليرا السير ر>نائد و جت معتمد الدولة البريطانية, فلاق هناك وعد 


س ۳ س 
ومدحت ورشدى ومد سعيد والآمير عمر وغيرهم » .. . . قال سعد فى 
مذكراته : « وشممت مر عدلى رائحة أن المشروع الذى عرضه علينا 
وشدى لم يكن من بئات أفكار الاثنين : وأنه لابد أن يكون مشتملا على 
سر تکشفه الأيام » 

ويغلب عل ظننا أن السر الذى أشار اليه سعد هو رأى الساطان 
م أحمد فؤاد » فى هذه المسألة . فان السلطان يرير كان قد أس رشدى 
باشا بكتابة مذكرة إلى الحكومة البريطانية يطلب فيا حل القضية المصرية 
على وجه كفيل بالاستقرار والرضى من الآمة . ثم مرض السلطان حسين 
وأدركته الوفاة قبل تبليع هذه المذكرة . فالذى يغلب عل الظن أن السلطان 
فؤادا قد أرجأها إلى الوقت المناسب » واختار تحريكبا قبل اهدنة ع قأوعر 
إلى عدلى ورشدى باتباع الخطة الى تلام الحوادث الآخيرة ۾ وفهم سعد 
مافيم من الاعاء على سيول الترجيح 

وف وم عقد الهدنة حضر الأمير عمر إلى مصر وزار سعدا فى ببته 
وأبدى رغبته ففعقد اجتماع و للبذا كرة فى حالة صر ومايجب أن يقدم لها 
من الخدمة الآن » فواقفة سعد واتفق مع سموه على صيغة الدعوة وأسياء 
المدعوين ومكان الاجتماع بقصر الآمير فى شيرا . وسافر الآمير على أن 
يعود قبل الاجتماع بيومين . وسعد كل ذلك ييل إلى تقديمه فى هذا 
العمل ء لما له من المنزلة الرقيعة وما يحتاج اليه العمل من امال الكثير 

إلا أن المعارضة فى رآسة الأمير للوفد المطلوب كانت تقوى ولشتدى 
جبات كثيرةع ومنها القصر املك والوزارة ؛ ومنها أصحاب سعد جميعاآ 
يغير اسكثناء 

ققدكان السلطان فؤاد غير مستريح إلى ظهور الأمير على رأس هذه الحركة 

ودخول أعضاء البيت المالك فى ما زق سياسية تقضى مصلحتهم ومصلحة 


اللاك أن يظلوا معزل عنها 
Ur)‏ 


امود 118 سد 

وكان رشدى باشا بتو جس من تفوذ محمد سعيد باش صديق الامیر امير 
ويشفق من عواقب تدييره : ولا حب أن عبله حتى يقبض بیدیه على زمام 
الموقف و يتحول هال حيث تهديه الحيلة والاساليب اللو ب الى اشرما . 

وكان أكاب سعد بر يدو ماج قالوا ( حركة شعب لا إمارة وحركة 
استقلال لا خلافة ) ويعتقدون أن الأمير وصديقه شمد سعيد يبخران المحافظة 
على السيادة العمانية إلى أن ينزل عنها ااترك للاصر بين فى معاهدات الصلم » 
وهو أمل مشكرك فيه . 
ك نذا أمرت الوزارة بالناء الاجتاع الذى يدعو إله وما حضر 
الآمير إلى مصر مستقسر! أباخه أمين حى بأشا أن عظمة السلطان برى له أن 
يتمد عن هذه الحركة ۽ وأن يرح القاهرة إلى الأسكتدرية فى يومه . 

وقبل أن يتلق هذا الآمر كان قد اجتمع محمد سعيد باشا واسماعيل 
صدق باشا و يعض أعضاء الحرب الوطنى وبحثوا فى تألف الوقد مستقلين 
للسقر إلى أوريا , فاستحسئوا بعد طول المشاورة أن يشركوا سعدا ومن 


معه فى هذه الحيئة » وخاطب الأمير سعدا ايلقاه بفندق شيرد » فاستأذن 


سعد أصحابه ليذهب إليه . وخشى هؤلاء الأصحاب إذا خوطب سعد فى 
رآسة الأمير لليئة أن يقرلا کا عليوا من رأيه السابق . قناشدوه بلسان عمد 
مخودباش اأن لا قبل رآسة بغیر رم لنم ختارونه هولاراسة ولايقباون 
رامة راه 

ثم عل الأمير بأم رالسلطان فاد فاطاعه وسافر إلى الأسكندر ية » وسرى 
بأ الخلاف بين الوفدين إلى جمورة الشعب ‏ فأسفوا وتذمرو! وبدت بوادر 
غضم فى مطاردة الدعاة والرسل الذين كانوا يروجون لتو كل الوفد الجديد 

فآثر الأمير ذه الأسباب جيءا أن يعدل عن سعيه » وآثر سعد 
وأصحابه أن برأبوا الصدع باتتخاب بعض أتصار الآمير , فاندجت اليكتان 
هيكة واحدة و اسم الخلاف . 
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فى أثناء هذا الحلاف بين الوفد واشاع الامير حمر طوسون يدرت 
الكلمة الى اطلقت على بيت سعد اسمه الذى يلبقى له بعد تأليف الوفد 
واجتماع واب الامة فه : بدرت من لسان خەم لا من لسان صديق» 
وف «حرض المحاجة لا فى معرض التو دد والتعظم . فد كانت المناقشات بين 
سعد وبعض الشبان تو الى كل بوم عن أغراض الوفد وبرناجه واختيار 
أعضائه , فاحتد واحد مهم وتمادى فى عناشنة الحاضرين . فقال سعد . ( عجبا | 
أتكدرقى وتكدر صحى فى ہیی ؟ ) فقال الفتى : ( ایس هو بيتك ياباشا . 
ولكنهبيت الآمة!) فشاعت الكلمة وأطلق الاسمعل اريت من ذلك الهين . 

وقد وضع الوفد بعد جام تكو ينه تاتون للببير عليه جاء فى المادة الأولى 

منه :ا( تألف وف اسم الوفد المصرى من عضر اك سعد زغلول باشا و عل 
شعراوى باشا وعبد العزيز فهمى بك وحمد على بك وعبد اللطيف الاق 
بك ومد قود باشا وأحمد لطن السيد بك واسماعيل صدق باشا وسينوت 
حنا يك ود الباسل باشاء وجورج خياط بك وهود أبو النصر بك 
.ومصطق النحاس بك والدكتور حافظ عفيق بك ) . 

وجاء فى مادته النانة أن ( ميمة هذا الوفد هى السعى بالطرق السلمية 
المشروعة حا وجدوا للسعى سيلا فى استقلال مصر استقلالا تاما ) 

وفى الادة الثالثة أن (الوفد يتمد قو ته منرغة أهالى مصر الى يعبرون 
عنما رأسا أو بواسطة مندويهم بالحيكات التيابية ) . 

وف المادة الخامسة ( لا يسو الوفد أن يتصرف ف الممة التى ادب 
ها . فليس للوفد ولا للاحد من أعضائه أن ترج فى طلبايه عن حدود 
الوكالة الى يستمد منبا قوته : وهى استقلال مصر استقلالا تام وما يتبع 
ذلك من التفاصيل ) . وف المادة الآخيرة : « يعين الوفد لجنة تسمى باللجنة 
المركرية مع التبرعات ومراسلة الوفد ما هم من شتئونه » 
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وفما بين ذلك مواد أخرى فى تفصيل نظامه و تقس أعماله نين ڌو 
الاختصاص فيه من رئيس أوكاتب سر أو أمين صندوق 

وعاتقدم على وجه الاجمال يتين لنا كيف نشأت فكرة الوفد الأولى 
وكف اتتقلت فى أطوارها الختلفة الى تمام تكو ينه . ولا نحب أن نطيل 
البحث فمن سبق ومن لق منالمف-كرين . فان الفسكرة كانت تخطر لكل 
عامل فى السياسة المصرية » وكان من ا مستحيل أن لا تخطر فى أوانها . وانما 
الآمر الجدر بالملاحظة عندنا أن أحدا لم يفكر فى تأليف وفد الا فكر معه 
فى سعد زغلول » سواء السلطان أو الامير طوسن أو الوزراء أو أعضاء 
البعية التشريعبة أو المتطرفون أو المعتدلون » ومن السمل أن يفسكر الانسان 
فى تأليف وقد . ولكن ليس من السول أن يكون معقد الأملومناط العمل 
باجماع المفسكرين . 


بدء العمل 


كان الوفد المصرى ,ترقب من يوم إلى يوم إعلان الهدنة ليدأ عله 
بابلاغ الدولة البر يطانيةمطالب الآمةالمصرية »فلا أعلنت الحدة يوم الاين 
( الحادى عشر من شیر توفير سنة ۱۹۱۸ ) بأدر سعد وأصحابه إلى طلب 
المقابلة من السير ريجناك وتحت معتمد الدولة البريطانية أو نائب الك ا 
كانوا يسمونه فى عبد الخاية . قضرب لمم موعدا للمقابلة قبيل الظبر من يوم 
الأأربعاء التالى . فذهب إليه سعد وصاحاه على شعراوى باشا وعبد العزين 
می بك » ووقع الاختدار على هو لاء الثلاثة لنم كانوا أول من اشترك ف 
الوفد م نأعضاء امي ةالتشريعية» وفيم اللكفاية لقثيل الوفدبرئسهوعضوين 
مثلان الا عيان وذوى الأاعمال الةكر رة 

تلقام السير ريجنالد بعد التحية والتبعة بعقد الحدنة بقوله : 

« أن الصاح اقترب موعده والعالم يفيق بعد غمرات الخرب التى شغلته 
زمناً طويلا ۾ وأن مصر سينالها خير كثير وان الله مع الصابرين . .. » إلى 
آخر ما قال. 

فردعليهسعد قائلا : و إنالحرب كانت کر بق انطفأ ولم ببق الا تنظيف 
آثاره . وإ أظن أنه لا حل لدوام اللاحكام العرفة ولا لمراقبة الجرائد 
والمطبوعات . وااناس ينتظرون بفروغ صير زوال هذه الاراقبة كو يتفسوا 
عن أتقسوم ويخففوا عنصدورم الضيق الذى تولامأ كش من أر بع سنين » 
فوعد السير ريتاك بالكتابة إلى حكومته فى هذه المسألة بعد الاتفاق مع 
القائد العام , وقال : ر وبحب على المصربين أن يطمئنوا ويصيروا ويعلموا 
أنه متّىفرغت اتكلترا من مۇ تمر الصلح فائها لتقت لمصر وما يلزمها ولك نل" 
يكون الآمر إلاخيرا » فقال سعد : « أن الهدنة قد عقدت والمصريون هم 


س د 


حق أن يكونوا قلقين على مستقبلهم , ولا مانع منع الآن من أن يعرفوا 
ماهو الخير الذى ثريده انكلترا هم 3 

قالالسير ريالد : و يحب أن لاتعجلوا وأ نونوا متبصرين فى 
ساو كك .فان المصربين فى الحقيقة لا ينظرون للعواقب البعيدة » 

فاستفسره سعد معنى كلامه قائلا : م إن هذه العبارة مبهمة المعتى ولا 
أفهم اراد متا » 

قفرم السير رجنالد أن سعدا قد استاء لانه اعتقد أن الكلام موجداليه 
وأراد أن يقول إنه لايعي المصرين مله ولا يعنى الرأى العام .. . 
فاستدرك قاتلا : م أريد أن آقول إن المصريين ليس هم وا عام عد 
النظر » فأجابه سعد : « لا أستطيع الموافقة على ذلك . لاتى إن وافقت 
أنكرت صقت . ذاقى منتخب فى ام ة الأشريعية عن قسمين من أقسام 
القاهرة » وكان اتتخانى بمحض إرادة الرأى العام مع معارضة الكو مة 
واللورد کتعار فى انتخابى . وكذاك کان الام مع زميل على شعراوی 
باشا و عبد العزين فبعى بك » 

وبعد مناقشة وجيزة قال شعراوى باشا : « اننا نريد أن تكرن أصدقاء. 
للاتيجليز صداقة الحرالحر لا العبد للسيد » . . . فصاح السير ويجنااد دهش : 
ء إذت أت تطلبون الاستقلال ؟:- فأجابه سعد . « نعم ٠‏ ونحن أهل له ء 
وماذا ينقصنا ليكون لنا استقلال كا الم المستقلة » ثم قال بعد مناقشة 
علويلة فى كفاءة مصر الاستقلال : « مى ساعدتنا ايجلترا على استقلاك! التام 
اننا نمطيها ضمانة معقولة عن عدم كين أى دولة من استقلالنا والمساس 
مصلحة انكلترا . فتعطرها ضمانة فى طريقها إلى اند ع وهى قناة السويس ء 
بأن تجعل لها دون غيرها حق احتلاطا عند الاقتضاء . بل تحالفبا على غيرها 
ونقدم لها عند الاقتضاء «اتستلرمه الحالفة من الجنود » ثم قال شعراوى 
اشا : « ببق أمرآخر وهو حقوق أرباب الدبو نال جا لب فيمكن بقاء المستشار 


9-0 
الايجازى عست سكو ن سلطته هى ساطة صندوق الدين العموى + “م قال 
سعد : « تحن تعترف الآن أن انجلترا أقوى دولة فى العام وأوسعا حريةر 
وأنا نعترف لها باللاعمال الجليلة اتی بأشرتها فی مصر . قنطلب باسم هذه 
المبادىء أن تلا أصدقاءهاو حلفاءهاصد اقةالر لاحر و إنناتتكلم ذا طالب 
هنا معك بصفتك مشخصاً هذه الدولة المظيمة . وعند الاقتضاء فسافر لتكام 
فى شأنها مع ولاة الأمور فى انكلترا . ولا نتجى, هنا لواك ولاف 
الخارج لغسير رجال الدولة الانكليزية . ونطلب منك بصقتك عارفا لمصر 
مطلعاً على أحواهًا أن تساعدنا للحصول على هذه المطالب 
فتريث السير ریجنالد ونت ثم قال : و قد معت أقوالك . وإ أعتبر 

ع#ادثتا حادئة غير رسمية بل بصفة حبيه > فانى لا أعرف شا عن أفكار 
الحمكومة البريطانة فى هذا الصدد » 

واتتبى الحديث على هذا فى تلك المقابلة ۽ وقدعل يسفن وسا خا رأ 
الحسكومة البريطانية فى المسألة المصرية على الرغم من قول السير ريجنالد أنه 
لايعرف شيئاً عن أفكار الحسكومة البريطانية فى هذا الصدد . فبذه السكومة 
الاتفكر فى المسألة المصرية قبل عقد الصلح وفراغيا من جميع ااشكلات 
التخلفة من الحرب العظمى » وهى إذا فكرت فما بعد ذلك فليس فى نا 
أن تلنى الماية وتعترف بالاستقلال . لان السير رينالد دهش حينفوجىء 
بكلمة الاستقلال كانه يسمع التجديف ١‏ فعلى مصر إذن أن تاتظر إلى غير 
أجل مسمى » ولوس ها بعد طول الاتظار أن تطمح إلى استقلال . فذلك 
عند الحسكومة البر يطانية خارج من كل حساب 

واننا لندرك مقدار الدهش الذى دهشه المعتمد البريطاق من ذكر 
الاستقلال إذا علينا حقيقة المركز الذى هيأه الحتلون اصر وتقاهمت عليه 
الجالية البريطانية قبل اتتهاء الحرب بأ كثر من عام . فقد صدر الاس فى شير 
عارس سنة پوو تاليف لنة تنظر فى إصلاح القضاء بعد الغاء الامتيازات 


e 
الأأجنبية» ققدم الها عشر قمن المحامين الانعليز وطلبوا اعتبار اللغة الانجليزية‎ 
لغة رمية للمحامء توضع بها القوانين وتر جم منها الى اللغة العرية أو‎ 
الفرنسية إذا دعى الام الى ذلاك م واستازموا أن يسن ا الأهل على‎ 
سئة اللاصول الاتجليزية والقانون الجنانى بصفة خاصة » وأن يحلس قاضي‎ 

انجليزى الى جانب القاضى المصرى للنظر فى المائل الأهلية 


أما قانون مصر النظامى الذى أعده الحتاون لتطبيقه بعد الحرب العظمى فقد 
وضعه الدير ويليام برونبات وقضى فه بانشاء لين أحدهما يسمى مجلس 
الأعيان ويتألف من الوزراء والمستشارين الانجليز وبعض الو ظفين الانجايز 
عن يساوونهم ف الرتبةء ومن خمسة عشر أجنبيا ينتخهم الآجانب ء وثلاثين 
ا بحرى انتخاءهم على قو اعد محدودة كثيرة القرود والشروط ولاتجتمع 
مهم كثرة فى الجلس على كل حال . ويسمى الجاس الآخر مجلس النواب 
ولیس له رأى قاطع فى عظم ولا ضئيل من مصالم البلاد ۽ ويحوز أن 
تتخطاه الحسكومة بارسال القوائين مباشرة الى مجلس الأعيان . ثم لا تعتمد 
القوانين التى تصدر من هذا المجلس أو من ذاك إلا بعد اقرارها فى وزارة 
الخارجية البريطانة ١‏ 

ویک أن يلم القارى. بخلاصة هذا القانون ليجرم بأنه قانون لا يوضع 
إلا للأصقاع الحمجة الى لا حفل لاهابا بوجود ولا برأى فى تشريع أو 
سياسة . والغرض ال كبر منه انما هو استدراج الأجانب الى الرضى بالغاء 
امتيازاتهم ريا تتحصر السلطة كلها فى يد العميد الر يطانى » ولا كون 
مصر فى خلال ذلك إلا مستعمرة بريطانية من مستعمرات المجاهل السحيقة 
الى لاحضارة لا ولارجاء فى نوع من الاستقلال 

وإذا كان ذكر الاستقلال قد أدهش العميد الريطاق فبذا القانون 
النظائى قد أدهش جميع من علموا به من المصريين فكان من الشرور الى 
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أعقبت الخير العظم ‏ للأنه جمع ا لمصر ري نكلهم حو لراية الاستقلال» وعصفه 
بكل فارق بين التطرف فى الوطنية والاعتدال 

ومن الطبيعئ بعد أن قال العميد اثنريطاق لسعد وزميليه أنه لا يعرف 
شیا عن أفكار حكومته أن يتذرع التواب المصريون بذاك الى طلب السفر 
إلى العاصمة الاتجليزية : لاستطلاع أفكارتلك الحكومة والافصاطار للرأى 
العام فى بلادها عن أفكار الا مة المصرية . فكتب سعد وأصحابهالى رآسة 
اتيش الاجايزى يطابون جواز السقر 2 وقت قرب » وجددوا الطلب 
نفك اسو ع غا الرد فى الثامن والعشرين مر نوفير بارجاء الاذن هم 
الى أن تزول « الصعوبات الى تمنع سفرم فى الوقت الخاضر » ١‏ فكثب 
سعد الى السير ريحتالد ونحت فى اليوم نفسه يبدى له أنه : « منالضرورى 
أن يكون الوفد بلتدن قبل الأسبوع الآخير من شير ديسبر ء وعم 
خطابه بقوله > « إنا محتمدون كتيراً على تقاليد بريطانيا العظمى الى 
مازالت تقدم للعالم كثيراً من الامش لة على تمسكر! بمبادىء الحرية الشخصية 
اعنهادا مل لنا ثقة فى أن طلب التصرعع لنا بالسفر سيفصل فيه عاجلا » 

م به السير رنالد بلقه ولا ام موظف کور هن هر سه فى دار 
الماية ۽ ولكنه أجابه باسم نالب کاتبه الخاص فى خطاب يتحدث به عن 
رأى حكومته . فقال : 5 

« كلفت من قبل عقامة المعتمد الساى البريطاتى بأحاطتك علدا بوصول 
خطابک المؤرخ فى وب نوقير الماضى و,أخبارم بأن تقامته قد رآی بعد 
استشارة حكومة جلالة اللاك أنه لايستطيع التوسط لدى السلطة العسكرية 
فى هذا الموضوع . وأضيف إلى ذلك نم إذا كنتم تربدون تقديماقتر أت 
خصو ص كيفية الممنى فصر ما لاخر ج عن الخطة الى ر “متها حكرمة 
جلالة الملك وأعلتبا من قبل , فالافضل أن مثل نه الاقتراحات 
تقدم كتابة الى تخامته , وبهذه المناسبة آلفت نظارك الى خطاب السير ميلن 


ا 
شيترام الذى أرسله بناء على أمر حكوءة جلالة الملك إلى المرحوم الإطان 
حسين عند تولبته عرش مصعم » 

فکان جواب سعد على هذا الخطاب الذى تف عبارته واختبار كاتبه 
عن الاستخفاف وقلة الا كتراث « إنه ثيس فى وسعى ولا فى وسع أى 
عضو من أعضاء الوفد أن بعر ض اقتراحات لاتسكون مطابقة لارادة الآمة 
ال مصرية المدبر عنها فى التوكيلات التى أعطيت لنا ؛ وإ أعرض على أنظارم 
أن هذه التوكيلات قد أقبل على التوقيع علا بشخف كثير من كيرا, الم 
ومن بينهم أعضاء الحعة النشريعية واطيكات الأخرى النياية ؛ وكان من 
المنتظر أن يصل هذا الاقبال إلى الاجساع لولا تدخل الادارة فى ملع 
تدا وها ومصادر تیا » 

أما تقدم الاقتراحات إلى المندوب البريطانى فلم يسع الوفد قبوله لاله 
لا بحدى شیا مع الشرط الحقدم ولا دى شيا إذا ألنى ذلك الشرط 

وأ ح الكلام فى مسألة الاستقلال . وقد أبان عد حجة الوفد فى طلب 

السفر إلى انلترا فقال : و ان سفرنا إلى انحلئرا لا تريد منه إلا أن نكون 
على اتصال برجال السياسة الممثلين الّمة الاتجايزية , وللاشخاص الذين 
يتولونتوجيه الرأى العام الانجايزى الذين لا شك فتأثيرم على القرارات 
الكومية » وستعنى على الخصوص بان تجدل وجيتنا ذلك الرأى العام . 
وحن وائقون بان جاح قضيتنا بتوقف جرء كير منه على العدالة والخرية 
وحماية حقوق الضعفاء الى أمتاز ا الرأى العام الانجليزى . وتلاحظون 
سعادتم أنه فى هذه الظروف يكون من المستحيل علينا أن نصل إلى عابتا 
بواسطة عخابرات بسيطة تعمل فى مصر وحسبء فان القضية الى ندافع نا 
يحب أن تعرض بادىء ذى بد. على الرأى العام الاتجليزى الذى لا شك فى 
أنه ل للاسئنارة فما ى حاجة, الى الحصول على تفصيلات لا 1 
يبدا الا الممثلون الطبعيون !1 وكلون من المة المصرية ذاتما 
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وف هذا الكلام يان صرح الغرض من السفر إلى البلاد الاتجليزية ع 
فليس هر استجداء الحكومة هناك ولككته الاقناع والتأثير بالاساليب الى 
تذعن لا الحسكومة ورجالما الرسميون . 

HHR 

مس بالقارى. فىخطاب سعداشارة إلى توكلات الامو مصادرة الادارة 
اللتوقيع علا فى الاقالم . فبذه التوكلات هى الوسيلة الى لأ الا الوفد 
بعد تألفه لتعزيز نبابته عن الا"مة فى طلب الاستقلال ۽ بالاضافة إلى الصفة 
المكتسة من أعضاء الجعية التشر بعية الداخلين فيه 

فد کان فى الوفد کا کان بين مو يديه رجالنامونمنغير أعضاءاجمعية 
التشريعية » وكان من الميسور للانجليز ان ,قدحوا فى وكالةاجمعية عن قضية 
الاستقلال وما اليها من المطالب القومية ‏ لاما التخبت قبل قرض الحابةولم 
يكن ماحوظاً فى اتتخاا أن #صدى ل مثال هذه المطالب . فن سداد الرأى 
أن إضيف الوفد دليلا آخر على نيابته الصحيحة غير تأبيد أعضائها. وإذا 
تسبى له أن >حصل على وكيلات المصر بين مبأشرة فى قضية الاستقلال بنصبا 
فلا عل إذن للا كتفاء بالوكالة المستمدة من انتخاب قديم , فى قضية ليست 
بقضية الاستقلال 

أسرع الوفد بطبع هذه التوكيلات غير منتظر مام تأليفه, فامضاها 
كل من عرضت عليه من ذوى الرآى والمكانة , ولم يرفض امضاءها إلا 
أفراد معدودون لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة . وراحت الألوف ما 
تفرق فی الاقام وتعود منها كل يوم بعشرات الالوف من التوقعات » 
ثم قطن المستشار الداخلى مستر هينر لما بعد التشارها فأصدر أمره 
إلى الموظفين منعبا ومصادرتهسا , فنعوها ما استطاعوا واقتحموا بوت 
الوجباء ومكاتب الحامين بحثونعتها فی کل مكان ۽ ويتتزعونها من <امليها 
عنوة حيثها وجدوها ء ويتعللون إذلك بأنها منشورات عخلة بالآمن والنظام 


سيم جه س 


أراد الوفدآن يعر ض مافاته من تلاك الت و كلات باثباتمنهبا ومصادرتها. 
لان إثبات ذلك يقوم مقام الت وكيل و يزيد عليه أن ينبت تصرف الانجلير 
ف حق « تقرير المصير » وم لابفرغون من النداء به ف كل جال . فنكتب 
سعد إل رئيس الوزارة المصرية حنج عل هذا الحيف و جل هذه الوقائع : 
وقال فى احتجاجه : م لاق على درام أنه على أثر فوز مبادىء الرية 
والعدل التى جاهدت بر يطانيا العظمى وشركاؤها لتحقيةم|ألفت معجاعةمن 
ثقاة الآمة ونواما وأصحاب الرأى فما وفدا لينوب عنبا فى التعبير عن 
راا فى مستقبلها تطبيقاً لتلك المبادىء الأساسة 

اذلك شرعنا فى جمع هذا الرأى بصيغة توكيل خاص فوق ما الكثيرمنا 
من النيابة العامة ۽ فأقبل الناس على امضاء هذا ال وكيل اقبالا عظما مع!اسكينة 
والحدو. » وهذا أقل مظبر نعرفه من مظاهر الاعراب عن رأى الآامة فى 
مصيرها » لكنه قد اتصل بتا أن وزارة الداخلية قد أمرت بالكف عن 
امضاء هذهالتوكيلات » ونظرا إلى أن هذا التصرفى نع ظبور الرأى العام فى 
مصر على حقيفته » فيتعطل بذلك أجل مقصد من مقاصد ر يطانيا العظمى 
وشركام| وتحرم الآمة المصرية من الانتفاع ,ذا المقصد الجليل - العس 
من دو لتكم باسسم الحرية والعدل أن تأمروا بتر ك الناس وحريتهم يتمونعملبم 
المشروع » وإذا كانت هناك ضرورة قصوى ألجأت الحكومة إلى هذا المح 
فانى أكون سعيدآ و كتبتم إلى بذاك حتى تكون على بصيرة من أمرنا ونساعد 
ال-كومة ما فى وسعنا على الكف عن امضاء تلك التوكيلات .. . » 

وقبل أن يتلق الوفد رداً من الوزارة ۽ عاد فكتب اليما فى اليوم التالى 
۲١ -‏ نوفير ‏ برها « أن رجال الحنكوءة لم يقتصروا على منع التوقبع 
على التوكلات بل تجلوزوه إلى «صادرة مانم التوقيع عليه » وشفع ذلك با 
ثبت هذه المصادرة . 


وظاهر من صيئة الكتاب الول أن الاحتجا متفق عليه بين الوفد 


ت 
والوزارة لاعطاء وزير الداخلة فرصة يبت فبا المنع ويبرىء الحكومة 
الوطنية من تبعاته » جاء الرد من الوزير يقول فيه :« إجابة على كتايكم 
المؤرخين ۳جو ٤‏ الجارى أتشرف باحاطتكم علا أنه إنكانت صدرت أواص 
من جناب مستشار الداخلة لع امضاء التوكلات المشار الما فى كتايم 
المذ كورين فانما كان ذلاك لن القطر لايزال تحت الاحكام العرفية » ولأن 
عثل هذه الآ وکیلات قد اعتبرت عايدعو إلى الاخلال بالنظام العام ... » 

وف هذا الرد اثبات للتوكيللات واثبات للشع ولصدور الاس به من 
السلطة الاتججليزية » وإلبات للحجر على كل وسيلة من وسائل الاعراب عن 
الرأى فى تلك الآونة ء لان امضاء عريضة مطبوعة هو أقل مظبر معروف 
من مظاهر الاءراب عن رأى اللآمة فى مصيرها .م جاء فى خطاب سعد 
إلى الوزارة . 

څول الوفد جهو ده إلى الوسائل الى بقيت له بعد هذا الحجر المطبق على 
الآمة من كل ناحية » وهى اشبار الاحتجاج فى مصر كنا سنحت فرصة 
القول والخطابة فى مجتمع من المجتمعات » وعخاطبة الدول الأاجنية من طر بق 
وكلائما أو من طريق الرسائل البرقية والبريدية إلى رؤسائها وكبرائها »وهی 
على ذلك ليست بالوسائل الميسورة إلاعلى قدر حدود فى المناسيات المتباعدة , 
لاشتداد الرقابة على الصحف وعلى المراسلات والمجتمعات » والحجر على 
الصدافة أن تشر خبراً عن الوفد وحركاته حى الخبر بتأليفه أو الاشارة إلى 
اسه وغرطه , ٠‏ 

ف أوائل ديسمير أرسل الوفد احتجاجاً إلى رئيس الوزارة البريطانية 
ونداء إلى وكلاء الدول فى القاهرة يبلغهم فيه ماكان من عف السلطة المسكرية 
وحتج د لدى حضرات نواب الدول الصديقة الى مما أمى مصر على الخطة 


25 
الى صار اتخاذها معنا : وعلى كل قرار بشأن مستقبل مصر بدون أخذرآى 
الامة المصرية فيه ه . 

وی الرابع عشر من ديسمير وصل الرئيس ويلسون إلى باريس فأرسل 
اليه سعد احتجاجا على منع مصر من إماع صوتها والاقضاء مطاليها مؤعر 
الصاح يقول فيه: س 

ه نعم ان السلطات البريطانية طلبت الينا أن نبدى اقتراحات حكومية 
عن ادارة مصر بشرط أن لاتخرج عن دائرة الاية الى رتيتها » وانها بذلك 
تطلب منا اتخال . لان مصر ل تقبل مطلقا هذه الاي اى ليست الا عملا 
من الأعمال الحرية » والتى مع كونها مناقضة لآمالنا فى الاستقلال فهى 
مناقضة أيضأ الحقوق الى 1 من تر کامن زمان پعید . فان هذهاارب 
أبمد ما كرون من أن تضبق داثرة تلك الحقوق ٠‏ بل على ضد ذلك توسع 
فما إلىحد الاستقلال تطبيقا لارادى. الجديدة التى تقضى باحترام الجنسيات » 

وأرسل اليه برقية ثانية عند وصرله إل لندن فى أواخر ديسمير ٠‏ ثم 
أرسل اليه رقة أخرى يذكر فها البرقيتين السابقتين .. . . فلم يتلق جوا 
على واحدة ما 1 

وف العاشر من ينار أذا اع نداء إلى الآورييين ,قفيم فيه على حقيقة 
الحركة السلية أل خد الاين بشوهونها و بصغو نها بصبتة العداوة الجنسية 
فقال فى مان مقاصد تلاك ١‏ الحركة : م د نغى أن نستقل شؤن ن بلادنا فشكل 
حكومة دستورية حى تصلح من حالنا الاجتماعية مايفسده ع ادح الأجنى 
عدا 0 عمد , وحتى تبلغ ما يؤهلنا اليه استعدادنا من در جات الكال » 
نبغى أن نظل كاسبين تة الاجانب نسہل هم وسائل ما يزاولونه من الاعمال 
0 والصناعية فى بلادنا ونرعى ماهم فا من الامتازات خير رعاية . 
بھی أن نی کا كنا فى الماضى عارقين رسو خم فى المدنة الحدئة 
مستعدين لان لستقدم كبار الفنييت مم يمن عسانا تاج اليم للبساعدة فى 


TE 
الك عمال العامة . و نكن لا على أن بكرن مناط الاختيار للاعتبارات الجتسية‎ 
فقط کا هو حاصل الآن . بل اللكفاءة حيها وجدت بصرف النظار عن كل‎ 

وختر النداء بقوله : « قباسي الوفد المصرى أعان إلى كل أجنى ف مصر 
من ذوى اصاخ أن هذا الوفد..... يرن سعيه للاستقلال احترام 
المصريين الحقوق الا جانب كل الاحترام .كا أنى اتهر هذه الفرصة لاشهد 
كل رجل حر على المعاملات المنافية للحرية التى عومل بها الوفد امكف 
باسماع مؤتمر الصلح صوت مصر وعرض مطالب أهلها ع ولاعلن أن كل 
حك فى مستقبل المصريين من غير أن تسمع أقوالهم مناقض لقواعد الحق 
والعدل التى جعلت أساسا للأحكام مور السلام » 

# 

وفى اليوم التالى أرسل إلى كليمنصو رئيس مو تر السلام رسالة يرقية 
قول فيا : و مهما يكن من الاتفاق المرعوم حصوله على المسأله المصرية 
فان الك فى مصيرنا من غير أن تسمع أقوالنا مناقض ا اتفق عليه ميج 
الحلفاء » ثم يقول «... باس الافسانية الى تأى أن تكره الامم على أن 
تنتقل من يد الى يد أخرىكا تنتقل ماسكية السلع نناديكمنوراء البحر ان 
لا تنخذ سكوثنا الا كراهى الذى هو النتيجة الطبيعية لحبستا فى حدود بلادنا 
دليلا على رضانا بسيادة الغير علينا وآن لا تسمح بالحسك فى مصير نا منغير 
أن تسمع أقوالنا» 

واتفق فى هذه الأثناء مرور الوفد السورى بمصر ذاهياً إلى فرنسا لل 
بعض البلاد السورية فى الو غر فكب سعد إلى السير رنالد وبحت دد 
احتجاجه لهذه المناسبة ۾ وكتب الى المستر لويد جودج فى هذا المعنى قائلا : 
م لاترال الال م كاتت حبّى ان الأامة المصرية بأسرها من أ كير وزير إلى 
أصغر فلاح محبوسون داخل بلادم لايسمح للأحد بالمخروج من هذا الحصار 


سم رسيس 
الشديد » ثم أعقب ذلك بقوله : « انتفعتر ق هذه الحرب برجالها وأمواها 
ب أى #صر س و صرحت فى مواطن شتی بأن ذلك كان من أ كير العوامل 
فى احراز النصر فى الشرقء نبنا مصر المساعدة تلتظر أن تعامل ما بتفق 
مع الما إذا فى ترام غداة الهدنة قد قم ھا ظرر اجن ؛ وحرستم أهلبابين 
حدودها على الذل والحوان بل هوا هذه اللامة لامتمدثة ولامساعدة 
فبلا عاملتموها بما اتفقم عليه مع الد كتور ولسن ؟ ... مسموح س على 
الماد القدعة ‏ لرجل السياسة أن يكون استعماريا . غير أنه لا يسم أحد 
الى اليوم أن حب الاستعمار أجاز لدولة حصر أمة ليس بينها وبينها حرب: 
واذاكان جب الاشتعتار لاس للمستعمرين والحافظن مثل هذا التصرف 
فكيف بالأحرار » 

ع عو 


ولم بزل الوفد يوالى احتجاجه عند رجال الدول كلبا وصل وفد من 
.وفودها الى ا لمو تمر ء ويكتب حبنا الى رئيس مجلس النواب فى انجلترا وحينا 
الى ذوى الشأن هنا وهناك ؛ ولا يعلم مصير هذه الرسائل 

ولم مخف على الوفدنصيب الام الضعيفة عند الساسة والوزراء الممثلين 
لحكوماتهم فى مؤتمر الصلم . ولكنه اعتقد أن هذه النداءات كائنا ماکان 
مصيرها نما فضل عقت على الأقل وهو نى الشببة التى يسجلها على عصر 
السكرت فى تلك الآونة ۾ وعساها لاتذهب عباً بين الدول المتنافسات على 
حل المشكلات وتوزيع المطامع . قان الاتجلير لن يقسدروا عل التحم ق 
.مشكلات الدول اللاخرى اسم العدل والخرية وعندم هذه المشكلة المصرية 
قائمة يصل إلى أسماع الوزارة والسامة خسم عنما مابين آوتة وأخرى . 
فلا بد لهسم عاجلا أو آجلا أن يصذوا لما ويالوا ما » وقد بكرن ذلك 
أسول عابم من مساومة الدول عليها وإعادة المساومة كلا تجدد خلاف ينيم 
وبين الدول أو بينهم وبين اللآمة المصرية 


تددن 


E 

ثم عمد الوفد إلى الاجتماعات كما تبيا له سهلها ء فن اثالث عشر من 
شبر يناير أقام د الباسل باشا م حفلة شای » فى به 0 من استطاع 
حضورها من أعضاء الوقد والوجوه والفضلا. . فألق el‏ خطايه 
الأول فى أول اجتاع وطى آم بعد ارب العظمى » وبدأه بشكر صاحب 
إلبيت والخاضرين ثم استطرد ا وانكار الجاية الى «هى 
أيضاً أمر باطل بطلانآ أصليا أمام القانون الدولى؛ وعتالف عخالفة صربحة 
للبادىء الجديدة التى خرجت مأ الاسانة من هذه الحرب المائلة . فحن 
أمام القانون الانساتى أحرار من كل ك أجنى, فلا يتقصنا إلا أن سرف 
مؤ تمر السلام هذا الاستقلال . » 

ثم قال عن هذه المبادىء الجديدة : « من الناس من يرون هذا المذهب 
السياسى الجديد أجمل من أن ا الحاة الدنيا : حياة المواحة على 
البقاء والمغالية على المناقع ... عم مذهب جميل برك عه E‏ 

جد الدكتورولسنف تطبيقه حرمه المعروفء وأنه لجاد . بل ارتق الى أن 
أقول إن تطبيقه سبل متى ححصت نات أكثرية الدول التى أقرته بالاجماح . 
ذلك لان هذا المذهب غير تخالف لما أاف الانان من الوصايا الدينية 
وقواعد القلسفة الأخلاقية » ثم هو متفق مع الآفقالذى وصلت اليه الانسانية 
فى تطورها الجديد . ألا ترون أن مبادى, الديمقراطية الى أوجدت هذا 
المذهب تنتشر على جميع صورها الممكنة فى أرجاء البلاد المنمدنة بقوة هائلة 
وبسرعة ل عمد لها نظير فى تاريخ المادىء الانسائية » 

ثم قال : « إن اعانتا يواعد الحق والعدل هو عدتنا . وکن با عدةع 
وان اجماع أمتنا على الاستقلال حجة قاثمة ۽ ولا ينقصنا إلا أن السمع مؤتمر 
السلام صوت الآمة » ولكن سيصله ولو من بعيد : يصله فينصت اليه على 
رغمما يقال من أن م تمر السلام الذى يعقد اليوم أشبه مايكون عأ سبقه من 


امنرات » 
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« هذا هو الحو الذى ناحوه فى قضيتنا وأما خطة مصر المستقلة فهى + 

أولا ‏ تريد مصر أن تكون حكوهتها دستورية ۽ وان تراعی فى 
تفاصيل النظام حالة البلد الخصوصية من جرة ما اللأجانب فيا من الصا » 
وان تقوم بعمل إصلاحات اقتصادية وادارية واجتماعية تستعين على عققما 
بدذوى العم من أهل البلاد الغربية  .‏ كانت تلك عادتما فما مضى 

اا . تعلن مصر أن امتيازات اللاجانب فما ستحترم بكل دقة , 
وإذاكان العمل أظبر أن بعضبا يدعو الى عور البق عقتضيات اللاحوال 
فانها تعزض ما يعن" لما من وجوه التعديل الى من شأنما الاعدة على تقدم 
اابلاد مع صيانة المصالم المنظور فما , وتسكون فما تعرضه هن ذلك وإسعة 
الصدر غاية فى الاخلاص والجاملة 

ثاثا تتعمد مصر بالبحث فى وضع طريقة للمراقبة المالية لا تقل فى 
أهتها بالنسية لللاد اللأجنبية ذوات المصلحة عا كان متبعاً قبل اتفاق سنة 
4 وون ام الم ماهو صندوق الدين العمونى » 

رابعاً س تكون مصر مستعدة لقبول كل ماتراه الدول من الاحتياطات. 
دفيدا للمحافظة على حياد قناة السو يس 

امسا = تعتير مصر نفسها حائزة لآ كبر شرف لوضع استقلالها تحت 
ضيان جمعية الآمر » وأن تشترك - بهذه المثاية ‏ بقدر ما لديها من الوسائل 
فى تحقيق ميادىء العدل والحق على الفط اديك 

وأن من الفضيلة أن نقرر بأن كل مانقوله عن مصر يحب عل 
السودان لانم صر والسودان كل لايقبل التجرئة ء بل هوك قال المستشار 
امال فى تقريره سنة 196 ألزم صر من الاسكندرية ٠‏ 

ثماقترسم فى ختام الخطبة إرسال نداء من الام إلى الرئيس و لسن :عرض 

فيه وقضية مصر التى يتب لط عليها الا جنى تسلطا يأباه أملها أجعون » فوافق 
الخاضرون بالاجاع 


مجح سب 
5 دعا سعد مقات من وجوه الاد الى اجماع إشيدوله فيداره أصيل 
اليوم الحادى والثلاثين من شمر ينابر ۾ قعلمت القيادةالعسكرية مذه الدعوة 
ومنعتهأ ۽ وأبلغ سعد أعر هذا المع إلى رئيس الحكومة البريطائية وجدد 
الاحتجاج إلى رئيس ألو ءر وبعض رؤساء الوفود الدولية فيه 
وبا كانت القيادة العسكر ية منع كل اجتماع وطى ,تصل مها خيره كان 
مسر برسيفال القاضی الا زی يوالى حاضراته فى نادى و جماعة الاقتصاد 
والاحصاء والتشريع » لهبد الأذعان لابدال القوانين الاتجليزية بالقوانين 
المصرية وتخليد الماية على مصر بأحكام الدستور والشربعة » ويشبر بابمعية 
التشر بعية وقلةصلاحما لاتشر بع أو لبحث القوانين... وكان السابع من شبر 
فبراير موعد عاضرته الثانية : فأراد سعد أن يستعير من دهأبة الجاية دعاية 
للاستقلال! راغت فرصة اجتماع السامعين من أعضاءئلك الناعةومدعو .ها 
وه تخبة من علية المصربين والاجانب ‏ فذهب إلى تادا وابتدر امثير بعد 
فراغ المسثر برسيفال من محاضر ته قائلا : « إن أمتنا المصربة ليست من قبيل 
الأقوام المج الذين ليست لهم شرائع مقررة . وأا بلد كيلدنا له حياة 
عريقة فى القوانين والشرائع فن الخطر أن يعمد إلى تغسير كل فى شرعه 
دون أن تدعو الضرورة لذلك أوتبدى اله التجربة والاختبار» . 
مم قال : د وقد أشار حضرة الحاضر إلى أنه تحول عل ابلمعة الاسر عة 
مشروع يتضمن تعديلا فى نصوص القانون الخاصة بالضربات والجروح وم 
ان هذا المشروع تول عل لجنة الحقانية الت آنا رئيسبا 


تفعل شه شيعا نم 
فرأت أنه يازمها للاقتناع بضرورة التعديلات المعروفة يانات واحصاءات 
طلبت من وزارة الحقاية تقدعبا الها وكررت هذا الطلب عدة مرات حى 
انتهبى دور انعقاد الجمعية ولم ترد هذه الببانات 

« رأيت من واجى أن أبدى اتك ماقدمت من الملاحظات . 
ولكن هناك آمر آخر هو آم مأب التنيه اليه . فقد تكلم حضرة الحاضر 


سا ا 

عن الباب الثاتى من التكتاب الثاني فى المشروع وف هذا الباب عايتماق عالة 
ساسة لا وجود ها الآن. 

إلى إن قال + ۾ أعلنت اتترا حابها من تلقاء شس دون أن تطلما 
أو شاا الآمة ال مصرية . غي حماية يأطلة لار جود ا قاو . وهی طرورة 
من ضرورات الحرب تتبى بتاتہا ولا مكن آر تعيش بعد الحرب 
دققة وأحدة > , 

KEEN 

ولقد فو جي» الحاضرون مبذه الخطة الى جاء م غر مكانه! وفى غير 
أوانها .. . . لالم حضروا ايستمعوا إلى خطية فى قسجيل الحاية لا إلى 
خطة فى اتكار الجأية واعلان بطلائها ! فيرع بعض الموظفين الاتتجليز إلى 
التور يريد أن بملفئه لفض الاجتاع ع ومتعه آخرون لاله عمل لا بلق فى 
جمع كذلك المع ۾ وغادر أفراد مكان ع وین ال كر رون متشوقن 
لاعن أن يكون بعد هذه الصحة الجريكة 

ترى مأذا يصنعون بالرجل الذى قام بين أساطين الاحتلال انكر نظام 

الحم فى وجه عثليه ؟ ماذا يصنعون به والبلاد لاتزال فى قبضة القرادة 
المسكرية ؟ والقيادة العسكرية تملؤها خيلا. النصر والثقة العمياء توطيد 
آثاره؟ أيعتقلونه ؟؟ أيتركرنه ؟ أمست الدوائر العليا هذا التساؤل حديثبا > 
وتسايرت الروايات ف أنحاء القطر باخبار الخطبة ع فكانالناس بتناسخون 
عايصل الهم ما » ويضمونه الى ماتلقفوه من الخطب والنداءات قبلها . 
ويزدادون حرصاً على اقتثائه كلما ازداد الحرص عل منعه . وقدكانوا 
يستهولون هذه الصيحات فى وجه الاية على قدر ماکان .بوهم من طغيان 
القوة العسكرية وس وول الت والحجر والاعتقال والتعرض للتاعب 
والأخطار لأيسر شبة 


HE 


جه ]3] اس 

إلى هنا أصيح باديا لرجال دار احماية ورجال القيادة العليا أن الحالة مع 
الوفد قد وصلت الى درجة من الحرج تنذر بالتعب والمضايقة وتضطرم 
اليعلاج أنيجعمن علاجالحصر والاغضاء ع وا نالاصطدام ينهم وبين الوفد 
آت لاريب فيه » وان سعدا لابنوى أن يقصر جهده على الرسائل الرقة 
الى لايجا ب عليها » والاجتماءات العامة الى ,صدر الام منعبا » ولكنه ينوى 
أنيتابع لظا وان يقتحم الا واب كا أغلق فى وجه باب » وأن مجم حيث 
ينتظرون وحيت لا بتتظرون اذا كان لابد من الحجوم ؛ ذلا مناص طم من 
ترک يمطى الى حيث يعلمون انه ماض لامالة » أومن معاجلته بأسلوب فى 
الردع وانخاصرة غير اللأسلوب الذى قنعوا به الى تالك اللحظة . 

ولو كان هذا كل مامنالاك من الحرج لكان كافياً لمعاودة النظر فى 
أساليب الردع والمحاصرة . ولكنه قد وصل من جانب آآخر إلى حده 
الأقصى فى دواوين الحسكومة » فاستقالت الوزارة الرشدية وأصرت على 
الاستقالة ؛ وتعذر اقناع أحد من الساسة والمستوزرين بقبرل الوزارة قبل 
السماح ثنواب المصر بين بالسفر الى م عر السلام » وتعطلت الإاعمال الر ية 
فى العاصمة والجبات » واعتيرت القيادة العسكر بةأن الوفدالمصرى هوالسكول. 
عن الآزمة من البداية إلى النهاية 

ونعود قليلا إلى ما بعد الهدنة لنتعقب أطوار هله اللازمة الوزارية 
ونستعر ضأسباباالى دفمت حسين رشدى باشا الىالاستقالة ‏ م الاصرار 
عليباء ثم الى بقاء هذه الاستقالة معلقة بين الرفض والقبول » وبقاء البلاد بغير 
رئيسوزارة أ كث من أربعةأشبر . إلى أن عاد حسين رشدى باشما نفسه إلى 
رآسة الوزارة فى التاسع من شير اويل 

فبعد زيارة سعد وصاحبيه لدار الخجاية ظن رشدى باشا أن الحكومة 
البريطاتية لاتضن عليه بالسف رك ضنت به على الوفد المصرى ؛ ولاتأنى منه 
امحادثة فى تنظم الماية ها أيت من سعد المحادثة فى الاستقلال م فرفع ملتمسه 


سبج جسم 

إلى صاحب العظمة الساطان مستأذا فى السفر مةترحاً أن يعمد عظمته اله 
والى زميله عدلى باشا ذه المهمة , منیا عنه اسماعيل سرى باشا فى الرآسة 
وعبدا الق روت ياشا فى الداخلية : وأحمد زيور باشا عن عدلى باشا فى 
وزادة المعارف . 

ولكنه حين أبلغ طلبه هذا الى الحكومة البريطاتية جاءه الرد عا واه 
انها غير مستعدة للقائه . | لاشتغال الوزراء م ع الصاح وغرابهم عنالعاصمة 
وانه لابنتظر أن تفرغ الحسكومة للبحث فى شكون مصر اإداخلية إلابعد وقت 
5 عتآخر جدا >1 

ف بسعه أمام هذه الصدمة إلا أن يستقرل , ورفع استقالته هو وزميله 
عدلى باشا فى الثالث من دإسمبر . فلم بقبل عظمة السلطان الاستقالة ۽ وجدد 
السير ريحتال ونت سعيه فطلب الاذن من حكومته بسفر الوذيرين فأصرت 
على رفضها ۽ ثم توالى رفض الاذن لاوفد المصرىبالسفر إلى اندن أو مۇر 
الصلح بعد أن شايعته الوزارة فى طلب سفره » فعاد رشدى باشا فى الثالث 
والعشرين من ديسمير إلى تأييد استقالته الأأولى ۽ وقال فى خطابه الثانى إلى 
عظمة الساطان د . . . طلبت وفودمؤلفة من معط أنظمتنا النيابية السفو إلى 
لندرة للدفاع عن قضية مصر . وقد أشرت ,أن يؤذن 14 بالسقر فل تهمل 
مشورق فقط بل رفض سماع آرقى فا حتمل أن يكون عليه نظام الماية . 
وفكذا ستكون مصر البلد الوحيد الذى لإيسمع صو ته فىالوقت اإذى يسوى 
ر اا 

لم يقبل عظمة السلطان هذه الاستقالة الثانية أيضاء وليت الوزراء فى 
دواويتهم ما عدا الوزرن المستقيلن . ثم أ كد رشدى راشا استقالته مرة 
"الث فى الثلا تين من ديسمير ء اء الاذن عندئذ بسفر الوزيرين مع الاصرار 
على رفض سفر الوفد أو بعض رجاله . ار رشدى باشا فا يصع : إن اش 
إلى لندن لتنظم اماية والوفد باق فى مصر يطلب الاستقلال ولا يقنع بما 


E 
دونه فليس لسعاه عند الكو مة البريطائية مصير غير الفشل أنحتوم . وإن‎ 
غير طلة الأول وارتق إلى طلب الاستقلال بعد تصرحاته الحديثة والقدمة‎ 
عمد الخاية والقنوع بتنظيمما فليس له آمل ف التجاح , فتشبث بسفر الوفد‎ 
فتن ومعه‎ . e معهء وأتخذ من رفض سفره ذريعة إلى التنحى‎ 
جع الوزراء » ونشرت الوقائع المصرية فى أول مارس الارادة السلطانيية‎ 
. الى صدرت بقبول الاستقالة‎ 
5 3 اال م‎ 
ماذا بق بعد قبول الوزارة إلا أن تتألف وزارة جديدة ؟ وإذا تالفت‎ 
.وزارة جديدة الا يكون جرد قياميا دليلا على الا تأنى سفر الوفد ولا‎ 
تأ أن تطوى قضية الاستقلال ؟ لا بد إذن من اعباط الوزارة المنظطورة‎ 
أو من قارعة تنوب عن سفر الوفد فى اظهار شعور الأآمة . ذلك كان رأى‎ 
. سعد الذى استقر عليه واضطلع به واسرع بالمضى فيه‎ 
فبدأ بابلا معتمدى الدول واحتجاجه على الحالة كلها والقاء التبعة على‎ 
الانجلير المسولين عن أسباما » وطلب الاذن يلقاء صاحب العظمة السلطان‎ 
فى الثالك من شبر مارس . . . وقد كتب هو وزملاؤء عر يضة إلى عظمته‎ 
: الخصوا فما موقف الوزارة الرشدية ثم قالوا‎ 
 ةيلئاع ولقد تعلم آن عظمتك رعا تم مضطرين د لاعتبارات‎ « 
أن تقبلوا عرش ایگ العظيم الذى خلا باتتقال اک الثقور له السلطان‎ 
00 حسبين إلى رحمة اله . ولكن الامة من جهة أخرى كانت‎ 
لهذا العرش ف زمن ا اة الوقتيةالياطلة ؛ رعاية 0 وف العائلية ع لد‎ 
3 من شأنه أن يصرفكم عن العمل لاستقلال بلادم .غير أن حل المسألة قو‎ 
استقالة الوزيرين اللذين أظهرا احترامبما لارادة اللآمة لا كن أ ن يتفق مم‎ 
م جباتم عليه من حب الخير لبلادم والاعتداد بمشيئة ثة شع ؛ لذلك عجب‎ 
الناس من مستقاريم کف 7 ا يلتفتوا إلى أ اام و علدا ااظرف‎ 
العصيب ]ا تطلب مد - باأرشدا بناء رها الكبير مد على أن تكونوا‎ 


as‏ لت 

العون الأول على تيل استقلالها مبماكلفكم ذلك ء فان همتكم أرفع من أن 
تحدها الظروف . كيف فات مستشار ك أن عبارة استقالة رشذى باشا لا 
تسح ارجل مصرى ذى كرامة وطنية أن يخلفه فى مركزه ؟ كيف فاتهم. 
أن وزارة تولف على برناج مضاد لمشيثة الشمب مقضى عليها بالفشل ؟ 

« عفواً بامولانا , قد کون مداخلتنا فى هذا إلامر > وف غير هذا 
الظرف» غير لائقة . ولكن اللآمر قد جل الآن عل أن براعی فيه أى اعتبار 
غير منفعة الوطن الذى أنت خلدمه الإآمين 

وان اولانا أكر مقام فى البلاد . فعله أ كير مسكولية متباء ويد 
أ كر رجاء ها وانتالا تكذيه اانصيحة اذا تضرعت اليه أن يتعرف رأى 
أمنه قبل أن يتخذ قرارا نبائياً فى أمرالآزمة الخالية . فاننا تكد لسدته العلية 
انه ل يق أحد من رعاياه من أقطى البلاد إلى أقصاها إلا وهر يطلب 
الاستقلال؛ قالبلولة بينالآمة وبين طلبها مسئولية ل يتحر مستشارو مولانا 
أمرها بالدقة الواجبة 

« لذلك دفعنا واجب خدمة بلادنا وإخلاصنا لمولانا أن نرفع لسدته. 
شعور أمته الى هى أشد ماتكون رجاء فى استقلالها وأخوف ما نكون من 
أن تلعب به أيدى حرب الاستعار ع والتى تطلب اليه حقها عليه أن يخضب 
لغضبها ويقف فى صفبافتال بذلك غرضبا ؛ وانه على ذلك قدير 

« واننا شرف بأننر فع عبارات الاخلاص إلى مقام عظيعع الكريم »> 

HER 

بهذا الرجاء الصارخ توجه سعد وأصصابه إلى ولى الامر ليحول دون 
تاليف وزارة جديدة بعد استقالة الوزارة الرشدية ء وقيل انه رفع الى 
السلطان بعلل رشدى باشا ومو افقته » بل قيل إن رشدى باشا هوول من أدل. 
بالرأى فى وجوب كتابته ولا خلاف على كلتا الجالتين فى أن سعدا هو 
المضطلع بالتبعة الآولى فى كتاته و تقديعه 


NS 

ان الذين بكتبرن ذلك الطاب لم يكتبوه إلا وهم والقون كل الثقة 
انهم غير متروكين الا ريما تتم القهيدات العاجلة لاعتقاهم ا عا کم فى 
وقت قريب . لان القيادة العسكرية لا تريد أن بحسب عظمة السلطان هذا 
الطلب . فلا مندوحة لما إذن عن اعتقال الطالبين أواعتقال ذوى النفوذ منهم 
وكفهم عن مواصلة العمل لاحباط قيام الوزارات , وهذه هى والقارعة» 
التى كان يتمناها سعد لابلاغ صوت دصي إلى إسماع العام كله , مادام الانجليز 
قديتوا أمرم على ختق هذا الصوت وراء السدود والاغلاق 

ولقد هالت هذه الخطوة الجريئة رجال دار الجاية ا انتظر سعد. 
وأصحابه , فأبرق السيرمان شيتهام إلى حكومته يشرح لها الحالة ويقترم ن 
سعد الى جز يرة مالطة ‏ اءه الردالسر يع بالقبول 

وقد كان الانجليز يفضلون أن يعتقاوا سعدا أو عا كوه عجة أخرى 
غيرحجة القرد على الأحكام العسكرية واحباط تأليف الوزارة . فطلبوأمن 
صاحب العظمة السلطان أن يصرح يعصيان سعد وأصحابه وخروجيم عل 
واجب الولاء لعرشه ع ثم تيجرى انما كة بعد هذا انصرح ذه الحجة 
فيال فى انحاءاعالمإن الاتجليز عا کون أناس! خارجين عل عرش بلادم ۽ ولا 
يقال انهم محا كونهملانهم ينشدونحقوقهم ويستأذنون ف السفر [لىحيث. 
تسافر وفود العالم أجمع ! وحاولو! الحصول على هذا التصريح يومين فلي 
يقلحوا . لان السلطان نظر فى العواقب فرفض ماطليوا , فعمد الاتجليز 
إلى الوسيلة الأخرى الى تذرعوا ما إلى اعتقال سعد ونفيه » وهى انذاره 
وم يعللون أنه أن مخضع للائذار ‏ فان خضع وكف عن الحركة والعمل 
فذاك عندم خير من تتقيذ ما أوعدوه 

لا أجزم بصحة الراوية الى رويت لى عن طلب التصريم المشاراليه من 
السلطان ورفضه محا كمة الوفد أو اعتقاله عجة العصيان والخروج علىعرشه 
فاتى لم أسمع هذه الرواية قط من سعد أو منأحدق حياته ؛ وانما سمعتها بعد 


ل 
موته من بعض أصدقائنا الكبار الذين لا أعبد فيم الجزاف ف القول » 
فرجحتها اصدرها الو تى ولاعتقادى أنها تشبه المعروف من أخلاق الا نجليز 
ومن أخلاق السلطان فؤاد فى وقت واحد . فن عادة الانجليز أن عا كوا 
طلاب الحرية باسم الخروج على أولياء البلاد الشرعيين لاا سم الخروج على 
مطامع السياسة الانتجليزية فلا عجب أن يفسكروا فى اتيام سعد وأصحابه 
بعصيان ال لطآن والخروج على عرش البلاد , بدلا من اعتقاهم فى تلك 
الآيام لانهم بجبرون محقوق اللامة المصريةالتى يقول الانجليز !نهم يرعوتما 
كا رعون حقوق الام العز لا 
أما السلطان فواد فن أخص صفاته الى اشتهر بها بعد النظر وحسن 
الموازة بين الأمور . فلاجرم يرفض اقتراح القيادة البريطاية لان الرفض 
عأمون العواقب موافق لما تقدم من سياسة السلطان فؤاد ... أما قبول 
الاقتراح فلا أمان فيه 
فغاية ماف رفض الاقتر اح أنه بغضب القيادة البريطانية ع وماذا تصنع 
القيادة البريطانية إذا غضبت ف ذلك الموقف المشقبلك الدقيق ؟ اتخلع سلطانا 
وتسقط وزارة وتعتقل نواب شعب و تقبر شعبا كاملا لانهم جيعا متفقون 
عل المطالة عق تقر ير المصير ؟ 
ذلك بعيد ... ورفض الاقتراح إذن هوالرأىالذى تشير ه الحكئة وحسن 
الموازنة بين عواقب الأمرر » وأقل ماف تلك العواقب أن لا محفظ 
فى سجلات العرش أله أعان عصيان أناس لاهم يطليون للبلد الاستقلال 
عل آن السياسة الى سيقت من السلطان فؤاد قل رفض الاقتراح 
ا معروض عله هی سياسة 27 شجيع الوقد على السفر لا ساسة الوقوف فى 
3 ار اأعرش فقن ير فيا يسعى اليه الوقد من 
ب الاستقلال , أباكان ميل السلطان الشخصى إلى سعد وأصهابه . وقد طن 
ns‏ م يكونا ميتكرين للا عرضاه عليه من التفكير فى 


18 سيم 

قت باب القعضية المصرية عند اعلان الهدنة وعرض المسائل القومية على مق تمر 
الصلح : وكاانه شير تبحا إلى سر هذه الفسكرة وعحسما من إعاء السلطان 
قواد . . . ثم جاءت استقالة رشدى اشا مر حجة لهذا الحسبان لاما أعلنت 
أن الاه السفر هو وعدلى باشا إا كان باتفاق مع السلطان ‏ ثم جا 
رفض السلطان الاستقالة مرتين زيادة فى الترجيح والدلالة ۽ وأ كثر من 
دك فى الدلالة على الا تفاق بينه وبين رشدى باشا انه عكف على قصراليستان 
طوال المدة الى قضتما الوزارة الرشدية وهى مستقيلة , فلم محضر قط خلال 
هذه المدة الى قصر عابدين 

نعم ان اللطان فوادا قبل استقالة رشدى بأشا أخير! واستعدعلىما ظبر 
لتأليف وزارة جديدة ع ولكتهقبلها بعد ورودا لاذنمن الحسكومة البر يطانية 
إلى رشدى باشا وعدلى باشا بالسفرألى العاصمة الايجليزية » ومن السبل على 
السلطان أن يظبر امام القيادة الريطانية بتأيد وزارته الرسمية فما طلبت من 
التحدث فى حدود نظام الحكومة . ولكن ليس من السبل عليه أن يظبر 
أمامها بالابعاز إلى هيكة م غير رمعية » مار بة تلك القيادة : أو يظبر التضامن 
معرا فما تعده الدولة الر يطانة خرو جا على النظام 

لهذا جمعه رجحنا صحة الرواية الى رويت ا عن رفض تصريح 
العصيان » وكا كانت الحقيقة فى تلك الرواية فالشابت أن الاتجلين قد 
اضطروا الى «واجبة الوفد حجة غير تلك الحجة » وهى أفضل لديم أو 
وجدوا السهيل الا 

ف اليوم السادس من شير مارس إستدعى القائد المام الجترال واطسون 
سعدا وتسعة هن أصوابه إلى م ركز القيادة العامة بفندق سفواى » وف الساعة 
لثالثة بعد الظبر خرج لحم من مكتبه ۽ وفى يده ورقة مكتوبة قرأ علييم منها 
انذاراً باللخة الانجليزية محذرم فيه من وضع مسألة احا بة موضع المناقشة 


و « إقامة الدقيات فى سير الحسكومة المصرية تحت الماة بالسعى فى ممع 


س 
تشكيل وزارةجديدة » ويهددهم ‏ إن أقدمو اعلى عنالفة ذلاك ‏ « بالمعاملة 
الشديدة بموجب الاحكام العرفة » ... ثم تليت عليهم ترجمة هذا الانذار 
بالفرنسية » وأسرع القائد فقال : لامنافشة ! وعاد من خيث أنى . 

اجراء شكلى أو صينة تنفيدية لا أ كثر ولا أقل . فبما يكن من غرور 
المسكريين بقدر هم على الارهاب وااتخو يف فلا سهم كانوا يعتقدون جدا 
ان المسألة كلها تتوقف على انذار صارم ثم عختم الوفد اعماله و فض جاساته 
وبحجم عن معارضة الماية وطلب الاستقلال . 

ذالوفد الذى كتبذلكالخطاب وصدم به القيادة العسكر ية تلك الصدمة 
لم يتب لبخشى التوديد ويرتعد فرقا من تقطببالقائد العام وصرامته فى القاء 
النذير وقطع المناقشة . . . ولكته كتبه وهو يتحدى الهديد ويخرج للقائه 
قبل أن يأ اليه . . . 

وليس من المعقول ولا من‌الماتظر أن يقنع الوفد بثىء بعد نلك الخطوة 
الجر ية غير اجابة مطلبه البدمهى العادل وهو السفر إلى حيث يشاء ع فاما 
الانذار على تلك الصورة فایس من الجدفى شىء » وانما هودور من أدوار 
القثيل أو صيغة تتقيذية لابراد مها إلا شكاما احفوظ کا أسلفنا 

فى اللحظة الى فرغ فيبها القائد العأم من تبديده » طلب سعد نسخة من 
الانذار الرد عليه . ولم تقض إلا ساعات قلائل س وهى المدة الكافة 
لكتابة الرد وترجته ‏ حتى كان جوابه على الانذار عند رئيس الوزارة 
البريطانية » ببلغه فيه ان الوفد يطلب الاستقلال التام ويرى المأية غير 
مشروعة » ولا يتأخر عن أداء واجبه مهما كلفه ذلك » ويلق التبعة فى بقاء 
البلاد بلا وزارة « على الذين وضعوا من ثم أهل للوزارة فى مركز حرج 
أمام ضما رمم وأمام مواطنييع » 


وأبث يترقبٍ مامهدده بدالقيادة العليا ... وما يتمناه ١‏ 


لايد ا من قارعة ! 
تلك هى الكلمة الى كان برددها سعد فى الا سبوعين الأاخيرين قبل تفيه ءانه 
كان يرى حق أن السكوت ينبعهسكوتوان الحركة تنبعباحركة ۽ ولم يكن 
جازمابانالثورة آنية بعد القارعة الىكان يتصدىطا ويستبطىء وقوعباء لآان 
المسكرات والقلاع والمطارات ف مص رکا نت تج بلجیوش وتددم بالمدافم 
والدبابات والطيارات . والمصريون جردون من كل سلاح حى الحراوات 
.والمدى وبنادق الصيد. والخطب منوعة والصحفىمراقبة والذهاب والاياب 
عرصد من الجواسيس والعيون . فاذا تعذرت الثورة على المصربين فير 
عجي ب أن تتعذر» وغير لزام أن تثورأمة فى هذهالقيود, وه لاترجو بالثورة 
العزلاء أن تغلب التالبين المزودين يكل سلاج 

ل يكن جازما بأن الثورة آنية, ولكنه كان جازما بأنها اذا أنت فلن 
يكون مما الا بقارعة تشعل نيران الخضب فى الآعة الوادعة المتحفرة . 
وف وسعه هو أن بتصدى لأقارعة المرجوة المرهوية فليتصد إذن ها ء وليعمل 
ماق وسعه . وعلى المقادر بقية التديير 

وعندنا ا ن سعدا لو کان جازما بالثورة جوما لا تردد فيه لکا نت بطو لته 
دون هذه البطولة ونصيبه من الاقدام دون هذا التصيب ء لله يقدم ولا 
تخثى أن يطول الخطر الذى يقدم عليه ء ويحازف ويعلم اليه 
يحميه . فما أن يقدم وهو لا يالى أن يستبدف للتكال دون أن يتبعه أحد 
أو يقفو ضربته ضارب قلات هى البطولة العلياء لما بطولة الواجب ؛ و 
أعلى وأقوم من بطواة الحساب والتقدير . 


بص كسم 

ومنی بوم ول تأت القارعةفاستبطأها ۽ وكان من عادتهآن رج من مكتيه 
ليتمشى فى الطرقة لحظة ثم يعود إليه » ق مساء اليوم التالى لارساله البرقية إلى 
رئيس الوزارة البرقية لق عضوا من أعضاء الوفد فى تلك الطرقة فقال له : 
إن اجماعة لم يأتوا بعد . أترام لا يأتون ؟ ثم قال : هذا ليس نافع . انهم أما 
أن يدعونا نسافر أو يقيضوا عليناء وإلا فبميتركوننا مرت فى مواضمنا . 

يدآن هذا القاق ل يطل أ كثر من يوم آخر . لان م الماعة » المنتظرين 
أتوا فى مساء اليومالتالى أى ف اليوم الثامن من شهر أغسطس . اء إلى بيت 
الآمة ‏ عند الساعة الخامسة ‏ ضابط ريطا بر تة صاع ومعه ضابط آخر 
برتة الملازم ومترجم مصرى : ووقف على جانى الباب الخارجى جنديان 
بريطانيان حمل كل منهما بندقية فى طرفها حرية ء وكان طالب من طلاب 
المدارس الملا قد دخل إلى بيت الأمة قب لهم مبرولا فأبلخ الاستاذ فؤاد 
القصبجى () الذى کان يعمل رومد فى قلم اكاب والمتر جين االدق بالوفد 
المصرى أنه رأى ضابطابر بطانا يستوقف حدمو دباشا وطريقه بيت الامة 
وبركه سيارة من سيارات الجيش الاتجليزى . تقرج الاستاذ قاد أيخير سعد 
عا أبلذهالطالب ء و اذاه أمام الضابط البر يطاتىعل باب الحجرة فارتدهذاء بادره 
قائلا بالا تجليزية : م الى أريد مقابلة سعد ؤغلول باشا فأين هو ١‏ » فأجابه 
الاستاذ نؤاد بالفرنسية : ه تفضل فانتظر فى حجرة الاستقبال ريا أخر 
اباشا » وأشار إلى حجرة الاستقبال . فلم يفم الضابط قوله وظن أن الباشا 
فى الحجرة الى آشار إلا ۽ وعاد قول : هل سعد باشا هنا فى الحجرة ؟ فقال 
الأستاذ فؤاد : لا . واا أنا ذاهب لابلاغه , فنظر إليه الضابط نظرة فاحصة 
وقال له : بل أنا أريد أن أراه بغير وساطتك , فاعتذر الأاستاذ وهتف به فى 
فين عن الالسشار ان : أن العرف هنا لا يبي الزائر أن يقدم تفسه بنفسه ! 
... قال الضابط متكا ؛ م فى هذه الزيارة لا بأس من المقابلة والتقدم فى 


0 اعتمدنا على رواية الاستاذ فود فى تقصيلات ما حدث بيت الامة فى <طوره . 


اشيم ی 
وقت واحد ‏ » والتفت إلى الاستاذ فواد فرآه واضعا يده الى فى جيبه 
فيل اليه أنه عقر منه سلاحا قناداه فى لحجة عسكرية : « أرفع يديك » . 
وأسرع الضابط الاق إلى مسدسه يستعد لتجرينه , 

وكان سعد ف مكتبه قل شعر ها حرى علي حجرة الاستقبال تغرج الى 
باب المكتب ء وجه اللاستاذ قؤاد والضابط هناك فى وقت واحد . فقال 
الاستاذ للضايط : هاهو سعد باشا . شرك الضابط واتجه إلى الباشا وهو حبيه 
التحة العسكرية , 

نظر الباشا الى الضابط مليا “مدعاه الى المكتب ,فرفع قبعته ودش لمعه 
شم خر جا والياشا إنتقدمه ق اه المعرود إلى درج السلم یٹ وقف ويال له 
بالفرنسية : ه لست أذهب معك على قدى . سأرسل فى احضار مركة » 
فم يفم الضابط قصد الباشا وردد قوله : « لدى مر القبض عل سعاد تك ۾ 
قال الباشا وهو يوشم : « فهمت ذلك جيدا . ولكى أريد احضار م رة ۾ 
ففيم الضابط عند ذلك بثىء من العناء , وأشار الى حيث تقف السيارة 
العسكرية بالاتظار . وكانت آخر كلمة قالها سعد قبل مغادرته بيت الأآمة 
م تشجعوأ ع .. . قالا بالفرنسية وكررها مرات 

ولا م بالنزول التفت الضابط الى الواقفين الذذن تجمعوا فى هذه الفيرة 
وسأل أين اسماعيل صدق باشا؟ وكان صدق باشا مع الواقفين فقال : آنا 
هو ؟ فقال اأضاط 3 مضل باجىء معى ! واجابه ۾ سلا ولكن تسم 
لى بالرجوع لخظة الى المكتب » فوضع الضابط بده على كتفه وقال : 
« لا . اتی أخشى أن تذهب ! ع قال صدق باشا : لو كنت أريدا هرب ا 
أظهرت لك فى » ثم أفلت من يده ومضى إلى المكتب . فاننظره الضابط 
إلى آن عاد ... ثم سأل : أن منول حمد الباسل باشا ؟ فل يحبه أحد » وبعد 
هنيبة أشار أحد الواقفين إلى المنزل ودل ااضابط عليه . 


وم بذكر ل الاستاذ فواد قصبجى فم كانت عودة صدق باشا الى المكتب 


وص الأب 

تلك اللحظة » ولكنى علمت بعد ذلك أنه عاد اله لقصى بعض الاوراق 
الحامة مخافة أن تأخذها القيادة المسكرية أثناء التفتيش 

ولام الضابط بالانصراف تقدم اله عبد العزيز فبمى بك والاضطراب 
باد عليه وقال بالفرنسية : « إذا أردتم مرة أخرى استدعاء أحد هنا فيك 
أن تسكتبوا اليه وهو يحضر اليك » .. . واضطر إلى أن يكرر عبار ته مرة 
أو مر تين لآن الضابط لم يغبمها لأأول مرة . فلمافهمما قال له « أشكرك » . . . . 
ومصّى 

وبعد نحو ساعة حضر الى بيت الآمة حمد الباسل باشا ء وكان قد علم با 
حدث عخاطب م ركز القيادة العليا بفتدق سفواى سائلا : الى أين تريدوتى 
أن آي م » فأحالوه إلى نكنة قصر الل ليسألها . . . وطلبت منه هذه 
الحضورعل الآثر . فودع أصحابه وذهب الى الكتة 

وقد أدخل سعد وأصحابه فى الشكنة كل واحد منم الى حجرة منفردة 
حت المساء . ممح لهم بالاجتماع ساعة العشاء 

وقضوا اليلة فى الشكنة يتساءلون عن مصيرم ع وف الصباح أيلغهم 
ضابط كبير أنهم قد سمح لهم باستحضار ثاب من منازلهم تكفيرم لمدة 
شر ۾ وبخادم لكل منهم » إذا شاء 

وف اليوم الثالث سئلوا :هل أتم على استعداد للسير ؟ فأجابوا . على 
آم استعداد . ونزلوا مع الحراس إلى فناء الشكنة فر كوا سيارتين تتبعهها 
سيارة بضاعة ع تحمل الاتياءوالحقائب 

وخرجت السيارات مسرعة إلى عة العاصمة . فليا نزلوا مئها أحاط 
جم عشرون ضابطا انجليزيا ومعم تود صدق باشا عافظ العاصمة » 
وساروا بهم إلى الرصيف الذى يقف عليه قطار بور سعيد ‏ وأدخلوثم 
جميعا إلى ديوان واحد فى القطار ع ومعم واحد من الضباط 

لم يكن سعد وأصحابه يعلدون الوجبة التى يتجهون الها ع فكانوا عند 


د د 
خرو جهم من شكنة قصرالنيلعسبون ألهممنقولون إلى معسكرالمعادى . . . 
فليا اتحبت السيارة يدارا وبلغوا قطار بور سعيد ظنوا أنبم منقولون الى 
رفم أو الى الشوين ء ثم وصلوأ الى بور سيد ووجدوا هناك ضابطا 
بر بطانيا بالانتظار . فأ ركببممحه سيارة الىالميناء » وأصعدم إلى نقالة ب ريطانية 
تقل الفين من الجنود الانجليز فى طريقهم الى بلادم » وأخذ البحارة 
فى تدر سبم على وسائل النجاة عند الخطر » لان السفن كانت تصطدمبالأالغام 
كثيراً فى عر ألروم 

علموا انهم منقولون إلى جزيرةمالطة حيث كانت القيادة العسكرية تأس 
المعتقلين من المصريين والترك والالمان , وا-كنهم لم يعلموا ذلك من ضباط 
النقالة الا بعد الخروج من الميناء . فقيل هم فى عرض البحر إنهم ذاهبون إلى 
تلاك الجزيرة . ووصلوا إليها بعد ثلاثة أيام . 

قساءل الكثيرون : على أى قاعدة جرت الحكومة الانجليزية باختيارها 
أصحاب سعد الثلاثة فى هذا الاعتقال ؟ وتعليل ذلك على ما نرى ان القيادة 
العسكرية لاحظت التقاليد الرسمية فى اخشار كبراء الوفد الذين يعتقاون مح 
رئيسه . فاسماعيل صدق باشا وزير سابق » ومد ت#ود ياشا مدير سابق» 
وحند الباسل باشا من غير الموظفس ين هو رئيس قبيلة بدوية كبيرة يحرفه 
الانجليز من أيام الحرب الطراباسبة » وجيعيم يحملون لقب الباشورة » 
خاختيارم هو الاختيارالوحيد الصحيح من وجية التقاليد الرسمية . 


سرى نبأ الاعتقال بطبئا متناقضا فى اليوم الأول » لان القيادة العسكرية 
حظرت على الصحف ذشره والتلميح اليه , فعلم به أعضاء الوفد وأصدقاؤه 
وموظفوه فى يومه؛ وعل به طلبةالمدارس العليا فى اليوم التالى لآنهم يجتمءون 
فى أمسكنة متقارية ويتتمى بعضمم إلى أعضاء الوفد وأصدقاته بصلة القرابة 
أو المعرفة ى وتسامعت به أحاء القاهرة شا شيا وانتقلمنها إلى الأقاللم 
ثل ذلك البطء والتناقض ء فلم يسر الى القطر كله إلا بعد يومين أو ثلا . 

٠‏ أضرب طلاب المدارس العلا فى صباح اليوم العاشر من شهر مارس 

عن تلق الدروس ع وخرجوا من مد أرسهم 2 مظاهرة كيرة طافتك يدور 
المعتمدين السياسيين الاحتجاح على اعتقال الزعماء وعلى كبت شعور اللآمة 
وحرماتها احق 9 ابداء مشا ع ذهى تسم ع كل بوم دعوة الام كانة إلى 
ان حقبا و تقر ر مصيرها 

وأضرب عمال الترام بعد الظير ء ثم أضرب الحوذية فى اليوم الحادى 
عشر ۽ وأصبحت الدكاكين مخلقة فمعظم أتحاء المدينة إلاالدكا كي نالأورية » 
وجددت المظاهرات من ضلاب المدارس وطلاب الازهر وطرائف شی 
من اپور , فقابلها الجنو د البريطائيون باطلاق المدافع الرشاشة غير مفرقين 
با نکریر وصغير ولا بسن مشارك أوغير متدترك فى المظاهرة 

و 7 3 به امین 55 اعلنتك الاضراب 0 الحامون عن انحا ج 
إلا من كان بوخدم الجاس اليما لطاب تأجيل القضايا ٤‏ واساثارت القسوة فى 
قمع الأظاهرات e‏ ور نشوم ذكثرت المظاهرات بدلا م ن أن تقل 


واضطرمت وقد تپا بدلا قن أن مد . وطاش صواباے راس العسكر بين 


شه 7 اسم 
من جراء هذه المفاجأة فأصيحوا لاميزون بين جمع وجمع ولا ,طيقونالنظر 
إلى حشد من الاس ٠‏ فى يوم اجممة الرابع عشر من شير مارس أطاققت 
السيارات المدرعة نيرانها على حشد كير جوار المسجد الحسيى فقتات مهم 
بضدة عشر وجرحت خاقا كثيدين » ولم كونوا فى مظاهرة ولا قصدوا إلى 
التظاهر , ولكنه م كانوا حار جين من المسجد بعد أداء الصلاة ۽ وضابط الفرقة 
يحبل کل ثى. إلا انهم قوم متجمعون » وعنده أمر صرح باطلاق النار على 
كل قوم متجمعين ! 
“ وتعددت المظاهرات فمدنالقطر فقو بلت عثل ماقوبات به فى القاهرة» 

وشاع خبر القتل واطلاق الرصاص فى أتحاء الأقالم » فاتفجر كين السخط 
اذى طال كظمه فى الصدور , واتفجرت الثورة فىكل مكان ى, 

من الخطأ أن يقال إن المظاهراتكانت هى سيب الثورة الوحيد» أو ان 
الثورة ما كانت لتنج رف القطر لو لا مظاهرات العاصمة: فانماكانت المظاهرات 
كالشرر الأآول يتطابر من فوهة بركان يغلى وهو ہم بالانفجار ۾ فن شبدتلك 
الثورة الجارفة التى اندفعت فى حينها اندفاعا يدل على عمق سكا منها وتأجج 
وقودها أيقن آنا قوة لا عبس طو يلا . وانها هى سدب المظاهرات وليست 
نقيجة المظاهرات 

فقد صير الناس زمناً على مظالم المرب ومضاتكها ,ثم انتظروا الفرج بعد 
المدنة فاذا er‏ بع الجون مرارة البية ويوجسون من مخاوف المستقبل فوق 
ماأوجسوا من عخاوف السنوات الماضية » وزاد فى نكا ينهم أنهم يعانون هذا 
الكظم كله فى الوقت الذى تعلو فيه دعوة الانصاف وتتجاوب فيه الاصداء 
بالظفر والرجاء > وأنهم يطلبون أمرآ يسيراً هو حق الشكوى والاحتجاج 
فيجايون بالتهديد والاقصاء عن اابسلاد ۽ ثم يستنكرون هذا العنت الغاشم 
فيعاقبون باطلاق الرصاصء ولابراد منهم إلا أن يختنقوا وهم صاءتون 
فليا شاع خبر اطلاق الرصاص على المتظاهرين ء وشاعت أخبار الموق 


— ۲۸ - 

والمحتقلين من الطلاب واكان العزل المسامين ؛ طنى القضب بعد أن طم 
وظبر بعد أن عم : وكان ظبوره على عط واحد فى جميع البلاد بغير تديير 
ولا سبق اتفاق؛ فبدأ اتقطاع السكك الحديدية مابين طنطا وتلا فى اليوم 
الثالث عشر من الشير . ثم اتقطعت فى جرات كثيرة دفعة واحدة . وتتاول 
اتام والتخريب أسلاك التلغراف والتافون وقضيان السك الحديد حا 
وصلت الماآيدى الثائرين ” 
سس ول ذل هذا التحطم من غرض تعمده الثائرون بتديير مقصودع وهو 
تعويق القطارات المساحة والفرق الجوالة عن الطواف بالمدن والقرى مع 
السلاح وتفتيش المنازل وايذاء الناس فى أثناء ذلك التفتيش ء فقد أمعنت 
الساطة العسكرية قجمع السلاح منبدابة الحرب حتى جمعت المدى الكبيرة 
والعصى الغليظة وكلما يصاح التسلجيه فى عراك أو مشاجرة , ثم لحت بوادر 
الثورة بعد اعتقّال الزعماء فعادت إلى حملة أخرى من حلات التفتيش ع 
وأوجس الناس من عواقب هذه الجلة شرا » لطر لبعضهم أن يعوقوها 
بقطع المواصلات . 

إلا أن الباعت الا كبر إلى التحطيم والتخربب كان اندفاعا جاعا بخير 
قصد مرسوم : اندفاع الساخط عار فيا يصنع وهو ساخط . . . کالما هو فى 
هذه الفورة الجاحة صريع مكنم حبوس فى يبت مغلق يريد أن تسمه الدنيا 
ولو تدمير آثاثه واحراق داره. لخادت عوارض الثورة متفقة ف كل مكان 
لان هذه الع رارض هىكل مايستطاع ف تاك الحالة . ولو كان باعث التحطم 
العدوان عل الملك والنفس ولم يكن جرد الاحتجاج وابلاغ الصرت إلى العام 
لاتجالثائرون إلى نهب خزان الكومة وأموال الأغناء والمصارف > وهو 
مالم حدث قط فى باد من البلدان 

وظل الانجليز مضللين فى فهم شعور نه الامة يفسرون أعبالا 
بأسبابالمصالم ولاينظروذ [ليواعتها النمسية , كأها البواعث النفسية عامل 
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لا حسب لە حسابى حركاتااهير . فظنوا أن أعمال التاثرين لا تفق 
هذا الاتفاق إلا بتديير مصطنع ودسيسة أجني . ورعا طاب أرؤسائبم أن 
يفبمو! ذلك لانم أبلغوا حكومتهم فى لندن أن الأآمة هادثة فاترة » وأنما 
ضعيفة لا عاف منها اتقاض 

وان أناسا كثيرين ‏ ومنهم بعض المصريين ‏ إيعجبون إذا عرفوا 
الآن أن هذه الثورة المفاجئة ل يقح فيها تنظيم ولم تكن فيها رآسة مدبرة 
على الاطلاق . وأن مظاهرة الطلبة الأولى وقمت علغير عل سابق من الوفد 
بل على لاف الاصيحة الى سمعبا الطلية من يعض أعضائه الذين بقوافى 
القاهرة بعد اعتقال سعد وأمايه الثلاثة 

كنا هى الحقيقة التى و كدها يمد استقرائها من مصادر عديدة . فان 
الطلبة أصبحوا عضربين ف مدارسهم يوم المظاهرة وهم عتلفون فى الخروج 
أو البقاء ى ثم خطر لفريق مم أن اروج ربما خالف مشيئة الوفد وأفسد 
عليه رأيا يفسكر فيه أوخطة يتوخاها » فبعئوا إلى د بيت الآمةع أفراداً ميم 
يستفسرون ويمودون الهم مايق ر عليه رأى الأعضاء ء وهناك التقوا بالاستاذ 
« عبد العريز فهمى بك ع فأفضوا اليه بقصدم وأبلغوه هياج الطابة وتحفزم 
للخر 3 والتظاهر فى أحياء الحاصمة :0 قار بهم الاستاذ . وانتبرمم اتباراً 
شديدآوهو يقولشمءامعناه : « انالمسألة ليست لعب أطفال . . دعوناتعمل 
فى هدوء ولاز یدوا نار الغضب اشتعالا عندالقوم » 

فت رکو ه وهموا بالانصرافمتذمر بن مغتمين ۽ واذا بالاستاذين مود أنى 
التصر وعبد اللطيف المكباق" بلحقان مهم لخففا عم أر الكدر الذى 
خامرجم من تأنيب عبد العزيزيك , قتلطفا ف التشرية عم والتصم هم 
بالتزام التكون واجتناب المظاهرات , واتصرف رمل الطلبة على أن 
يبلغوا زملاوم ما سبعوه وم مترددون بين الاغضاء عنه أو الاصغاء اليه» 
ولك زملاءهم كانوا قد استبطأوهم وتبايموا عا معوا من كلام خطبائيم 


حت ۳~ 
واستثارة دعام تفر جوا قبل أن يعود الم رسلهم بندجة سام ۽ ومت 
المظاهرة الآرلى علىهذا الثوال 5 

3 حوادث الأقالم ققد تمت بغثير اععاء ولا تديير » إذ لم يكن لاو قد فى 
ذلك الحين لجان جوز أنْيعال إنبا اتفقت على تتفيذ خطة مرسرمة فى جميع 
الاقالم ول يكن خبر السكة الى قطعت بين طنطا وتلا قد شاع فى القطر 
حتى يقال إنه جاء فى طليمة الموادث مثاءة الاعاء والقدرة على عمد أو على 
غير تمدع واا يحمت الثورة من دة الآمة كلما لأا كانت كلبا على اتفاق 
فى الغضب المكظوم والتأقف الذى بلخ مداه 

ولقد اخطأت السلطة العسكرية ف کل تد پر فكانت تستفن الناس يكل 
عمل تقصد بوالى البطش والارهاب 5 وتدفعيم الى تقيض ماتريد من الخوف 
والعلاعة » وتر النفوس الى التحدى والمعاندة بدلا من الاذعان والسكينة : 

+ بالغت ف قمع المظاهرات فرادت المظاهرات » وأنذرت كل من يقطع 
المواصلات « بالأعدام رما بالرصاص مقتضى الاحكام العرفة » فكان 
جواب هذا الانذار اضراب عمال السكة الحديدية فى اليو مالتالى وخروجهم 
من مصانعهم متظاهرين ء “م اندفع الناسف قطع القضبان وأسلاك التلغراف 
والتليفون غير مكترثين لاماقبة , فانعزات القاهرة والمدن الكرى من جميع 
الجوانب » واضطرت السلطة الى استخدام الجنود الاتجليز فى تسير القطر 
وننظم المواصلات ء وبعد أن كانت تتوعد القرى الى تنقطع السكة على 
مقّرية منها بالغرامة عادت الى نشر انذار تقول فيه إن كل حادث جديد من 
حوادث التدمير و يعاقب عليه باحراق القرية الى هى أقرب من سواها ٠ن‏ 
مكان التدمير» 8 واستدعى القائد العام يعض الوزراء والسروات ق الوم 
العشربن وحذرم من دفع السلطة الى « تدمير العائر وريب القصور « 
وطلب اليهم أن ييذلوا جهدم فى التصح للشعب بالهدوء والاقلاع عر 
« المشاغات» 1 
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كل ذلك والثورة تتفاقم ع واجاهير تقدم وتقدم » ومنهم من أغاروا فى 
بعض البلدان على مرا كز الشرطة فانترزعوا مافها من السلاح » فاستخدمت 
الساطة الطيارات والبواخر النيلية ليصالا لدد الى الجبات المعزوأة : وحدثت 
فى أثناء ذلك مناوشات قتل فما خاق كثير 

على أنالثورة تكن فورةغضب بغي رمعتى )ر ادأعداوها والناقون»ماأن 
تخر لو هاء فل وکا ن ت كذالك لاظور فيهاماقدظرر من نفحات النخو ةالقو ميةو اللارحية 
الانسانية التى ترتفع اليما الشعوب کا يرتفع اليها الأفراد فى ساعات السمو 
والاشراق والفداء . فان هذه النفحات لا تقر فى سورات الغضب الجيواق 
حين ينطاق على غير هدى وف غير مطلبع وللسكنها تظبر حين نكون الثورة 
إعر اباعن شعورمكتوم ونر عةمشبوبة الى الكال . وقد كانت الثورة المصرية 
كذلك فولب فيا الروح القوى على كلعصية وكلعلاقة وکل فارق : مثى 
فما علماء الازهر يحملون باط الرحة فى تشييع جنازات الشبداء ويرفمون 
الأعلام وعليبا شارة الحلال والصليب » وقام القسوس فى المساجد مخطبون 
المسلمين و يدون ما يؤتدى ها م الشعائر الدينية» وخر جالعقائل والاوانس 
من الخدور يسابقن الرجال والشبان الى امالك وال خطار ويستهدفن لاجند 
مسلحين متأهبين كأنهم فى هردان قتال . وغلبت فرائض المية الوطنية على 
كل فر بضة وكل تقليد , فكان الضباط يسيرون الى جانب القضاة والحامين 
وطلاب المدرسةالحرية يسيرون الى جانب الطلاب ف كل مدرسة ‏ وكاتوا 
جميعا يتادون باسم مصر ولا يذكرون إلا آم مصريون 

وتجلت بساله التضحية على مثال رائع نول كأنيل ما سطرت توادي 
الجراد والفدا. ف وات الام . فات أناس يحملون العل أتها من الفرار أمام 
نير أنالمدافع ومم عزل من السلاح » ويرى اخو اہم م صر عه م‌فبادرونالیرفع 
العل ليستقباوا مصرءا کد صر دهم طاثمينمتنافسين ٠‏ فيلخ يطيقون فما دؤية 
الجثث المطروحة لقى ولا يطيقون رقية الع ملق على التراب 


بص ايده 

وقد أحاطت بالمصربين فى تلك الأايلم موغرات كثيرة من فاك وارهاب 
وخشوة راستفزاز > ى بعضرا مأ يشفح لناس لو طلغت بهم مرارة القية 
e‏ الضغينة , ك کم ف ملام ترفرا سقطة واحدة تشين 
صاحبها فى غضيه أو رضاه > ولم ينسوا أدب المروءة فى أشد أوقات اماج 
والاضطراب. فل يعتد أحد قط على طفل أو على شيخ عاجز أو عام رأة ۽ 
وشبد الاورد اللنى للثورة المصرية ذا الآدب ف الكتاب الايض حت 
قال عدثلاثت نوات : « كانت سيدة اتجليزية مستقلة مر كة ممتوحة فراجمها 
الرعاع وقذقوها بالحجارة يوم المعة فى حى بولاق ء وقد تحت من اللاذنى 
البليغ بأن اتخذت من مظلتها عدأ فرقت الاحجار أفالة » وهذه أول مرة 
اعتدى فيرا على امرأة ىكل السنوات الثلاث 0 . ولو كنت هذه 
الحادثة كل الثبوت لا كانت شيعا يذكر لانها أن لالد وة الى ا 
القاعدة ولا تتقييا» TT‏ من 0 أن السيدة 
كانت مقصودة بالاعتداء و الاساءة .  .‏ والا فا الذى كان حمى سيدة 
هنفردة لاأتحمل معبا الا مظلآمن عدوان العشرات واائات الذين يقصدوتها 
بالايذاء ؟ ان انفراد هذا الحادث فى جميع سنوات التورة لحفيق وحده 
بالجزم بنفيه لا مجرد التشكيك فيه . وقد سبقته الوادت الدكثيرة المشهورة 
فى أعتف أيام المياج فکان ااثائزون ‏ تورعون فيا جیما عن المساس 
بالسيدات والأطفال ء ومنها حادثة «.ميج» المشهورة على الحدود الغربية التى 
شهدت فيا صحف الاستعار بترفم اوأر المصربين عن هذه السقطات 
المرذولة ء وليست صحف الاستعار بالتى تبرى. أمة ثائرة على المستعهرين ۽ 
ونی وسعما أن تافق عليها التهم وتزور عليها العيوب 

لقد حدث أن أفرادا من الأرمن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين من 
تواف المثاز ل فلم يكن جراء الثائرين لهم إلا بمقدار ما يقتضيه دفع العدوان 
ومنع تكراره » وحدث أنالذوغاء فى أثناء المظاهرات قذفوا زجاح الدكا كين. 
بالحجارة كسب بعض الا جانب أنهم مقصودون بالسخط والعداوة. . . .. 
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والحقيقه أن القاء الحجارة على تلك الدكا كين لر يكن عن شعور العصبية أو 
العداوة للأامم اللأجندية » وإتما كان استتكار! افتحرا فى أيام الاضراب ۽ 
واحساسامن الغوغاء بأن أصحاما جبمون شعور الآمة ويستخفون عطالها 
ويترفعون عن يجاماتها . فأصابوا دكا كين المصر بين الى اتفق فتحها في تلك 
الأو نة ما أصابوادكا كين الأأجانب . ورجحت كفةالاجانبف الخسارة لان 
متاجرم اا عددا فى الاحياء الافرتحية الى تطوف فيا المظاهرات . ومع 
هذا لم ينس الطلبة أن يعتذرو! إلى «الضيوف » من عمل الخوغاء بيان شر وه 
فى الصحف العربية والأافريجية » وعاقوه على وجهات الدكا كين ووعدوا 
ياتقاء تكراره فى المستقيل . 


ولم جحد المستعمرون ف الواقع حادنا يتخلونه فى التشمير والتدو ره غير 
حادث ديروط أو دير »واس الذى قتل فيه ثلاث من الضباط وخمسة من صف 
الضباط الايجايز ۽ وهو حادث على جسامته لا يذكر إلى جانب الفظائم التى 
نولت بالمصريين فى أثناء حملات التأديب والتفتيش » وما فظائع العريزية 
والبدرشين والشبانات الى نترك تفصيلبا إلى غير هذا المقام . وسنضرب عنها 
صفحا فىهذا الكتاب . ولا نذكر من فظائع قمع الثورة إلامثلا صغيرا يى 
بالدلالة عن الشرح والاسباب ء وهذه خلاصته بعد التجاوز والتاطيف . 

فى أول سبتمير سنة ومو نقلت إلا الانياء البرقية من لندن أن جنديا 
انجليزيا سيق إلىانا ؟ةلامامه بقتل عشيقته , فكان من الحاسن الى تشفع 
ا إلى امحكنة واعتقد أنه يستحق ما العفو والرحمه أن قال بغير سؤال ولا 
مناسبة أنه كان صو لا بالجيشٍ البريطاقى عصر سنة الثورة فقتل ثلاثة من 
المصر بين » وأنه بعد يضعة أسابيع كادصدبق له أن يقتل فقتل هو مصر با آخرع 
ثم عمل فى شركة للسيارات ریسا للمبندسين وتمل ق خدمة أمير مصرى 
آرم سنوات . وقد لخص القاضى الدعوى فقال ؛ د إله مما يكن ما فعل 
تافنى ‏ أسم الرجل - قان رؤساءه ومذ عدوا ما فعله جر عة » 
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ذا جندى من تأمعى الثورة يفاخر ما جى بعد الثورة عمس عثيرة سنة ! 
وعد أن 1 كل خيزه فخا غير آم فرق أربع ستو وات ! 0 
عشرات 0 لا يسألون عمن قتلوا ولا #تاجون إذا سكلوا إلى عدر 
أ کمن معا الخطن و الداع عن الحياة : ول من لديه ذرة من التصور 
وذرة من عل بعد ذلك أن الفظائع الى نزلت بالمصربين فى 7 ورم 
أ ك وأهول عا لا يقاس من فظيدة الاعتداء عل فة من الضباط والجنود 
كليم مسلحون ء ولا ملم أحدم قنلوا قبل أن يتكائر علهم امور الأعرل 
من السلا . 

وندع فظائع ر ااا : كل هذا أ كانت هذه الزوبعة الدامية 
ضرورة لا حید عنها؟ أكانت حادنا لا يمكن اتقأؤه ؟ كلا لم تكن ضرورة 
ولامصلحة ٠‏ وكان ميسورا أن تحتنب اجتنابا وأن قن كل ما سال فما من 

دماء ويصأن كل ما خرب فما من عمار وضاع فيا من أموال لولا الاخطاء 

المتلاحقة التى ارتطمت فبا السياسة الاستعارية , لقلة | كترائه! للمواقبع 
والقاء اعنهادها كله على العدد الحرية وأنها تضمن لها قمع الام الضعاف 
إذا ضاقت الصدور عن الا مال 

فبى أخطأت ف البداية باعلان الجاية واغتصاب أرزاق المصريين 
وأدو ات معيشتيم فى ابان المرب العظمى . وكان فى مقدورها أن تتفادى 
من كل ذلك بأن ترد إلى المصريين استقلالهم وتكل اليهم أنيديروا باتفسهم 
ماع أيهم من أمرالمعاونة فى المرب ما يطيقون .قن ل ياف شباذلك فاذا کان 
عنما أن تعلن الاستقلال وترجىء النظر فى #فصيل قواعده إلى ما بعد 
الفراغ من القتال ؟ 


3 خطأت فو حرمان زعماء امسر وينابداء مطالبيم والبحث ف مستقبليمء 
مع آم بقصروا ف الجاملة ولم مدر مم فى اطبة رجالها هنا أو فى 
|ناترا أثر من التحدى والاعنات . 
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“م وقعت الازءة الوزارية الى لا بد من وقوعبا فالقت على الوعماء تبعتها 
وألق الزعماء التبعة عليبا . ول يكن رد الزعماء منقبي ل الغراشق بالمم وامجاوية 
عل الادعاء مثله , واسكنه كان هوالحقيةة بعينبا في نظر المتصقين الواقفين على 
الحبدة لافى نظرالوفد المصرىوحده ... فالمسكول عن الازمة الوزارية وعن 
صعوية تأليف الوزارة المصرية هو السياسة الاستعارية أو هو ؟ قال الوفد 
م أوائك الذين وضعوا من مم أهل للوزارة فى م ركز حرج أمام ضمارم 
ومام مواطينهم » . 

وإلا فاذايقولالوزير المصرى لأ بناموطنهإذا فرضناأنه أراد فعلا أنعدم 
الياسةالاستعمارية ولا حفل بمصيروطنه ؟ أيقولطمافىخائن لا أبالى بغير 
الوصول إلى المنصب ؟ أم يقول لهم اتى أتولى المنصب لاحول بي وبين 
المطالبة بالاستقلال أو السفر إلى حيث تشتركون فى تقرير ميرم ؟ وهل 
يستطيع أن يقول لحم ذلك فى الوقت الذى ينادى فيه ساسة الاتجليز أنبم 
لامنعون أمة متقدمة أو متخلفة أن تشترك ف تقر يرمصيرها؟ 

ذاحجام السامة المصريين عن قبول الوزارةم لاحيلة لأحدفيه؛ اذ ليس 
بو جدف مصر ولافىغيرء صر مرش للوزارةإشترى المنصب .ذه ا خيانةالصر عة 
ولو كان مدخول الضمير . لاما خان سمجة مبتذلة لا تستر فيا ولا مغالطة 
ولا عذران يشاء أن ينتحل الاعذار ؛ مادامت الامة تطلب قبا وألوزارةالى 
أذعنت لاحماية قدت ركت للحت فما والءالمكله ينادى عقو قالشعوب و تقرير 
المصير . فن هذا العمل لو أقدم عليه المرشح للوزارةقضاءعلىحياتهالساسية 
إن ل يكن فيه قضاء على الحياة . 

إلكن القيادة العسكرية شاءت مع هذا أن تاق ااتئعة على الوفد فى هذا 
الموقف ألذى لاحيلةفي هلاو فد ولالأحدمن المصر بين . فأ خطأت خطأهاالفائم 
واعنقات رؤساءه جراءعل السيئة التىأساءتها هىولم يسيئوها , #مأخطأت بعد 
هذه الذللةمن الاخطاء فى بطشبا الدموى من غضبوا لذلك السف البين 


0 ۳۹ — 
عزلا من السلاح ع ومن نادوا ما کان نادی به أقطاب اللقاء فى مۇر 
السلام , ولعلبا لوفسحت لحم جر بلادهم ينأدون فه ما يشامون ذا خرجت 
الثورة من طور الدعاية إلى طور التخريب والتحطم . 
وأ كبر اخطاء الساسة الاستعمارية حيعا » بل هو الخطأ الذى يطوى 
فيه جميع الأخطاء ‏ انها أساءت تقدير الموقف وأساءت تقدير العواقب 
وأساءت تقد الشعور الذى كان يسور وء ثور فى تفوس المصريين قاطبة 
عل تاوت الطرقات والمشارب » قليس فى وسع اسان سيامى أو غيرسياسى 
أن يجبل هذه الآمو ركابا کا جلما نائب المندوب الر بطاتی س السيرميان 
شيتهام ‏ قبل الثورة بأقل ثلاثة أسابيع ... فانه كنب إلى حكومته فى الرابع 
والعشرين من قراير يقول : « ان الوزيرين رشدى وعدلى فقدا الشبرة 
الموقوتة الى عادت علمما من الاستقالة ع وأن زغلولا لا شق به أحدع 
وأن هناك قلقآيسيرا بين أفراد الطبقة العلاالذين يطمعون فى تمظم مكاتهم 
ببلوغ مرتية من هراتب الحكومة الذاتية » ولكن و« الحالة لا تختلف 
فى لباما من الحالة التى طرأت فى سنة ١4164‏ عند ما رفض الآمير حسين 
وكار الوزراء طويلا أن يقبلو! الجاية مالم تكن مشفوعة ببعض الم الى 
لم نكن على استعداد لاعطائها ۽ وأن الجر كة الحاضرة على كل حال ليست 
باتىتضارع حركة مصطق كمل أو بالتى يصح أنتؤثر فقرارات الحكومة. 
ار بطانة فيايتعاق بالمسائل الدستورية والوضع الذى توضع فيه الماية : » 
ولا بدت طلائع الثورة لم يحد هذا السياسى الثادر ما يدارى به غذلته 
وعجزه عن سبرغور الحركة الوطنية إلا أن يعروها إلى أسباب أجنيية غير 
وطنية .... قأبر فى التاسع من ءارس يقول م أن الحركة معادية لبريطانيا 
معادية للعرش معادية الاجانب ؛ وفيا نزعات باشفية تتجه إلى تخر يبه 


الآسلاك والمواصلات » وه منظمة مدبرة ولا بد أن أكون مأجورة » 


وأذاعت الحكومة البريطانية مذكرتها عن الثورة بعد ذلك شمر جا 


EE 
فبا و ان هناك شواهد تت أن الخطة مديرة منظمة باحكام » , . . ومما‎ 
ا الاحظة أن الخطة التى نفدت تشابه البرناج الذى رسه الآلمان‎ 05 
والترك لاغارة على مصر فى خريفه سنة 1514 وهو البرناج الذى أَفْضى به‎ 
إلى السلطات المصرية الجاسوس الآلماتى مورس المقيوض عليه فى‎ 
الاسكندرية . . . . وإذا حسناكل ساب لاحالة العقلة أو لدواعى التذمر‎ 
الناشئة بينالفلاحين المشار الا آ نذا فكل هذا لا يكن لتعليل هذا الانفجار‎ 
الخطير المنظم الذى تلوح فيه أصبع تركا الفتاة ما قد تلوح فيه أصبع‎ 
. الآلان»‎ 

إى والله . . . . بورة تشمل أربعة عشر مليونا بديرها الثّرك والآلمان فى 
الخارج أو فى الداخل ولا تعثر يبا السلطات الانجليزية بدليل واحد على 
هذا التديير غير التتجم والتخمين ! وان الانسان لا يدرى أيضحك أمعرن 
من هذا التفكير العجيب الذى يعلل ثورة مصربة تنفجر فى شبر مارس 
بأنمادسيسة أجنبية دبرتبا حكومات منهارة مضى علهزية رؤسامم! و تفر قم 
فى البلاد وانقطاع الصلة بيهم وبين أتباعهم عدة شهور . . . وادعى من هذا 
إل الميرة بين الحزن والسخر أن تكون الثورة من صنع الطبقات العليا ومن 
صنع البلشفية فى وقت وأحد !! 

ولا نظن أن الخفلة وحدها هى سر هذه التعليلات المضحكة المكية الى 
تعلقت ما السياسة الاستعمارية فى تلك الفترة » وللكنها رأت وكلاءها قد 
وقدوا فى الجهل الذى لارجعة فيه فاستغلت جهلهم أحدن الال فى 
استطاعتها , لما وجدت لها فائدة من تشو به الحركة المصرية بنستها الى 
جواسيس الترك والالمان ‏ ووجدت ألما قد عول ذا التشويه بين الدعاة 
المصريين ومسامع الحلفاء والامة الاتجليزية . مرجت بين الغفلة والذكاء 
هذا المريج الجدير بأساليب الاستعمار ١‏ 

ولقد ظل القوم ,تخبطون ف فهم الحركة وبر أغوارها حى بعد عمو ميا 


j a‏ بحب 

وانتشارها » وطفقت الحوادث تلقام مر 5 بعدمرة كديب ظنونهم وتقدير اہم 
فلا تنجاب الغشاوة عن أيصارم . ومن ذاك اعتقادهم بعد شبوب الثورة فى 
البلاد آنا ضرب من الشغب الذى يفرقون فيه بين طائفة من الأامة وطائفة 
أخرى کا كانوا يصنعون فى العرد السابق ثارة بين الباشوات ولابسى الجلاليب 
الزرقاء » وتارة بين الشيوخ والشبان ۽ وتارة بين طلاب 1 ظائف وأصحاب 
المصالح الحقيقية , وتارة بين المسلمين والمسيحيين . . . لق الأورد كرزون 
بعد انفجار الثورة نحو اسبوعين بياناً شى فيه على !1 5 المصريين لانم 
ثابروا على أعالهم فى إبان لممراج الذى غمر البلادء ويقول فيه انهم صفوة 
المتعدين من المصر ن « م pl‏ هذا بدل على أن عقلا, الامة م يشتركر ١‏ 
ال ركة الآخيرة .. » فكان جواب هذا الثناء المررى أن أجمع الموظفون 
فى الدواوين كلبا على الاضراب اا له أيام اعلا لتا زر ينهم وبين طبقات 
الآمة فى المطالب الوطنية ‏ وكتبوا عرائضهم بهذا المعنى الى صاحب العظمة 
السلطان : وأبلةوها الحسكومة الاتجليزية 

لم تنقطع هذه الأخطاء ولا جرائرها فى أيام الثورة البساقية ولا بعد 
اتهائها » ولم يقع منها الضرر على أحد غير الاظلومين قيا . ومن ذا الذى 
بحاسب اللأاقوياء حين مخطكون فى حق الضعفاء ؟ ولماذا يشتبى الانسان القوة 
ان لم تسول له الخطأ فى كل حين ؟ ! 

وهكذا يليق الخطاً ولق الماد فيه بال قو اء re‏ فى غنى عن حسيان 
العواقب والمبالاة بالجرائر ! ويستائر الضعفاء بسوء العاقبة وانجبدوا فى 

اجتناب الاخطا › لام ضعفاء ! 


من القاهرة ال مالطة 


الى باریس 


. جلس سعد وأصحابه الثلاثة فى طريقهم إلى المنق بتساءلون , وأول 
سوال طيعى مخطر لهم وم مفارقون الاد هو السؤال عما عسى أن رى 
فما بعد اقصائهم عنما : هل تسمع بالخبر ؟ وهل تملك أسباب الثورة 5 وهل 
تقوى القيادة العسكرية على كظم النفوس طويلا بعد هذه الضربة + فأماسعد 
فكان رأيه أنالثورة عمل شاق على بلد أعزل مرهق بالاعباء مشحون بالجئد 
والسلاح والأرصاد . لكا اذا كانت واقعة فشعور الناس بالاختناق 
والقاسوم النفس للجير يا لامهمالمكبو تق كاف لاتفجارها والاستيئاس فيا 

وقريب منهذا رأى اسماعيل صدق الى نزعة من شكو ك الر جل الحديث 

أما حمد الباسل ومد مود فقد كان رأهما الرأى الطبيعى ازعم قيبلة 
بدوية وصاحب عصية فى الصميد . فآخر ثى. يطيب لزعم القبيلة أن يفسكر 
قهھ أن قبلته ل" دور لأ" جلد ولا أ اة ¢ وكذاك صاحب العصدة ف 
الصعيد » فاتفقا على ترجيم الثورة وان لم رتفا على النتيجة 

ويظبر أمهم ‏ سواء منهم من رجي الثورة العاجلة ومن لم جزم بوقو عا 
العاجل و 3 1 النفس عل البقاء زمنأ ليس بالقصير ف +زيرة ماأطة 3 
ولم خطر للم أن الافراج عنبمقريب . فبحث سعد عن مازل يستأجره وفكر 
فى استدعاء السيدة الجليلة قرينته الى الجر رة ع لحاجته الى العناية الصحية التى 
لا يحدها هناك فى غير المنزل برعايةالؤوجة الرءوم » ولميفكر صبه الآخرون 
فى ذلك ل:هم شبان أصداء بالقياس اليه 


* 
HW KH 


عت 

وصلوا الى مألطة بعد أن قضوا فى النقالة ثلاثة أيام , وقد كان سعد 
متعبا من مشقة الانتقال و الدوار . وكان بين الشاطى, ومعتةل « بلفورستا ۾ 
اذى اختاره اك الجزيرة هم مسيرة نصف ساعة على القدم ۽ قبحثوا عن 
مركيات فى جوار الميناء فل يحدوا إلا مركة صغيرة يجرها حصان واحد. 
ركها سعد وسار رفاقه وراءه على الأقدام ۽ ووصلوا الى المعتقل فو جدوا 
أنالاطة المسكرية قد أعدت لكل منهم حجرة للنوم وأخرى للاستقبال ۽ 
وثالثة تلمائدة ومكانا للحام 

ع 

وأراد سعد أن يكون أول عمل له فى منفاه استئنانا لعمله فى القاهرة ع 
وتحدبالليق والارهابء واستمراراً فى المطالية بالاستقلال وإذكار الجاية . 
فل يكد يستريج من عناء سفره حتى 25 نب الرسالة الرقة الأئة إلى رئيس 
الوزارة الانجليزية يكرر قيا المطالب اك جاء من أجلرا الى هذه الجزيرة : 

« إن شرف الماالك يقدر بمقدار احترام ساستها ورجالمسا للبعاهدات 
السياسية الى برمو نها والتصرحات الرسمية الى يفوه بها رجال تلك الحسكومة 
الرسميون . ولما كانت انجاترا فى معاهدة لندن عام ۰ قد ضمنت 
استقلال مصر ,كا أقسمت الملكة فكتوريا والبرلمان بالتاج والشرفعام 
۸ أن الاحتلال إن يكون إلا وتبا وأعلن غلادستون عام ۸y‏ أن 
أوان الجلاء عن مصر قد آن . ولما كلتم جنابكم الرئيس الممثل المسكومة 
جلالة ملكبريطاتيا والمدافع عن كرامة بلاده وشرف الأامة الاتجليزية الخرة 
فانی أطالب جتاب الرئيس المبجل برفع الماية الى أعلنتبا حكرءتم على 
بلادنا قسراً لمقتضيات الحرب وجلاء الجنود البريطاتية عن وادى اليل ء 
احتراماً للبعاهدات والتصريحات الى ذ كر ناها وصيانة لشرف أمة أنت على 
رأس حكومتها ۽ ولأذن جناب الرئيس بأن أذ كر إنسياسةالمنف والارهاق 
الى اتبعت معنا لاتزيدنا تحن المصربين كافة إلا تمسكا مطالبناء راتا فى 


ب بجت 

موقفنا ع وإنه خير لانكلترا أن تكون لمصر صديقة , وهناك نستطيع أن 
تقطع عل أنفستا عبداً بان تصون مصالمكم ونروج تجارتكم فيبلادنا ۾ 

ولا شك أن آخر ما أنتظرته الحسكومة البريطانية - وه تن زعم «صر 
الى جز يرةما لطةعقاباً له على طاب استقلاه| ‏ أن لا تفيد من ذلك إلا أنتصبح 
الجررة مبداناً آخر من ممأ دين المطالبة بذلك الاستقلال ! 

HEE 

نزلوا فى المعتقل معزولين عن بقية الأسرى على خلاف السنة الى كانت 
عتبعة فيه قبل وصوم » ولم يؤذن لمم بالخروج لار راضة فى الخلاء إلا 
مرتين کل أسبوع بعد التوفيع على حاف کتانی يقسمون فيه بالشرف أن 
لا ربوا ولا يساعدوا أحدا على المرب ولا يعطوا أحدا تقودا ولا يعملوا 
شيئافيه ايذاء لجنود جلالة اللاك . . . وبعدكل هذا لم تسكن السلطة الاتجليزية 
تسلهم من مالهم إلا بمقدار ما بلزمهم ول فأول لضرورة المميشة » وكانوا 
قد برحوا دصر وليس معهم مر التقد إلا قليل ء فارسلوا س بواسطة 
السلطة س يطلبون مالا من ذويهم فى مصر ء فام خمسماثة جنيه الكل من 
سعد وحد و عمد مود » وماثة جنره لا ماعل صدق » فا ودعتما السالة مصرف 
الجريرة وأباحت ثم أن يشتروا ما يشاءون بتحويلات يقبضما البائع من 
امرف , ورخصت لم فى استخدام طاه ألماتى وابقاء التورالكير بای إلى 
ما قبل منتصف الل بنصفف ساعة ء فكانوا يقضون الوقت ف التعأون على 
تعلم اللغات التى حسنها بعضيم ولا يحسنها الآخرون 

وم يسمعوا شيئاً عن مصر ولا عن ورا إلا حين زاره اللورد مثوين 

حا الجزيرةوهو قول لممعرضا: «أشعلتم النار فى مصرو جرال هنا 11» . 

فعليو! أن فى مصر احدائا خطيرة , وأدركوا اا اثورة حين استطاع طاهوم 


الآلماىأن بلس ال م عض القصاصات من صحيفة ايمس ء عر فوامنها قسأمن 
)1( 


حي ا a‏ 

مظاهرات الطلبة وثورة البدو فى الفيوم : ولكنهم لم يسمعوا جا يدهم على 
مدأها وتفصيلات وقائعها 

وبعد شبر فى مالطة جاءم النبأ بالافراج عنيم والسياح ازاتمم فى 
القاهرة بالسفر إلى حيت يشاءون » وان 8 فى السفر على الباخرة 
وكاليدو نبا » الى تقل أو لفك الرملاء ء رک المويرة صباح يوءالثلاثاء 
الموافق لنصف ابريل 

فكان لذلك الي أن وسم وقع عظم ء لآنه بشرم باحر الى طالما 
تمنوها لاسعى فى قضيسة 5 بلادم و أثيت لم م لسعون فى قضية تستدق 
عناءها ولاتضيب رجاء الساعين فما . 

قتقاءلوا بالافراج عنم خيرآًى وفرحوابما أولام من الثقة وتا كبداامرعة 
أضعاف فر حم بالطلاقةمن الاعتقال ۽ وباتوا علمرشوق إلى صباح يو الثلاثناء 
لينعموا بلقاء ولاك الزملاء الذينقارقوهم ولا بعلل منهم أحد متى يكو ناللقاء 
و ليسمعوا منهم تفصيل الحوادث الى نموا بصيصا منبا فى شذرات الصحف. 
الانجليزية , وهى لاتصل اليهم إلا بعد لأأى فى خاسة من الرقياء 

ثم أذنت السلطة لهم بزيارة الأسرى من أبناء وطنهم و من الترك 
والالمان ء فابوادعوة المصريين المعتقلين بالمعسكرات الأخرى ١‏ فاستقبليم 
الاسرى الآجانب معجيين » واستقبلهم الأسرى المصريون تقورين » وكان 
بعض القادة الترك يقولون لأصدقائهم المصربين : « اعتبرونا منک ققد 
ا بلا وأحنا زعماءكم » ورحب بهم اللأمير هوهتز لرن ابن عم 
غليوم , ورفع لهم بعض الالان راية يضاء مكتوياً عليها بالمداد الاجر 
تارجم 8 14 سبامير له ۱۸۰ 6 وهو تاريخ جلاء الج:ودالا#ليز عن مصر 
عند ما طمعوا فى احتلالها للمرة الأولى > وكان الأسرى الأالمان قد أقاموا 
معرضاً فآ لمصنوعاتهم التى استطاعوا أن يصنعوها با لدم من الأادوات 
القليلة ترجية لآوقات الفراغ ع فقدم أحدم إلى سعد مثالا عسكريا بالعدة 


کی 
الجر ب ةالكاملة للامبر اطورغليوم » مصنوعا من إلورقالقصدرالنى تغلف به 
صناديق التبغ الصغيرة . طباه سعد وقال له : د إنه لعثال عظم ثل عظما چ 
لم قال :د ولكننا لا ملك عدة اجرب : وانما تحن أمة سلام 7 
RF‏ فنا 

وقد رست البآخرة ر كالدونا » فى ميناء مالطة ضحى بوم الثلاثاء 2 
وعليبأ أعضاء الوفد: القادموت من القاهرة وم حسب تر تيب 0 
الهجائية : أحد لطن اليد بك » وجورج خياط بك » والدكتور حافظ 
عفيئ » وحنين واصف باشا ۾ وسيئوت حنا بك 2 وعد العزيز فہمی بك ء 
وعبد الأطيف المكياتى أفندى , وعلى شعراوى باشاء وتمد عل بك وود 
أبو النصر بك , ومه.طق التحاس بك » ومعم مسكتب الوفد وه كتابه 
ومترجموه , ومنهم الأستاذ وها واصف الذى انتخب عضوا فى الوفد بعد 
وصوطم إلى باريس 

ولا رست الباخرة على الميناء نتفر الأعضاء فيا قدوم اخوائيم الممتقاين 
فطالالا تنظار + واستحسن بعضب الازول إل الجزيرة للقاممفوجدوا الخدم قد 
سبقوا سعدا وأحابه إلى الشاطئ. بالحقائب وم وة السفر ع وماهى إلا هنيبة 
حى آقيل سعد وأصحابه الثلانة عشى معبم ضابط اتجليزى وضابط من أهل 
الجررة لم يفارقام إلا عند صعودم إلى السغينة ء فكان للقاء الزعم وأصحابه 
مشہد رائع لا ااه من وآه ؛ وأمتزجت فى لقائهم معان شتی من الشوق 
والايتاس ع وشعو 1 والثقة والامل فى التجاح . 

أما كف تو لت السلطة البر يطائة فى صر م عن الحجر الشديد إلى السماج 
للوفد بالسفر حبث شاء غلاصة القول فيه أنه تعول ضر ورى قضت به ااثورة 
ريسع السلطة إلا أن تنقاد لحكة فى التباية » لما عجرت عن تسيير الأمور 
بأيديما ‏ وعجرت عن تأليف وزارة وطنية تقبل اجك والوفد ممبوس عن 
السفر » فل جد بدا من اطلاق سيل الوفد عى أن تفرج شيشا من حرج 


بتع ايب 

الموقف ومحو شا من الحفيظة الى أفعمت قلوب المصريين وزادتها الفظائع 
فى ابان الثورة ألا على ألم 

وقد أدركت القبادة العسكرية من اللحظة الأول ألما أخطأت ف التقدير 
واتبت باعتقال اإرعماء إلى عكس ما تريد ع لان اعتقاهم م بردع السيل 
الج وراء السدود وائما جاءه مدد جارف أعالقه ودفع به شوطاً وراء 
شوطه ورسم ابعر ن طرق المقاومة ي من شاء مہم أن يرجع فلا حيلة لهف 
الرجوع » ومن خطر له أن يتردد فليس أمامه موضع للتردد. وإن أول من 
دعا الى الثبات والمثابرة لهم آو ل من أصيب باعتقال الوعماء وأول من هدد 
هذا الاعتقال » وأول من ظأن دانم م .تقبقرون وبوجلون : قرينة سعد 
وخافاؤه المثروكون فى القأهرة ! 

فالسيدة الجليلة قريتته لم تضيع لحظة واحدة فى الحرن والجزع الذى 
لايفيد. .. عادت من زيارة إحدى شقيقاتها حيث كانت ساعة الاعتقال فا 
هر إلا أن عليت عا حدث ف غیاما حى كان أول ماخطر لما أن أرسلت إلى 
شعراوى باشا تبلغه أن مکتب سعد مفتوح له ولزملا» فى غاب سعد كا كان 
ف حضوره وترجوه وزملاءه أن يقبلوا دعوتما إلى العشاء فى ذلك المساء ع 
وأن يعقدوا جاستهم الأولى فى مكان انعقادما المألوف » لكى لا يطرأ على 
سير الدعوة أقل غير بعد ذلك الحادث الذى أريد به القضاء عا . فقرر 
الأعضاء أن يلبوا رجاءها وأن يشكروها عليه » واعتذروا من حضور العشاء 
لاشتنامم باعداد الاحتجاج الذى يقابلون به اعتقال الزعي » واتخاذ الخطة 
الى تلاتم الموقف الجديد ‏ 

ول يكن شعور الاعضاء بعد الاعتقال شعور فزع وارتداع کا قدرت 
اإسلطة إلبر يطانية ۽ بل كان شعور استراء لاعتبارم دون من اعتقلتهم السلطة 
فى الخطر والأثر , وشعور رغبة فى افهام الساطة البريطانية خطأعا وتحديها 
واستفزازها باتيان العمل نفسهالذى من أجله اعتقلت سعدا و أععاه . فكتب 


شوو 3# نب 

شعراوى باشا احتجاجا الى رئيس الحسكومة البريطالية على اعتقالهم وأبلنه 
فيه ان الوفد مثابر على خطتهم ء ووجه مع زملاثه فى اليوم التالى خطاباً الى 
صاحب العظمة اللطان يلق فيه عة اعراض الكبراء عن تأليف الوزارة 
على الساطة العسكرية : « فاع هو النئيجة الطبيعية الخطة التى اتخذت فىمسألة 
سفر الوفد » فان كل مصرى ذى كرامة لامكنه ‏ حقيقة ‏ أن يقبل 
الوزارة فى هذا الظارف من غير أن يتين عشيئة بلاده ۾ . وخم الخطاب 
بقوله : د ايك يا صاحب العظمة ‏ وأتم تتبوون أ كبر مقام فى مصر » 
وعليم 1 كير مسئولية فیا سے ترقع بامم الآمة أمر هذا التصرف القابى ۽ 
فان شعبک الآن عق له أن يعتير هذه الطريقة بادرة تخيفه على مستقيله » 
ا بحت له أن يكرر الضراعة لسدككم العلية أن فوا فى صفه مدافعين عن 
قضيته العادلة » 

أما الكو مة البريعطانية فقد أحبت أن تياس المصر بين هن كل أمل فى 
اللين والحوادة ع فعينت الما يشال التي مندوباً سام بعد تشوب الثورة بنحو 
أسبوع » بدلا من السير ريجنالد وت الذى كان من رأيه الماح يسفر 
لوز ربن ال صر بين , وقد تعمدت بتعينهغرضاً آخر هو ارهاب المصر بين بام 
القائد الممتصر فى أقرب الميادين الم وهو مدان فلسطين , واذاعت فى 
الوقائع المصرية انه « منح السلطة العايا فى جميع الآمور المدية والعسكرية 
وق اتخاذ مابراه من الاجراءات صاشاً لاعادة النظام واحترام القوانين ... 
مع تيت حماية جلالة الملك فى مصر على أساس متين > 

وقد يدا المار يشال اللتىعمله بعد قدومه الىالقاهرة باستدعاء اللكيراء والسراة 

قائلا لهم انه جاء الى مصر ليتهى الاضطرابات ويتحرى أسباب الشكاة ۽ 
ويذيل هنا مايقضى العدل بازالته ع وطلب الهم آن ينصحوا للناس بالهدوء 
والسية . 

شكررت هذه التصاح التى يوعز بها الاتجايز فى غير جدوىء ولم بزل 


1س 
متعذرآ على « المستوزرين » أن جروا على قبول الوزارة » ولم بزل سير 
الادارة الحسكومية ف البلاد من أصعب الأمور . 

ولأ المارشال اللي 


ی إلى أعضا . الوقد المصرى TT‏ اله ف 
الان وال قن مار وطاب الم أن ويسطوا 


أساب الشكاية فى 
تقر ر یکتبو نه ؛ فقدموا له التقرير بعدأريعة أيام وف وتاخ رص للمظاية السياسية 
من بدابة اعلان الماية . وقالوا ن السلطة العسكر ب مع 
ذلك قد استدعتنا مرة أخرى فى يوم 15 الجارى وأ أعلنت الا ا 
عن هذا الاضطراب 6 واننا مسكولون عن أزالته ۽ ولكنبا سمحت لنا هذه 
الدفعة أن نتتاقش أمر المسعولة ء فأجيناها بأن هذا الاضطراب ليس ننجة 
متوقعة لعملنا ولا سوغه كا حال من اللأحوال . بل نحن نأسف له . 
وأما تسكين هذا الاضطراب فليس فى بدا وسيلة فاعلة فه » ونصدنا بأن 
آعم الوسائل فى بدثة الخواطر بالطرق الاية » انما هو تأليف وزارة 
تعطى من الترضيات ما يرضى الشعب » حى تستطيع أنتقوم باعبا. الظرف 
الحاضر» , 


فی ختامه : « غير أ 


هذا رأى أعضاء الوفد الباقين بمصر فى الثورة ۽ وهذا رأمهم فى تفر ج 
الأزمة » وهو رأى اتفقوا عليه مع كيار مصر الرسميين ومنهم علاء الأزهر 


وبطريق القبط الارئوذ كس و بعض 


به هو لاء جميعا خطايا إلى القائد العام 5 


لوزراء والنواب والسروات . وكتب 


الرابع والعشرين من شهر مارس » 


أى قبل استدعاء أعضاء الوفد إلى اللورد اللنى ييومين > وكان تقديرم أن 


الوزارةالى تولف تعمل لتهدثة الا 


ل » دون أن يشترطوا سلما لهذه التهدئة 


أفرأجا عن معتقلين أو سماحا لحد بالسفر 


ثم قال أعضاء الوفد : « وى 
الوزراء الثلاثة رشدى باشا وعدلى , 


ليوم التألى قمر يوم ۷ مارس قابلنا 
شا وأقنعنام بأن يظبروا 


شا وثروت باك 2 


استعددادم لليفاوضة فى تالف وزارة تستطيع أن تقضى على هذه الحركة 


ل #4 سس 
الخيفة الى تخشى عواقما انجرولة » فاظرروا هذا الاستعداد لرجال دار 
الماية ولكن الأمى لم يتم » والاضطراب يأخذ نسبآ واشكالا ليس الحكم 
عل انما فى تفوس الناس بالثىء الميسور » 
HRRK‏ 

ولعد أيام حان موعد صدور الميزانة وليس ف البلاد وزارة ولانواب 
بناقشو نها فلم ير المارشال اللنى خر جامن هذه الورطة إلاأن يعتمدالمزائية 
باس الساطة المسكر ية , فأصدر بلاغا بذلك فى أول ابر رل » ولكنه حل 
مشكلة وأئارمش ا كل . فان هذا التحد ىألحبف النفوس جذوة الخضب وشحذ 
فبا عرمة المناجزة » فعاد التجار إلى اغلاق حوانتهم وأضرب بعض 
الموظفين من لم بكونوا مضر بين ء وعرد طلاب المدرسة الربية ومدرسة 
الشرطة نفرجوا متظاهر ين أمام قصر السلطان ودور السفارات » وكانوا 
قل ذلك عتجزون عن المظاهرات » واشتدت ثورة الأزهر وكثرت 
اجتماءاته حتى لجأت السلطة المسكر بة إلى مخاطبة شيخ الأزهر فى اغلاقه 
دفعة واحدة أو الا كتفاء باغلاقه فى غير أوقات الصلاة فأ , واعتذر بأن 
الله نبى المسلم عن اقفال مساجد الله ْ 

وق السادس من الشبر وزع على الناس منشور منعظامة الساطان يقول 
افيه : ۾ إلى أنشر بين قوی هذه الکلات التى كانت تختلج بصدرى فى الوقت 
الذى أخذت تتوارد إلى فيه مانمسات الأمانى القوية عو مستقيل البلاد . 
واق بالطبع لا أعتى بالبلاد إلا بلادنا المباركة : لا أعنى بالبلاد إلا وطننا 
العز بز : هذا الوطن الذى اقتضت حكة أشدأن يكون جدى الآ كبر مدعل 
الكبير أكرم آنه متواه صاحب عرشه » وفى ختامه طالب عظمة السلطان 
ع أبناءه المصريين ماله من حق الابوة علييم أن يتناتوا بعدم الاستمرار 
على المظاهرات الى كانت عواقها غير جمودة فى بعض الجبات » 


وبعدأن جربت السلطة العسكر بة كل وسيلة وفشات ف كل تجر بالميسعها 


1 د 

إلا أن تجرب الوسيلة |الوحيدة الباقية الى إقترحا المصر يون من اللحظة 
الأولى » وهى اطلاق الحرية للوفد المصرى ليسافرحيت شا فان الحجر 
عليه هو سبب استقالة الوزارة وهو سبب الأحجام عن تأليف وزارة 
أخرى » وهو سبب غليان اانفوس وانفجارها ونشوب الثورة وانتشارها 
فأذاع المارشال اللنى فى أساسع من الشبر بلاغا يمان فيه أنه بالاتفاق مع 
حضرة صاحب العامة السلطان و لم يبق حجر عل السفروان جميع المصربين 
الذبن بر يدون مبارحة البلاد يكون لهم مطلق الحرية » وان « كلا من سعد 
زغلول باشا وامماعيل صدق اشا وحد الاسل وباشا عمدو داشا يطلقون 
من الاعتقال و يكون لهم كذزك حق السفر » 

فسرت نشوة الظفر والرجاء فى تفوس الامة قاطبةع وقامت مظاهرات 
الابتباج فى مكان مظاهرات القضب وامياج » واستولى على الناس شعور 
مقدس عسل حوية اانفوس فنسى اجر ماجرامه والموصوم وحعته , وشوهدت. 
جموع النسوة الشقيات : بذلات على مركبات النقل بحبين وطن ولا ينظار 
المن ناظر بعين الممانة أو الربية أو انون الذى تثيره أمثال هذه اجموع فى 
غير تلك المظاهرات . وامتنعت حوادث السرقة على سرولتها ذلك الاجب 
اللاجب , نفلت اضر الاقام من حوادث الطرارين واللصوص الى لم 
كن ممتنع ساعة فى أيام الشعم والضيق ووفرة المال فى جانب وندرته فى 
جانب آخرء ومشى أعظم الناس وأصغرم على السواء فى مظاهر ات واحدة 
لا يترقر عنها العالم مرم ولا ينى فيا الصغير دواعى الوقار » ولم ينخص 
هذه المظاهرات إلا اعتداء بعض الآرمن علا وشكاسة بعض الضباط 
والجنود البريطانيين الدين أطلقوا الرصاص عل المتظاهرين المتبالين فى غير 
عداء ولا تدكر ۽ فقئلوا منهم أربعة وجرحو! كثيرينء ولل هذه الحادثة 
وحدها كاف ة ليان ملح ماوصلت اليه فوضى الشمع والارهاب ء فان هو لاء 
الضباط والجنود تطوعرا لفعلتهم دون أن يدعوم رسام الما » بل لقد 


ا 
كانت القبادة العلياتستبشر مظاهرات الفرح الى أعقبت الافراج عن الزعماء 
لا فف لف وره الى والغداء وى جى انان للؤفاق واا 
وتنيح للوزراء المصريين أن يقبلوا مناصب الحمكومة » ولكن الفوضى 
أخرجت أوكك الضباط عن طورم فأفسدوا هذه الدلائل وعكسوا اللآمر 
على القيادة العليا حتى كادت أن تفشل فى تأليف الوزارة الى كان يحرى 
الكلام فى تأليفيا حينذاك » مما اضطر المارث_ال اللنى إلى الاعتراف تغطأً 
الجنود ونشر بان يقول فيه : م لقد تغيرت الخالة خأة وأطلقت الحكومة 
البريطانية الزعماء المعتقلين فى مالطة ء وأذنت للمصريين أنيرسلوا مندوبيهم 
إلى انكلترا ليعرضوا شكوام . وقد سر المصريون لذلك بالبداهة وح هم 
أن يقيموا الاحتقالات ا يسم لا بناء اتكلترا بالاحتفال بأى تصرسيابى ,: 
ومن سوء الحظ أن الجنود لايفبمون هذا على ما يظبر ولذلك حدث مرة 
أو مرتين أن نفرا من الجنود قاموا بمظاهرات ضد المصربين الذين كانوا قد 
أقاموا احتفالا غير موجه ضد سلطتنا به . وقد أدي عمل هؤلاء الجنود إلى 
إضطراباتخطيرة وإلى خسارة فى الا نفس من الجانبين ٠‏ على أن المأمول 
الآن أن يلوذ الجنود بالحدو. ويازموا السكينة ۾ ويتركوا القانون والنظام 
للقائد العام . وما يحب أن يغهم أن كل عمل مستقليقوم به الجنود يضاعف 
عو رة مركزنا عشر هرات ¢ 
HER #K‏ 

بق سفر الوفد فعلا بعد السماح بالسفر قو لا 

والظاهر أن السلطات الاتجليزية سمحت بسفر ه من جبة لتعرقله من جبة 
أخرى .. . لاما تلات بقلة اليواخر وزعمت أن الاما كن فما عجوزة سلفا 
وأن الاما كن المطلوبةلاتتيسر قبل اة أشور. وعل الوفد أن الا تتظارالل 
ذلك الموعد مضيع لفرصة الحضور أمام مور الصاح أوالوصول الى باريس 
فى ابان انعقاده » فالفس الاذن بالسفر على م خت » صاحب العظمةالسلطان 
المسمى بالخروسة ء واتصل تبأ هذا الخبر بالانجاين نفشوا أن يحاب بعد قيام 


کا 
الوزارة الرشدبة الى يعلنون من سياستها الأولى أنها تشايع الوفد فى طلب 
السفر الى أوربا » ورأو! أن وصول الوفد المصرى الى أوربا على اليخت 
ال لطانى خوله « م پرا را ۾ تقوه ولا بون دلالته الواضة عند أم 
العالم. فدبروا أمى الاما كن المطلوية على عجل ء وسرعان ما استطاعوا أن 
يحجزوا الاما كن كلبا فى الباخرة « كاليدونيا » ومعبا ستة أماكن أخرى لمن 
يشاء السفر من خصوم الوفد الى باريس ! 

برح أعضاء الوفد العاصمة فى الساعة الثامنة من صباح يوم د 1١‏ ابريل » 
فكان توديعهم الرائع يمثابة توكيل جديد من الامة قاطبة , فازدحمت الطرقات 
والميادين بعشرات الألوف من جيم الطوائف والطبقات » ووزعت محافظة 

العامة أكثر من ألف تذ كرة لعلية القوم ورؤساء الدين والسروات الذدن 

رغبوا فى توديع الوفد على المحطة , فلم تكف هذه التذاكر لتلية 0 
الرغبات » وبل ا العدد المقدور ‏ وأوشك الناس مان 
العامة ونور مجه أن لتظموا مو کہ كبا واحدا للدفاوة بالوفد وتأييده u‏ 
الابهاج بسقره» وماكانوا يعلدون بالسف رف يومها لصعوبةالمواصلات وانقطاع 
أسلاك البرق فى بعض الجبات » ولكنهم كانوا يرون القطار المزين بالرايات 
والأزهار وعليه التحيات الى كتمأ المودعون ف عحطة العامة فيعلءون الخير 
ويتسامعوث به فى لحظات معدودات » ومرولون الى لقائه داعين هائفين ‏ 

ولما وصل القطار الى بور سعيد خرجت المديئة تستقبله وترحب 
نه و تصحبه الى الباخرة التى بات فيها ليلته » وأضاءت بورسعيد كلاف المساء 
وحقت بالباخرة عشرات الزوارق المضاءة الصادحة بالموسيقات والمتافات 
الوطنية طول الليل ء وانثالت الرسائل البرقة من المدينة ومن أنحاء كثيرة فى 
القطر تشيع الاعضاء بالرجاء والتأييد 

وف اليوم الذى أقلعت فه الاخرة - وهو اليوم التالى ‏ تألفت فى 
القاهرة نة مرك.زية كبرى تنوب عن الوقد فى غيابه وكتولى انشاء اللجان 
إلى تنوب عنه قق الأقالم 1 


نيه اوفك الا ول 


ألذين دخلوا الوفد غير من ذكرنا كثيرون ع والذن خرجوا مله 
كثيرون: ولیس من غرضنافى هذا الكتا بآن تتبع أنماء أعضائه جيمآ فى 
دخوطم وخروجبم إلا مقدار مايتصل ذلك بسياق الترجمة الى ندونها أو 
سياق الحوادث العامة التى نحن بصددها . ونقتصر فى هذا لباب على القاء 
نظرة جملة فى کون الوفد کج تألف ف أوائل وجوده ‏ ليتسنى لنا أن فيم 
تصيب سعد من الاختيار فى تكوينه . وأن نعل من أبن نشأت العواقب 
اجر ته التى سيق اليما الوفد من جراء الحوادث أو من جراء ضعف الا عضاء 

لا يحتاج الافسان إلى اتعام النظر طويلا فى بنية الوفد الأول ليع أن 
تأليفه لم تخل من ضرورة بل ضرورات شتى اوحظت فى اختيار الاأعضاء 
وتقرير البو نايج السراسى واتذاة الخطة المثلى فىتلك الا حوال التىكانت مفعمة 
بالموانع والعراقيل ومخاوف التردد والقنوط 

ومن البديه أن سعدا لم يكن فى موقف الرجل الذى ينتق أعضاء الوفد 
کا حب و تمنی . فاخذ من إشاء ويدع من يشأء , ويستجمع شروط الل 
الاعلى لما ينبغى أن تكون عليه الوفود الوطنية » وهو فى غفلة عن الرقاء 
والمعارضين . 

ولكنه كان يعمل لانه لا بد أن بعمل » ثم كانت تعترضه إلى جاتب 
ذلك رغبات شركائه فى العمل » وأحوال الحرب , وأطوار الحرادث 
الداخلية والخارجية التى لاحيلة له فيمنعبا ولا قدرة له ولا لاحد من الئاس 
عل اجتناما ٠‏ 

فأول ما بلاحظ على تأليف الوفد المصرى» كان فى بداية شأته أن 
العدد الا كبر من أعضائه لم يكونوا من رجال العراك !لافطورين على القيادة 


و 
القومية فى الازمات ؛ الذين شطون الالام ابواعث حركات الام 
ويوحون الها م روح الاعجاب والئقة ما ينك اة ويستجيش 
العريمة ء ومن كان *نرم قدو قف علىطرف من آراء جو ستاف او بون فک نما 
وقف علي اللوم الماهير ويعطيها درجات عليية فى الفيم والتفكير , لا 
ليستعين بأخلاقيا وطبائعرا على العمل والجباد کا يستعين املاح القادر على 
خوض البحار ا بعل من ماب لر ودوافع المد والجزر وطوارىم 
الأمواج والاغوار »> فبا كان سعد الناثىء فى مبد الثورة العرابية تاف 
على قارعة تبتع فكو امن الام ةالوادعة كان يعض رفاقه الياقين بعد فيه مبابون 
قلق الشعب و يحاون من كل خلجة تختلج مرا طوائفه الفتية ء وبلغ من جمل 
هو لاءبأسزارالقيادة القومية أن عبد العزيز فبمى «بك» زجر الطلاب زجراً 
عنيقاً حين أفضوا اليه ها يضطرم فى نفوسهم من سخطط وما همون به عن 
احتجاج , وأن أصابه الآخرين شاركوه فى هذا الشعور وان لم يشار كوه E‏ 
الزجر والياج » وكلماكانوا بتوقوناليهخاوة لا يكدرهاضجيم الحظاهرين 
ولا سورة التاقين . كأنها المسألة كما مسألة مذ كرة قانويّة تكتب وتبوب 
وتوضع فما اانصرص والبنود وراء الأبواب المغلقة ف معزل عن الأاصوات 
والاصداء ۽ ولو جرت الحركة الوطنية علىهدى آمثال هؤلاء لكان حظهم 
م الي والاحاق بالنفيين الآخرين , ولكانت مصر الآن مستعمرة بريعلانة 
لا فرق بشما وبين المستعمرات الممجة فى أعماق القارة السوداء 

وقدرأينا قصارى ما طليه الوفد بمدسفر سعد إلىمالطة يوم دعاه القائد 
العام ثم اللورد الأنى لشرح مطالبه وبيان علاجه لتسكين ال ركة ر الخيفة» 
کا وصفوها . ققصارى ماحبوا أتهم مستفيدودمن تلك الحركة الى برز ت. 
فمامصر بأقصى ما وسعما من مقاومة ‏ ان تتألف وزارة ممما الاتجليز 
بعض «الترضيات» .. ؛ ! وأن يسعىالوزراء إلى دار ااج لعرضوا علا 


استعدادهم تاليف الوزارة على هذا الاساس 


الوه 

ولسنا تقول إن سعدا كان دائما فى جاتب النشدد وان اللاعضاء كأنوا 
دائماً فى جانب التسبل على هذا المنوال» ولكننا ريد أن تقول إنهم حا 
انفردوا لم يكونوا يشعرون بالقرة التى يشعرون با وسعد فوسطيم وزمام 
المناقشة فى يده لاق ایدم 7 فام ليستمدون من وجوده يينهم قوة تسرى 
فيهم <تى حين بكو نون م المتشددين ويكون هو فى جاتب الموادة واللين . 
لان الثقة قرينة القوة حي ث كانت ء وم لا شقون بعضهم ببعض كا كانوا 
ةو بسعد شاعرين أو غير شاعرين 

HH 

ويلاحظ عل تأليف الوفد أيضا أن الكثيرين من أعضائه كانوا من 
أصحاب مزاج الدعة الذين لا يتجشمون المشفة ولا يفبمون العناد والمثابرة 
فى نذليل الصعوبة ع وأعماب هذا المزاج عون الدعة والوجاهة حقا لهم 
عل الامة ينتظرونه وحاسيونها عليه ان أخات بشروطه» وعندهم ف قرارة 
نفوسبم أن اللآمة تعمل كل شی. وتتكفل بكل ثىء » فاذا عملت ونبضت 
باعباء الكفالة فبى أمه مستحقة لا تطلب وما تنال ء وإذا لم تعمل فا ذنبيم 
هونم يحشمون أنفسهم العناء من أجل أمة لاتنكف لهم بالدعة والوجاهة ؟.. 
انهم أذن فى حل من ابتغاء الدعة والو جاهة من طريق غيرهذه الطريق : ولن 
يدرك أصحاب هذا المزاج أيدا ان انتظار ماتصنعه الآمة لا يصح أن يكون 
واجباً على اللأفراد الاغار فضلا عن الزعماء البارزين , لان المرجع هنا إلى 
مزاجهم لا إلى دأهم وت كيرم » وكيف يكون المزاج مزاج راحة 
ووجاهة وتكون العقيدة بعد ذلك عقيدة كفاح وحازفة فى عنة الفداء 
والحرمان ؟ 

e 

ورا لح بهذه اللاحظات أن معظم أعضاء الوفدكانوا لايدركون 

معني والمدأ» الذى تنجح به اثورات وتقوم عليه الدعابات , ولايصدقون 


لعولا د 

فيدخيلة أذهانيم أنه عدة حقيقية فى وجه القوة الغالبة والمصلحة الشيخصة > 
فبذافى رآ مكلام جميل توصیبه مكارم الأخلاق » ولكنه لايليق بالشيوخ 
المحتكين والرجال العاملين 

وقد لستمعوك اا من قادة الثورات وزعاء الدعوات صيروا عل 
الشدائد نوات بعد سنوات لآنهم بر يدون شيا لايعدلون عنه إلى سواه» 
فناية ما يفبءونه من شأن هؤلاء أنهم أناس نظريون أومثاليون يصلحون 
لضرب الامثال فىالكتب ولا يصلحون لتديير الأعمال فى الحياة . ويسر 
علييم جدا أن يفبموا أن م المدأ » عند أوائك القادة والدعاة !ما كان 
وعنوانا چ أى تلخيصا للأعمال المنتظرة ولم يكن خالا فى الفضاء أو آملا 
مثاليا من أحلام البطالة . رسمره وقدروه وعولوا فى ت#ديره على الممكنات 
الى تتحدق بعد مخالية الصعوبات 0 إذ لاست الممكنات الى تحقق لغير 
صعو بات فى حاجة إلى مبدأ أو مثاق ء لما تأتى وحدها ولا يتجاوز عمل 
الانسان فما أن رقب مع الام . 

وقد كانت أ كر آفات هذا الفريق من أعضاء الوفد أنهم كانوا إذا 
شعروا باانقائص إلتى تعتور الثورة المصر ية حسوا ألما قائص موقوفة 
علہاوحدھاوقدخات ما الورا تالاخرى إلئن شرءوك عنبا 2 ول عخطرطم‌آن 

في ع 0 

الثورات على البعد جميلة خلابة لاتبدو فما إلا آبات البطولة ومفاخر الأقدام 
والا شار ولكنا على القرب مشحو نة ,الحاقات والثبوات علىشيه واحد 
بین جمبسع الام ف هذه السهات » وما جام هذه الأفة إلا من قلة درس 
التاريم النفسى للجاعات وال بطال ‏ ومن قلة الخيال الذى بترجم المقروءات 
ويصورها للذه نكو قائعالعيان » أو الخيال الذى يقرب مابين عالمالتصور وعالم 
الشبادة لآنه يعرف كيف نكوناأصور المكتوبةحين تقع ف البيثة الافسانية 
ويعرف كيف تكتب الوقائع حين تتجردمن التقصيلات وتنطوى فى بز 
الاختصار والاجمال . وهنا يدو لنا كيف أن ملكة م الخيال » ملك عملية 


e 
لاغنى عنبا لأصعاب المجرودات الواقعية , لان صاحبها أقدر الناس عل تصور‎ 
الممكن فا مى والممكن فا سيق مع الأايام ع فلادعه الواقع امحسوس‎ 
فيسى الشبه بينه و بين ادع ال موصو ف »ولا خدعه التار بح الموصوف‎ 
فحسب أنه الف للواقع الحسوس‎ 
ع‎ 

ومع هذه العيوب فى معظ. أعضاء الوفد لم يكن بد من اختياره أو اختيار 
من مالم فى هذه الصفات 

لآن سعدا كان مقيداً بالصبغة الرسمية فى تمثيل اللامة , فكان لا يسبل 
عليه الاستختاء عن شركاء من م الجعية النشر بعية » 0 و من الذين تؤيدم هذه 
اجمعة » وضاعف هذه الضرورة أن الخحالة فى بدايتها كانت تستلرم العلاقة 
الجسنة بين الوفد والوزارة المصرية . حى يتأق مذ أن تعترف بالو فد أمام 
الايجليز وشكلم عنه باللذة الحتكومية التى يتكلم با الرجال الرسعيون 

وقد نشأت فكرة الوفد فى انا ارب العظمى بوم كانت الرقابة الصارمة 
مفروضة على المقابلات والمشاورات السياسية : فلم يكن من 00 أن يسع 
أفق الاختيار والمشاورة بين المرشحين 0 اللامة فى جميع أل اء البلاد 

وحن نعل الآن موضع هذه الصموبة حين تعلم أن كثير! من اللاعضاء 
كانوا يسكتون فى شارع سعد أو فى الى الذى يسكن فه » فليس بين منزله 
ومنازل مد الباسل باشا وحسين واصف باشا وود أبو التصر بك وعل 
شعراوى راشا ومد مود باشا وبعض الاعضاء الآخرين غير دقائق معدودات 

وهذه العجلة فيتأليف 00 التوكلات الأول وليس عليبامن 
أسياء أعضائه غير سبعة أسماء ۾ ولم يتفق أن ن يكوذينا أحد من المثاين للطائفة 
القبطية م هوالقرر نا عضائه فلاحظ ذلك وجرماءالقيط ل وفضلازم 5 دی 
رسيس ء وأو فدوا الاستاذ و صاواصف ومعهعضوان من أعضاءالنادى لفاعة 
سعد هذا الموضوع . وظنوا أنالوفم يفسكرفى ضم أحد من يمثلون الطائفة 
القبطية اله . وظنسعد حون فاتحوه ف الاس آم ر تهون الاستاذ ويصا هذه 


— 01 

الوكالة فرحب باختاره وأثى عله » ولكن الاستاذ ويصا تنح معتذرا 
واقترح أن تمكون الوكالة لرجل مثل واصف الى باشا سليل إلبيت المكين فى 
الطائفة القبطيةء فقبله سعد على الرحب وأاسعة 

ول تكن هذه أول مرة خطرلهفيها تمثيل الطائفة ف الوف المصرى الممثئل 
جع الآمة » ولكته وزملاءه كانوا حريصين أول الآمر على اختبار 
الأعضاء من اطنعية التشر بعية » وكأن جميع أعضائها القيط من المعينين لامن 
المنتخيين » والمعيئون لم تعينيع الحكومة بطبيعة الحال إلا لانهم من أنصار 
الاحتلال أو أنصار الوزارة السعيدية الى تم فى عهدها تعيين الأعضاء , 
قأما أتصار الاحتلال فلا صاحون لقثيل الآمة فى هذه المهمة > وأما أنصار 
الوزارةالسعيدية فكانوا عيلون الىالوفد الأخرالثى كان يسعى مد سعيد ق 
تأليفه کا تقدم . وسرعان ماعلم سعد أن سينوت حنا بك يقيل الانضهام اليه 
حى دعأهالىو فده , وتوسعو! بحد ذلك فى المشرل غير متقيدين بالطبحيةالقشر بحية 
أو شيرها من الممكات النيابية ۾ وتحسب أن واصف غالى باشا لو كان يومكد 
ف مصر ول يكن فى باريس لاتحلت هذه المشكلة من البداية 

ومن المسائل الى لم يكن فى الطاقة أن يتجاهلها «ؤاف الوفد مسألة 
التبرعات المالية » فبى ضرورة لايد منها هذا العمل الكير فى مصر وأورنا 
وسائر اللأقطار التى قد تدعو الحاجة الى زيارتها وقي الدعوة بين شعوماء 
فاصداب الثروة س كاثنا ما كان تصيهم من الرآی س عنصر لامتاص من 
عله فى اليئ التى يتبرعون لها بالات الجسام 

ولعل اختيار اناس من د المعتدلين » كان ضرورة أخرى لا ميد عنام 
لان اشئرا كم فى الوفد دليل على إجماع الآمة واتفاق كلتبا على الطاب 
والخطه ۽ وقد يتزع أشترا كم فيه دعوى الاتليز الذين تعودوا أن يقرقوا 
بين معتدلين من الآآمة ومتطرفين »كلما واجههم المصريون بطلب الاستقلال 

وق هذا الاشبراك اتقاء الشرالذى ينجر عن ترك هؤلا. المعتدلين وراء 


ا 
الصفوف بن‌الامة والاجليز ‏ منقصاين عن اح ركة أوخارجين علا » وقد 
طالا زع الاتجليز انهم يستتكرون الآمال المصرية لنم لايذعنون اطلب 
يجيئهم من طر يق اللدد والعناد . فاذا جاءتهم مطالب مصر من هيئة لم يستائر 
با المتطر فون ٠‏ فقد باون الى اجابتها وذلك خير ع وقد عرضون عنبا کا 
أعرضوا من قبل وذلك خير أيضا . لبم يطلعون الأمة على نيام ويدلونها 
عل آم رفون الاصغاء الما لام يتكرون حقوق ع المصربين 
لا لاهم يتكرون وسيلة حوب من الأاحراب 
KRE‏ 

ومن العوامل الى كان لها شأن فى تأليف الو فد الرغبة القوية فى التوفيق 
.بين الوفد الى تالف برآسة سعد فى القاهرةوالو فد الذى تالف برآسة الأامير 
عمر طومن فى الاسكندرية ء فان سفر وفدين إلى أوربا لقثيل الامة المصرية 
كان خطرا على القضية اللصرية » يجب أتقاؤه بكل ماستطاع u.‏ يم على 
اقام فى صفوف الآآمة ۽ ويفتتح باب الدسائس واتكار حق الفريقين 
على السواء 

ولم يشأ أصماب الرأىف تاليف الوفدآن يجعلوه مقصورآعلى: الممتدلين» 
أومن يسميهم الانجليز بالمعتدلين : فكان اختيارمصطؤالتحاسيك والدكتور 
حافظ عفن ومد على بك وعدداللطيف أقدى المكاتى مقصودا به تمثيل 
الحرب!لوطى وعنصرالشبان العاملين فالقضية الوطنيةع أن هرلا الأعضاء 
كانوا من رجال ذلك الحرب أو من المعروقين بالميل اليه . 

على أن الذين لاموا سعدا يومئذ على اختيار العنصر الممتدل فى الوفد 
لايستطيعون أن يلوموه على ذلك اليوم » فلو أنه ملك الاختيار وحده 
وكانت له السيطرة القاهرة على الحوادث وااتاس فل يدخل فى الوفد إلا 
المنطرفين للا ضمن بذلك شكتهم فى الحق وثاتهم على الطلب , لان 
المتطرفين م نراهم الآن قبلوا كل ماقبله المتدلون من المطالب المنقوصة » 

0) 


س 
وسابقوثم فى اغتنام الفرصة والاغترار بفتنة الوظائف . وأسف بعضهم 
إلى استحقاق المكافأة من شر الوزارات وأعنفها فى ارهاق الآمة المصربة 
والجور على حقوق! الدستورية ء حى ذلك الفتى الذى كان يتوقد بال ماسة فى 
خطاب سعد ولا يرضيه إلا أن يكون الاعضاء كلهم من الحزب الوطنى قد 
عاد فقيل الوظيفة من وزارة قاطعتها جميع البلاد . واتفض المتطرفون بعد 
ذلكمن حول سعد كا انفض الحتدلون » فم يبق ممه منهم إلا مصطق النحاس 
الذى خلفهعلى رآسة الوفد بعدوفاته ۽ وهو لم يكن مع هذا عضوا فالخرب 
الوطنى وإماكان من أنصار مبادثه ومطالبه العامة » والاسينوت حتا بكشوهو 
ل يدخل الوقد مثلا الحزب الوطنى بل مثلا لوفد الآمير عمر طوسن وللطائفة 
القبطية کا تقسدم . فكانت عصمة الوفد الكرى راسة سعد عليه وتأييد 
الآمة له ولثقاته » وتلاف ذخيرة استمد منها زاد الأفصار والاعوان كا 
احتاج اليهم فلم تبخل عليه بالمدد , ولاضال أحدا بعرف ذخيرة أنفع منبا 
للشعوب فى جباد الحرية . 

فتقاب الآفراد مع النزوات والمنافع والآدو ا النفسية آقة لايسلم منبا 
حرب سيأسى ولا دعوة انسانية » وزعامة قوية وعقيدة قومية هما الحصمة 
الكبرى من شر هذه الآ , فاذا اجتمعتاكانت كل منهما لللأخرى حافزة 
و«شجعة ها ورقيبة علمها ء قتبث الزعامة من روحبا فى اللآمة وئيت الامة من 
روحبا فى الزعامة , وفيما الكفاية ش 


موق الوزارة الرشدية 


كانت للوزارة الرشدية علاقة وثيقة برئيس الوفد وأعضائه . فن اللازم 
الآن أن تحمل الكلام عن حالتها وحقيقة موقفها جا أجملناه عن حالة الوفد 
أثناء تأليفه الى اطلاق داه ونه 

فيا لاشك فيه أن الوزارة الرشدية نفعت الوفد نفعاً كيرا بطلب سفره 
الىأور با واصرارها عل الطل عند رفضه» ولكن هذا التفع ‏ ممما يلغ من 
أثزه فى بداية الحركة س ل يكن ن شأنه أن يرقع من طريق الوفد تلك 
النقبات الجسام الى أقامتها أمامه وأمام الشعبالمصرى ما سلف من ملكا 
فى أوائل الحرب العظمى . قان هذا المسلك الذى خلا من الاقدام والحنكة 
قد أقنع الانجليز بسهولة الاغضاء عن مطالب المصريين العادلة ولا سما 
مطلب الاستقلال والغاء الجاية ء وأقنعهم بسهولة سوق المصر بين الى الحرب 
فى غير جاملة ولا مكافأة . وهو مسلك ضعبف هزيل أفرط فى الضعف 
والغزال حى عابه بعض الا#ليز كا عابه جميع المصريين : فقال الكوائل 
الجود فى كتاره الموجزعن النارييج المصري : و لقد كانت حظة عيرة ارشدى 
باشا رئيس الوزارة . فقد كان الخديو فى الأستانة وكان زملاوٌه متفرقين 
ولي سأمامه ملأ للاستشارة ۽ ومصاحة مصصر:قنى بالجيدة ومصاحة بريطانيا 
تقضى بالاشتراك فى الحرب . فانضوى رشدى باما أمام تبديد المندوب 
البريطانى الى الثائية لا الى الأولى . ولو أن وزرا أقوى من رشدى باشما فى 
مكانه لعمد الى المساومة . ولكنهم يسترط شيا وحاقت العاقة عصر من 
جراء هذا الاهمال, ولس ق وسح رشدى أن يقول کلة 3 تخفف من وقح 
تسليمه  »‏ 

قبل رشدى وأعحابه الماية وقطع انعلاقات بالدول الوسطى درن وعد 


3 
ولاشرطولا مساومة »وم بكتفوا مبذا حى يقال انهم أذعنوا للحاية مكرهين 
فى انتظار التخيير أو الالغاء عند سنوح الفرصة . بل تجاوزوه الى التطوع 
بالأحاديث والتصرحات التى هللوا فيا للحماية واعتبروها أمنية من الاماى 
طال اشتياقهم الى قيقر فقالر ئوسهم رشدى باشا فى حديث له مع مراسل 
الديلى كرو نيكل عقب اعلان الخاية : 
و... مادامت قناة السو يس حلفة !تصالبين أجراء الامراطوربةالبر يطانية ع 

وطريةاً لازماً لارا , فن ااطبيعى أن تنعقد بين بر يطائيا العظمى و«صر 
صلات الود المنينة ء وزد على ذلك اننا أمة ضعيفة تساج إلى صديق قوى 
يصون بلادنا م نكل اعتداء ويكون على جانب من الحرية والارتقا, ليتيسر 
لنا أن نير بارشاده فى معارج الحرية إلى ذلك المقام الذى يلبق بنا فى مصاف 
الدول . وهذه الشروط متوافرة فى اتجلئرا ء فان لدما من القوة مامكنهامن 
الدفاع عن قطرنا : وها من معاملة البلاد النى تمائل القطر المصرى تقاليد 
عطف وحرية 1 » 

الىأن قال : د.. . على أن مصر لا تنتظرالآن أن تقطع مسافات واسعة 
فى وقت قصير بل تومل السير خطوة خطوة .. » 

وعحدث ف الثامن من شر ينابر سنة ه91١‏ إلى مراسل التيمس فقال : 
و لقدحقق هذا التخير ماأملته طويلا . إذكان من رأى داماً أن مص ركيرة 
الشأن بالنظر إلى موقم الجغرافى » واما تثير المطامع عند الدول الاخرى 
وهى ضعيفة لايتأنى ها الدفاع عن نفسها ۽ فلك تحائظ عل وجودها ينبغى 
أن تكون تحت سيطرة دولة عظيمة وهى تصبو إلى بلوغ استقلالها الداخلى » 
والامة الوحيدة الى بتوافر فما #لشرطان اللازمان هى بريطانيا العظمى , 
لاما قادرة على حمابة مصر , وتقاليدها الحرة خير ضامن لتحقيق آمالنا . أما 
استقلال مصر الداخل الذى لا أظن بلوغه مكنا الآن فأرى انه قد يقسي 


البدء فيه بتخويل المصريين رأياً نافذاً فى المسائل المصرية البحتة الى لاعلاقة 


ع سا 

ها بمصالم الأأجانب : مثل الأاوقاف وانحام الشرعية رالجالر الحسية ». ال 

واستمر على هذه النغمة ازيل حتى بعد اتباء الخرب العظمى وتعفر 
الاد للبطالية بالاستقلال » صر الغخرض من سقره إلى ا#اثرا فى تنظم 
الماية وذ کر ذلك فى كتاب استقًا لته حين قال : م وفى ذلك الوقت طليت 
وفود مؤلفة من بعض هيئاتنا النياببة السفر إلى لندن للدفاع عن قضية مصر . 
وقد أشرت بأن يؤذن طا بالسفر » فلم مل مشورق فقط بل 'رفض ماع 
آراتی قا تمل أن يكون عليه نظام اماية . . ۾ 

وما لاخلاف فيه أن ملكا كبذا لم يكن من شأنه أن يقنع الانجليز 
بالا كتراث لطاب الاستقلال والخلاص من د نعمة الاي الفتهاة 6... 
وإنماكان أثره الطبيعى أن يجاح مهم إلى اهمال المطالب الوطدة واتهام أنصار 
الاستقلال بالغلو والشطط والاجتراء الذى لايستحق من الدولة المسيطرة 
على البسلاد أن تقابله بغي الاعراض والقمع الاسم . فالوزارة الرشدية 
والموظفون الانجاير الجاهلون حقيقة الحركة الوطنية مش ركون على السواء 
فى تشجيع السياسة البريطانية علىهو قف الا ستخفاف الذى وققته بأزاءالشعب 
كله مم تشبت به بعد تشوب الثووة بسنوات » ولا تزال اابسلاد إلى هذه 
الساعة تعاق ماتعانى من جرائره ويقاياه . 

لقد أدخلت أحاديث رشدىباشا فى روع الانجايز نهم خاقاء أن ير فضوا 
الاستقلال ويرفضوا الغاء الاية » وم على ثقة من وجود مصريين يرضون 
مأدون ذلك وحسبونه غا مقبولا » وبجدون فيه تسويغاً لمسلكهم السابق 
وتكفيراً عن أخطائهم الأولى وتحقيقاً لارأى والمصاحة فى وقت واحد ء 
إذ يكونون م ولاة الىك وأصحاب الوزارة عند تنفيذ السا نة القائمة على 
دوام الخجابة. 

نعم قد رلت الوزارة الرشدية عن ولاية الك حين رفض الاتجليز 
شفرها وسفر الوفدع ولكن هل كان ها بد من ذلك بعد مالحقها منالاهانة 


E 
وخبية الآمل بمنع سفرها وإغفال شأنها مع ما أسلفت من خدمة وأظيرت‎ 
من كنوع بالبسير ؟ وهل کان صدوفها عن الحم إلا كصدوف المستوزرين‎ 
الآخرين عنه فى تلاك الحالة ؟ فلو أنهأ قيلت لكر نقيت فالمتاصب لا كانت‎ 
پاتا إلا كنباية الوزارات الى قامت عل ار رمن اماع الآمة فلم يشل منبا‎ 
الاجر ولا الممصريون أن تبحث ف القضية المصرية : حى اضطرت إلى‎ 
اتحال وصف الوزارات « الادارية » لتبرىء نفسبا من شببة الاشتغال‎ 
بالتقضية ال.اسية فى تلك « الظروف ۾‎ 

ونحن نعتقد أن حسين رشدى راشا كان رجلا تزساً حسن المقصد فا 
قال وعمل , وكذلك كان زميله عدلى يكن باشا الذى کان موضع 8 
وعرجع رأيه . ولكن الآفة قد خامرتهه! من حيث يشعران ولا يشعران» 
لاما آثة الضعف وقلة المراس على اباد فى دعوات الشعوب. .. فرمامن طينة 
لا بارج بالروح الشعبية , ولا الروح الشعبية ترج بها ء ولعلمما ينظران 
بين الخوف والتوجس إلى وثبات الامم واعتلاج صدورها بالقاق ودوافح 
الحاة , لأا تلوح ما كالمارد الجاع لاعماكان إحضاره ؛ وإذا حضر 
لاملكان ترجيه ولا صر ذه 

فليس الرجلان زعيمين قومين » وللكنهما من رجال الديوان وعشاق 
الانتظام فى الأعمال على الطريقة « الديواننة » الى تجمعيما مع الاتجليز 
الحا كين يجامعة النظام « ونوطيد الآمن العام » .. . ورا نظرا فى دخيلة 
نفسيهما فم بشعرا هنالك بالغضاضة الالمة من بقاء المصر يبن عحكومين لدولة 
أجنبية لاما قد نيتافى بيقة الحسكام ولم ينبنا فى بيئة الشعب المحكوم » 
ولا يشعران كذاك بغضبة الاهاتة المثيرة للنغوس إذا قل إن المصريين 
لايصلحون للحكوبة المستقلة , فانهما قد يتعزيان عن هذه التيمة بأنهما من 
سلالة جلس غير الجنس المصرى الصمم ؛ وی السلالة التركية القدعة , 

فليس ما من طييمة الثورة ولامن طينة الكفاح واماد ولامن غضبة 


ا 
لرء لطائفته وجنسه مايضرم الشوق إلىالاستقلال وون الشقة علهما فى 
نشدانه . وائوما تخلصان فى الحوادة والتسام ولكن لاعذر مما من ذلك إلا 
أنيما عاجزان عن الاخلاص ف الغضب والثارة واليقين .. . ولس من 
لطعت وهو خلض کن رقو وهو علص ن عام التعرث 

ومن ثمكان مسا کہما فى الدعوة الوطنية إلى جانب سعد زغلول ال كافج 
بطبعه المصرى فى صميمه ۽ كسلك الحا الذى يؤدى أمانة الصنعة إلى 
جانب صاحب القضية الذى يشعر بالاهانة فى ذات نفسه ويشعر بالخسارة 
فى ماله وحياته , 

اننا لانحب أن نبخس ماصاعته الوزارة فى خدمة الوفد وتذليل عقياته 
ولكننا نقرر الحقيقة حين تقول أن الوفدكان وشيكا أن يفتح طريقه إلى 
أورويا بغير هذه الخدمة ع فان الامة قد ثارت لاعتقال سعد لا لاستقالة 
الوزارة الرغدية » وكانت ثورتها مى مفتاح الطريق إلى أوريا بعد إيصاد 
الاتجليز إياداغتراراً ملاك الوزارة الرشدية وترحيها بالجارة ۾ واستمرارها 
علطب المفاوضة فى تنظيم تلك الماية ي ولولا اغترارالاتيجليز بهذا المسللك 
المعيب لماكانت هناك صعوبة كبرة فى الاذن للوفد بالسفر إلى حيث أراد 

ولايفو:نافى هذا الصدد أن نتظر إلى الباعث الآ كبر الذى حدابالوزارة 
إلى السير فى وجبة الح ركة الوطنية وتذليل مافلات من العقبات فى طريق 
تلك الحركة , فقد كان رشدى باشا وعدلى باشا بنظران أبداً إلى ما يعمله 
سعد وما نوی أن يعمله وماهو قادر على عله ع وكانا عبان حساباً لوم 
الذى يتولى فيه قادة الامة والوئوب بها إلى مقاومة الماية . ولهذا رحبا ا 
افترحه السلطان فؤاد من شرا كه فى الوزارة قبل اتهاء الحرب العظمى 
بأكثر من سنة ع عسى أن يشترك معبما فى التبعة وعضى ممما على خطة 
واحدة : ولهذا رفضا السفر إلى اللا حى يسافر سعد فقيل ما يقبلان أو 


جز عر يعدران عه وهذا عادا بعك ذلك بقولان ف حدما مع اللورد 


— 54 - 

مائر أن إلغاء الخاية شرط لايد منه لأدخول فى المفاوضة وهما اللذان قبلا 
الماية على أنها بركة ونعمة موموقة » وما تغير من الآمر فى هذه الآثنا. إلا 
انها حسبان حساب سعد ومايقيله أو برقطة ق المفاوضة المصرية الاتجليزية 

بل لهذا أرضا رفض عدلى بعد سلتين مقترحات اللورد كرزون وعرض 
عليه فى الوقت نفسه أن ينفذها من جانب الاتجلير بغير موافقة من جانب 
الوزارة ... . كأنه برضى تتف تلك المقترحات ولكنه لاسر على توقيع 
اتفاق دون الذى يرطى سعد بتو قيعه 8 

وليس بنا أن :عرض لذه الصفحة من تاريخ الثورة لولا آنا نتابع طريق 
المطالب الوطنية فى تقاباتها إلى غاياتها . ولا يسعنا أن تاب هذه الطريق 
على هدى من خطوات السالكين فما مال نقف على دخائل أعمالهم والمقاصد 
الى تحيك فى نفوسهم » وعلى أسباهم فى مخالفة سعد وأسباب سعد فى 
عالفتهم چ ہی صفحة لايد ما لدراسة صفحات 0 ولس من مصلحة التارج 
ولا من مصلحة الآمة المصرية أن تطوى اصاحة أفراد 


و امج الوفد والامتيازنات 


تلك خلاصة الظروف والموانع التى قيدت ارادة سعد فى اختياره 
لأعضاء الوفد وموقفه دن الوزارة ٠‏ وما كانت حريته فى هذه الاروف 
بأ كر من حررته فى اختيار السياسة التى ر متها ثنا بياناته وخطبه الأأولى . فما 
يستوقف النظر فى تلك البيانات والخطب أنه ل يحبر فيا عا يفيد الرغبة فى 
الغاء الامتيازات الأجنية : وهى سد حول دون الاستقلال کا مول 
دونه الاحتلال . فلاذا اخشار هذه الخطة ولم يعول على طلب القائها منذ 
اللحظة الآ ولى ؟ 
إذا أردنا أن نعرف السيب فلنسأل : هل كان فى وسعه أن ختار اللخطة 
الأخرى وهى المطالية العاجلة بالالغاء ؟ وإذا اختارها فاذا يستفيد لبلاده ؟ 
وماذا بصيب القضية الى مض بأمانة الدفاع عنبا بين الأآمر الآورية فى إبان 
انعقاد الو نمر ؟ 
إنه أن يصل إلى إاغاء الامتازاتوالعاء الماية ىوقت واحد . ولن يستفيد 
شقا القضية المصرية من الور بين ولامن الاتجلين » وكل ما هنالك أنه كان 
بعل الأوربيين والانجاير صفاً واحداً فى مقاومة اللامة المصرية » وكان عمد 
يديه دللا للاتجليز حاولون أن يثبتوا به مازعموه من أن القضية المصرية 
إن هى إلا نزعة تحصب ولاجة فى كراهة الحضارة الأورية .... وإنه لخر 
لسعدولوفده أن يليوا فى مصمر من أن بوا جوا الدول الور بية بذ هالعقيدة» 
وهم شاخصون الما ليعتمدوا على إقناعبا وحسن عطفرا فى الخصوءة بين مصر 
والدولة البر يطانية , 
ومن الور الحتملة أن يستذكر الأآوربيون فرض الخاية البريطانية على 


HS‏ م 
مصر إذا وتوا من ضمان امتياز ام فيا . ولكن من المستديل أن يتتكروا 
الحماية ويستتكروا امتازائهم فى وقت واحد بغير مان . وقدكان المؤعر 
يوم ذاك فرط غل الاريك المورومين نوعا من الامتيازات أو نوعأ من 
القيود والشروط . فن غير المعقول أن بزل المتتصرون عن امتيازاتهم 
بيننا طائعين » ومن غير الأعقول ولا المفيد أن ترعمهم على النزول عنبا. 
كا ما على علهم عل الدولة البريطانية شروط المنتصرين 


قد کان آمل الاتجادز من عبسد كروص وكتكنر إلى عبد المفاوضة مع 
ملثر وكيرزون أن يلتوا الامتيازات وعصلوا من الدول على اعتراف لحم 
تعماية المصالم الآوربية بينناء فكل ماتتوقعه باثارة المسألة فى أيام الصلح أن 
تهىء طم أمرا ع نأمرين : أما ابقاء الامتيازات وهم أععاب الفضل ف ابقائها 
أمام الدولالآوربية وننالمتبمون بالعداء والمعارضة . وأما الغاء الامتيازات 
واحلال بريطائيا المظمى عمل الدول فى حماية الأجانب أحعين . 
وإذا أفلحت السياسة الانجليزية فى مدنا المسعى فذلك تسجيل الحمابة 
على الرغم هنا » وليست هذه هى الغاية الى من أجلها تألف الوفد ع وسافر 
إل بارس 


أما إذا جحت الدعوة إلى الغاء المماية الر يطائية فان تعديل الامتيازات 
أو الغاءها بالمساومة والحزم ليس بالمطلب الغسير عل السياسة المصرية ع فقد 
استطاعت تركيا وفارس والصين أن تعدل امتيازات الدول فما أو تلغيبا 
وهى ليست بالامم القوية فى العدد الحرية ء ولوكانت قوية لا استطاعت أن 
تعتمد على قوتها فى حرب الدول الكرى والصغرى #تمعات » فاذا عالجنا 
تحن مسألة الامتيازات بمثل الوسائل التى عام جنها بها ء بلغنا مأ تريد مع الزمن 
وم تفتح للاستعار البر طاق باب الدسيسة ببننا وبين أسماب الامتيازات 


مدنا 


N 

كلام ال على المطالب الوطنية کا جاءت فى برتأج الوفد المصرى 

أما خطة السير فى المطالبة وهى مواجمة العميد البريطانى فرجال الدولة 
البريطانية فال رأى العام فى البلاد الانجليزية وف بلاد العام أجمع . فقد الفينا 
أناساً من الخصوم الحزييين يعيبوتها ولكنا لانرى رجلا منصفاً يوافقيم أ 
يتصح برأى أحق منما بالاتباع . فن الطبيعى أنتطلب الغاء الجاية أول الأأمر 
من فرض الجابة وا نتسير استعداد الدولة البريطانية قبل أن تق الحجةعلهاء 
فان كان استعداداً حسناً على أضعف احتمال فقد اختصرت الطريق » وإن 
كان سيقاً فلا خسارة عليك » بل أنت تمنعبا بعد ذاك أن تز رع انها أحبت أن 
تحييك وترضك لولا أنك أغفلتها وأهنتها بالتشرير بها والقصد إلى غيرها 

وهذه هى الماطة التى توخاها الوقد المصرى وأحسن فما : أبلغ العميد 
البريطاتق أن الآمة تطلب إلذاء الجاية ۽ وما عل أن الحكومة البريطانية 
لاتنظر بعد فى طلب الاستقلال أنى أن مخاطبها فى مطلب دونه » واعتزم 
أن يكو ن كلامه هذا إلى الرأى العام « حا وجد اليه سييلا ».... وقدكان 
أقرب السبل اله أن يبدأ دعايته إلى جانب مؤثمر الصلح قبل ارفضاضه » 
وإلى شعوب العام الحرة من حيا اتصل با نداؤه » وهذه خطة لاغيسار 
عليها ولايشير الخصوم الحزبيون بأصلح منبا 


الوفد فى اوربا 

کن ا طلع ال س ويلون على العام ببشارة السلام ومبادىء ار 
والانصاف صدقه كثيرون ورحب به كثيرون ۽ لالہم استبعدوا ان خرج 
نو الانسان من تلك الأهوال والمآ ثم بخير عبرة ؛ وأن يقدهوا على تكرار 
المأساة الجرنمية وم لابزالون يكتوون بنارها ويتلوون من !لامي ... 

ول رأ بدعوة ويلسون من أساسما الا طائقة من ثلاث طوائف : وم 
المستعمرون الرجعيون ء لان الدعوة لاو افق سياستهم ولاعقق لم مطامع 
العبر والاستغلال 

واليانسون من أخلاق بى الانان» لانهم بهزأون بجميع المبادىء 
ولاحسبون الانسان صادقا فى شىء غير المصام الةر ية والشموات الحيوانية 

والاشترا كيون لانهم يرون أن العوامل الاقتصادية هى علة الدعوات 
الاجتماعية والمذاهب الاخلاقبة ۽ فلا فائدة من احاديث المروءة والرحة 
وتقرير المصير مادام نظام رأس الال هو النظام القائم فى المعاملات » وهو 
الحافر الى الغارات و اروب والمنافسة بين المستغلين والمستعمرين 

ول يكن سعد مستعمرا رجعيأ ولا اسا من ہی الانسان ولا اشترا کا 
ولا قارئا متتبعا لآراء الاشتراكيين » وللكنه کان رجلا مطبوعا على بجدة 
الضعيف واغاثة المظلوم فلا غرابة عنده فى هذهالعاطفة » وكانقانونيا بقدس. 
القوانين والشرائع فلا غرابة لديه فى التوسل بالتشريع وحقرق المعاهدات 
لفض اشا كل واصلاح الآفات 

لذلك رحب بالدعوة الولساية ولم ب تبعد تحقیقما کا قال فخطابه بمنول. 
حمد الباسل اشا : ه من الاس من يرون هذا المذهب السيامى الجديد أجل 


سو 
من أ ا ا : حياة المراحة على البقاء والغاليةعلى المنافع. 
ا ل و تطبرقه 4 کن می جد ال د کور ا 
المدروف وأله اد . بل أ 3 الى أن أفر ل إن تطبيقه سول می كوت نيات 
أ كثرية الدول الى اقرته بالاجماع . ذلك لآن هذا المذهب غير عالف لا 
!لف الانسان فى الوصايا الدينية وقواعد الفلسفة الاخلاقة , ثم هو متفق 
مع الافق الذى وصلت اليه الانسانية فى تطورها الجديد... » 

وعلى هذه العقيدة كان برجو اير الكثير من الدعوة الولسنية , وأقل 
ماحق له أن يرجوه أن لا تنقلب هذه الدعرة فى إنان الصلح عونا للاقوباء 
عل الضعفاء وعقبة فى وجه المطالبين بالحقوق > فكان أول مافكر فره ساعة 
.وصول الباخرة « كلدونيا » الى مارسليا أن أرسل الى الرئيس وياسون 
يطلب منه الاذن فى مقابلة خاصة للود المصرى المطالب تحقوق الامة 
المصرية . فلم يته الرد المنتظر من رسول السلام وإنما جاءه رد لم يكن مخطر 
على بال متفائل ولامتشاتم . قان الولاياتالمتحدة اعترفت بالحاية البريطاتية 
.على مصر فى الوم التاسع عشر من شبر ازيل .., ١‏ أى يعد وصول الود 
المصرى الى مرسيليا بيوم واحد ! 

حار الانسان ولايدرى كيف استطاعت السباسة البريطائة أن تحمل 
ذلاك الرسول المبشر عقون الضعفاء على نقض مبادئه رأسا عل عقب ء 
واستباحة الفصل فى قضية م تعرض عليه من جو وا المختلفة ا 
الانجذير على مانظن قد ادخلوا فى روعه أن المصريين أساموا فهم دعوته 
وتشجعوا ماعل الثورة وتهديد الحضارة والمصالم الاجنية » وأن كلمة منه 
تعقن الدماء وتعيد اللآمن الى قراره وتصون أرواح الاوريين ومرافق 
العمران » وأن ترك مصر عرطة لاتنازع علها بين الدول قد بجر العام الى 
حرب کا روب الى کان بتقما وبشر باجتناما , فقاؤها فى ظل اخخاية 
أصون ا الام و 3 فى الحروب > وريا وعدوه أن ينصفوا المصر بين مى تاوا 
الى السكينة واستعدوا للاصتاء الى صوت الحسكنة والنظام 


م 

وقد اهتمت المكودة البريطانية بنشر أعتراف الرئيس وبلسون فى 
مصر هن دار الوكالة الاميركية > فاذاعت دار ادوب البريطانى بلاغا 
جاءها من همسون جارى وكيل الولايات المتحدة يقول فيه : « أتشرف 
بأن أقول إن حكومتى أەرتى أن بلک أن رس المررؤية سدترف 
بالجاية ابر يطانية على القطر المصرى وهى الخابة الى بسطتها حكومة جلالة 
املك فی ۸ ديمبر سنة ٠۹٤‏ . هذا وأن الرئيس باعترافه هذا حفظ 
بالضرورة لنفسه حق البحث فيا بعد فى تفاصيل هذا الاعتراف ع مع مسكله 
تعديل حقو ق الولايات المتحدة التمديل الذى يقتضيه هذا الآمر , وقد كلفت 
ذا الصدد أن أقول أن رئيس اہو رة والشعب الامركى يعطافان كل 
العداف على أماتى الشعب المصرى المشروعة للحصول على قط آخرمن الحم 
الذاق . ولكتهما ينظران بعين الأاسف إلى كل مسعى لتحقيق هذه الاما 
بالتجاء إلى المنف » 

وأن صيغة هذا التتليغ لشف عن الغرض منه وعن المسعى الذى سعته 
الكرمة البر يطائية عنداار يس ويلسون لاقناعه بوجويه. . . اسم الامن 
وكراهه العنف , وبعد الوعد يمن المصريين قط آخر من الاستة لال 
الداخل ء ظفرت المسكومة البريطائية بذلك الاعتراف وبادرت الى أذاعته 
فى مصر وأريا وتعمدت أن تصدم به الوفد ساعة وصوله الى أوربا ايفت 
الجر عضده ويدعزع عنده من ثقة وأمل : ويريه خيبة المسعى فى معارضة 
القوة البريطانية حيث ذهب .... فكان تدبير ها فى الافراج عن الوفد ولقائه 
بتلك الصدمة كتدبير السجان الذى يطلق أسيره و يرصد له على أبواب 
الجن من يدهمه ويغتاله » لبحيق به الكيد ف ساعة الفرح والاستشار 

ل تبالغ السياسة البريطانية كثيرآف وقع الصدمة المفاجئة على الوفد 
ساعة نزول بالأرض الفرنية وافتراءه من محكمة العدل والهرية . فقد بدا 
لسعد أول وهلة أن العمل فى أوربا لا يحدى » وإن تركيز العمل فى مصر 


ES 
أجدى وألزم . ول يكن هذا ضعفا ولا تتكوصا عن الكفاع لان مقاومة‎ 
الانجايز فى مصر تحت الأاحكام المسكرية لاك باجا البر يطانية‎ 
أخطرواً ا لمن مقاومتهم فق أور با على العاملين الجادين فى امقاومة ... ولكنه‎ 
كان رأيار 3 آه فا 1 وأصلح للقضية المصرية على حسب ما بين فى خطواته‎ 

الأول 39 الآأورية 


وقد اس وقع ل صدمة فى افوس فر بق من زملاثه فاذا هو افد وأقدح . 
شنم من کان قد دخل الوند على تردد وريب ف سلامة العاقة ۽ و ممن 
كان يؤثر اللجو. الى الحكومة الاتجليزية ويؤمن فى قرارة نفسه باستحالة 

الخليةعليها : وقصارى ماطمعوا فيه من هوادتها أن تَختى بعض المعارضة أو 
بض المنافسة من الدول الاخری فى مو غر الصاح فت فاق هذا البأ بباستجابة 
يعض Jl!‏ ب المصرية . اذا م ا الصلح فى قضة دما ا وعلى ر ا أكر 
الدعاة إلى الخرية وأ حكبر القائلين مشاورة الآمم المفصوية فى تقرير 
مصيرها . . E‏ الین إذن فى رأهم أن « هيمة الوفد «4 أثنيت ول سق 
له مأيرجوه من الو عر ولا من الكو مات الشتركة فه. وقدصر حرا برآم 
هذا وعموا بالعودة وأشاروا مها على زملائهم الآخرين 

وقد أرادت الحسكومة البريطانة أن تقبع هذه الضربة بطرية أخرى 
تعجل يعمل التفكك و الا#ذال فى صفو ف الوفد والامة المصرية : فنشرت 
التيمس « اشاعة » ترجع فيما ارسال لجنة مستقلة الى القطرالمصرى لمث 
ع شات اياج واقتراح الاصلاحات الدستورية الى ينسع مها نطاق 
الحكومة الذاتة » وتوقعت أن بصيب الخير الوفد فى ممعته وعرمته أن 
ل يصبه فى کو نه ووحدةرأيه : ذاذا عادبعض رجاله إلى مصر وبق بعضهم 
فى أوربا فقد وقع الخلاف وهو بد الالال , وإذا عاد الوفد جميعه ققد 
ف 0 0 المقبضة يديها وعرضته لسحرية أبناء وطنه, واذا بق 


الوؤد كله فى أوري! فمندها فسحة من الوقت لارسالالاجنة الى مصر د 


ع سد 
المصر بين عن مطالبيم وشكايائهم بمعزل عن يقم الذى يدعى الركالة عنبم 
... اتی وكالته وتلق درسيا الصادع على الوكيل ومن أوكلوه . وأى درس 
تشتهيه السياسة الاستعارية وتاقيه على الدعأة الوطنيين انجع و أوجع أن 
تضربالوف المصرى وتعاقره هذه العقوبة القاصمة يد الامة المصرية ؟ 
ومبما يكن من حساب الحنكوءة البريطانية فالئىء الذىلم سب حسابه 
يا ينبنى هو أثر السخرة فى الطبيعة المصرية . فان الصرى ليتق السخرية 
اشد من اتقائه الضرر والخسارة »> وقد يستسلم لافجيعة ونه للا يستسلم 
للغفلة » ولهذاكانت ضرتبا للوفد المصرى باعتراف ويلسون ضربة قوية 
بارعة ولك أكانت خليقة أن تغشل بعد الصدمةالاولى لا: أ سخرية دع ر طبه 
لسخرية آخرى. ولو آ۳ ابطأت برهة ولميكن فيا معنى الكين الد واهزء 
المرتب فى لحظة الاتصار والتفاؤل لكان رجاء الحكومه البريطانية فى 
تجاح| أصدة ق وأسرع . ولكنباكانت مثاة الاستدراج ج الى كين مضحك أو 
« مقلب » مبين .. معت ها ااطبيعة المصرية كل ما عندها من الكراهة 
للسخرية ومقاومة الشياثة المضحكة : وهما فى الطبيعة المصرية قوة تعتصم بها قى 
أحرج اللأوقات 
ول يليك سعد وأصحابه بعد الخاطر الاو لأن أعادوا النظر ف الام كله 
فوجدوا إن العمل ومصر قد بكون أولى وأصوب ولكن العودة الى مصر 
بعد كل هذه القيادة الى اقامتها اللامة لمسكين الوقد من السفر هى خبية اليمة 
لاتؤمن عقباها » وقد تكس الآمة من رجائها وتشككها فى دعاتها ۾ وتعمل 
بالتفرقة بين صفو فما 
ووج دوا كذلك ان الباق فى آوربا لابمنم ركن العمل فى مصر 
والاعتاد عله فى الدعاءة الاورية . وقد تنقع الدعابة الاورية فى تنبيه 
عرعة الامة كلا احتاجت الى ده , 


م ن بذاية الام لیکن رججاء سعد كله معقو د دا علا کو مات والوسائل 


سم 397 جع 

ومية : أذاجاء الرجاء منهذا الباب فأك خير ب اقرب سيلا ء و إنلجىء 
فالشعوب من وراء الحكومات والطريق الى الشعوب مفتوح إن سن 
ولوجه ويقوى عللصعابه ‏ وهوالقائل ان الشعب فوقالحكومة . وهوالذى 
أنى أن يسم الطالب لب المصرية الى الندوب البريطاق والوزراء البريطانيين 
تاطا بالجانب الله منها و لاستنارة » الرأى العام البريطاق اذى مقضع 
له المندوب والوزراء . وهو الذى عرف أن النائب فى و الجعية التشربعة » 
التىلاحقوق لحا ولانفوذ لاحكامما لك من سلاح الحجة والبيان مايكافح به 
الوزارة ویکانح به جبار قصرالد بارة . هادا حدث الآن ؟ هل حط الرجا. فى 
مؤمر الصلح وف وياسون وفى لويد جورج ؟ حسن . إن وراء هذه الاسماع 
أسماعا ووراء هذا المرجع مراجع : هناك الشدوب الآورية » وهناك شعب 
ويلسون وشعب اويدجورج ... ومن يدرى ؟ فلعل شعب وياسون قائل 
غير ما قال وسامع غير مامح 8 وبالغ فى أ راج الس لسياسة البريطانية مالم 
رياه ريه الخدوع بتلك اسياسة 

بمو لنيتشة : « كل مالم يقتلنى بزيدى قوة » .... وهذه قولة تصدق على 
كل رجل كير الهمة مطبوع على الكفاح . فضربة الاعتراف بالخاية كانت 
ضربة ناهذة ولكنها لم تسكن عيتة ع ومن ثم كانت ضربة حافرة لاعناد مثيرة 
للنخرة نافعة فى توطيد النفس على بعد الشقة 

قال جورج لويد فى كتابه عن مصرمنذ كرومر : «لم تنفع الصدمة إلاى 
اقناع زغلول اقناعاً جلا بأن العراك خليق أن جرى إلى مداه فى الحومة 
المصريه . فوجه مه عل الفور الى تلك الخومة ۾ وطفق يدير المعركة 5 
مقامه باريس ومع ث ال أتباعه عشجعات موهة (؟1) والكنها أخاذة باهرة 
عا تحدثهم عن الانصار الذين يستميلهم لاقضية الوطنية > والنجاح الذى 


يصيبه رجاله ۾ 


(14) 


0 ف 
وقد أدار سعد المعركةفى باريس على أثم وجه يستطيعه وفد من الوفود 
الشعبيه؛ قان الو فدالمصرى على عتباره غر يعن الأجناس الآورية قداستطاع. 
غاية مايستطاع من نشر الدعاية الى جانب مور الصامم . فكتب إلى ا لۇ عر 
يطلب استنعاءه لماع أقواله لان د الغاء السيادة ال ركة يقتضى حا تير 
فى حالة مصر السياسية الى قررتها معأهدة سلة ١‏ ۸4 ولا يصح إجراء هذا 
التغبير فى غيبة المصربين » . و!تصل الوفد بكل من تيسرت لمم مقابلته من 
رجالا يمر وأعضاء وفوده وكارموظفه , وأقامالما دب للساسة والكتاب 
والصحفبين الأوربيين والأمر يكين » ليشرح لمم الحوادث الى كانت تهملبا 
الصحف ويرمهم صور المظاهرات الى اشترك فا السيدات ورجال اليش 
وظبرت فما الأعلام و عا الصليب إلى جاب الخلال , ويذكر م مااستفاده 
الحلفاء من أموال مصر ورجاطها مما كانوا ونه ولا بعرفون خيرآً عنه 
١‏ وأقنعالوفد بعض مث اهير الكتاب بكتابة رمم ف فضية معر وحقوق 
أبنائها » ومنهم فكتور مرجريت وأناتول فرانس , فأصدر الأول رسالة 
فى موضوع القضية المصرية وقدمما الثالى بكلمات وجيزة على سيل المركية 
واجتيد الوفد فى اجتناب كل عمل بج للستعمرين لامر يطانيين أن 
بتهموكافعلوا من قبل بمشايعة دول الوسط أو النزوع الى المذاهب الفوضية. 
والاشتراكبة ٠‏ فلم يتصل بالمغفور له عمد بك فريد حين تلق خطابه من 
سويسرةء لما كان معروفاً من مقام فريد بك فى ألماننا وتركيا أثناء الحرب 
وبعدها . ولكنه اتصل يميم المصربين المقيمين بقرنساء ولاسما أعضاء 
اخمعية المصرية ف باريس » وكان لفريق من هؤلا. أثر نافع فى بث الدعاية 
وتعر يف الفرنسيين من ی اذاهب بالوفد ومطاا وصعو بأته 8 
ولانسبب فى تقصيا المقابلات والخطبي والولام واحدة واحدةء لان. 
التفصيل لايزيد القارىء شيئاً على ماهو مفبوم بالاجمال » وحسبنا أن نقول 
إن الوفد م يدع فى باريس ولا فى مرا كز الدعاية السراسية أحسداً يؤيه 


520-006 
له إلا أبلغه مظلية مصصر » وأوجز له الحالة الى مرت بالقارى. فى صفيدات 
هذا الكتاب. 

وكان ا صر بو نف لندن , ومعظمبم من الطلاب ‏ يعاونون الوفدكاعاونه 
زملاقم فى العاصمة الفر نسية . فطبعوا الالوف من الرسائل وقابلوا الذواب 
وااو ا کاب حتى ضاقت مهم السكومة الانجليزية ذرعأ فدمس الشرطة 
مكان اجتماعهم وصادروا الأوراق الى فيه وظنوا أنهم قضوا عامپا » وکانوا 
سيقضون علا فعلا , لولا کک ادوا بالميطة فأعا دوا طبع 
الأرراق ماكان مدخراً عند من الحفوظات فى مكان أمين 

وقد تجاهل الساسة الاتجايز فى 0 يس شأن الوفد المصرى ماوسعهم أن 
يتجاهلوه . ولكنهم ل يحسنوا کان حنقهم فى عض الأمور الى تى بها 
اللياقة » فم بأت مهم من يرد الزيارة لسعد باشا حين ترك بطاقته الستر 
لويد جورج کاردها بعض وزراء الدول الأخرى » وتجاوزوا ذلك العمل 
فيه من الصبيانة مالس بليق كيار الرجال . فقد روى أحد أعضاء الوفد 
المصرى آم أرسلوا درة « مذ كرة إلى الوفد البريطائى فى مؤتمر السلام 
فردت م #زقة داخل غلاف ولا عبارة قصيرة معتاها : مثل هذه 
اللأقوال لاتاستحق الرد U ar‏ 

وعلى الرغم من اعتراف الدول بالجاية فقد بدأت الحسكومة البر يطانية 
تشعر بالقاق بعد أن اتحرت أنظار الوفد إلى نشر الدعاية فى الولايات 
المتحدة وظبرت دلا ل الاهتيام بالقضية المصر بة بينذوى اانقوذمن الشيوخ 
الامر كيين ورجال المحادة . . . حدث هذا دوت أن بكرن اريس 
وياسون فضل‌فه ؛ بل رما كانت صدمته للوقد فى باريس من أسباب اتجاه 
الوفد الى الامة الامركية رأسا ليثير فى هركاته! الرسمية ذه الوسيلة إعض 


العناية التى فاتته من رئيس امهو رية ومعاونيه فى الو تمر . ذانأقصى ماصادفه 


( لللاغ و مارس سنة ٤و‏ ف بیان للاستاذ د عل علوية اشا 


کک سه 

الوقد من التجاح عند رئيس اجخبورية الامر يكة أنه تلق منه ردا على خطاب 
E‏ سعد يطلب فيهالمقابلة مرةأ خری ۽ فاذا هو يءتذر ف رده لضيق الوقت 
ويرجو أن يتسع وقته فى المستقبل للقابلة المطلو بة ! ! وكان الوفد قدفهم أن 
استثارة « ارأى العام » 0-0 المتحدة ليحت القضية المصر ية أعر 
مستطاع بعد ما أحسه من أثْر الاخبار الى بعث بها المراسلون إلى مف 
أمريكط ۽ وزاده أملا فى المزيد من الاعتام أنه كان قد استخدم يعض 
الاير لتديات والامريكين فأعماله الكتابية يفالتق هلا ,الساسة الامر بكيين 
الذين حضروا إلى بار يس للدفاع عن استقلال 1 ائدة وعرفوا مني تالرغبة 
فى تشديد اكير على الاستعار البر يطاق بذ كر المسألة المصر ية إلى جانب 
المسألة الآ رلتدية » ومن هؤلاء الساسة مستر « والش » رئيس الوفد ومستر 
« ر بان ۾ ومستر و دن » مساعداه 

وقد جرى الوفد الاصرىمن قبل على ستةار مال البيااتوالا حتجا جات 
إلى الجالس النيابية مع ارسالها إلى الرزراء وعثلى الحسكومات » فوجدت 
يانائه واجتماعاته فى مجلس الشميوخ الامريكى صدى أقوى وآصرح ما 
وجدته فى الجالس النيابة الآوربية 

فق جلسة الحادى والعشرين من شهر بيوئية اقترح الششيخ « ماسون » 
الاعتراف باجخبو رية الارلندية فتصدى زهيله مستر بوراء لفت باب المساًلة 
المصرية , وقال إن مصر تستحق الاستتلال 5 اتحقه الام الشرقة 
والأورية الى اعترف مؤمر السلام باستقلاله! > جددت هذه الجلة رجاء 
TTT‏ » وأرسل يشكر 
المستر بوراه و يباغه و إن المصر بين ليعتمدون اع اد ناما على مساعدة الشعب 
الامریى حب الحر ية فى تحقيق الآمال القوية لشعب حک عليه بالاستعباد 


من غير أن دفاعه ۾ 


وعاد امجلس إلى ذكر مصر بعد أيام فقام المستر «والش» واتهم الوذ 


ج هم 

الامريكى فى مر السلام يات لدأ الذى غامر الامر بكيون بدخول 
الحرب من أجله , وقال أن الولايات المتحدة وبر يطائيا ااعظمى إذا أرادنا أن 
تدلا عي حسن النيةفيجب علبهما أن ركا جرائرالفليبين لاهل الفاسينوأرائدة 
للار انديين » وهناقام مستر « مكس كورك » وقال إن مصر أيضا بحب أن 
ا مقر بورادسائلا : لذا يعرف م تمر الصاح بيولونيا 
ورومانيا ويغض عن أراندة ولا يصى إلى كور يا ومصر 6 أصغى لغيرها ؟ 
فقال مسترشرمان « إن معاهدة الصلح إا كتبت لخدمة المطامع الب يطانية» 

كانت هذه اللأقوال من أشد ما قيل وقماً فى تفوس المستعمرين وفى 
نفوس المصريين عل السواء » فأما المستممرون فقد أوجسوا من عواقها 
فى الولابات المتحدة وى مصر نفسبا ‏ وأما المصريون ققد شعروا بفضل 
الدعابة واستبشروا ماوراء ذلك من صدى الخسلة فى الدوائر السياسية 
الامريكية والبريطانية » وتبين الوفد أن الدعابة فى تلاك اللاد تستحق منهآن 
يضاءف العنايةبها ويتابع اشبارها وتروجما ولا يتركماللمصادفة والمناسبات 
العارضة ‏ فانتبى بوساطة مستر « والش » إلى توكيل مستر جوزيف فولك 
فى نشر الدعاءة هناك » وكان الاختيار موفقا لآن الرجل عن سبقت الهم 
الوكالة فى القضايا السياسية اللكبرى وسبقت مم ولابة الناصب وعلاج 
ا مشكلات ع فهو ذو منزلة مرعية بين النواب والرؤسا.» وله علاقة منتظمة 
برجال الدولة وأصحاب الكلمة المسموعة 

وأوشكت الدعابة الخارجية لمصر أن تتحصر خلال تلك الفترة فى 
الولايات المتحدة ع فعن لسعد أن يسافرالما مع بعض الأاعضاء . ثم استقر 
الرأى على أيغاد تمد جود باشا فى هذه المبمة لمعرقه الاتجايزة ؛ وتردد 
الوفد هامة ان ۵ ذه الفكرة وفكرة أخرى كانت ترى إلى سفر اثنين 

ن الاعضاء إلى البلاد الانجايزية يدافعان عن طالب المصربين و بب طان 
م فيج عن المظالم إءا بالخطي أو بالتشرات إذا احجمت المحاقة عن 


جع سيد 
إذاعة ما يكتبان ع ويقعلان ذلك با ممما لا باسم الوقد أو بامم يسه ۽ 
وبعولانعل الدعاية الشدصية دون الرجوع إلى الميئات الرسية التى اعرضت 
عن الوف وتجاهات شأنه؛ وكان الوفد عرص عل اجتناب اطيعات الرسمية 
فى انجلترا حتى يجىء المفاتحة من جانمأ بعد أن قام هو بما يجب عليه من 
ايذائها بقصده : ويقال إن رجال الحكومة الاجليزية وسطوا أناساً من 
سراة الاجائب المقيمين فى مصر لتيسير مقابلة بين سعد ومستر يلفور الوزير 
الفياسوف الاتجليزى المعروف » فلم تم هذه المقابلة لرغبة الوفد عنها مال تكن 
الدعرة صر ة من جانب القوم ء وتقلبت فكرة السفر إلى الو لايات المتحدة 


على هذه الفكرة . 


ول بستطع جمد مود باشا أن يصل إلى أمريكا إلافى منتصف١‏ كتوير 
بعد مشقة فى الحصول على جواز السفر لم تذلل الا مساعدة مستر فولك 
وبعض الاصدقاء الأور بين 

وقدكان فض فولك 2 هذه الا ناء يوالى الكتابة إلى الصحف ويبسط 
وجبة النظر المصرية بين بدی اس الشيوخ ولاه الوط ا کٹ هذه 
الأمور. وم ما أتمرته جهوده #صريم صرحت فيه لجنة الشؤن الخارجية 
« ان مصر تعد من الوجرة السياسية غير خاضعة لان#ائرا ولا لتركا واما 
يحب أن تكون مستقلة وزمامها بيدها » وخطاب ضاف ألقاه مستر بوراه 
عن فركز فصر السيانى والاطوار الى م بها قل الاحتلال وبعده 
والفظائع الى أصابت أملها فى أثناء الحرب وبعد الحدئة ء على ما سلف من 
معوتهم للاتجلير خاصة والخلفاء عامة . 


فاعتمت المراجع البريطانية باخقاء ذلك جميعه عن المصريين وتهوين 
خطره عند ولاس تصرح لجنة الشئون الخارجية ء فان خبره لم يصل إلى 
عصر الامن رسالة برقية أرس اها سعد من باريس إلى لجنة الوفد المركرية 


ا ا ع 

ف التأسع والعثرينمن أغسطس » فكآن له فيا ضح سج لم يفرح الممريين 

جم دار ومنا ی الاتجليز وقد سعت المراجع الت لبزية سما حتى 
لت الوكالة الام بكية بالقاهرةعل إذاعة ات بهم تقول فيه إن الخبر 
2 طأ ولا تعقبه ج من جانا 11 
هذا فى مصر » أمافىالولايات المتحدة نفسها فقد أز عج السفارة البريطانة 

فم ماأيصرته من أثر الدعاية المصرية واتساع تطاقه واشتاله على الكشرين 
من المستمعين والاشياع ء فاضطر مستر وونالد لندسى القائم بأعمال السقارة 
فیواشنطن ‏ وقد كان بمصر أثناء الحرب العظمى س إلىمقابلة تلك الدعاية 
بكثير من المساعى الخفية والعلنية, ومنها رد مفصل على سؤال مدير كتبه إلى 
إحدى الصحف يفض فه من معونة المصريين ويقول منه  :‏ إن الحكومة 
البريطانية قد عنيت بأن تتحاثى القضاء على السيادة المصرية » وأن الجنود 
المصريين يعملون فى ظل العلم المصرى لا الاجليزى ٠‏ ولا ترفع الراية 
البريطاتة إلا على دور الساطة المسكربة البريطانية وفما عدا هذا ترفعالراية 
المصرية الخاصة . ولو أنى أردت أن أجبيك عل سالك جوابا لاخرج عن 
مدلول الالقاظ الحدودة لقات إنهلم بتضو حندى مصرى تحت الألوية 
البريطانية » ولكته يكون بيانا ناقصآً ولا مراء ء إذ أنه فى فبراير سنة 1316 
عند هجوم الجيش التركى على مصر اشتركت فرقة من المدفعية المصرية 
القوات البريطانة فى الدفاع عن خط قناة السويس وكان هجوم العدو قبل 
هذه الفرقة الى أدارت مدافعبا مبارة وكفاءة فساعدت عل رد العدو ۾ وق 
اعتقادى أن الخسائ ركانت اثنين من القتلى وستة من الجرحى . ولم تشترك 
فى العمل خلال الحرب آية قوة مصرية أخرى مسلحة » ولكن فى الآدوار 
الأخيرة من الحرب قامت ثلاث فرق مصرية أو أريع بمراسة خطوط 
المواصلات فى سينا بنا كان الجنرال اللنى عرق سور ا وعدت كذلك 
أن فصيلة مصرية كانت بيلاد ال.باز فى وقت ءن الآوتات , ٠‏ لكن له 


کا 
القوات جميعبا لم تتعرض لنبران القتال . وفضلا عن ذللك قد طم عدد كبير 
من المصريين إلى فرقة المال والتقل الملحقة بالقرات البريطانية ٠‏ وكانوا 
يستخدمون لمدة قصيرة بين ثلالة أشبر وسنة » وقد تاموا لقوات الجنرال 
اللنى بالأعمال البدوية إلى لاتستدعى خبرة فة » و ذه الصفة كان ما أدوه 
عن الخدمات عظم القيمة انهم أتاحوا لعدد منالجنود الانجليزية أنيكونرا 
فى خط القتال واولا ذلك لاستخدموا فى سافة الجيش ع واست أستطيعأن 
أذ كر عدد هؤلاء الرجال الذين اقرا بفرقة العال ولك م بلغوا ف بعض 
الأوقات من مانن إلى مين ألفا , وكان بعضهم إستمدفون للتارومم حفرون 
الخنادق ويتقلون المؤن والذخائر بمقرية من خط القتال فأصامسم يعض 
الخسائر . ولس فى وسعى أن أقول 2 تباغ هذه الخسائر على وجه التحقيق. 
ولكنى أعتقد أ: م تبلغ فى اجلة آلف وخمسيالة بين قتيل وجرعع فى خلال 
سئوات الخرب الأربع a‏ 
وعلى الرغم من محاولة السبك والدقة فى ظاهر هذا البيان يرى القارىء 
أنه قال تخالفة الواقع فى عدة مواضع ؛ لان وصول العدد فالفوج الواحد 
من المال إلى تسعين ألفاً لامنع نرم يلفون المليون ويتجاوزونه فى جميع 
الآفواج , ولان إحصاء القتلى والجرحى بألف وتمسمائة علو جه غير وجه 
التحقيق » قد يفتيم الباب لباوغهم أضعاف ذلك على و جه التحقيق 
إلا أن مستر فولك لم بتوان فى الرد علىهذا البيان بعد مراجعة الوفد فى 
باريس » فكتب إلى وزي رالخارجية بواشنطن خطابا يلفت فيه النظر إلى العبارة 
ای ورد تف سيا ق كلام التر رو تالدلندسىعنتحاثى المساس بالسيادة ا مصرية 
لكى لايشق على المسكومة الأمريكية الاعتراف باستقلال مصر عند عت 
سعاهدة الصلح فى مجاس الامة » وكتب إلى رئيس نة الشكون الاارجية 
خطابا آخخر ضمنه رد رئيس الوفد عل بيان السفارة الاتجليرية وميه « أن 
ملو ا ومائق أا هى دوا لقره الال وان لمش الى تفده 


کی 

قائل على قناة السويس وف شسبه جزيرة سيناء وف الحجاز وحارب على 
ان ديئار فى الودان » وأن # الرعظيءة نزات بفرقة العمال وعل الاخص 
من فتك الامراض 3 

واستتد مير فولكالىعيارة م السيادة المصرية ۾ قطلب و كدالاخلاص 
فى المقصود منم | بتصريح رسى من المكرمة ابر يطاية تعان فه موعد ا 
وتفوض الى عصبة الامم ‏ بعد تأليفه! ‏ تقرير م ركز مصر ء واتتخيل عن 
كل معارضةفى تمثيل الدولة المصرية عند الدول اللأجنية » وعن كل معارضة 
فى سفر وكلاء اللامة المصرية إلى الولايات المتحدة 

وم تولالسألة المصرية تتردد على ألسنة الأعضاء فى جس الشيوخنارة 
من حزب اله_كومة وتارة من حزب المغارضة حى التفت الا كثيرون يمن 
كانوا لا يسمعون عباء ووجدت الصحف مسوغاً لنشر الأخيار عنما وقبول 
المناقشة فيا » وأيقنت الحكومة البريطانية أن اطرادالدعاية على هذا المتوال 
كاف لاقلاما وتوقع المتاعب الى قد تضر + صالحما جا مس عتما ۽ وان لم 
تعقبها نشيجة حاسمة فى موقف الحكومة الأمريكية 

#2 # 

أما الدعاية فى باريس ققد كانت تنقطع حينا وتتصل حينا » ويثابر الوفد 
فى أ كثر الأاحيان على خطة الدعاية الشعبية . لاه عل أن النجاح فيها أقرب 
من النجاح فى مخاطبة الحسكو مات والوزراء؛ وطفق على اجملة براسل الجالس 
النبابية وأقطاب الساسة وكار اللأدباء وككدتب إلى الصححف ويلقى من ذوى 
اللكلمة المسموعة من يسر له لقاو 6 ودد الاحتجاج والبيان كلما 
بجددت لذلك مناسبة من وقح ا ا عرض كاه أو وصول وفد أو 
غير ذلك > لخرى ذكر الماءة البريطانية على مصر فى أ كثر من مجلس من 
الجالس اللأورية على نحو لابباغ فى القوة والافاضة ماجرى فى الو ابات 
المتحدة , وللكنه ممع ضعفه واقاضايه أقاق الحكوءة البريطانية وزاد مخاوفها 


عب اال هم 

من القادى فيه إلى أن يدرك المصريون شأن الدعاية وتقاة سلاحها مام 
الادراك . ولعل أ كر ماحدثمن دعاية الوفد فى خلال هذه الفترة ولمته 
فى ٹاتی أغسطس فى فتدق كلاردج باريس ء وه الولوة الى خطب فبا 
وزير سابق للبحرية الفرنسية وحضرها الكاتب المشبور فكتور مرجريت ع 
وتليت فا كلمة ج أناتول فرافس 4 وأجاب الدعوة اليا عدا هؤلاء بعل 
الشيوخ ولواب والصحفيين من أمم كثيرة 

هذه الحركة الى كانت :و ذن بالاستفاضة والاتقان على تعاقب الام 
قد أفهمت الساسة الا #ليز أن « التجاهل » سياسة لا تفيد إلى زمن بعيد > 
وأنه لامد من « شى. » تعمله فى هذه الحالة غير الاستخفاف الظاهر وطول 
البال. ولكنها لم تقصد الى أرضاء المصريين مقدار ماقصدت الى الخلاص 
من الوفد وتفريق شعله بين الآراء المتضارية والمذاهب المتعارضة » فعجات 
بأبفاد نة التحقيق براسة اللورد ملتر الى القطر المصرى لسؤال المصريين 
عن مطالهم وتقرير نظام الحكم الذى يحكدون به فى ظل الماية : ودعاها الى 
التعجيل بارساها غير ماتقدم سببان آخران : م أحدهما » ان رؤساء الوق 
ف القاهرة أعلاوا العرمعلى مقاطعتها إذا هى ضرت فى تلاك الظروف ء لان 
اللجنة تريد المفاوضة عل أساس الماية وتستفتى البلاد وهى فى قبضةاللاحكام 
العرفة » وتدعى لكوهتها الحق فى نظر الشكابات ا صر ية كانها صاحة 
السيادة على البلاد . 
وقد شعر مد سعيد باشا س رئيس الوزارة يومكذ ‏ باجاع الآمة على 
مقاطعة اللجنة نصح لاورد اللنى بارجاء ارسالها اتتظاراً للغراع من عقد 
معاهدة الصاح مع الحكومة التركية ووضوح م ركز مصر السيامى من حيث 
علاقتم! بالدولة البريطانية . فلم يشا الاورد اللنى أن يصنى إلى هذه النصيحة 


عاتن يترم بالضعف والتراجع أمام صرحة المقاطعة العامة من اللجان الو فذية 
والسيب الآخر الذى دعا إلى تعجيل | لمكومة البريطانية بايناد اللجنة 


ATs 

فى تلاك الأو تة أنبا علمت يوادر التفككك التى أصابت بعض أعضاء الوفدق 
باريس » وقد عاد فعلا بعض هو لاء اللأعضاء الى الاسكندرية فى الثاوعثر 
عن شبر أغسطس وهم اسماعيل صدق باشا وحسين واصف باشا وهود 
أبو النصر يك » واذاعت لجنة الوفد فى السادس والعشرين منه أن على 
شعراوى باشا قادم لاعمال خاصة باذن من رئيس الوقد وزملا» ۽ وعاد 
قبل ذلك آخرون لاسباب من هذا القبيل . سيت الحكومةالبريطانة أن 
الفرصة ساتحة للفصل بين الوفد والامة أو لغزيق شمل الوفد وتشجيع 
المترددين من أعضائه على تركه ۾ ورجح عندها هذا الحسبان أنها عليت عا 
شاع عن آراء الأعضاء العائدين وأنهم يتشككون فى جاح مسعى الوفد 
لاشفاقهم من مباجمة الحسكومةالبريطانية بالدعاية الأجدية وايئارهم أنتكون 
:الدعاية فى اتجليرا وعلى رضى من رجالهما الرسيين » فطمعت فى توسيع 
مسافة الخلف , وبث الغواية من طريق اللجئة الماثرية ۽ وما عسى أن تشير 

به من تويل النظم والمناصب » وتقريب الأمال والرغائب . 


من سفرالوفد ا نة ا 


استدعت المسكومةالبر يطانيةالسير ر يحنالد ونت توطئة لاقالته من ملصبه 
فى دار الما وهو الرجل الذى أحسن لما التصيحة فى قبول سفر الوزيرين 
المصر بين إلى العاصمة البر يطازة وعادت هى إلى رأبه بعد فوات الاوان . 

واستبدلتبهالمارشال اللي فاح القدس لاما حسبت آنا 00 
مبييته العسكرية » وهو خط غريب فى تة__درر الخالة وجمود على أساليب 
التخويف الدارجة بغير معنى . للآن مظاهر اطيية العسكرية و والسطوة الحرية 
كانت كثيرة على مسمع وفيضن هن اضر رن أثناء ارت العظى ع لايرون 
ف بلادهم من الحم الاجليز ى الا المداقع والديابات والجتود تغدو وتروح 
فى الحواضر والقرى بعشرات الآلوف» فاذا كانوا قد اروا وھ على هذه 
الحالة وجاءت تو رتهم علي اعاب انتصار الدولة البر يطانية فى الحرب ااعظمى 
فاكانت الثورة اذن لانم كانوا 5 إلى مذكر بالهيية العسكر ية والسطوة 
المرية » وماكان اسم المأرشال الانى عندهم إلا كاسم كل قائد فى الميادين 
العيدة أو القرية » بل ثم E‏ 0-5 بغيره من قادة الميادين البعيدة 
سنوات قبل أن يسمعوا به فى غروة فلسطين 

جاء المرشال اللنى إلى مصر وهو يقدر أن الرهبة من سمه فوق كى كلام 
وتفكير ۽ وأنه لاخوف أذن من انامه بالضعف إذا هو تواض ضع إلى سماع 
الشكا بات وعخاطة الشعب باسان رجاله 0 باس الشيوخ 
ورجال الدينم 2 اطم باسم الوزرا .وال كير ا. ۾ وصدرت|التصيحة المطاوية. 
منهؤ لاء وهو لاء حضو نهم على |اسكينةوالاستقرار واننظار مايقضى به ولاة 
الأمورء قم يكن لها من أثر كبير ولا صغير م لآ نالشعبم يفم من نصاتحم 


الا أنهم مضصرون أوآعم تبءون فى اخلاصمم إن لم کو نوا عار ین . 


e AA 

وقد وقفنا بالقارىء من حوادث الثورة المصرية وأحوال الجكومة فى 
عصر على استقالة الوزارة الرشدية لرفض الحسكومة البريطائية سفر الوفد 
إلى أوربا 

فلا سافر الوفد عادت الوزارة الرشدية فى التاسع من ابريل , ولكنها 
م تلت قللا حتىاستهالت لماش مرت با حرج منمطالب الضباط وا اموظفين 
وهى معبرة عن مطالب ا صر بين أجمعين . فطلب الضباط الوطنيون أن تسند 
الحراسةالييم ء لان اسناد الحراسة فى اليادين العامة إلىأناس لايفقبون لغة 
البلاد ولا يعرفون عاداتہا كثيراً ما جر الى ازهاق الأدواح بغير هو جب 
حى من وجرة النظر المريطانية .ا حدث حين أطلق الرصاص عل المصلين 
الخارجين من المسجد أوعل المتظاهر ينا بتهاجاً بالافراجعن الزعماء . 

وألف الموظفون لجنة من ابن وثلائين عضواً لخاطبة الوزارة فى 
المطالب السياسية التى لا يتعرض فا الضباط ع وهى التصري بصفة الوفد 
الرسمية وأن قبول الوزارة الحم لايفيد الاعتراف بالماية , والافراج عن 
المعتقلين مع أبطال الأحكام العرفية 

وجاءت الوفود تترى إلى دبوان الوزارة تعرز هذه المطالب وتلح ق 
قبوطا. وعم الاضراب الموظفين وأععاب الأعال الحرة اننظاراً لتحقيقبأ . 
فاستقالت الوزارة ولا ينققض عليم! اسبوعان , لتعذر التوفيق بين مطالب 
الشعب والموظفين وارادةالساطةالمسكرية 

وقد انذر القائد العام الموظفين بالفصل إن لم يعودوا إلى دواويهم 
وتوعدم بالمحاكة المسكرية إن حرضوا على الاضراب » فاد منهم فريق 
وقبعنت السلطة المسكرية على زعمائهم الذينلم يعودوا فى الموعد الحدود 

وفى الحادى والعشر بن من إبر بل ألف جمد سعيد باشا الوزارة وصرح 
ندوب الصحف بوم تأليفم! د أا وزارة إدارية » لا توت فشىءله مساس 
مركز مصر السيامى . . . ولمستطاصيخةسياسية لآن المسألة المصرية ل بت 


لسسع ته 

فيها بعد فى مؤعر الصلح وما ستجتهد فى استدعاء اة التشر بعية والغاء 
الاحكام الاستثنائة . ومنها قاثون الو عات 

ولقد کان شد سعيد بآشارئيس هذه الوزارة رجلا داهيا عب ا 
استطاع من دهائه أن مع بين قضاء أغراضه واستبقاء سمعة سياسية يلس 
ها لو سما فى كل يال وعندكل فرصة . وكانت العلاقة ينه وبين سعد باشا 
علاتة قور وجناء منذ كانا فى الوزارة معا نم وقع يينهما ما وقع من 
الخلاف القديد فى اجمعية التشريعية »> وغذا حاول سعدا تقدم أن 
يبجمع وفدآ ثانا إلى جانب الوفد السعدى لبتازعه قيادة الامة والدفاع عن 
القضية » معتمدآق بدايةالأمرعل الأ مير عر طوسون وأفراد من تابا المزرب 
الوطنى . ثم أحس تفور الآمة دنهد! المسعى وصدود الاميرعر عن متابعته 
فتراجع وظل برقب الآ-والإلأن عرضت عليه الوزارة . فقبلها » واخترع 
صيغة الوزارة الادارية وة تأجيل الوزارات السياسية إلى مابعد عقد 
الصلح وإبرام معاهداته مع الدول امحارية ومع الدولة التركة على الخصوص 
لان رأى فى ذلك لصا من جميع الجواب 

فهو ل ذه الحيلة ‏ يريع نفسه من المطالب السياسية ولا يصادم 
اللامة فى آمل من آماها ۽ ثم هو وستبق دعوة الحرب الوط إلى وقت الحاجة 
لآنه الحرب الذى بعتمد على حقوق السيادة التركة فى دعوته الوطنية » ثم 
هو يدافع لجنة التحقيق البر رطانة هذه الحجة إلى أقصى أمد ميسور » حى 
إذا جاءت بعد اعتراف الدولة التركية بالحماية ابر يطانية ا كان منظورا بين 
جميح العارفين استطاع أن بسوس الآمر بغير «شقة مع أمة أشرفت على 
اليأس ونفضت بدأ من جميع الدول , ووفد بدا فشله اللآمة . . . وحوب 
وطن لم يبق له مايتعلل به من السيادة التركية ولكن بق له من المنافسة للوفد 


ماحفزه ره وطبحه ف الغلية عليه وقد ظبرت للامة هزعته وإخفاقه 


وأقل سعيد ‏ مل هذا الدهاء ‏ على علاج الاشكلات الى خلا 


ست ر س 
الحماية والثورة لوزارته ع فاجتهد فى إقاع الاجر بتحو يل قضايا الو طبن 
من الجا المسكرية إلى انحا . الأهلة , فاقتتموا لهم يضمنوث من صداقه 
لمم وإخلاصه فى النصح أنه على الأأقل عدو الوقد المصرى ورتيه 
و أشفع فى تخفيف بعض الاحكام الصارمة ققبلت شفاعنه , ورفع شيكا 

من الضخط عن الصدافة والخطابة ‏ واسمال اليه الموظفين باغداق العالاوات 
عليم وزيادة مرتباتهم حتى بلغت مثلم 

غير أن الناسكانوا يست يبون بناته وينظرون إلى هذه اللأعمال كأنها 
مخدرات ”رى إلى تبدثة النفوس واضعاف الحركة الوطنية » فأوغرت من 
صدور الناس عليه أ كثرما جذيتهم اليه : وتقم الغلاة منه قبول الوزارة 
وتبيثة الخواطر لارضى بالحالة القامة . فار بعضهم عليه ورماه حدم بقنبلة 
لم تصيه ء وبلغ من كياسة الرجل أنه ذهب الى امحكة يؤدى شاد ته فطلب 
الرحمة بالمعتدى عليه لاه انما اجترح فعاته بدافع من عقيدة خاطة غلبته 
على صوابه 
واستمرت العلاقات پينه وبين المارشال الاتى عل وفاق الى أن اختافا فىمسألة 
نة مائر ذلك الاختلاف الو ذجى لکل اختلاف بين تفكير العسكرى و تفكبر 
الور امحنك من المدرسة التركية . فالأورد اللنى برى إن امتعاض المصر بين 
من قدوم الاجنة الى بلادم سيب كاف لتعجيل قدوميا إ وان أقتاع المصربين 
بأن عواطفيم ومطالهم لاحساب لها ولا | كترات برا هو المقدمة الصالحة 
لجىء اللجنة الى كانت هبهتها الأولى أرضاء تلك العواطف والبحث عن تلك 
المطانب ! .... فا كراه الناس عب قبول اللأاوامرهو امهم فى السياسةالمسكرية 
سواء جحت الاجنة أو لم تنجمم ۾ وعلى اللجنة وعلى المصريين بعد ذلك العفاء 

ورئيس الوزارة رى علينا ما سلف أن لا تحضر اللجنة قبل الفراغ من 
حل القضمة المسرية بين الدولة العئمانية صاحية السيادة والدولة المر يطانة. . 
وهو اراق فصان الد رتاه رن اة لهالل جا ر 


سجر ااا 

المسكرية !. .. . .. وقد اختلف القائد والوزير فلا حيص اذن من أن 
يستقيل الوزير 

استقال سعيدياشا وخلفه بوسف وهبدياشا ف الحادى والعشرين من توشر 
فجرى على « السنة الادارية » الى استنبا سلفه : والترم الجيدة مع اللجنة 
المقبلة قل يتخذ ل موقفا معبا أو عليم! ٠‏ ولكنه ل يستطع أن نع بعض 
الرؤماء الانجليز من نكوين حوب مصطنع من البوذين وطلاب المنافع 
الذين لاخلاق لحم ء أسماه الحرب المستقل الحر وأعده للقاء اللجنة ومداراة 
المقاطمة الاجماعية التى ستلقاها . ولم يفلم فى هذه امحاولة عل الرغم مما بذل 
فبا من المصروفات السرية والغواءات الختلفة 

أما اللجنة التى تفاقم حوطا هذاا لحلاف فقدوصات فالسابع من ديسمير 
وهى حو طلة بسوء الطالع من كل مطلع . وكانت مثلةجميع الاحزاب الاتجليزية 
ومؤلفة من رجال قديرين مشهودحهم معرفة الشكون المصرية والمسائل 
السياسية عامة » وهم اللورد ملفر وزر المستعمرات» والسير رنل رود سفير 
اتجلترا السايق فى روما ء والقائد السير جونمكسو رل الذى كان مصرف أوائل 
الحربالعظمى » والسير اوين توماس اير عسائل الرى » والمستر سيتدر 
لكاتب الصدئ المعروف , واأسير سل هرست الحجةفى القانون الدولى : 
ومعظميم 6ن عرفوا مصر بالخبرة والاطلاع 

لكنم حضروا والفشل يسيقيم » والصدورموغرة بما والى على الناس 
من دواعي الكراهية والنفور ؛ ووظيقة رئيسهم توحى إلى الناس أنه سيجعل 
مصر إحدى المستعمرات البريطاية 

وقبل أن ينقضى على الاجنة أسبوعان أو نحو أسبوعين سرى فى مصر 
نا القرار الذى اعتمده نواب اولايات المتحدة وهو رفض العاهدة الى 
وقعها الرئيس ويلسون . فدلا من أن تجىء اللجنةوتركيا معترفة بالمعاهدات 
کا کان بريد مد سعيد ۽ جاءت والولاءات المتحدة س و قبلة أنظار العا 


C1‏ سن 

فى ذلك العهد ‏ تنقضها وتفتم الرجاء لا بطاها وتحقيق آمال الشعوب 
الخذولة فيها . 

وما استقرت الاجنة أياما حى أحست أ فى حصار حك من المقاطعة 
الاجماعية لاتخلله متقد الى لقاء أحد حدما لقاؤه ؛ ورأى اللورد مائر 
من روح الوطنية المصرية غير ماكان دهده فى أيامه السالقة صر كا قال 
لبعض أصحابه . ذلجأ الى الملايتة والمصانعة ع وحاول أن يفسر غرض 
اللجنة تفسيراً حافظ به على الحدود التى رمعتها الحسكومة البربطانية و يحتب 
فى ظاهره الكلمات المثيرة الى تنفر المصمربين واخصبا ذ كر الماية ى فنشر 
على الناس ق التاسع والعشرين من دإسمس بيبانا قال فيه: 

« أدهش اللجئة البريطانية الاعتقاد الشائع بأن الغرض من مجيئبا هو 
حرمان مصر من الحقوق الى كانت لها الى الآن » ولا أساس على الاطلاق 
مدا الاعتقاد فان الاجنة أوفدت من قبل الحكومة البريطانية بموافقة البرلمان 
لر يطاتق لجل التوفيق بين أماى الآمة المصرية والمصال الخاصة لبريطانا 
لعظمى فى مصرع مع المحافظة على الحقوق المشروعة الى يع الاجانب 
لقاطنين فى البلاد . ولعن على يقين من أنه بمكن الوصول الى هذا الغرض 
مع توافر حسن اة بين الجاندين ۾ واللجنة ترغب رغبة صادقة فى أنتكون 
لعلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر قائمة عل اتفاق ودى يزيل أسباب 
لاحتكاك ويمكن الامة المصرية من صرف كل مجبوداتما الى ترقبة شعو 
لبلادىظ لأ نظمة دستورية و كمدمنادةنهمآ1 Se Covering‏ » و تنفيذا 
هذه المهمة تريد اللجنة أن تقف عل كل الأراء > سواء صدرت من هيئات 
نبابية أو أشخاص ہتمون اهتاماً صادقا خير بلادثم : وکن ابداءكل رأى 
بحرية وصراحة , ولا وغبة إلجنة فى تقييد حدود المناقشة يا أنه لاضتى أى 


فرد أن تعتير مقابلته للجنة تنازلا منه عن معتقداته . فانه لايمد متتازلا عن 
معتقداته بمفاوضة اللجنة الا كا تعد هى متنازلة بسماعها . و بغير الصراحة 
00 


كت جنات 
الثامة فى المناقشة يصعب وضع حد لسوء التفاهم والوصول الى الاتفاق » 

ويلاحظالقارى, أن اللجنة ترت العيارة الاتجليزية بيستممعدمت كاعد 
بالانظمة الدستورية وهىترجمة غير دقيقة , صمحناها فى حعيفة الأهر آم يومكذ 
يترجتها الحرفة وهى أنظمة د حكم ذانى » 

ولوحظ هنا الاختلاف فى الترحة فكان له شأن فى اختلاف 
الرآى بين خطة سعد وخطة عدلى وأصنابه عصر حال اللجنة . فقد قال عدلى 
فى خملاب له الى سعد مكتوب فى التاسع والعشرين من ينار : « رأينا قبل 
عمل أى شىء أن نعجل بالكتاة لتوضيح نقطة هامة كان لها عق أثر كبير فى 
قرارك الذى اتخذتهوه . وهذه التقطة هى مافهمتموه من أن بلاغ اللجنة ضيق 
الغاية من الماقشة جعاما ( وضع نظام حكوى فى حدود الك الذاتى ) مأ 
جعلك تعتقدون أنه مع هذا التحديد لانتتقل المسألة المصرية من م ركزها 
فلا ترتفع به الحاية بل تتأكد . والواقع انه حصلت بيننا وبين اللورد مائر 
مناقشة فى هذا الموضوع وأ كد تنا أن النص الانكليزى ليس معناه الک 
الذاقالذى يعبر عنه ۽ دعص Goer‏ /اء5 بل معناما لكو مة الدستورية 
وان الغرض من ذ كر هذه العبارة فى البلاغ يان ان المسكومة الانكليزية 
لا يصح أن ترتبط بمعاهدة حكومة لاتكون ذات نظام دستورى » وكذلك 
كانت الترججه العرية الرسية وفق هذا التفسيرء ولولا هذا لكانت أحاد شا 
مبنية عل غير أساس » ولماجاز لتا أن نتقلها اليك وفستقتج منها مااستنتجناه ۾ 

والقرار الذى اتخذه سعد وأشار اليه عدلى فى الخطاب المتقدم هو 
قراره الذى نشره فى بلاغ بعث به الى مصر عقب شير الاجنة بالا وقال 
فيه مائصه :س 

۾ يحاول الأأقرءا جميع الوسائل أن يأخذوا fi‏ رضاء حمابتهم لبزدادوا 
قرة ويزيدوم ضعفاً > فلا تتخدعوا إذا وعدوة ولا افوا إذا هددوم ٤‏ 
رائبتوا على السك عة فى الاستقلال النام فهو أمضى سلاح فى أيديكم 


سا۹ د 
وأقرى حجة دک ۽ فان لم تفعلوا س ولیس فى قوة مادم الوطنى مابجعل 
احتالالدلك ‏ خذاتم نصراءكم وأعتم شبداع وحق رتم ماضيم وأذكرتم 
حاضرك ومددتم ارق عناق کر وحنيتم للذل طبور وأتزائم بأ ذلا 
لابرفع منه عز » وأن تفعلوا ‏ م هو أ كبرظنى فى عظام اخلاصک ومتين 
اعام وقوة وطنيتكم س فقد استبقيتم للأنفسكم قرةالحق وأعددتم تنص رتم 
قوة العدل . فلا تذلوا وإن قبرتم » ولامخشوا وان ظلمتم » ولايد من يوم 
بعلو فيه تک على باطل غير كم» و باتصر فيه عدل الله على ظلم خصومكم » 
وتتحقق باذن الاله القدير آمالى وآما لک فى الاستقلال التام ۾ 
Hk‏ 

وصل هذا اللاغ الى مصر ونشر صحفا عندمتتصف يناير » وكانت نة 
الوفد المركرية قد أعلنت بلاغاً فى معناه قيب صدور الان المتقدم من نة 
ملنر » وتعاقب علىأثره صدور البلاغاتف هذا المعنى من ذوىالشأنوالرأى 
وفى مقدمتهم الأمراء والعلباء» وأيقنت اللجنة ‏ لجنة ملثر ‏ أن لارجاء 
فى الاتصال بيأ وبين اللأمة المصرية على قاعدة الان الجديد ع لان هذا 
البيانلم يقير من الام شيئاً , ولآن اللامة لاترى لهامصلدة فى تجاهل وفدها 
النائب عنبا فى قضيتهاها ترى السياسة الانجايزية المصلدحة فى هذا التجاهل أو 
هذا التفريق بين الامة ودعاتها فلم بعد الجنة مناص من السفر أو من 
القناعة ما عندها من وسيلة لاستطلاع الأراء هنا وهناك وزيارة بعض 
أعضائا يحض أصحامم الذي ن كانوا يعرفونهم من سراة المصر بين فى القاهرة 
أو الريف ء وشاع بين أبناء الريف أن أعضاء اللجنة الملئرية يطوقون البلاد 
خفية فأصبحوا يستريبون بكل سوال بلقبه علييم أجنى غير معروف > 
ورويت فى ذلك أحاديت شتی تدخل فى باب الملم والطراتف ولكتماتدل 
فى الوقت نفسه على الجد فى كراهة الخماية وحب الاستقلال والوفاء لزع 


او 
الوفد والحذر من حيل الاستعمار . فكان الفلاح السائج افا سأل جني 
ألا عرقه : أين الطريق ؟ بدر إلى ذهنه أنه عضو ٣رس‏ أعضاء الاجة يتخ 
لاختلاس الآراء والاجوية بغير عل الوفد فاجابه على الغور : علاك بسعد 
فى باريس برك أبن الطريق ؟ واذا سأله : هل لك أولاد ؟ أو سأله : كم 
أجرك ف الوم ؟ ل برد على أن حيله إلى سعد فى باریس فبو أعل بالجواب ؟ 
ولا يعد أن بكرن أعضاء اللجنة الذين اختلفوا الى الآقالم قد صادفوا شيعا 
من هذه الأجوبة وعرفوا من دلالتها السراسية ماهو أدل وأجل ما كانوا 
يقصدونه بالتحقيق والسؤال 
HH #‏ 

ولا ينبغى أن ندى أن ناسا منالداعين الى مقاطعة اللجنة قد تشعبت 
بواعلهم وناتهم فلم يكونوا جميءاً على نية الأمة فى تأييد الوفد ورعاية حق 
ناته أو صون كرامته عن مهانة التجاهل الذى قصدته الحكومة البريطائة » 
فكان من اذو المقاطعة اناس 1 تخذوها احباطا لكل مغاوضة بجر ا الوفد فى 
الحاضر والمستقبل » ومهم خصوم له كانوا يرضون باليسير فى حل القضية 
المصرية ولا يطمعرن فى استقلال تام ولا نأقص ع ولكنيم يصطنعون 
الفا ويثؤئرون التصعرب وتوسيع المسافة بين طرف الاتفاق لاعتقادم ان 
كل شرط يوضم للبفاوضةالمقبلة انما هو عقبة فى طريق الوفد دون غيره من 
الرجال الرسمبين ‏ فان هؤلاء الرجال الرمعيين لايلقون اعادم كله على 
الثقة القومية والبادى. السياسية » بل يلون أ كثر اعتادم على قوة 
الحكومة ۽ ومن ورائها قوة الاحتلال . 

أما الور زراء الذين كانوا معروين يومئذ با ممأصدقاء الوفد ‏ وم رشدى 
وعدلى وروت س فقد أخذوا بالحيطة ا بوا الوق ولم بخضبوا اللجنةء 
وکت بوا فى السابع من يناير خطا, ا 

أصوايه إلى القاهرة لمفاوضة اللورد مائر بعد الوعودالى أفضى بيا اليم 


i û Fg‏ ا 

ولاتخرج عن معت البيان المتقدم , فنا أجاب الوفد بامتناع ذلك لن بيان مار 
يحصر الغرض من المفاوضة فى المىك الذاتى أجابوه ها انان 
كلمة و الحكم الذاق »كا جاءت فالصيغة الانجليزية . . نوا إناللورد 
مائر لا برى مانعا من دخول الوفد المفاوضة على أساس e‏ التام » 
وان کان هو لا يستطيعالجبر بهذا الأساس ولايزال بر جو بعد تام المفاوضة 
أن سن « للرأى العام الاتجليزى » قول ما ليس يقيله الآن 

وقد سيط سعد 0007 بان رد به عل التقرير الذى جاءه من 
لجنةالوفد المركزية مع على ماهر بك , وفيهيقول م بتار الحادى والعشرين 
من ينار : 

إننا لم جد فى بلاغ ملئر شيا ضاف التصرحات ااسابقة عليه إلا 

خلوه من لفظ الاية وحسن أساويه ٠‏ أما فى الجوهر فقد وجدناه متفقا معبا 
تام الاتفاق إذهو مثلبا يعتبر مصر تابعة لانكاترا ع ولجنة ماتر نة تحقيق : 
موقف المصريين معبا موةف اجيب من المستجوب » وغاية اماما الوصول 
إلى وضع نظام حكوى فى دائرة الک الذاق ٠‏ ون لا ترف بثىء من 
ذلك ع فلا تبعية لاتكاترا عاينا ولا نعرق ف_ذه الاجنة سلطة التحقيق ف 
بلادنا ي والغاية الى نسعى الما هى القنع مجميع حقّنا فى الاستقلال التام . 
نعم ان هذا البلاغ وسع جال المناقشة ولمكنه ضرق الغاية مها لجعلها وضع 
نظام کو ی ف جدود الحم الذاتى ؛ وبذلك هدم بيد ما باه باليد الأخرى ء 
وزاد أناشترط عدمترتيب الالتزام علىهذا التوسيع خفظ ذا الاشبراط 
نفسه حرية العمل وهو تحديد الغاية الذى لا يلقل المسكلة من مركرها » 
فلا ترتفع به حماية بل تتأ كد , ولا يتم به استقلال بل يقل , ولا يفرد إلا 
شيا واحداً وهوتسويل مأمورية التحقيق على الاجنة . وماكان المصريين أن 
يعرقوا ها هذه الصفة ولا أن يسهلوا لها هذه المأمورية ٠‏ وأ كبر ما تعطه 
أو تير باعطائه أقل من حقبم بکشیر . زد على ذلك أنها جاءتهم دم رنیم 


۹£ س 
وضد اجماعبم بأن استعملت كل وسائل الشدة معبم تمبيدا لوصوطا وشكلت 
وذارة لم برض الرأى العام بها . 


« ان عودة الوفد أو بعض أعضاته على 1 ار هذا ابلاغ لم عخطر يالنا 
للاعتارات الالف ذكرها , ولان الاتكليز لا يتأخرون أن يتخذوا منها 
حجة علىفوز سياستهم ويبنون عليها كثيرا من الا قو ال الى يفشر ونما لتضاول 
الرأى العام فى أوروي! عمرما والنكاترا خصوصا 0 كان يسبل علينا أن 
تتعرض ائل هذا الخطر وتعجل طم ذلك الغوز لو أنبم وعدونا بثىء ف 
مقابته و عدا صريحا صح الاعتماد عليه . ولكتيم ل يقعلوا ۽ ولوس لنا أن 
ثنوم أنهم سيفعلونه بعد عودتا على غير وعد مايق ٠‏ أو ألهم مع وسيسع 
مجال المناقشة أطلةوا الغابة منها لصح لنا أن تشم أن قتعم بالبرهان 
الصادق والحجة الدامغة بصحة مطالينا , ول کم حددوها عادون ماتطاب 
حى ؤذاك البلا الذى نشروه بقصد استرضائنا . فكان مثليم ذلك مثل 
بعض القوانين الألمانية القدمة الى كانت تقضى بسماع الشممود بعد الحم 2 
الدعوىء ولبذا رأينا أن العودة ار تكانا على البلاغ المذكور لا تكون إلا 
e‏ زرا لهذ رارت و للاتككير وغيرم أن يقولوا إنه کن 
أن يغير شكل التصريح وأن يوق يعض العبارات الطلية فى أن تخير الآمة 
المصرية اميا خطتها نحو اللجنة فتخرج من مقاطعتها إلى المفاوضة معا . 
كلا ! إننا لم نبل إلى هذا الحد من البساطة والسذاجة : ان المسألة أ كبر بكثير 
من أن يكون لاختلاف الصور والاشكال تأثير فيا . إننا تقبل العودة 
للمفاوضة على شرط أن تسكون بين متعادلين فى حقوق المناقشة وطرفين كل 
منهما يمثل أمة » وأن يكون الغرض منبا الوصول إلى عقد معاهدة تضمن 
لمصر استقلانها النام ولا#لترا مصالحبا الى لا تتعار ض مع هذا 
الاستقلال التام » وأن تعترف الدول ذه المعاهدة وتسجل فى عصبة 
الاعم . فاذا صرح الاتجليز بذلك رسيا هنالك لا تآخر عن العودة 


و 
.لماشرة المفاوضة مى ألغيت اللاحكام العرقية وضمنت لنا العودة للمباشرة 
أعمالنا عند ما نريد . أما المفاوضة فى أوروي! نحن مستعدون لها مع لجنة 
علتر أو غيرها ما دامت المناقشة لا يترتب على الدخول فما التذام بشىء ما . 
وما دام أن العبرة ما يم عليه الاتفاق فى حدود التفريض لنا > فاذا كان 
الانكليز يرغيون حقيقة فى ودنا وف بناء علاقتهم على الاتفاق معنا فلا ىم 
أسهل علييم من اتباع إحدى هاتين الطريقين للوصول الى الغاية . وم لابد 
أن يغبموا أن الامة المصرية وصلت من اليقظة والانتاه ومعرفة حقوقا 
إلى درجة لاتركن معبا الى الأقوال ولاتعتمد فيها إلا على الأعمال ولاترضى 
عن استقلالها التام بدليلا . نعم إن فى قوتهم ارغامباءل النظام الذئيريدرن 
وضعه فبا ي وقد لاببعد عليبم أن يحملوا كل الدول على الاعترافحما يتوم 
علينا . ولكن خقنا لايضيع بهذا الارغام ولا بهذا الاعتراف . بل ببق 
ثابتا حيا ونبقى مستمرين على المطالبة به والسعى للحصول عليه , واذا لم يكن 
فى الحسكومات الأاجنبية الآن من بمد يد المساعدة الينا فى شعو ما كثيرمن 
الأحرار يعطفون عليتا وينتصرون لقضيتنا بأفلامهم وخطيهم » وما يدرينا 
أن يظبر غدا المساعد لنا ؟ وللزمان تقلبات تحمل الحليف عدوا والعدو 
حلفا . و لا يصح أن تسقط من حسابنا اتساع ملاك بر يطانيا وتباعد أطرافه 
واضطراب الاحوال فى متلكاتها وجوارها وانتشار المادىء الدمقراطية 
فى العام عموما وفيها خصوصاء وتهديد حرب العمال لیکو ماما بالاستيلاء 
عليها وقرره من هذه الغاية بوما فيوما ‏ تؤيده الاتتخابات الجزئية 
والاعتصابات ال ىكش تواليه! فى هذه الآيام .كل هذا سلتا أن لانذامر عقا 
وأن نبقى متشددين فى السك به ومقاطمين للجنة التى حضرت رغم أنوذا 
ملا على الرضاءبانقاصهحتى تعود خائية . قتءلالاتجليزية ويعلم ‏ العالرمعبا 
أن مصر متحدة نمام الاتحاد على الوصول الى استقلاها التام ۾ وان إرادتها 
عل ما تكره الف لشرف الوعود الى بدذلتها انكاترا ومناقض للعوود الى 


ا 


عب اسه 

سجاتما وغير منطيق على الميادى, إلى قبلتبا ومكدرعل الدوام لسلا ومقاق 
إراحتبا » وان خير سياسة تتيعها هى أن تبر بوعودها وتتخذ من مصر حليفة 
صادقة لها لا تابعة تافرة متها ترق الفرص داعا للخروج عليبا وتفضل 
الموت على الاستسلام لها . 

هذا يأن مفصل رأى سعد فى احتالات الهالة مه ن جميع أطر راما ۾ 
ومنه نعم لماذا كان على لاف رأى الوؤراء - اللاصدقاء ‏ فى العودة إلى 
القاهرة لمفاوضة ملثرع ونع آهل يكن برفض المفاوضة إذا جرت فى أوريا 
لها لا تلكوت هناك مثابة تحقيق تجريه الدولة المتبوعة فى بلاد رعاياها 
فتلا عما فا من اعثراف اللجنة بوكالة الوفد عن الشعب المصرى » وهى 
لاتجهل نصوص ذلك التوكيل ولا مطالب الشعب الحدودة فيه . 

وبديه آن الوزراء ‏ الاصدقاء, ‏ لم ب" ونوا اينتظروا هم م ورا 
ومون به قبل مام المفاوضة ببنالوفد ولجئة ملتر وأتتهائها إلى صيعة #دودة 
يتفق عليها الطرفان أو يظبر عنبا على الأقل ميلغ استعداد الاتجليز لاجابة 
المطالب الوطنية ء فأما قب ذلك فليس فى وسع الوزراء أن يهاوضوا الاجنة 
فى تفصيلات الاتفاق ععزل عن اجاع الآمة وموقف الوفد بباريس وجنه 
المركزية بالقاهرة فى وقت واحد » ولو أنهم أقدموا على هذه المفاوضة 
العقيمة ل+سروا الجانين معا وفشلوا فى تقر الاتقاق المطلوب لا عالة 
ورجعوا وحدم بتبعة الفشل امام الأآمة وامام الانجلير ء فم ل عنطئوا 
فى تقديرم أن المفاوضة بين الوفد ولجنة ملتر لا بد أن تسبق كل « دور ۾ 
يقومون به فى هذه المرحلة ‏ ومن ثم اجتهدوا فى اقناع سعد بالحضور إلى 
مصر أوايغاد من ينوب عنه لفاوضة الاجنة » وكانوا متعجلين ولا شلك فا 
اقترحوه , لآنه اقتراح أقل ما فيه أن يدل الاجنة ال لر عل تمافت المصر بين 
وتراميهم على هذه الفرصة المدخولة ترابى المناضل الذى استتقد موارده 
الأآخيرة وقنع بالتعال والمفالطة ء وليس فى شىء من هذا ما يفرى اللجنة 


i Eis‏ مسبم 

بالتوسع فى اجابة المطالب المصرية أو يرجح عندها أن تتوقع رفضا لما 
تعرضه أيأ كان الحل المعروض ء فما تريث سعد ولم يقنعه تفسير العبارة 
الاتجايدية ذلك التفسير الذى أسرع الوزراء إلى قبوله دار الكلام فى 
ايفاد سول هن قبل اللجنة الى باريس ميد المقأبلة بينبأ وبين الوق بعد 
عودتها عن القاهرة 

وقد دارت مناقشة بين عدلىوسعد فى تفسيرالعبارة الاجلازية ومااحتوته 
من الاشارة المزعومة الى الأأنظمة الدستورية فأعرب سعد عن سكو كه فى 
خطاب الحادى عشر من فبراير الى عدلى باشا إذ يقول : م ... نعم ان 
رجتم عبارة د Sel Governing stitution‏ » بالمكومة|إدستورية 
هى الأأصح واكن صحة هذه الترجمة فى نفسها لا تحمل على تعسديل قرارنا 
لآن هناك أسبابا أخرى غيرها » ولان أبرادها فى المكان الذى وردت 
قنه هر ن البلاغ مع عدم أقتضاء امقام ها بعد التصري فيه بأن «أمورية اللجئة 
ھی الى صورتما ا رة ووافق عليها البراان يوقع في الذعن أن المفضوه 
ہا هو المعتى الذى فبمتاه . والقول بأن القصد منبا انما هو ألا بكو نالاتفاق 
المع حكومة دستورية لا يتفق فى ظاهره م عكون هذه العبارة وردت على 
أنها نديجة للتعاقد لا وسيلة ل ومع ذلك فاذا كان القصد مما هوا ,و كد 
جنايه من أن المكومة الاتكايزية لا يصح أن ترتط جماهدة الا عع حكومة 
ذات نظام دستورى -- لزم قبل كل شیء وضع هذا النظام لتشكيل حكومة 
دستورية تتكون أملا للتعاقد على عد يد العلاقات بين مصر وانكلترا » 

ومن هذا الخطاب نفيم أنسعدام يأخذ بالتقسير کا جاء فى حديث ملثر 
مع الوزراء » ولكنه أراد أن يستفيد من مجحارأة مان والوزراء على تفسيرمم 
بأن بمبد به لانشاء الحياة النياية وقيام الحكومة الدستورية » ويس النبض 
لاستطلاع ما هنالك من التيات والمخطط المرسومة . فان جاء الدستور 
فذاك » وإن م ىء لسبب من الأسباب فظبور ذلك السسبب خير من كتيانه 


وألوارية فيه 


امهو 
قال سعد فى خطايه المتقدم اح ماأسلقناف وول أخق علي أن ذكرة 
هذا النظام خطرت أول الام بالا على أا الوسيلة القانوتية لحل المسألة . 
لذلك نحن نوافقكل الموافقة علبا بل نحبذها » والطريقة المثلى للوصول إلى 
هذه الغابة فى رأينا هى أن ددا ماف ور ار اين عن أ عا الو لتم وتو 
بجا ويكون البروجرام الذى تعلنه هذه الوزارة هو وضع ذلك النظام ثم 
للفاوضة مع الحكومة الالكليزية بغعرض الوصول ا موضع اتفاق يضمن 
e‏ مصر التام ومصال انكلترا الخصوصية . ثم عرض ماننهى 
المفاوضة اليه على الميئة النابة النى تتألف مو جب ذلك النظام للتصديق . 
ومتى تم تشكيل الوزارة على هذا الحو وأعلنت بروجرامها على هذه الصيغة 
أو ما فى معناها لانتردد نحن وزملاؤنا فى العودة إلى مصر لساعدتكم على 
القيام عهمتك لدى الامة والسعى فى أن تتتخب أعضاء هذه الحيقة . إذا تم 
لک آن تفعلوا ذلك خدمتم بلادكم أجل خدمة » وخلدتم لف التارخ 
أحسن الذكرى 
وزاد الموضوع تفصيلا خطاب فى اليوم التالى ( ٠۴‏ فرار ) قال فيه : 
« إن الطريقة الى عرضناها فما كتبناه لم ھی فى اعتبارنا أمذلطريقة لحل 
العقدة الحاضرة , لاله من الطبيعى أن تجرى مفاوضة معهيئة رسعبة موثوق 
بها خصو صا من الآمة . وأن يمدق على ماتنتبى المفاوضة اليه من النواب 
الذين تختارم ذه الغاية ۽ وهى تقرب فى ظننا من الى بظبر أن الاورد ماثر 
دل ما فى محادثاته ممكم وفيا أ كد لك من المقصود بعبارة : 
Sef Governing Institution‏ الى أو ردها فى بلاغه . إن لم تكن هی 
بذاتها . وهذا يغلب على ظننا أنه مش ها و يعمل عل تنفيذها ولا يصعب 
عليه أن يتضمن رو جر رام عبارة الاستقلال الى أوضحناها فیا كتبناه - 
ا ارط د غبدكم .وص فوق ذلك ضرورية جد حتى لاتقابللك اللامة 
بالنفور الذى تلاق به كل وزارة لايكون السعى الى هذه الناية أول قصدها 


ا 

وأكر مما ع نعم إن فيا مشقة عظيمة لك ومسكولية كبرى عليكم وللكنها 
ليست فوق هتک ٠‏ وتم أهل لتحم لكل هذه المسعووية فى خدمة بلاد » 
والوفد مستعد لان يعمل مافى وسعه لتسييلها علي » وهذا ری أن يكون 
أعضاوٌ ه خارجين عن هيئتكم حى لايساء الظن فى نزاهتهم وتيق الق فهم 
يستعينون بها فى تأييدكم وتمبيد الطريق أمامكم . ويد أن تالف اة 
الجديدة نمت راسك » وتعلن بروجراءها لايترددون ف العودة ليكونوا 
قريين منک يعملون على تلور اللأفهام وصانة الرأى العام من خطرات 
الأوهام » إلى لايقصد ذوو الاغراض الفاسدة من ثهافيه وتسليطها عليه الا 
ترويجا مقا صد الفاسدة و تحصلا لصا مهم الباطلة ء ولامومنا فمن تختارونهم 
لمعاو تك الا أن يكونوا علا لتقتكم وأهلا لان يتضامنوا معك ف تحمل تلك 
المسكولية المكرى 3 

وقد أجاب عدلى مخطاب فيالخامس والعشرين منفبراير قال فيه : زتعم 
انتاعلى رأ 3 من أن وجود هيئة وزارة تعمل على تحقيق الأمانى القومية 
وتثق بها الآمة فىذلك منأمالآمور . وريا كانت الوسيلة القانونة الوحيدة 
للحصول على الناية التى ننشدها . ولكننا نرى أيضا أنه لايصح أن تستائر 
هذه الميئة بالافاوضة وحدها ووضع النظام الدستررىللبلاد » بل يجب أن 
يكرت هذا بالاشتراك مع الوفد ‏ وطريقة العمل فى ذلك أن تعلن الوزارة 
حين تشكيلها أن برنامجها هو السعى للوصول الى اتفاق يوفق بين استقلال 
مصر والمصال الانكليزية والأجنية ووضع مشروع نظام دستورى البلاد 
ثم تعمد المفاوضة لهيئة تضم بعضًا من أعضاء الوزارة ع وبعضاً من أعضاء 
الود » , 

ش عد 

بعد هذه الرسائل المابادلة بن سعد وعدلى اتجلت سياسة سعد وسياسة 


الوزراء م اللأصدقاء » مع لجنة ملئر .. . بل اتجلت سياسةكل من الغر يبن مع 


مات 
الفريق الآخر . وأصبح فى وسع الناظر الى ماوراء الظواهر أن بلس التيات 
الى توحى الى كل فريق لسياسته ومةترساته 
فسعد بريد حلا لللقضية المصرية لامخالطة فيه ويريد أن يترك للرزراء 
« الاصدقاء » ماهو للوزراء : وبق لازعامة ماهو للرعامة . فايس عنده مامنع 
أن تفاوض الوزارة الصديقة الانجلير متى ضمن سلاءة المفاوضة وعرض 
النقيجة عل الأمة . وهو لادريد أن تسيطر الحكومة علىالرأى العام أو تمرض 
الوفد للانقسام . لما اذا أدت عملها مستقلة به بق للوفد عمل آخر عند 
عرض اانتيجة على الحيئة النيابية الممثلة للا'مة, ولابأس فىأن يقوم به يومكذ 
متفقا مع الوزارة » لان الأرجع ق جيم ذلك الى ميدان الاتخاب الذى 
يجوز لاعضاء الوزارة کا يحور للأاعضاء 0 فد أن االله 
أما سياسة عدلى وی قو 5 الوزارة مع م الخطة الى جرى 7 
رزملاؤه من بداية الحركة الوطنية » وه 0 1 
والاحتراس منه فى وقت واحد . أو هى اشراك الوفد فى حدر امن 
رقابته وتعقيبه إذا استقل الوزراء بالمفاوضة والاتفاق على القضية العامة ! 
وهذه سياسة هى دى إلى العداوة منها الى الصداقة وخلوص النية . فم 
لايريدون أن يدعوا سعدا حر ؤعمل واحد» ولايعنهم إلا أنيش ركه معهم 
فى التبعة ويسوقوه حيت انساقوا ويقطعوا عليه سيل التعقيب والملاحظة 
ويقدموه أمامهم خطوة خطوة ابحموا ظبورم وحفظرا لانفسهم طريق 
الرجعة . وكا استطاعرا أن ونوا عليه قبول ما قبلوه أسرعو! إلى حاو اة 
اقناعه لانهم لا سرون شيا وإنما هو الخاسر عند اوور ان قبل !! بل 
لعليم يكسبون أن يقنعوا الناسك أقنعوا أنفسيم بأنهم كانوا على صواب فى 
قبول الماية , وأن الآمة لن تنال بالثورة أو بغي التورة وبالرعامة أو بثير 


الزعامة ‏ أكث ما قبلوه 


لخسنوا اسعد أن يعود إلى مصر ويرضى مغالطة نفسه ومغالطة الامةفى 


E 
الالفاظ الى لا تسمح بالمغالطة . ثم حسنوا له أن يشترك بفريق من أعضاء‎ 
الوفد فى هكة المفاوضة ليدخلوه فى التبعة وثم قابضون على زمام الحكومة»‎ 
ومن قبل ذلك رحيوا فى أيام الحرب العظمى بدخوله محم فى الوزارة‎ 
ليعترف بالخمارة ڳا اعترفوا ا ونظروا فى ذلك الى أنفسهم غير ناظرين الى‎ 
الباد الذى كان يحوز أن يب يسعد أو مهيب سعد به الى باوغ مال ييلغوا من‎ 
استقلال وحرية » وأبوا بعد الهدنة أن يسافروا إلا إذا افر هو يوم جام‎ 
الاذن بالسفر الى العاصة البريطانية » وكل ماصنعوه بعد ذلك فى مفاوضات‎ 
مائر وكرزون مطرد مح هذه اة ومنبعث من هذه النيةٌ » وهى أن بقامعوا‎ 
قينا ف كل ما يدرك وأن یش رکوہ معهم فى كل ماوقدو! فيه وأن لاي رکوہ‎ 
حرا فى فرصة من الفرص ليطاب فوقماطلبوه وينال فوق ماعسى أنينالوه‎ 
وهى خطة حافظ الوزرا. و الاصدقاء » عادبا أدق محافظة , وان يتأت هم‎ 
نيتب وها على مط واحد بغير تفام ومالاة, وان بقع التفام عليامعالصداقة‎ 
وخاوصالنية » وسواء جسنت تتائجها أو ساءت فبذا الذى قصدوه ما بذلوا‎ 
من مسا عدة أو نصيحة , وعل رحسب هذا القصد يكال لحي العذر أو الملام‎ 


HH 

وقفت مسألة الوزارة التى دار السكلام علها فى الرسائل السابقة لان 
اللورد ملثر ل يستحستها عند ما فاتحه عدلى فيرا ٠‏ وتعال بقوله ه إن الفكرة 
لا بأس مدا . ولكنى لا أرى من المصلحة تغيير الوزارة الآن ء لله إذا 
شكلت وزارة مهمتبا المفاوضة فربما اعترض هذه صعوبات يكون من 
نتانجما سقوط الوزارة . على أن أعضاءها ‏ وم الذين سكوب علييم 
المعرل فى إدارةاليلاد # يحب أن لا يكونوا عرضة للتخبل عن خدمة البلاد 

عجرد أشكال يكن أن عل فيا بعد » 


فقال عدلى : « لبيق إذن سوى حل واحد وهوأن تتفاوضوا مع الوفد» 


لدو نانك 

وحوالى هذا الوقت ختمت لجنة ملثر أعمالها فى مصر وأصدرت فى 
السادس من شهر مارس يانا رسعياً قالت فيه إنها أجرت بوثم! وأجات عملها 
الباق إلى أن تجتمع بلندن بعد عرد الفصح لتحضير تقريرها , وذهب ريما 
فى رحلة إلى فلسطين مكث فيها غو أسبوعين شم عاد إلى الاسكندرية ف 
السادس والعشرين ‏ وقفل ما إلى بلاده 

کو و و 

أما الالة فى الفترة التى قضتما اللجنة بمصرخفلاصتها أنها أسفرت عن فشل 
السياسة البريطائية فى التفرقة بين الوفد والآمة » وعن بجاح ال ركة الوطنة 
فى زعوعة الخاية التى كان ااضعفاء مسبو نما قضاء ميرما لايدفعهدافع » ولاح 
من كلام الصحف المشبورة بنزعتها الاستعارية عقب رجوع نة ملار من 
مصر أن الحسكومة البريطانية لم تجد بدا من التفكير فى الغاء الخاية » فصر 
بعضها س ومتها الدديل ميل س ما يفيد تلاك النية 

ولقد لس الامة المصريةقوة اجماعها يداف أيام اللجنةالملزية؛ وشعرت 
باستقلالها حقيقة ماثلة فى ضميرها وان جحدته المظاهر الرسمية » فصمدت 
على التفاؤل والاطكنان إلى المستقبل غير حافلة ما بدا من ضعف الاعضاء 
الوفديين الذين تراجعوا عل أثر ما اص طدموا به من اعثراف الدول 
جميعا باحماية ۽ وأعان المصرين على تحدى هذا الاجاع أنهم رأوا مو مرا 
كالؤمر الأمريكى يرفض معاهدة فرسايل» فشعروا بان اجماع الدول على 
توقيمها ليس بالسد المنيع الذى يستمصى اختراقه وصق عليهم اليأس 
من #داعيه يوم بعد يوم كلا تبدلت أطوار الشعوب وعلاقات الحكومات 

وظل النفور مستحكا بين الحكام العسكريين واللامة المصرية فى ابان 
زيارة اللجنة الملارية . وكانهما كان هم هؤلاء الحكام العسكريين أن بوقعوا فى 
اخلاد المصريين إن حضور المجنة إلى هذا اليلد لا يمى أن الدولةالبر يطانية 
تيالى بشعورم وتكثرت لرفضهم أر قبولهم . غدأبوا على الغطرسة والعناد 


س 
وعز علبهم أن يخيروا ماعودوا اليس من سطوة وارهاب . ولولا قليل 
من الحرية فى نشر بعض الاراء لظلت الحالة كا كانت عليه قبل حضو ر الاجنة 
بلا اختلاف 

وزاد الجو ١‏ كفبرار؟ لماج حكومة السودان فى مشروعات الرى 
والزراعة وهى المشروعات الى ترى الىبناء خزان ع النيل الازرق وخزان 
آخر على التيل ايض واستدراج الحسكومة المصرية الى القيام بتكاليف 
هذه المشروعات ۽ ليستفيد متها أصحاب الأموال فى اتحلترا ‏ ويستعينوا ا 
على أصلاح الأرضينالواسعة وزرع القطن الذى بزاحم قطن مصرو لا ينتفع 
به أهل السودان . فبلغ الحنق من هذه المشروعات أقصاه » وساء تأويل كل 
ما يقال وکل مابراد فى هذا الباب , وتعرضت حياة وزيرين مصريين من 
رجال الحندسة والری ‏ وهما حسين سرى باشا ومد شفيق باشا ‏ للخطر 
من جراء البحث فباء إذ ألق بعض الشبان على كل منهما قنبلة فى طريقه » 
واتفةت الحادئتان معا فىأثنا. زيارة اللجنة الملثرية ء قدلتا على كةمرارا لجو 
أثناء زيارتها آما | كفبرار 


المفاوضة فى لندن 


بعدأ خذ ورد قبل عدلى باشا أن يقدم موعد سفره الى باريس إجابة 
الطلب سعد فى العشرين من شمر مارس 

وم تكن هذه الدعوة ابتفاء الوساطة فى لقاء بين الوفد واللجنة ا 
أشاع بعضبم فى تلك ليام . فقد كان مان فى الشرق حتى ذلك أليوم , وكان 
تملا أن بر باريس عند عودته خلال ذلك الأسبوع »> قبل ذهاب عدلى 
الى باریس عل أى تقدير 

وانما دعاه سعد لاه أراد أن يعرف باللحادثة ما لا يعرف بالمراسلة » 
وأن يطلع عل الحقرقة قبل أن يبت بالرأى ال حاسم فى مسألة اللجنة » عن 
بقين لا قشو به الظنون . 

وهنا بدرت من عدلى بادرة جديدة من اليوادر الى لا تى تدل عل نات 
الوزراء « الاصدقاء ۾ فيما يتخذون من علاقة بسعد خاصة و بالوفد عامة » 
فلا أبرق سعد الى عدلى يرجوه « تقدم موعد حضوره الى باریس بقدر 
المستطاع » كانم عدلى الأول أن يتمسمك على سعد وعل الوفد بوثيقةمفصاة 
قبل أن حب هذه الدعوة ؛ .. فأبرق اليه يقول انه « قبلىتعيين ميعاد السفر 
يكرن سعيدا لو تسلم خطابا تفصيايا منكم » . . . وليس هذا مساك تعاون 
خالص ولكته مسللك تقييد بالأسانيد المكتوية . .. . قد يكون فيه مصلحة 
لدل وللكن لا مصاحة فيه للقضية المصرية ولا لامساعى المنتظرة فى 
المستقبل . فان القضية المصر بة لاتستفيد من وثيقة يوط نيبا الوفد أغراضه 
ال مفصلة قل الاطلاع على غوى الحالة كما من محادثة عذلى والموازنة بين 
المعلومات اللاخرى 

قد کان عدلى ينتظر من الوفد خطابا د ممصلا » عقف فيه يانه عو 


ا 
اللجنة ونحو مستقبل المفاوضة ان كانت هناك مفاوضة . فأى مصلحة وطنية 
فى كشف هذه النيات ؟ ولاذا هذا احرص على تقييد الوذد عخطة مفصلة 
قبل تين موعد السفر » ؟ ليس ف ذلك الا أنه دسل على بواطن السرائر 
وعلى الفرق بين ملك المعاونة الخالصة ومسلك الفسك بالوثائق والقيود 
¥ يتمسك الخصوم 
وغنى عن القول أن سعدا لم يحب هذا الطاب الغريب »ولكنه كرر 
الرجاء على عدلى بالاسراع ف السفر د لتبادل الآراء » 
فبرح الاسكندرية فى السادس عشر من أبرول » ووصل الى باریس ف 
الثاق والعشرين منه» وفى هذا دليل على أن الغرض الأول من دعوت ل يكن 
هو السعى فى تدبير مقابلة أو تدير مصادفة للةاء ببن الوفد وأعضاء اللجنة 
الملثرية أثناء اجتبازم بالماصمة الفرنسة » واا كان الغرض ال كر منه 
استيفاء المعلومات الى ينبى عليها رمم الخطة التالية بعد تجربة اللجنة فى 
البلاد المصرية 
أما اللورد مار فد عاد من مصر وهو يعتقد أن مفاوضة الوفد أمر 
لا عيص مته قبل تقرير النظام الذى يوصى الحكومة البريطاية باتباعه, 
لآنه اذا فرض تنظامه فرضا عل اللامة المصرية قابلته لاعالة بالنفور والمقاومة 
وضاعت انح التىلعله وصى.با هدرا فىتيار هذه المقاومة » فلاهو احتفظ 
بها للساومة والاخذ والعطاء ولا هو أرضى الآمة المصرية » ولا هو جرى 
على سنة تقرير المصير التى مهم الدولة البريطانية أن تجرىعاما بعد شيوعبا 
على الأالسنة فى أثناء مر الصاح » والتحدث مبادىء الرئيسويلسون, وقيام 
عصية الام الجديدة بما ها من حق الاشراف على الوصاية والاتداب 
وما الييما من العلاقات بين الدول القويه والامم التى لا تملك استقلالها 
وسيادتها. وخير الحكومة البريطانية أن تعاملمصر عل أساس التعاهدو الاتفاق 
من أن تحسيها غنيمة ملوكة تدخل فى حساب المقايضات والمنافسات بين 
الدول الاستمارية . فان معاملة مصى على هذا الأساس تخرج مأ من حاب 
(r)‏ 


اس 
المقاضات والنافسات وتحفظ لر يطانيا العظمى عة الد عقراطة وحسن 
العلاقة ينما وين الشعوب العزلاء المطالية عغوق الخرية 

ورأى اللورد ملثر أنه لو أعمل الوفد المصصرى كل الاهمال ومضى فى 
وضع تقريرهبذير اكتراث به ولا ر جوع اليه لاوجب على الوفدخطة المقاومة 
وعلى الآمة أن عار به فى هذه الخملة 3 الرجاء ف عضائه م الاعتدلين » 
والمتطرفين على السواء فلا شط مهم أحد ب د عد اهماهم اجن تروچ 
المقترحات المعروضة على الأمة وجلب الأنصار اليباء ولو وائقته تلك 
المقترحات 

ثم ما العمل فى الوزارة التى تيرم المعاهدة وتستفتى فما الآمة ؟ أيؤلقبا 
الانجليز من المتبوذين الذين لامطمع م فى أنصار كثيرين أو قلياين ؟ ان 
علو | ذلك فرفض المعاهدة محقق بير جدوى ء وقد بجر ذلك إلى ججاناة 
« الوزراء الأصدقاء » أرضا والجائهم مختارين أو غير ختار ين إلى مسايرة 
الوفد والاجماع » والوقوف من ال#ترحات موق المعارضة أو الاعراض . 

أما إن كان الانجلير ب لفون الوزارة من عدلى ووشدى وأصحاءبها 
فيل برجو الأورد مانو منهما أن يقلا تأليفها ععزل عن الوفد كله دون أن 
يطمعا فى تأبيده أو تأ بيد فريق من أعضائه ؟ انهما لا يقدمان على ذلك ا 
5 اللورد ملئر ‏ وخر ما يرجوه منبما أن ينتظرا حتى تسكون هناك 
مفاوضات مع الوفد ويكون هناك أمل فى استالة بعض الاعضاء الموافقين 
عل المقترحات ء فهما يقدمان حيقذ على تأليف الوزارة تأييد من أواقك 
الاعضا, . 

فكل عمل كان بعمله ملثر قل مغأوضة الو فدبعيث 


عبت أن يلق إلى الآمة مقترحات يقاطمبا 'وفد بالاجاع وهو معذور 
لدا ولدى عع المنصفين 


مک سيد 
وعبث أن يسال المتتترحات إلى وزارة منبوئة تحتى عليها من اليداية 
وعيث أن يطمع ق قيام وزارة عدلية تناأصب الوفد العداء ولا تعتمد 
من اعضائه على أحد 
فناوضة الوقد هى الطريق الوحيد الذى لا طريق غيره ۽ وعلى هذه 
العز عة عاد ملثرمن القاهرة بغير جدال . فلا اعتداد ما قبل 


الوسطاء وكياسة الا كاس الذين جذبوا الأورد علثر الى مفاوضة الوفد على 


يومكد عن وساعة 


غير قصد مته و للا أرتياح» ولا يزالون ينقذون سعدآم نالو رطات كلما احتاج 
اللآمر الى وساطة اوكناسة ! 

غير أن الأورد مار يعم أن سعدا برفض المفاوضة مع نة يقال انها 
لجلة تحقيق تحت عن شكايات المصريين وتنظر فى تنظم الجاية ۾ ولكنه 
يقاوضما على اعتباره وكيلا عن الآمة يطلب ها الاستقلال اتام ويسعى 
فى الغاء احماية . قلابد من بيد يصحح الأمور وين عن المفساوضة صيغة 
الاعتراف بالحاية والخروج عن حدود التوكيل » وطذا أوعرت المكرمة 
البريطانية إلى أحد التواب أن يلقى سؤالا فى نعو منتصف شير ماب يقول 
فيه : « هل صحيم أن نة اللورد ملنر قد ذهيت الى مصر لتثبيت الحساية 
البريطانية عايها ومن أجل ذاك كان معقولا أن يجفل المصريوت متها ؟ » 
قأجابه مستر بونارلو قاتلا : كلا لم يكن هناك شىء من ذاك » ولكن الاجنة 
قصدت الى مصر لتشير بأحسن انظلم الصالة لحك البلاد » 

وف تلك الجلسة بعينها الق مستي كنورق سۇالا فى هذا الموضوع فقال 
مستر بونارلوجوابا عله : م لو كان الممثلون المصر بون على استعد اد للمناقشة 
فى الضمانات المعقولة الكافية لصيانة المصال البربطانية فما يتعاق بقناة 
السويس والمصال التجارية والمالية «قابلة لوعد بريطانيا العظمى باحترام 
استقلال مصر لكانوا اغتنموا فرصة بلاغ اللورد ملثرالذي نص عل اطلاق 


حدود الناقشة ۾ 
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وقد سأل المسثر كتورث بعد ذلك : « هل من الممكن مع هذا أن يفت 
باب المناقعة من جديد حى يتيس الوقوف عل رأى هؤ لاء الأدة المصريين 
فى الا فاق الذى سيعقد بين البلدين ؟ » 

قال مس بوناولو : ه اتتى على يقين من أنكل مناقشة يكون من 
ورائها تنيجة مرضية تقبل بلا ايطاء ٠‏ وللكن يحب أن تقدر الحكرمة فائدة 
هذه الناقشة والتاج ال تننظر من ورائها » 

وقابل سحد هذه التصرعات عا بناسها ققال لمراسل صيفة الجور تال 
حين أله فى هذا الصدد : د لا أنكر قيمة هذه التصرعات ولا انكر أن 
فا ما يقرب المسافة بين وجرة النظر الائجايزية ووجرة النظر المصرية على 
شريطة أن يصاحبها مايهملنا تترقب لها تتائج فعلية » ومن الصعب مع هذا أن 
يعرف الآن ماتراه مصرفى هذهالتصرحات . اذ يجب أن لا يعرب عن الذهن 
أن اتجلير عدات أخيراً بمحض ارادتها وبغير استشارتنا نظام وراثة العرش 
مصر ء وليس هذا تخير السبل للنقريب بن البلادين بأواصر الثقة والمودة 
والما تتكسب مودة المصربين وثقتهم بالاعتراف باستقلالهم والكف عن 
التعرض لخاصة شو نهم » 

ثم قال سعد : و إنه لا يوافق مستر بونارلو على قوله إن المصريينضيعوا 
فرصة المناقفة مع لورد مأثر » وأضاف الى ذلك الهم لم يتلقوا دعوة من 
لورد ماخر للمفاوضة باعتبارم مثلين للامة المصرية ‏ ثم سأله المراسل : هل 
هو على استعداد للمفاوضة على أساس اعطاء الضيانات المعقولة اصالم انجلئر 
فى قناة السويس ومصالحبا التجارية والمألية إذا مى وفت يعبودها ؟ فقال : 
« اتنا مستعدون لاعطاء كل الضمانات الممقولة للتوفيق بين مصالح انجاترا 
واستقلال مصر » ولانرفض الدخول ف المفاوضات اللازمة باعتبارنا وكا 
الآمة المصرية إذا كان من وراء ذلك الوصول الى هذه التنيجة ۾ 


وعفب ذلك بام وصل ألى باریس مسر سسل هیر ست أحد زملاء 


Ere 
ملئر لدعوة الوفد الى الاجماع باللجنة فى اندن للسناقفة فى قواعد الاتغاق‎ 
بين مصر وبر يطانيا العظمى , ففضل الوفد كي جاء فى رسالة سعد الى جنة‎ 
الوفد المركرية بالقاهرة  أن يتيب عنه دود باشا وعبدائعزيز فبعىيك‎ 
وعلى ماهر بك فى السقر الى لندن لاستطلاع الحالة والتحقق من استعداد‎ 
بر يطانيا العظمى نعو استقلال مصر قبل الانتقال ميته السكاملة الى العاصمة‎ 
الامجليزية . وقد لق هؤلاء الأعضاء الاورد مائر فذكر لمم أن انجاترا تعترف‎ 
باستقلال مصر التام إذا هى ضمنت مصالحر! الخاصة وانتبت من المفاوضة‎ 
الى هذه النتيجة » فكتيوا الى سعد ما موه وشفعوا ذلك باستحدان حضور‎ 
الوفد كله إلى لتدن للبدء فى المفاوضة ؛ فلى الدعوة وأبرق إلى نة الوفد‎ 
المركرية بالقاهرة بعلن لللامة اعنام السفر فى الخامس من شبر بونة عسى‎ 
أن يصلوا بالا وضات إلى حل مرضى « مستمدين القوة من 'تحاد الأامة و حكة‎ 

أبنائهاء والحجة من وضوح الق والمعونة من الله ناصر الضعفاء » 


ولستا نعرف ميلغ ما كان يرجوه سعد لاقضبة المصرية من وراء هذه 
المفاوضة : والكنه لم يكن مستطيعا أن يرفضبا دون أن يعرض الوفدللاشقاق 
والتتازع وہی۔ للمخرضين أسباب اتهامه بتضييع الفرص وسوء السياسة » 
والخوف من مواجمة الحقيةة التى اضعالع ما دون أن يعتمد على وسيل ةأخرى 
مضمونة الفلاح والجدوى . وهولو رفض المفاوضة مكتفيا بنشر الدعوة 
بين الشعوب الأوربة ' يعدم هتالك من يا عليه اللوم ويرى. بريطانيا 
العظمى من التبمة» لآنها مبدت له سيل التفام والمناقشة الخرة فأعرض هو 
عنما وأشفق على نفسه وعلى أمته من مناققتها ومساجلتها ۱ ؛ و وسمه أن 
يعود إلى فشر الدعوة متى احتاج اليبا بوم ينجل سوء النية من جانب السياسة 
البريطانية » و ينجل عذر المصريين فى رفض مفاوضتها بعد الاستجابة الها . 
ولكن ليس فى وسعه أن يقنع التاس جميعاآ بفشل المفاوضة قبل الدخول 
فيا ولا أن ملع الفتنة أن تدب دبيها بين أعضاء الوفد . ومنهم من ود لو 


ل[ سم 
روجع سعد الى القاهرة وقبل نصيحة « الوزراء الأصدقاء » حين زينوال 
مفاوضة اللجنة الملثرية قبل رجوعبا الى بلادها ء ذاذا رفض مفاوضتها فى 
هذه المرة وأغلق باب المفاوضة اغلاتاً لارجعة فيه فاذا يتتظرون وعلام 
يصيرون ؟ 
ون المي أن يتبم الانسان نفسه ويتهم قومه بالحرف من المساقشة 
لاظبار حقبم وات مطالبهم . فاذا كان مقدورا لوف أن مختاف لامناص 
عفير للأمة المصرية أن مختلف بد المفاوضة من أن يختلف قبلا » لان 
الخلاف بومئذ يكون على أمور مذ كورة مسطورة تظبر من وراثا النيات 
والدعاوى ويسرل الدفاع عنما وان وجه القوة والضعفق جانييها > ولكن 
الخلاف قبل المفاوضة انا تقوم به حجة من يقلو نا وتسقط يه حجة من 
برفضو لما ۽ وتا اح لمن يد بسا أن م الرافضين الث لمات واضال 
الومائل 0 ٠‏ لاسباب مهمه a‏ أو لغير سای على الاطلا 


وقد وأزن سعد بين جميعالدواعيوالموانع فاستقر رأيه عل اجابة الدعوة 
واعتزم السفر ووضل الى لندن فى مساء ا امس من شرر بونية ومعه زملاؤٌه 
فاستة يليم المصر بون هناك أحسن استقبال . وثمت المقابلة الأولى بينهم 
وبين لجنة مار فى اليو م ال.ابع فقام بالتعريف بين الفريقين عدلى باشا النى 
كان قد سبق أعضاء الوفد الى العاصمة الاتجليزية , وبدأت المفاوضة فى اليوم 
التاسع ٠‏ فبسط اللورد ملثر غرض الحسكومة البريطانية منبا وهو عقد اتفاق 
ودی إن الامتين الاجاءن, به والمصصرية تعترق فه باستقلال مصر وتطمئن 
به الى 5 انات الضرورية 00 الأجانب واستقرار النظام 
و سكينة » وس هذه الضما نات إقامة حامية عسكرية فى أما كن يقررها ا راء 
وابده الرأى فى ار الذى مس الأجانب الى أن ينزلوا لبريطانيا العظمى 
عن امتيازاتهم الى تعوق استقلال البلاد » وتوطيد حكومة ماكية دستورية 
ينص عليها فى المماهدة 


کو ت 

م دارت المتاقشة بحاسة أخرى فى مسألة المستشارين الانجايز وغيرها 
من المسائل الى تلحق مها ۽ وکن وكلاء الوؤد فى جنسات المناققة ر تاسه 
ومد مود بأشا وأمداطق السد بك »و وکلا اللجنة | اثر ريسا ومستر 
رتل رود ۾ و تحضر عدلى اشا الاجتماعات رضى من الطرفين 

ولانطيل ق سرد التفصيللات 2 بالخلاصة أن البحث أنتبى منم ف شور 
يوليو إلى تدوين كلا الطرفين مذ كراته بما فيمه كلاهما من تانج المناقشات 
السابقة . فاشتمات مذ كرة اللجئة المائرية على هأ يأتى: 

0 استبدال الما اله الخاطرة معاهدة ا لف دام ان بريطانيا العظمى 
ومصر يشترط فہا: 

د أولا » تتعبد بر يطانيا العظمى بضمان سلامة مصر واستةلاها باعتبارها 
دولة ملكية ذات أنظمة دستورية 

0 اا 01 عمد مصر من جهتها يان لاتعقد معاهدة سياسية مامع دولة 
أخرى بغير موافقة بريطانيا العظمى 

د ثالثآ ۾ نظراً للتبعة انى أخذتب! بريطائيا العظمى على عاتقبا فى المادة 
السابقة ونظراً لما لبر طاتا العظمى من المصاحةالخاصة فى حماية المواصلاتق 
أملا کا بالشرق والشرق الاقصى نمدم مقر بريطانيا حق ابقاء قوة عسكرية 
على الارض المصرية واستخدام المواقى. والمطارات المصرية لضان الدفاع 
عن مصر وحاية مواصلات بريطانيا العظمى مع تلك الاملاك . أما الموضع 
آو المواضع التى تعسكر فيها الجنود فتعين فى المعاهدة 

« رابعاً ۾ توافق مصر على تعيين مستشار مالل بالاتفاق مع حكومة 
جلالة الملك تعهد اليه جح اللطات الىل عضاء صندوق الدين الآن اة 
حملة الاسناد المصرية ء ويكون نحت تصر ف[ لحسكومة المصرية لكل م 


خر ترغب فى استشارته نه 


01# لد 

2 عا © تتعهد بريطانا مساعدة مر 3 ڪور نفسبا من القبو د الى 
تقيد حريتها فى التشر بع والادارة يسبب الامتيازات وااضمانات الى يتمتع 
35 الاجانب ى فصر . وأن تاعدمافى أقامة نظام يكون دن شأنه تطبيق 
القانرن المصرى على لمر ين والاجانب عل حد سواء 

م سادساً » فظرا لتخلى الدول الأجنية عن الامتيازات الخاصة الى 
تع ا رعاياها حى الآن ء ولضرورة تأمين تلاك الدول على أن حقوق 
الأجانب المشروعة ستحترم مع هذا ۽ تمندم مصر بريطانيا المظمى حق التدخل 
بواسطة معتمدها فى مصر لتوقف تنفيذ أى قانون عالف حقوق اللاجانب 
المشروعة أو عاف المتبع فى البلاد المامدئة . وإذا ادعتالكومة المصرية 
فى حالة من الحالات أن حق التدخل هذا استخدم استخداما لاينطبق على 

7 اغا + سس نظام احاكر الختاطة أ أى نظام آخر يسان له عل عله 
و بوسع کت يتتاول اللقضابءا الجنائيسة وبع القضايا الاخرى الى 2« 
الأجانب ف مصر 3 

« ثامناً » توافق مصر على تين موظف برإطانى فى وزارة الحقانة 
ا ل ا ران 
ضبان نفس القانون تنفيذا عادلا ف EN‏ س باللاجاب 1 

5 ا © ترطضى حكومة جلالة اللا بأن ا على عاتقها مثيل مصر 
ف أبة دولة لابعين فيا معتمد مصر » ولكن مصر لاتعهد بتمثيلها عل هذا 
انحو إلى أية دولة غير بر طاتا المظمى 

« تاشر » تعترف الحسكومة المصرية بأن أركر المعتمد البر يطاق فى 
مصر صفة خاصة ؛ ا باعتاره عمال دولة حليقة کون له الأولوية عل 


جع المعتعدين الآخرين 


۳ 

و حأدى عثر » ياسوى عكر من عدا المنكور فى المواد السابهة 5 

الموظفين ابر يطانيين والاجانب باتفاق حاص يعقد بين الكو متين البر يطانية 
والمصرية بعد e‏ من الاتفاق الذى يعقد يينيما » 


ند 
لنت 


وظاهر من هذا المشروع أنه لم خرج بمصر عنالمابة الصريحة فى أضيق 
حدودها ؛ وأنالاجة م تتقرب به خحطوة واحدة الوموقف المصريين ولم ترد 
على أن جمعت فيه ماتريده بريطانيا العظمى تحذافيره إلىأقصى مداه » وليس 
فيه ثى. يصح أن يقال إنه كان موضع تام واتفاق بين الممدوبين الاتجلير 
والمندوين المصر بين , للآنه دون المطالب منجانب واحد ولم بتزحرح فيا 
قد أتملة إلى جانب ١‏ اطالب الاخرى 

أما مذ كرة الوفد التى أرسلبا بعد وصول هذه المذ كرة اليه بيوم واحد 
فقد لاحظ فما الرغبة الصحيحة فى الاتفاق ولم ينس حدود وكالته الى يحب 
عليه العزامها . وق صدرها سعد بکتاب قال فيه : 

«.... . انی أبادر فأعرض عل نفامتم طی هذا مشروع اتفاق عوی 
النقط الى جرت !ااناقشة بشأنها فى أحاديثا وه التقط التى يلوح لى أنكم 
تقلونيها 0.6 

« وحن نعتقد أن هذا المشروع - بالصفة الى هر عليها ‏ من شأنه 
أن يرضى الطرفين . فعلى هذه القواعد مكنا أن نضح دعام صداقة متينةء 
و تعاون عماده الاخلاص بين الشعبين الاتجليزى والمصرى ٠‏ ومن المنفق 
عليه بيننا أن النقط التى لم تبحت بعد تنكون موضو ع اتفاق إمقد فمابعد» 

شم قال : د ولى ااثقة التامة أن أعمالنا انى توليتم رآتستم! بلك الكياسة 
يكن أن تلتهى قرياً حيث بتيسر ل السفر إلى شاتل وفيشى قبل فصل الخريف 
للاستشفاء الذى لابد منه لصحتى على مايظير » 


دع 1 

وأتبع ذلك بالمذكرة وهذه ترجتتها : 

« أولا » تعترف بريطائيا العظمى باستقلال مصر . وتنتبى الماية الى 
أعلنتها بر طاتا العظمى على مصر والاحتلال العسكرى البريطاتى . وبهذا 
قسترد مص ركامل سادا الداخلية والخارجية وتؤاف دولة ماسكة ذات 
نظام دستوری . 

و ثانا » تسحب بريطائيا العظمى جنودها من الأرض المصرية فى 
ملة.,. اتداء من وقت تفاذ العاهدة المالية 8 

ثالث » تتعهد الحكومة المصرءة با عند استخدام حقها فىالاستفتاء 
عن خدمات الموظفين الانجلير تمامل هؤلاء الموظفينالمعاملة الممتازة التالية : 
فا عدا الاقالة لبلوغ تهاية سن الخدمة أو عدم القدرة على العمل أو الأحكام 
التأدبية أو انتراء مدة التعاقد والاستخدام ‏ منح الموظف الذى يقال من 
الخدمة وي إضاف اًقداره هر تبه شهر عن كل سنة من سی 2دمته . وتتناول 
هذه المعاملة الممتازة الموظفين الد ين يت ركون خدمة الحكومة المصربةمن تلعَاء 
ألفسيم فى رسلة من تاذ هذه المعاهدة ‏ 

« رابعاً» لتخفيف وطأة نظام الامتيازات إلى حين إِلغائها تقبل مصر 
أن تستخدم بر يطانيا باسم الدول حقوق الامتيازات التى ذه الدول الآن 
ويكون ذلك بالصفة الآتية : 

دل کو ن الاضافات والتعديلات فى النظام القضاقى الختاط معلقة 
على موافقة بريطائيا العظمى 

2 ن» جميعالقوانين اللأخرىالى لا کن أن تسرى الآن على الاباك 
المتمئعين بالامتيازات إلا بعد موافقة الدول أو عداولة عة التشريعية 
للحكة الخنلطة أو جمعينها العمومية تصير نافذة علهم بموجب قرار يسن 
لذاك . إلا إذا عارضت, المسكومة البريطانية فى ذلك ۾ وتبلغ هذه المعارضة 


حو 
لوزير الارجية المصرية فى مدة . ... من فشر القرار ف الجريدة الرسمية . 
ولا تنكون المعارضة إلا فما يحتويه القانون من أمور لا ميل لها فى أى 
الشربع عن تشر يعات الدول المتمتعة بالامترازات , أو إذا كانالقانونخاصاً 
بضرائبٍ وكان فى هذه الضراء باجحاف بالاجانب دون الوطنيين 

وفى حالة اختلاف الحكومتين على أحقية هذه المعارضة يكون اصر 
أن تعرض المدكلة عل عصبة الام للبت فما 

م خامساً '» فى حالة إلغاء عا 0 القنصليات واحالةالنظر ف الجر امو الجن 
اتی يرتسكها الا جانب إلى اناكم الختاطة توافق عصر على تعيين أحد رجال 
القضاء البريطانبين فى مركر التائب العام لدى احا کم المختاطة 

م سادا ۾ تقر الحسكومة البريطائية يأنها على استعداد لان تنظر مع 
الحمكومة المصرية يعدخمس عشرة سنة فى مسألة أبطال تقييد سيادة الحكومة 
المصرية الداخلية التاثىء من الامتيازات التشريعية والقضائية إلى لللأجائب 
وتحفظ مصر لنفسها الحق عند الاقتضاء فى عرض هذه المسألة على عصبة 
الام بعد مضی للدة التقدمة »۾ 

د سابعاً ۾ فى حالة إلغاء لجزة الدين العموعى تين مصر موظفاً ماما 
'تقترحه بر رطالا العظمى وتكون له الاحتصاصات الحالية الى للجنة الدين ‏ 
ويكون الوظف الام المذكور تحت تصرف المصكومة المصرية لكل 
الاستشارات أو المهمات الى ترى تكليفه مها فى المسائل المالية 

« ثامناً » للحكومة الريطانية - إذا رأت ضرورة - أن تنثى. على 
فقا نقطة عسكرية على الضفة الاسيوية لقناة السويس للاشتراك فى دفع 
أى اعتداء أجنى تمل حدوثه عل القناة . وتعين حدود هذه التقطة فيا بعد 
بواسطة نة من خبراء حربين يعينكل فريق تصفهم . ومن لاتق عليه أن 
اقامة هذه النقطة لا خول بر,طانيا أى حو للتدخل فى شكون مصر ولا يمكن 
أن مس اة حالة من الحالات حقو ة السيادة التى لمصر عل المنطقة المذكورة 


— ۳ 

الى تبق خاضعة لساطة مصر محكومة بقوانينها . يا أن اقامة النقطة لا يقيد 
السلطات الى اعتر ف ما لمصر عو جب اتفاقالاستالة المعقود فى سنة ۸۸۸ 
شاا ګر به ة قناة لون . وبعد مطى عشرسئوات هن تار سر بان العاعدة 
الالية يفحص الطرفان التعاقدان مسكئلة ما إذا كان بقاء تلك النقطة لم يصبح 
غير ضرورى ء وما إذاكان يصح أن يرك اصر وحدها تولى حاية القناة » 
وفى حالة الخلاف تعرض المسئلة على عصبة الام 

وتاسعاً » فى حالة ما إذا ل تجد مصر الى لما الق المطلق فى تعرين سقراء 
ها ضرورة لتعيين ثل سياسى مصرى فى أى بلد من البلدان تعيد لماج 
المصرية فى هذا البلد إلى مثل بريطانيا العظمى الذى يتبع تعليات وزير 
اناري المصراة 

5 اشر 6 يعمد الطرئان التءاقدان بالعقد المالى عالهة دفاعية للغايات 
الشالة : - 

« ۲ » تتعبد بر طاتا العظمى بالمساعدة على الدفاع عن الأرض المصر ية 
صدكل اعتداء تقوم به دولة اة 

«ب» فسالةوقوع اعتداء من دولة أورية على الاممراطورية البريطانية 
عمد مصر - ولول تكن سلامة أرضها عبددة مباشرة - بأن تدم لمر ملاتا 
العظمى فى أرضها تسبيلات المواصلات والةل لحاجاتها آخر بية , و تحدد 
اتفاق خاص طرق هذه المساعدة 

2 حادى عشر 49 التعهد کر أيضا بأن لاتعقد أية #عاهدة تا 2 ع 
دو أ جر ی دون اقا ق سايق e‏ بريطافيا العظمى 

«ثاى عثر » هذداغالفة معةودةلدة ثلاثين عأما يمكن الطر فين المتعاقدين. 
بعد ااا الا رف من تجديدها 


۾ ثالث عشر » اتون مسكلة السود دان مو ضوع اتفاق عاص 


ق ا يت 

« رابع عشر » جميع النصوص الالفة لر اد الالية والواردة فى جميع 
المماهدات الأخرى خاصة بمصر تعتبر ملغاة وكا”نما لم تكن 

« خامس عشر » تودع المعاهدة الحالة فى مكتب عصية الهم لتسجلبا 
ما وتقر الحتكومة البر يطانية من الآن بأنها توافق فما ختص بباعلى دخول 
مصر عصبة الآءم دولة حرة مستقلة 

« سادس عثر » تصير العاهدة الحالة سارية المفعول بمجرد تبادل 
عقود ابرامبا بين الطرفين المتعاقدين . و يكون ابرامم! فيا ختص مصر على 
أثراقرارها بواسطتجمعية قومية تعقدالاقتراع على الدستور المصرى الجديد» 

يذ 

هذا هو مشروع الوفد م لخصه فى مذ كرته » وظاهر منهم أسلفنا أنه 
مشروع أناس دون فى طاب الوفاق ما استطاعوا ولايلعيون بالالفاظ فى 
قريب بين حقوق الاستقلال ومصام بريطائيا العظمى الى لا تفرضها على 
مصر وعلى العالم إلا م القوة . وقد احتفظوا من معالم السيادة الوطنية 
بالقسط الضرووى الذى لاترضى أمة تطلب الاستقلال بأقل منه , فن يطاليهم 
بالتبرع من عند بقبول قسط أقل من هذا فبو كا"ما يطالب الأآمة المصر ية 
بالثورة والتضحية لغير تنيجة إلا أن تصحم مركز بريطانيا العظعى فى مصر 
وتزودها بقوة النصوص المشروعة والموافقة الودية فوق ماما من قوة 
السلاح والسطوة ؛ وهو أمى لايعقل أن يكون موضع اتقاق ومفاوضة 
بين طرفين وفيه الريح كل الر. : من جانب والخسارة كل الخسارة من الجانب 
الآخر ...انما المعقول المفبوم أن يكون ماقبله الوفد أقل مايسعه قبوله 
مادام المرجع فيه إلى الاختيار والاتفاق , فاذا تجاوز هذا الحد فهو يع 
بريطانيا العظمی كل مزايا الاتفاق ار ویو س والامة اص به معه س 
بكل مساوى, الا کراہ > ومع هذا استثر ہوا فى انجائر! د جرآنہ ۾ کا سمرها 


با ينه 
وقالوا إن سعداً حب أنه هرم الدولة البريطانية و على عاببا شروطه أملاء 
الظافر فى ميدان القتال ! 
4 

توقفت الافاوضات . وقبل إا تنقطع أو القطعت لان الوفد رفض 
مذ كرة الاجنة كا رفضت الاجنة مذ كرة الوفد . ثم توسط عدلى يكن باشافى 
الأمر . فاضطر سعد إلى أوجاء السفر ريثا تتم هذه الوساطة » وبق فى لندن 
حی تسم مذكرة اللجنة اثثائية فا حامس من هر أغسطس فانفتح بها باب جديد 
للمناققة وجرى التعديل مرة أخرى فى بعض العبارات » وتعذر الاتفاق على 
جميع المسائل فاستمر البحث فما إلى منتصف أغسطس » وهنا اختافت آراء 
الأعضاء بين القبول والرفض ومعظموم إلى القبول . واقترح بعضهم عرض 
اللشروع الأخير على الآمة لتبدى ملاحظم ا عليه ثم يعاد حثه بين الود 
واللجنة بعد الوقوف على جملة الآراء ومواضع الملاحظة والاستدراك . 


ويغلب أن يكون هذا الافتراح ايزا ف متشه ء أوحاه إلى اللجنة ما كانت 
تمجه من سعد وزملائه من الاعتذار بوكالة الآمة وتعذر روج عن حدود 
هذه الوكالة , لآن الامة ترفض كل ما خر على تلاك الحذود لاغالة ولوةبله 
الأعضاء . فكان أءضاء الاجنة يو لون انما الوكالة بر ناجك آَم وف أيديكم أن 
ترجعوا اليه بالتعديل و التحوير ان اقتدمتم بصواب ما تعر ضونه عل الامة 
الى أوكتم » وكآن من الطبيعى أن خطر للجدة اقتراح الرجوع إلى الآمة 
تخلصا فى هذا الاعتذار ‏ وسعياً وراء الخلاف ان لم يكن سعياً وراء الاقناع 

فتردد سعد ف العمل بالاقتراح اة الاتقسام والشتات . ولكنه رأى 
بوادر الانقسام والشتات تبدو فى داخل الوفد فا تر أن يتداركها وأن 
برجىء ظبورها مااستطاع وهو برجو أن يستعين يجلاء رأى الامة عل معالجة 


تلاك البوادر أملا فى رآب الصدع وتوحيد الصفوف . فتقرر إيفاد أربعة من 


س۹ | 
الاعضاء إلى القاهرة وثم مد محرد واحمد لطن السيد و عبد اللطيف المكياق 
وعلى ماهر ينضم إليهم فى القامرة مصطق النحاس وويصا واصف وسافظ 
عفيق لعرض الموضوع على طوائف الامة واستطلاع رأيهم فيه وتقييد 
ملاحظاتهم عليه ۾ والرجوع ما الى الوفد فى اللهابة لاستكناف البحث فا 
جا مع اللجنة الملنرية وان كان رسا قد أعان أن المشروع تضمن أتصى 
ماتوعى به الاجدة وتطمع ف اقراره من لدن الحكومة البريطانية , وأنها 
تشك ف اقرارها لبعض مافيه 

وع هذا سأفر سعد من لندن فى السادس عشر من شبر أغسعاس وتبعه 
الاعضاء فى الوم التالوتبعمم عدلى فى الوم الذى بعده » وهذه صيغة المذكرة 
الى ثم الاتفاق على استطلاع رأى الامة فما : 

قواعد الاتفاق 


() لأجل أن يبنى استقلال مصر على أساس متين دام يازم تحديد 
العلاقات بين بر يطانيا العظمى ومصر #ديداً دقيقأ؛ وجب تعديل 5 تمع 
به الدول ذوات الامتيازات 2 مصر من المزايا وجعلبا اقل ضرراً 
ممصا البلاد 


(؟)ولا مكن نحقيق هذين الغرضين بغير مفاوضات جديدة تحصل 
للخرض الاو لبين مثاين معتمدين من الحسكومة البر يطانية وأخرين من الحكومة 
المصرية . ومفاوضات #صل لاغرض الاق بين المكومات الريطانية 
وحكو مات الدول ذوات الامتياز. وجميع هذه المفاوضات ترمى الى الوصول 
الى اتفاقات بنيت على القواعد الأنية : 

ع أولا: تعقد معاهدة بين مصر وبر يطانيا العظمى تعترف بر يطانيا 
العظمى مر جبها باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نياية 
وتمنح مصر بريطانيا العظمى الحق_وق الى تارم لصيانة مصالحرا الخشاصة , 


سد 
ولتمكيتها من تقديم الضمانات الى يحب أن تعطى للدول الاجنية لتحقيق 
تخلى تلك الدول عن الحقوق الغخرلة لها مقتضى الامتازات 

ثانا : تيرم موجب‌هذه المعاهدة نفس احاافة بين بر يطانيا العظمى ومعر 
كتعبد مقتضاها بريطانا العظمى أن تعضدمصر ف الدفاع عن سلامة أرضما . 
وتتعهد مصر آنا فى حالة المرب , حى ولو ل يكن هناك مساس بسلامة 
أرضباء تقدم داخل حدود بلادها كل المساعدة الى فى وسعما لربطانيا 
العظمى ومن ضمنها استعمال مالحأ من المواتى. وميادين الطيران ووسائل 
المواصلات للاغراض الخرية 

( ۽ ) تشمل هذه المعاهدة أحكام لللأغراض الآتة ؛ 

أولا : تتمتع مصر بحت القثيل فى البلاد الأاجنبية ۾ وعند عدم وجود 
عثل مصرى محتمد من حكومته تعد الحسكومة المصرية مصالما إلى الممثل 
البريطاتى » و تعمد مصر بأن لا تتخذ فى البلاد الأجنية خطة لا تتفق مع 
الحالفة أو توجد صو بات لر يطانيا العظمى ع وتتعود كذاك بأن لاتعقد مع 
دولة أجنية أى اتفاق ضار بالمصال البريطائية 

ثانا : مح مصر بريطانيا العظمى حق ابقساء فوة عسكرية فى الارض 
المصرية لجاب مواصلات الامبراطورية . وتعدن المعاهدة المكان الذى تعسكر 
فيه هذه القوة » وتسوى ما ستتبعه من المسائل الى تتا اج الى التسوية » 
ور وجرد هذ القؤة ای وچ eT‏ ياللبلادع 
؟ أنه لا مس حقوق حكومة مصر 

اا : تعين مصر بالاتقاق مع الحسكومةاأبر يطائية مستشداراً يعبداليه فى 
الوقت عينه بالاختصاصات الى لصندوق الدين ‏ ويكون تحت تصرف 
الحكومة المصرية لا ستشارته ف جميع المسائل الاخرى التى قد ترغب فى 
استشارته فيبا 


رابعاً : تين مصر بالاتفاق مع المسكومة البريطانة موظفاً فى وزارة 


Ê Fk‏ الحم 

الحقانة يتمع عحق الدخول على الوزير و تحب احاطته علا على الدوام بحمع 
المسائل المتعلقة بادارة القضاء فا له ماس بالاجانب ۽ ويكون أيضا تحت 
تصرف الحكومة المصرية لاستقارته فى أى أمر مرتبط تحفظ الامن العام 

خامساً : نظرا لا فى النية من نقل الحقوق الى تستعملها إلى الآرن ‏ 
الكومات الأاجنبية الختافة مو جب نظام الامتيازات الىالحكومةالبريطانية 
تعترق مصر بق بر بطانيا المظمى فى اتد حل بواسطة عثليها فى مصر انع 
أن يطبق على الاجائب أى قانون مصرى يستدعى الآن موافقة الدول 
الأجتية . وتتعبد بر يطانيا العظمى من جانا ألاتستعمل هذا الحق الاحيث 
يكون مقعول القانون جائرا على الاجانب 

صبخة أخرى هذه الفقرة 

« نظراً لما فى النية من تقل الحقوق الى تستعملبا الآن الحكومات 
الأجنية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحكومة البريطانة ء تعترف 
مصر بق بريطانيا العظمى ف التدخل بواسطة مثلم فى مصر قنع أن ينفذ 
على الاجانب أى قانون مصرى يستدعى الآن موافقة الدول الأجنبة . 
وتتعمد بربطانيا العظمى من جانبها أن لا تستعمل هذا الحق إلا فى حالة 
القوانين الى تتضمن تمييزا جائرا فى مادة فرض الضرائب أولا توافق مبادى, 
التشريع المشتركة بين جميع الدول ذوات الامتيازات 

سادساً : نظرا للعلاقات الخاصة الى تنشا عن الحالفة بين بريطانيا 
العظمى ومصر بمتح الممثل الربطالى م ركرآ استئنائياً فى «صر ويخول حق 
التقدم على جميع الممثلين الآخرين 

سابماً : الضباط والموظفون الاداريون ء من بريطانيين وغيرجم من 
الاجانب الذين دخلوا خدمة الحسكومة المصرية قبل العمل بالمماهدة يجوز 
إنتباء خدمتهم بنا على رغبتهم أورغبة المسكومة المصرية فى أى وقت خلال 

)م 


وبا م 

ستتين بعد العمل بالمعاهدة ‏ و تحدد المعاهدة المعاش أو التعو يض الذى عنم 
للوظفين الذين رکون الخدمة غو جب هذا اأص زادة على ما هو مرل 
لهم بمقتضى القانون الال . وفى حالة عدم استعمالالحق الخول بهذا الاتفاق 
تق أحكام التوظف المالية بغير مساس 

(ه) تعرض هذه المعاهدة على جمعية تأسيس . ولنكن لايعمل ما إلا 
بعد اتفاذ الاتفاقات مع الدول الأ جنيبة على ابطال عا كما القنصلية و اتقاذ 
الأوامس المالة المددلة لنظام الحا كر امختلطة 

() مد الى جمعية التأسيس فى وضع قانون نظالى جديد تسير حكومة 
مصر ف المستقبل مقتضى أحكامه , و تضمن هذا النظام أحكاماً تقطى نجعل 
الوزراء مسكولين أعام الميأة التشر بعية , وتقضى أيضا باطلاق الحربة الدينية 
نيع الأشخاص وبالحاية الواجبة لحقوق الاجانب 

00 عصل التمديلات اللازم ادخاها على نظام الامتازات باتفاقات 
تعقد بين بر يطائيا العظمى والدول الختلفة ذوات الامتيازات : وتقضى هذه 
الاتفاقات بابطال الحا القنملة الاجئية لكى يتيسر تعديل نظام انحا كم 
الختلطة وتوسيع اختصاصها وسربان النشريع الذى تسنه اهيعة التشر يعية 
المصرية دونه التشريع اذى يفرض الضرائب على جميع الأجانب فى مصر 

(۸) ناص هذه الاتفاقات على أ تنتقل الى الحسكومة الب يطانية 
الحقوق الى كانت تستعملما السكومات الأاجنيية الختافة , مقتضى نظام 
الامتيازات. 

وتشمل أيضا أحكاما تقضى ما يأتى: ب 

أولا : لايوع العمل عل المييز الجائر على رعايا أى دولة وافقت 
على إبطال عا كبا القنصلية » ويتمتع هؤلاء الرعايا فى مصر بنفس المعاملة 
الى يتمتع بها الرعايا البريطايون 


تداج مامه 

و قانون الجنسية المصرية عل ىقاعدة النسب فيتمتع الأو لاد 
الذين بولدون ۴ مصر لاا ا جنۍ اة أبهم ول 2 تی أعشارثم مصر ن 

ثاثا : تخول مصر مون قنصلبات الدول الاجنية نفس النظام الذى 
يتمتع به القناصل الاجانب ف اجاترا 

رابا : المماهدات أو الاتفاقات الحالية (اتى اشتركت مصر فى التعاقد 
علها فى مسائل التجارة والملاحة ومنها اتفاقات البريد والتلغراف تبق نأفذة 
المفعول . أا فى المسائل التى اها مساس من جراء إبطال الها كم القنصلية 
فتعمل مصر بالمعاهدات اانافذة المفعول بين بريطانءا العظمى والدول اللاجنبية 
صاحبة الشأن . ثل معاهدات تسام الجرمين وتسام البحارة الفارين ع 
وكذلك المعاهدات التىطا صفة ساسية سواء كانت معقودة بين أطراف عدة 
أو بين طرفين . مثال ذلك اتاق ات التحكي والاتفاقات | الختافة ااتعلقة سير 
الحروبء وذلك که رما تعقد اتفاقات” خاصة کون مصر طرف قفرأ 

ا : تضمن حرية إبقاء المدارس وتعام لغة الدولة الأجنيية صاحبة 
الشأن على شرط أن تخضم هذه المدارس منجميع الوجوه للقوانين السارية 
بوجه عام على المدارس الاورية عمر 

سادساً : تضمن أ يضاحر بة إبشَاء أو إنشاء معاهدد نة و خير ب كا مسف يات 
الل وتنص المماهدة أيضاً عل التغييرات اللازمة فصندوق الدين وعلى إبعاد 
العنصر الدولى عن يلس الصحة فى الاسكندرية 

(5) التشريع الذى تستلورمه الاتفاقات السالفسة الف كر بين بريطانيا 
العظمي والدول اللاجنية يعمل به يمقتضى مر اسم تصد رما الحكومة المصربة 
وف الوقت عينه يصدر مسوم يقضى باعتبار جع الاجراءات التشريعية 
والادارية والعضائة الى اتخذت مقتضى الاحكام العرفة صحة 


)٠١(‏ تقضى المراسم العالية المعدلة لنظام انحا كم الختاطة بتخويلهذه 


بت عب 
الا كم كل الاختصاص الذى كان مخولا إل الان للحا كم القنصلية الأجنية 
ويترك اختصاص الحا كم الأملية غير مسوس 

(11) بعد العمل بالعاهدة اهار إليها فى البند الثالث تبلغ بر بطانيا 
العظمى نصا إلى الدول الأوروبة الأجنية > وتعضد الطلب الذى تقدمه 
مصر للدخول ف جمعية الأمم 

مسألة السودان . 

أما مسألة السودان فلم تطرح تحت البحث وإلكن الوقد قد حصل على 
نا كدات تضمن الطأنينة على مياه النيل لرى الأرض المصرية المزروعة 
الآن والقابلة للرراعة فى المستقيل . 

#* 
انا 

وقد بين الاعضاء المندوبون م فى هذه المرحلة بكلمة ذياوا مها 
المذكرة وقالوا فما : 

د أما مبمة أعضاء الو المندوبين فاتم! أنه 1 وصلت المفاوضات بين 
الوفدو م جنة مار إلىأنقدمت اللجنة هذه القواعد عل ىأ نما نهائية فىالاساسات 
الى بنيت علبها ‏ رى الوفد أخذا بالأحوط واستمسا كا يرأى الوكالة على 
اطلاقه ‏ أن لاييت فى الموضوع برفضه أوقبوله. بل رأى أن الدكة تدعو 
إلى عرض الأمر على البلاد . فاذا قالت البلاد أن هذه 'لقواعد صالحة أا 
للبعاهدة دخلت المسئلة فى دورها الهاي ووضعت معاهدة على القواعد 
المذ كورة وعرضت عل اللجغية الوطنية الىهى صاحبة الرأى العلل ف الأامر 
وها دون غيرها الكلمة الآخيرة فى الموضوع . فعد أن تدرس تفاصيل 
المعاهدة وصيتتها تقرر قبولها أو رفضبا » 

0 

وقد رأى سعد أن يحمل رأيه فى المشروع للأساتذة مصطق التحاس 

عو يصاواصف وحافظ عفيى لمم حضروا البحوث قه بالعاحمةالاتجليزية 


سس و۳۲ م 
كواحضرها زملاومم ليود دن أوريا. فكت ب الهم فى ااثالى والعشر 
من أغسطس مايق 


و آهد 8 أطيب تحيانى . وبعد فانم تجدون طى هذا بلاغا لنواب الامة 
وأرباب الرأى فيا تعلدون مضمونه من تلاوتهع وأظنک تس تشون منه أتى 
لسك امن رأ المشروع الذى ستعرضوته على الأمة نم والقادمون اليكمن 
اخوانک وهذا موافق للحقيقة للآنه ‏ وأريد أن يكون الاس بينى وبيكم ‏ 
مشروع ظاهره الاستقلال والاعتراف به وباطه الماية وتقريرها . ففيهمن 
خصائص الماية وعيزاتها الشىء اكير كالقو ة العسكرية والتدخل فالتشريع 
لاأجائب وف القضاء الختص er‏ والتدخل فى الالية وفى الحقانية بواسطة 
موظفين انكابز . وجعل المعتمد الانكايزى ذا مقام خاص وله التقدم عل 
غيره من وكلاء الدول اللاخرى ؛ وتقييد حرية مصر فى عقد المعاهدات وق 
اختبار وكلائبا السباسيين وف التجاء هؤلاء لممثل انكلترا وتولى انكاترا دون 
مصرعةد المعاهدات المتعلقة الا 8 الامتيازات مع الدول الاخرى . وفضْلا 
عن ذلك فان ما اشترط من تعليق تنفيذه على قبول الدول لالغاء الحا 
القنصلية وصدور الدكر يتات باعادة تنظم احا الختلطة يجعل الفوائد 
التى تعود منه على المصر بين و«مية . إذ قد ينقضى الدهر ولا تقبل الدول 
ذلك الالغاء ولاتصدرالك كر يتات بذلك التنظم . ولكن . إخواقىلاير ون فيه 
رآ » ول أرد أن أظبر الخلاف بى و ينهم حرصا على الوحدة التى هى 
قوتنا» ولكى لا يشمت الأعداء بنا . ولو أن اخواق أصغوا إلى قول أولولم 
کن أخثى على هذه الوحدة من الانقسام لفارقت لندرة ف يوم ۲٢‏ دونه 
الماضى وهو اليوم الذى وردنا فيه حطاب من اللورد ملثر عن مشروع سابق 
وضعته ته ورفضتاه لكونه كان يرى إلى ماتضالف مبدأنا وتوكيلنا , وكان 
زفضتا له بالإجاع . ومن الغريب أن الاشروع الثاتى جاء أبلغقى بابالماية 
لاشتاله على كثير من ميزاته! . ومع ذلك رأى الاخوان صلاحية عرضه 


ة 
على نواب ب الآمة, ولا أريد أن أشكو منبم ال 


لمات قامت عدم وأقاعهم لصدة ة أرائهم . 
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وعدم وجود السند والنصير لنا فى الخارج واتفراد الدولة الاتايزية 
بالعزة والساطان وعدم قوة الآمة على متابعة المعارضة والقاومة ؛ وا 
اعترف بأهية هذه الأسباب ولكنا لا يمكن أن تقلب حقيقة المشروع من 
حماية إلىاستقلال ولا أن تحمانا ترضى عا نبضنا لمقاومته وقنا للتطالبة ببطلاته 
وما ضحت الآمة فى سيل النفور والقضاء عليه بدماء الكثير من أبنائه! وحرية 
العدد العديد من شيوخما وقيانها :ولا حملنا عن دعاة الاستقلال وحملة 
ألو يته والصاتمين به فى كل صقع وناد على أن تحول إلى تأبيد ماهر بعيد 
عنه فى الواقع وان كان قريبا منه فى الظاهر ء أما إذا قبلهغير نا وكان الانجايز 
معوم فذلك شی. آخر لا تقع تبعته علينا ۽ هذا رأيت أن كتب لك بشكرى 
ی 7 ن تشر کر e‏ 
المشروع » وأن کون مرک رکم إذا استحستتم من الذين تستشيرو نهم مر 
الدارح لأحفائق العارض للوقائع من غير ”أويل ولا تفسير . لى لاجد 
خصومک سيلا للطن علي ولا حساد 1 حجة يقيمونها ضدم » وسوف 
تطلعون على جع الم تبات الى دارت بيئنا وين نة ملتروعل المشروعات 
الثلاثة الى ورد فى البلاغ ذكرها . وتقفون من الاخوان على جميع المملومات 
ألنى همك الوقوف علہا فى هذا الشأن . واتى على ثقة تامة ع ستكونون فى 
عرض هذا المشروع مثال الدتة والتزاهة والبعد عن مزالق القدم » وإى 
مستعد لان أرسل الیک كل ما تشاءون من الأآوراق : وللآن اجک عن كل 
ما تشاءون الوقوف عليه من المسائل . والله بكون فى عونک ويقبكم شر 
خائنة اللاعين وما تی الصدور ۾ . 
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و بده أن د الخطاب 0 بعلن ألا مة ولا لاحد غير الاعضاء الذن 


- 

خوطيوا به وأصدقائهم المقربين . ولكن الرئيس مرد لتقديم المذكرة إلى 
الامة بيان مته وصف به المشروع الوصف الذى يلبغى فى هذا الام فال 
فيه : « ٠...‏ واتتهت الناقشة بوضع اة مشروعات ؛ أوها من لنة مار 
رفضناه بتاتاً, والثاتى منا ورفضته هذه اللجنة كذلك ؛ والئالك منها وهو 
الاخير قد صرح رئيسها لناعند البحت فيه أنهغير قابل المناقشة فى الاساسات 
الى تی عا وأنه ازم أما آذه كله اك 77 لاه تضمن ق اعثاره 
أقصى ما مكنا نكلترا الاتفاق معمصر عليه : بل زاد أن هناك شکا فى جواز 
التساهل فى بعضما اشتمل عله ع وکنا وجدناء مع ذلك معلقا تنفيذه على 
غير إرادتنا وغير واف مطالبنا . 1 سعنا قبوله خرو جه عن جدود توكيلنا 
وأظبرنا للجنة ملثر عدم رضائنا به . غير أنه # نظراً لاشتماله على مايا 
لا يستبان بها ؛ ولتغير الظروف الى حصل التوكيل فيباء وعدم العم بما 
يكو نمنالامة بعد معرفتها مشتملاته : وقياس المسافة الى بينه وبين أمانيها ‏ 
رای إخراننا معنا خروجا من كل عودة وحرصا عن كل فاد واستقاء 
لكل فرصة الا يبت فيه رسيا ما يشتضيه توكلهم قبل عرضه عايكم آم 5 

اللأمة المسولين وأصحاب الرأى فما » 

3 قال : « فاذا د فض أعلن الوقد رسيا رفضهء وإذا ق دخلت 
ااا فى دورها النبانى ووضعت معاهدة على القواعد الى تضمنها وعرضت 
على أطرعة الشابية للتصديق علا ووضع نظام دستورى للبلاد » 

ب 

وهذه الخطة الى لكا سعد فى التو فق ينه وبين أعضاءالوفد هى غاية 
ماکان فى وسعه من الموافقة والجاراة فل يكن متآ أن يان استحسان 
المشروع وهو لا يستحسته ولا رى فى ضميره أنه عمق للالغاء الحاية واقامة 


الاستقلال » ول يكن مستطيعاً أن يقدم المشروع بغير يان ء ولا أن يقول 


ک٣‏ بت 
فى البيان غير مأقال من وصف صادق یح تواحيهفى جانى المرايا والتقائص + 
مع اطلاق الرأى أن يشماء فيا يشا 
KER‏ 

ووصل الاعضاء المندوون الى الاسكندر ية فى الوم السابع من سبتميز 
بعد نشر البيان بيومين» فحت بهم الشعب فى اللاسكندرية والقساهرة وعلى 
طول الطريق بينبعاء وبدأ الاستفتاء يعديومين . فعرض المشروع على امحامين 
وأعضاءابجمعية التشريعية ورجال الدين ورجال القعناء وأعضاء مجالس الأقالم 
والجالى العلية > وأجمعت الطوائف فى جملتها ‏ ما عدا أتصار « الوذراء 
الاصدقاء  »‏ عل وجوب التعديل والتنقيم فى بعض قواعده وتضمينه 
التص الصريع على إلذاء الجاية وحذف ماجاء فيه عن أمتياز اندو ب ار طا 
« مركر استثنانى » غير مر حكر المندوين الآخرين , وطلب ال كثرون 
تعمين حدوده المبهمة ومواعيده المرسلة » وإخبلاءه من كل ليس واشتباه فى 
مسألة السادة القومية > وذكروا السودان ووجوب اللاحتفاظ عقه وحق 
مصر فيه » وذهب كثيرون إلى رفضه بتانا وف مقدمتهم فر يق من الأعراء 
نشروا على اللا" بلاغا قالوا فيه م إثنا لا نبرر عةد أى اتفاق باق أو 
ينقص استقلال مصم مع سوداأنا استقلالا ناما حقيقيا بلا قبد ولا شرط » 
ثم فوضوا الآمر إلى اللآمة صاحبة الرأى اللاعلى 

وبعد عشرين 52 مضت ف عرض المشروع والتعقيب عليه فى الصحف 

. وانجالس ١كتنى‏ الاعضاء المندوون ما اطلعرا عليه من الآراء وكتبوا يانا 

شكروا فيه الأمة على ماقابلتهم به من الحفاوة ونوهو بالاستئارة التى وخلقت 
فرصة جديدة ظمر فما رشد الشعب وحسن تقديره مب عالظروف السياسية 
الى عبط الآن بالفصل فى مصيره . ... » 

وف هذه العبارة مالا يخق من دلالة على نقيجة الاستفتاء عند المادوين 
وص نتيجة يعتبرونها تميداً للقنوع والقبول لا تمبيدا لارفض أو التعديل , 
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ف مصر أثناء المفاوضة 

استقالت وزارة مد سعد بأثا الادارية 

وقد رأينا أن الرأى العام فى مصر كان ينفر من قيام الوزارات المصرية 
فى ظل الماية وال حكام المسكرية؛ ويأنى التملون على تثييت هذا النوع من 
الحكومة ويعتبره تسهيلا للسيطرة الاجندة وتمكينا لحا من المضى فى طر يقبا 
وقلة الاكثرات ععارضة اللامة , ولهذا شدد اانكير على الوزارة الرشدية 
حى استقالت وبرم بالوزارة السعيدية حين جاءت تتحل الاعذار لقبوطا 
i‏ فى هذه الخالة لقع وم شفع لما ماو عدت به من اجتناب المساس بالقضية 
الوطنية و ماسعت إليهمن تو بل بعض القضابا المنظورة أماء الها ص الانجايزية 
إلى الحا 1 الوطدة 

فلا اضطر محمد سعد إلى الاستقالة كان المنظور أن المرشحين لصب 
الرامة يرفضونه فى هص ذه الخالة الى استعصى ممما بقاء وزارة كالوزارة 
السعيدية » ولكن عضواً من أعضائها ‏ وهو وسف وهبة نأا 
رضى تأليف الوزارة دون أن بعان رأيا فى سيب قبوها ۽ وكان الرجل من 
الطراز العتيق لا ومن بشىء يسمى الديموقراطة ولا بحسب تدخل الناس 
ي قيام المكومات وسقوطها إلا فطو لا غير حميد ؛ وبدعة من يدع لمن 
الحديث الذى يأتى بكل غريب معيب » واصة إذا كانت هذه الغرائب ما 
,قف طريق الانسان إلى الرآسة والأألقاب ١‏ ومن قال أن سعد باشا يستطيع 
أن يأبى الوزارة ويستطيع أن يفرض على الآخرين إبامها حين يدعون اليها؟ 
أليس هؤلا. الآخرون م باشوات + قد استحقوا الوزارة والرآسسة کا 
يستحقما سائر الباشوات الموقرين ؟ فلاذا تتغير الديا إذن ليصبح هناك 
باشوات أعلى من باشوات بحم اهر الذى لا شأن له فى هذه الأمور 0 
فا هو إلا أن استقال سعيد باشا حتىلفه يوسف وهبه باشا دون أن يتقدم 


المت 
إلى الهو بايضاح أو اعتذار » وأمعن فى تجاهل اللآمة حتى أوصد باه فى 
وجوه الكير!. الذين ذهيوا اله ألونه عا نويه ويتغون شيكا من 
الطمأنينة والتفسير . وزاد على ذلك فترك للساطة العسكرية أن تعتقل من 
تشاء من ذوى الرأى وتقمى من تشاء منرم إلى قرى الريف ء وتحظر علييم 
الاشتغال بالسياسة وتستعيد إليبا ذلك القسط القليل من الحق الذى نزلت 
عنه للا 0 المصرية فى عهدالوزار ا 
فى أيامه لوا لا وجود ذا معزل عر السلطة العسكرية ,ولو من فيل 
المداراة والقويه 

وأ كبر الظن أن الاايز توقعوا من اختبار بوسف وهبة باشا ‏ وهو 
مسيحى قيطى ‏ أن تعر ذللك إلى إفسساد 1 بن القبط والمسامين وأثارة 
الملاحاة والجدل بين الفريقين ء أثارة تفتح ا رة بينيما للدسيسة وتسويغ 
الدعاوىاتى يدعي الاستعار للدخول بينأبناء اليلد الواحد واحباط الطاب 
القومية التى يتفقون عليرا ء فوقع فى إهام الآمة أن تقايل هذه المكيدة ما 
يبطلرا وأجابت عليها باختيار رئيس لطنة الوفد المركزية ونقيب المحامين 
من أبناء الطائفة القبطة » ولما اعتدى أحد الشبان من طلاب مدرسة 
الطب على رئيس الوزارة بالقاء القنيلة عليه فى طريقه إلى الديوان كان من 
مصادفات الاقدار أن هذا الطالب ل يكن مسلا بل كان مسيحياً قبطبآلا يؤل 
عمله بالتعصب الديى أو الخصومة بين عنصرى الآمة » © كان وکا أن 
يقال لو جرت المصادفة بير ذلك 

وقد خاب أمل الانجليز فى هذه الوزارة فصيروا عليها إلى ما بعد سفر 
اللجنة الملئرية » وبالغوا فى اممالما 2 تر كوها تستقيل ولا تجاوز فى الحم 
ستة شهور ء واختارت لاستقالتها السبب الوحيد الذى يلبق ملا وهو 


طلب الراسة ! 


وقامت بعدها وزارة مد توفيق نسم باشا والا دز يعلدون إنه كان ثا 


û Se‏ مه 

الائنين اللذن سخطا على حركة التوكيلات لاو فد المصرى وامتنعا من 
توقبعها دون غيرهما بين رجال القضاءالاعل فى القطر كله . وقد كان هو أا 
عضواً فى الوزارة السعيدية وعضوا فالوزارة الوهبية “م قبل تأليف الوزارة 
لآنه لا يأخذ نفسه بدعة البرايج الوزارية الى تعوق الانسان عن ولاية 
الخاصب . . . وكان كسافدف النظر إلى الد عقراطة وفىإذار الصمت والعرلة 
« الفاخرة » ا يقولون فى لغة السياسية الاتجليزية . ولكنه أقدر واعلم 
بشأن المبور فى سياسة الوزارات . وقد أصابه من الاعتداء ما أصاب سلفه 
فاشتدت حفيظته على الدعوة الوطنة, لآنه حسب أنه لولاها لما بحمت 

حوادث الاعتداء على الوزراء 


وفى عهد هذه الوزارة جرت عا كة طائفة من الشبان الذين اتهموا 
يحوادث القتل السياسى ومعهم عبد ال رحمن فيمى بك كاتب ال فى نة 
الوفد المركزية بالقاهرة . ومن عجيب أمر هذه القضية آنا كانت اى 
أطوار المقاوضات بين الوفد وة ملنركا نما هناك صلة مقصودة يشهاوبين 
تلك المفساوضات . فف أوائل مايو قبضت الساطة المسكرية على أولئك 
الشبان وحظرت عل الصحف نشر الخير أياماً ع فليثوا معتقلين زهاء شور 
ونصف شمر بغير محا كة . ثم صدر الآمر بالافراج عنم فى أواسط شبر 
يونيو بعد اضرابهم عن الطعام ثلائة أيام طلبا التعجيل بنحا كة أو الافراج 
ثم قيض عليهم مرة أخرى فى أوائل يوليو ومعيم عبد الرحمن بك فى 
هذه أمرة : واستمرت عا متهم الى ١‏ كتوبر وکل نوم تبرز للعيان تلقيقات 
بعض الشهود ووجود أسمائهم فى سجل الخدءة السسرية . ثم لبت المتبمون 
بعد انتباء انحا كة ينتظرون الح الى أواخر فراير » وهو الوقت الذى 
استحك فيه الشقاق بين أعضاء الوفد وقر فيه القرار على ااسياسة الجديدة فى 
أمر المةاوضات الرسية 


أما ملك الساطة العسكر تة خلال هذه المدة فيو ملك القبر والعنت 


مس بم 

الذى التزمته من الاحظة الأول ء والأامر الجدر بالملاحظلة لدلالته البعيدة 
المدى أن الانعلر الحلين الذين كانوا صر يوذل يعملوا عملا واحدا 
للتفريب بان الآمنين . و#مطالبوت قل غيرثم باتباع سيأسة التقر ب والعاس 
الوسائلاليها لوكانوا عبو ما ويرغبون فا ٠‏ ولكتهم لابوا ولايرغبون 
فيا بل كرهونم! ويرغبون ف احباطها » ويصعب على الباحث أن يتخيل 
عملا واحداً كانوا يقدرونعايه لاحباطسياسة التقر بب بين الثامتين فلم يعملوه 

وسيب ذلك ظاهر لا يمتاج الى حت طويل . فان حر ية مصر لا تضير 
أحدا يا كانت تضير أصماب التقوذ من أوائك الانجاير انحليين » وتصارى 
أمليم أن يدوم لهم ذلك النفوذ الذى لاينعم أ كير الاجليز فى بلادم مله ء 
إذم فى أمان من الرقابة الدستورية من جانب الآمة الانجاسسيزية والآمة 
المصرية على السواء وم يعملون ف بلاد لار بطهم ما غيرة وطنية ولاعية 
مشادلة تقاوم أغر أ المماحة الشخصية . مع أن الوزراء والرعماء من أبتاء 
قومهم الذين هم أ كبر منهم شأناً وأرفع منهم قدراً يعملون اصلحة وطنهم 
فلايركون بذير رقاب نادة أو رقابة شعبية في صميم بلادم . فشعور أولقك 
الاتجاين ا نحليين كلا رأوا المصريين يطالبون بحةوقهم ورتطلعون الى حك 
أنفسهم إنما هو شعور الغضب والفيظ والخوف عل المصلحة والتغوذ؛ وكل 
ما وسعوم أن يعملوه لابقاء تفوذم فى صعود وابقاء نفوذ الآمة فى هبوط 
فالمعهود قبع انهم يعدلونه بشير تردد ولا هوادة . ولا سما وم «رجع 
الرأى ف عر ف حکو متم لام رجال المكان " The men on The spot‏ " 
کا يقال عنهم .. . فی ابم خار بة كل سیامی مصرى لا تحبونه واحباط كل 
سياسة مصرية لا يريدونها . وقد أطاعوا هذا الشعور لاه شعور لانم 
ا ادوا فيه مانع من أرادتهم ولا من ارادة رؤسائهم ۽ جعلوا ديدم 
أن تجرحوا اللآمة فى عزتها وتخلقوا الأسباب للتشؤهنما كلما خا تما أرصحية 
ظفر أو عزة أو رجاء فى بلوغ الحرية ء وتذرعوا بالقمع والنكاية تارة 
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وبتحضير القضايا الى بقحمون فما اسم سعد وأصحابه ثارة أخرى لاحباط 
كل سعى يلوح فيه الأصغاء الى المطالب الوطنية أو اجابة شىء منبا » وكان 
هذا موقفيم الطبيعى الذى صمدو! عليه فى أثناء المفاوضات واتدأوه 
باستعجال قدوم اللجنة الملثرية , لا لثىء إلا أن إرجاءها يعد نجاحا للمصريين 

الذين أعلنوا النية على مقاطعتا 


بعد عودة الاعضماء 


عاد أعضاء الوفد المندو بون لاستفتاء الامة الى باريس سابع كتوير 
وم معولون على « انهاء الحالة » بكل ماوسعهم من حيلة . فشكروا ماظېرەن 
« رشد الشعب و من تقديره جميع الظروف !اسياسية الى حرط بالفصل فى 
«صصيره » ووصقوا تعليقات المعلقين على المشروع « بالرغبات » تسهلا 
لاغفالما أ و تاج ل النظر فا . وأصبح الخلا الجديد بين سعد وأصحاب 
هذا الرأ. ی هل هذها لتعليةا ت 0 توى مدیم ا وتأجابا أو 5 ى تحفظات 
بحب النظر فما قبل اجراء المفاوضات الرسية وأوله ا ااتحقظ الخاص بالغاء 
احابة وحذف الاشارة ألا فى المعاهدات الدولية 

واکی لايقال إن سعدا بتعنت فى هذا الخلاف لى يشترط الغا احا 
توأ قبل اجراء المغاوضات , بل ١‏ كتنى بالوعد بالغائها فى المعاهدة التى تسفر 
عنما المقاوضات بعد اجراتم! . ولم يكن فى وسعه أنيقبل مادون ذلك إلا إذا 
قبل أن نذهبالثورة المصرية كلبا وتذهب ويلات الحرب من قبلبا ف سيل 
الفاظ وعناوين لم تقدم ول وخر فى حقيقة اجا ۽ وم تذل هنها اللامة حتى 
الغاء اسم الحاية فى الشكل وااصيغة 

وأرسل الورد ملثر الى الوفد بعد عودة أعضائه من القاهرة رسو لك 
دعوم الى اندن للنظر ف أليجة الاستفتاء . فسافرعدلى وتبعه سعد فى المادى 
والعشرينمن شر | کتور ومعه ثلاثة من زملائه , ثم لمق بهم بقبةاللاعضاء 
بعد بضعة أيام 

وقد تبين من المقدابلات الأول مع اللورد ماثر آنه يأى البحث فى 
التحفظات والرغبات ويتشبث بقيول المشروع كله أو رفض هكله ع ويعارض 


وكيم 
معارضة شديدة فى تضمين المعاهدة نما يقرر الغاء احماية . م رضى باثيات 
هذا النص ف المعاهدة و لكنه تشيث بابقاء الحالة على ماعى عليه فى العلاقات 
الدولة . أى انه رضى بأن تكون الخاية ملفاة فى نظر مصر وحدها قائمة فى 
نظر الدول الإاخرى ١‏ خقت الريبة وبطل الشك وامتنعت ال ةالطافى حقيقة 
المشروع , وثيت أن المابة باقة لم تتبدل وان المسألة كلما الفاظ فى الفاظ » 
وان الآمة لاكسب بهذا المشروع إلا تصحيم م رکر الالجليز فى وادىالنيل 
وانقاذ الاحتلال من حرج كان يعانيه » وفى وسعرا أن تفيذالمشروع كل النبذ 
دون أن تعد غاسرة ع أو تكون خسارت! فى الرفض أ كر من خسارتها 
فى القبول. 

واختاف أل عضاء فكانت القلة فى جاب سعد والكثرة ف جانب عدلى. .. 
وتعلل ال كثرون شتور الثورة وانصراف النفوس عن القضية وأستعدوا 
أن تنال صر أ كثر ما نالته جتحوا إلى التساهل والتسلى » وخالفهم سعد 
وصحبه الاقلون مستكيرين أن يقنعوا من الثورة بهذا التصيب وهى فرصة 
لاتعود فى كل جيل . قتمسكوا بالغاء اما فملا ورسما وم يعتقدون أن 
لا خسارةعلى مصر بهذا السك ولوضعفت فما المقأومة وفتر فا الاستعداد 
للمثارة . وأقل ماهنالك أن لاتسجل التفريط الحقق على تفسها وأن لاتركن 
الى قعود الخبية بعد انبعاث اأرجاء » ولا تزال متربصة لاستعناف الجهاد كلما 
قدرت عله . 

والفرق بين الفريقين انما هو الفرق بين فئة يقودها زعي مطبوع على 

قادة الشحوب» وة يقودها موظف لا أن له عات التاعات , ولعله لایکره 
أن تثيت الأيام صدق نظره وحسن تقديره بوم أن قبل احماية ولم يعول على 
ثورة اعات .. . فبذه تورة مصرقد مضت فى طر يقراوجاءت بغابة ماعندها 
ول تنته الى خير ما ات اليه بلا ثورة ولا زعامة ع ولا اعتاد على شىء غير 
اهوأدة وألمرونة. 


س ۳۳۹ سم 

وإذا لاحظنا أن أعضاء الوفد تحولوا من الرفض بالاجماع فى شور يونيو 
الى التردد أو القبول فى شبر أغسطس والمشروع واحد والحالة واحدة لم 
يصعب علينا أن تفم ماذاكان من أثر الوساطة التى قام ممأ عدلى فى خلال هذه 
الفئرة وأوجبت عند الاتعليز أن يكون هو المعتمد فىاجراء المفاوضات المقبلة 

ور ماکان أحرج المواقف فى هذه الفترة المرهقة هو موقف اللورد مر 
صاحب المشروع الحريص على اجازه المشفق من المزعة بين معارضيه من 
الا#لير ومعارضيه من المصر بين . فقد كان بعض زملاثه فى الوزارة ‏ وعلي 
رأسهم اللورد كرزون - يستكترون المشروع على المصر بين ويزعمون انهم 
قادرون على اقناعېم بما دون ذلك مع الحزم والمطاولة والتدويخ . وكان ملنر 
تسه قد وصل الى أقصى مابريد وأقصى «ايستطيع ۽ فليس فى وسعه إن يطلب 
من الوزارة البريطانة مزيداً فوق ماطلب ولا فى وسعه أن طلب المزيد أن 
يطمع فى الأجابة ٠٠‏ ولكن الفشل مع هذا مرير ثقيل ولاسمأ فى اخريات 
الحياة وأخريات السيرة الوزارية . فلت الرجل كل اعتماده على اعتدال عدلى 
وأصابه ؛ ونجاحهم فى اقناع زملاهم واقناع الآمة بعد ذلك بتأجيل الرغبات 
والتحةظات الى المفاوضات الر ية » وهى كفيلة بفضل م الاعتدال » إن 
تفض ١اشكلة‏ على الو جه الذى يرضاه 

وسرعان ماظبر أن عدلى وملثر يعتبران أنبما صف واحد فى مراس 
العناد الذى يدو هن سعد زغلول » وأن التفام بينهما على ذلك ينطاق 
مع فلتات اللسان بغير احتراس ولا مداراة فى بعض الاحيان ء فنا كان 
سعد معيما فى احدى الجلسات الآخيرة اذا عائر ياتفت الى عدلى ويقول له 
بالاتجليزية . « الا يكف هذا الرجل عن عناده ؟ » أو قال ماهو أقسبى من 
ذلك فى العبارة . . فرد عليه عدلى بالاتجايزية أيضا قائلا : ر لافائدة » 
ونا آنا بمحضر من رجل ثالث وآن هذا الرجل الثالت هو موضوع 
الكلام ۾ وەوضوع 2 التفام > قبل الكلام | 


E 

ومبما يكن من محنى هذا اتقام فان م الدور » الذى قام به عدلى فى 
هذه المرحلة هو الدور الذى كان لازما للساسة البريطانة بغير مرل ٠‏ فقد 
كان بعوزها رجل تتغاب به عل نفوذ سعد زغلول أو علعنادء وقوتمراسه 
وتستعين به على فض الكثير أوالقليلمن انصاره . وليقل القائلون ماشاءو! 
فى ات عدلى وأعماله فليس فى مقدورم أن يزعمو! أنه كان يعمل وهو 
.مغمض العنين مسوق الى الغاية التى ساقه الما الموقف بغي قصده واعتتاده 
ولا أنه كان جيل الغاية الى عم لها من البداية » وتأهب لها منيوم أنطالب 
سعدا خطاب مفصل تمك به عليه ء قبل أنيقطم تذ كرةالسفر الى بارس 

ولا نقان سعدا كان پل ما ىطو اباهذ ا(الدور) من الا حا لات وانحار لات 
أوكانيسترسل مع حسن الظن عل الرغم من جيم الظنونو الشات » و لكنه 
علىمائرجسكان ,أمل أن تتأف الوزارة العدليةلاجراء المفلوضاتال ريمع 
بقاء الو فد حتفظا بوحدته للانتخابات » منتظراً اليوم الذى يدخل فيه المعية 
الوطنية النظر فى ننيجة المهاوضات ٠‏ وكان هذا حيرا من شق الوفد على نفسه 
وخيراً من محاولة عدلى وأصحابه الخلط بين أعمال الوزارة وأعمال الزعامة 
والسيطرةعل الرأى العام . 

وما عتم الفرهّان - الغريق الأصرى واافريق الاتجايزى - أن فهما 
معا بعد قليل من الخاولة أن الاطالة فى البحث لاتفعنى الى كبير طائل . فاتفةا 
على المقابلة الأآخير ة بين الوفد والاجنة ع وحانت هذه المقابلة فى تاسع نوقير 
فذهب الوفد يجماته الى مسكان الاجتماع ۽ وحضر الأورد مائر وهو بادى 
الاضطراب غيا الحاضرين وتتاول ورفة تلا منبا مايأ وه لاملك صونه : 

« تراءى من المرغوب فيه عقد هذا الاجتاع قبل سفر النواب المصر بين 
بقصد أيضاح الحالة وترك الباب مفتوحا العمل بالاشير اك بيهم وبين اللجنة 
فى المستقيل » 

الى أن قال : د إن الاجنة عة رأما على أنه لافائدة من زيادة المناقشة 

(r) 


E 
فى مسائل تفصيلة فى الدورالحاضر » واستطرد قائلا : « أما مايتعلق ببلادنا‎ 
بحن فاتنا ترجو أن تقرير الاجنة الذى تحن مبتمون باتامه فى أقرب»ايستطاع‎ 
سيكون من وراه تقد مه الوصول الى هذه الغاية » وامكن من المهم أيضا ان‎ 
عدت مسل هذا لار ى مر مضل ماع 2 وانا عترف به من‎ 
العمل 2 هذ[ السيل ويد عليه : ولكن من البدهى اله مازالت هناك‎ 
معارضة يازم التخلبعلها . !3 يوجديين المصر بين عدد عظم لم يشر بو اروج‎ 
الانفاق كرهون ا لأسيب م سد ل التغام سن انجائرا ومصر . ھۇلاء‎ 
بتشککون فى تات بلادتاأو بظہرونأتفسہم عظيرالمتشككين , و لايقدرون‎ 
ماخامر بريطائيا العظمىمن العواطف الكرعة الى تجعلها على استعداد جسن‎ 
لقبول مطالب الشعب المصرى . قات چقدار هاتستطيعون من تبدید هذه‎ 
57 الظنون السئة ع ومن ازالة سوء التقفام ومن تقوبة اأشعور الحسن‎ 
تكونون قد قط م فى سيل التسوية إلى يشئف بها كلانا ع شوطا لا يقطع‎ 

بوسيلة أخرى » 

فرد عليه سعد بكلمة مرتئعلةقال فا:و انهراغب س كرغية اللجنة ‏ فى 
إيحاد حالة موافقة للتسوية . ولكن مساعيه فى هذا اليل تضعف جداً إذالم 
يستطع أن يعد المصر بين شيئاً من جرة التحفظات التى طلبوها . وخاصة اذا 

هو عجر عن التصريح لهم بأن بر يطانيا العظمى ألغت الحاية ارا هاا ۾ . ١‏ 
ثم طلب نسخة من الخطبة التى القاها اللورد ملثر ليرد عليها كتابة » قرد عليبا 
بما لاخر فى واه عا تقدم وأضاف اليما كة عن القوائينالاستثنائية الى 
م تزل نافذة فى البلاد تقال : ر إن هناك من جهة أخرى تلك القوانين 
الاستتتائية الى تطبق ف مصر منذ سنين عدة . وكذلك انحا كم العسكر 2 
وغيرها من الوسائل واللأعسال الى لا تنمئى مع روح الاتفاق ولا مع 

الرغبة الصادقة الى أظبرتموها فى القاء مقاليد حك البلاد إلى أبنائها . .. . » 


HK 


لج د 

وأرسل سعد فى تلك الام خطايا إلى أحد أخصائه (4 مؤرها فى 
سابعنوفير يقول فه :د . . . انا نعف اليوم صعوبات كثيرة فعرض أماق 
الامة الى اعتيرتاها حفظات رغر ما وصافت به عند كم » وراد عدم فاح 
باب الاقشة فها واحالتها على لفاو ضات الرسمية توما بأن الامة تقبل 
المشروع بدوها وأن المكومة إلى ستتولى آس هذه المقاوضات ق هن 
اقناعبا بوسائل التأثير المعروفة بقبول المشروع ء والكتى مصمم كل التصميم 
عل عدم التؤول عن التحفظات الميمة لانالمروع يدو لا لايكون إلاحجارة 
فى ثوب الاستقلال أو استقلالا فى معنى ال جابة . . . » 

وغادر الوفد لندن إلى باريس فى عاشر نوقير فأرسل منها نداء إلى الامة 
قال فيه . . . « جاءت ثنيجة الاستتارة بر أيكم فى مشر 2 الاتفاق مثبتة أن 
الاستقلال ليس فى نظ ركم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى . بل أ و 
استقلالا حقيقياً لبقا بكر وعستقيلك الذى سيرسل غداً أشعته الوضاءة 
على مصر الهرة . وهذا الاستقلال ستحصل عله باتحادنا وبروح التضحية 
والامان باقسنا » وبعدالة قضيتنا المقدسة إمأناً هادا صادقا » 

وظاهر أن أعضاء الوفد الخالفين وافقوا سعدا فى موقفه من اللجنة 
الملترية مكرهين وسكتوا عن خطنه هذه لآنهم أيقنو! باتباء المذاقشة فى هذا 
الدور واقتراب المفاوضاتٌ الرسمية الى ستجرى عل ,أ بدى الوزارة العدلية » 
فتركوا سعدا عضى فى خطته لكلا يكشقوا تساهلهم وقلة بام فضبعوا 
رجأءم 2 ضع الاءة اليم وشبوها إلى الذر مہم ٠‏ ومن بدرى ؟ فلمل 
اللوردملئر كان نوم وهو يفتمحالباب لناقةأخرى بين الوفد ولجنته ‏ 
أن اللاعضاء الخالفين قادرون على التزاع القيادة من سعد أو اخضاعه هو 
شيكئهم ۽ وقد يلوح أن الأعضاء أنفسبم كانوا ينوون هذه النية وعماولون 


() طاهراقدىاللوزىو الخطاب نشول مزرمالة م اذكرو' مدا لاساد عبدالتادر جره صاحيه 
صحبيفة اللاغ مع الخطابات اثالية + 


د 
هذه الحاولة . فكثرت الخلافات بينيم وبين سعد بعد عودتهم إلى باريس 
وتعذر الاتفاق عل الصغائر الى كانت لا تستحق الخلاف لوللا شحب 
الرأى فالمسألة الكبرى , وطفةوا عاسبونه على سائله و يياناته و يتشددون 
فى احراجه ومراجمة أعاله . وهو يصف ذلك ويذكر عزم الخالفين على 
مغادرة باريس والدودة إلى القاهرة فى خطابين أحدهما قل سفر الأعضاء 
عورخ فى الثاءن عشر من تار سنة +9( والثاى فى آخر يناير من تلاك 
السينة : وف الخطاب الأول قول : « . . . ووي أنأخيرك بان الخلاف 
اشتد ی الرفد اشتدادا تعذر تلافيه مع ما بذات من جبد وما وسعت من 
صدر وما ضيعت من حق وضحيت من شعور . ونقطة الخلاف اللاخيرة 
تنحصر فى أن ال#الفين بر يدون تأبيد عدلى فى خطته وأريد القضاء علا 
لآنها مضرة كل الضرر بالبلاد ولايترتب عل اتباعبا إلا تأيد الخاية وضياع 
الاستقلال . وقد عرم الخالفون على العودة بعد أن أعيام الجود فى حل 
على اعلان الثقه بعدلى ‏ وذلك لك يقوموا هم ذا التأيد علا ان مكتتهيم 
أحوال الآمة منه أو سر إذا لم تساعد هذه اللاحوال . أما أنا قابت فى 
عوقق مصر على البقاء فيه ولو تخل عنى جميع قوى , لأآنه خير لی أن بتخلوا 
عنى من أن أخو نهم بالجرى علمخطة أراها مضرة كل الضرر بهم ء وعلى الله 
نکال ومنه أستمد مع ونی » 


والخطاب الآخر أصرح من هذا وأكثر تفصيلا ريه يقول : 
« ... اعتز الخالقون بعددم ء وأعجبتهم كثرتهم ٠‏ فشمخت أتوفيم » 
واستطالوا على وحدتنا فقسموها ‏ وع حقنا فيضموه , ققضرا فى اجبماع 
خاص بم ما کان قرره الوفد فى اجماع عام باشترا کہم : رفضوا ميلغاً 
اذنا بصرفه : وصرفوا مبالغ لم تأذن بها ۽ وأبوا أن يسلا أمانة الصندوق 
إن عيناه منغيرثم » وقدروا للصرف مدة غيايهم ماعا لم يأخذوا فى تقديره 


رأ مكتفين بتقديرم .كانهم م نأمرائنا وكاننا من أتباعهم : قردوا عو دهم 


جتر ا اسم 
يدون علينا »> وأخبروا الاجنة المركرية من عنده, : وأعلتوا بذلك لال 
اتقسامنا وخلافهم . ظنوا الآمةهوى الضعف بر وما » ولوى اليأس بعزمباء 
واستعدت الاستسلام , فسارعوا الما لالكى يقوهوا ضعةبا بل ليستميلوها 
إلى الثقة من شكت فى اخلاصه ليحسن تسلمما » وإلى الشك فمن ولقت 
عم ليمتنعوا عن عونا . متوهمين آنا ستحشد الحشود للقائيم ورفع 
البنود للاحتفاء بهم ء فل يكن من الكثير إلا أن أمسكوا عن مقابلتبم » 
ومن غيم إلا أن واجبوم 3 كرهون وطالبوهم أن يعلنوا فى الخلاف 
رأييم فل يسعيم إلا أن نثروه ٠‏ ممترفين عا أنكروه ومنكرين 
ماأعانوه . ولاأدرى أن كانت نفوس القوم طابت ما أعلنوه أو رضيت ما 
تشروا مع سكوق عن موافقتهم . ولكن يظور آنا ل ترض به مام الرضاء 
لان يعضبم طلب منى أن أنشر بلاغ أت فيه ذلك الخلاف وأو كد ام 
الاتفاق وعدم انقطاعه فلم استحسن طلبيم لآن فيه تغريرا باللامة ومناقضة 
للحتيقة التى عمل الخالفون اتفسمم على اعلانها وأيدوها بقوطم وفعليم حى 
تغنت بها الجرائد الاجليزية وتغنت بهم وباعتدالحم ٠‏ ولان هذا الخلاف 
لايرجع لساب شخصية حى يمون احتاله ويرجى زواله ولاضر خهاؤه 
ولكن يرجع الى الاختلاف ف الغاية والشعور . فهم ملوا العمل وقطعوا 
الأمل ؛ وقليل ما أعطينا كثير فى نظرمم . وقريب ما ترجو بعيد فاعتبارم 
والمشروع عند دى مصر استقلالا ودوثرا أشرف مركر بين الام ¢ 
ونرى فيه حساية ولا يبوى, من المرا كر الا أتعسها ۽ ولايفيد الا ضياع 
الاستقلال ٠‏ فكيف عكنالتوفيق بين هذبن الرأيينوهاتين الغايتين ۽ ولوكان 
آوچ متحصرا يننا ول يشعر به خصمنا لتساعنا ماأمكنا ٠‏ لكنه عل به على 
وجه رفع كل طمأنينة ويضعف كل ثقة ع ومتى انعدمت الثقة بينجماءة تعذر 
انتظام العمل بين العاملين . فقد كتب الاورد ماثر خطابا يعض أصيقائه 


وسدنا نسخة منه جاء فيه مائصه : م إن أعداب وغلول باشا عن يطايون نفس 


ست اج جه 

مطاله قد بذلوا آخر مافى وسعهم لاقناعه بالقبول فلم يقتنع » .. فن أين عل 
لورد ملثر هذا المسعى ؟ أنه ! م كن مى بالطبيعة .ولا شك عندى فى أن عل 
اللورد ملئر ذا الجلاف ع هذا الو جه کان له تأثير كبير جدا فيا أبداه من 
التشدد معنا خصو صا فما يتعاق بقبول التحفظات 

« تعليون أن عدلى باشا قبل المشروع وسعى بواسطة أصدقائه فى الوقد 
وخارجه فى ترويحه وحمل الامة على قبوله . ومع ذلك اراد أ صحابهق الوفد 
أخير! أن أعلن للامة ثقتى به واعتهادى عليه فى المفاوضات الرسمية ليتحصل 
على قبول التحفظات فرفضت رفضا بانا . اذ كيف يكن لى أن أثق هذءالثقة 
بعد كل ماعندى من المعلومات ع وأن أعول على رجل فى تعد بلمشروع هو 
براه مقو لا بدون هذه التحفظات مما كان عنده من سلامة إلنية وحسن 
القصد و١‏ - ومن عحب أن هؤلاء الذين يريدون أن يسابوا لل هذا الرجل 
أمور البلاد يديرها برأيه 0 تعرفون لاسمحون لى أن أرسل 
تلغرافا أوكتابا حمل شكرا على عمل من الأعمال بدون اطلاءبم » ويعدون 
انفرادى مثل هذا العمل جار حاطهمو ماسا كرام متهم e‏ الى 
خطابا يحتجونبه على هذا الانفراد فعباراتجافة لابوجبرا متبوع لتابع .. 
أتظن أن جماعة ضعفت الثقة بينهم الى هذا الحد يكنوم أن يشتركوا فى عمل 
وعكن أن بقدر لهذا العمل نجاح ؟كلا ١‏ انيم لم يتظاهروا موافقتنا الااتقاء 
سخط الآمثوتاطيفا لفضبها » وإلا فانهم سيعملون فى السر على بت أفكارم 
وترديج 0 الى تأييد سيدم الذىرأو! فيه المعين على الوصول 
الى غات بم الى يتشدو :اکا تعلءون . ولقد رأينام يها بون بوجو ههشة بسامة 
كل خبر يدل على ضعف النوضة الوطنيةوقتورالهممواتحلالالقوى و يعوسون 
للاخبار التى تدل على قوة رو حرا وڳال يقينها فحن الاستقيال , إننفوسا 
هذه حالما يضر وجودها فى الافراد قا بالك فى القواد؟ 


« أ قكثيرا ماضغطت شعورى الشخصى , وتساعت فى حقوق الذاتة . 


محا ل 

بل ل أحسب حسابا لهذه الحقوق . وللكنى لا املك أن أتساهل فى حق عام 
عاهدت الاأمة على الاحتفاظ به ۽ فلا استطيع أن أفرط فيه لعدو ولالولل 
ولكنى أسكت اذا لميضر السكو تبه أما اذا رأيت منه خطرا فواجى يدفم 
إلى الجهر باحق . والله ولى العاقة 

م لابدأن تكونو ا علتم بأناسم مكباتى بك كان من بين العائدين ولسكنه 
لم يعد . أنه من صفهم وعللى داعم > ولم يكن مسافرا معهم . بل فى عزمه 
اللحاق بهم وائما كتيوا اسمه مع اسمائهم تفخمالشاًتهم واسكى يعتزوا باضافة 
لون آخر الى لوهم ؛ حتى لا يقال إن حرب الآمة عاد الى بدايته وانتبى الى 
غايته . ان الله لايصاح عمل المفسدين » 

E 

وقد تسر بت أنباء الخلاف إلى جالس القاهرة » وأخذ أتصار عدلى - 
أو أنصار الوزارة المقبلة ‏ يروجون لفسكرتهم فى حذر وتكتم ېدا 
لقيام الوزارة ومقابلة الآمة إياها بالتأبيد والتفاؤل » وعلٍ الخاصة والعامة 
أن الوفد ل يكن على رأى واحد ف مسألة التحفظات ولاعلىخطة واحدة فى 
موضوعالمفاوضات الرسمية » وازدادو اعارابذلك من رسالة برقية أرسلباسعد 
قبل وصول اللأعضاءالعائدين إلى القاهرةو نرت فصحفة الاخبار ذ كر فا 
ماصرح به لاجنة الملنزية من أنه « لاعكنه ولا يمكن أى انان للأمة ثقة به 
أن يدخل المفاوضات على أساس هذا المشروع قبل تعديله بالتحفظات » ثم 
قال : و غير أن فكرة نيتت الآن فى بعض النفوس ترمى إلى أن الوفد مع 
عسكه ببذه الخطة فى خاصة نفسه لا بمنع الغير من الدخول فالمفاوضة على 
خلاف هذا الشرط » بل يازمه أن يو يده و يعلن مته به‌می‌کان من أصدقائه . 
وهى فكرة أقل ما فما أنها غير مفبومة ولا يترتب على العمل مما الا افساد 
خطةالوةدنفسه ٠‏ لآنتعديل المشروع بالتحفظات قبل الدخولقالمفاوضات 
إما أن يكون فى اشتراطه «صلحة أولا . فان كان فيه مصاحة فلا يصح تأييد 


Sa‏ لاجس 
من خالفه . وان لم يكن فيه مصلحة فلا معنى لاشتراطه ؛ 5 لا معنى لان 
يويد الوفد عملا ملع نفسه منه سوى أن يسع لتأبيد خطة منافة لخطته وأن 
يتحمل مسئوليته أمام الآمة عن عمل لا دخل له فيه ع ولاهو متفق مع 
مبادته . لهذا أظهرت يع أبناء وطنى أنى لا أوافق على هذه الفكرة أصلا 
وأحذرم هنبا ومن تصديق أى قول لم بصدر منى بقبوها : أو تعديل الخطة 
الى كررتيانماللامة ۽ وهى أنى لاأدخل فأى مفاوضة على أساسمشروع 
ملثر قبل تعديله بالتحفظات » ولا أؤيد من يدخل فا يدون هذه الشروط 
مهمأ كانت علاقته بشخصى وههما كانت ثقى به » 
HF KF 3H‏ 

جاء هذااابيان قرينة جديدة على وجود الخلاف وابماء موجزا إلى 
موضوعه ودواعيه فليا عاد من عاد من أعضاء الوفد عيب هذا البيان ‏ 
وم مد مود باشا وحمد الباسل باشا وعبد ااعزيز فہمى بك ومد على بك 
ولط السيد بك خامرت الناس الظنون فما ي#صدون ووقر فالأذهان 
أنهم م أصحاب الفكرة الى تبتت فى بعض افوس ... وسارع الیم م 
يسآم عن الحقيغة فكاشفوا بعض الائاين وكتموا الأآمر عن ا e‏ 
وأحسوا بعد قلبل من مقامبم فى مصر أن التبار أقوى من الصادمةوامجازفة 
فلجأوا إلى التقية ورضوا أن يكتبوا ل الوفد المقيمين 
فى القاهرة رسالة برقة يعر بون فيها عن الثقة به « وتأبيده فى خطته الوطنية. 
الحكيمة » 

واستمرت مساعى التوفق على هذا التحو ولكن عبل غير جدوى لان 
النفور قد أستحكم حتى أو شلك أن ينع الألفة النفسية ولو اتفقت الآراء 
والأغراض ٠‏ فكيف بها وهى عل أيءد خلاف ؟ 

وساعدت الحوادث سعدا فازداد متالفوه أحجاماً وحذراً من الظبور 
وازدادوا بنضاً ونقمة مع شعورم بتعاظم وق وخوفهم منالحجوم عليه . 


5 
'فقد استقال ملثر وقام فى مكأنه مسثر شرسل المعروف بالغلو فى مطامم 
الاستمار ۽ ولم تعض عليه أيام فى وزارة المتعمرات حى خطب فى «أدبة 
لتوديع حا كم الحند فأدخل مصر « ف دائرة الامبراطورية المرئة م... 
وأثار بذلك ثائرة المصريين فرأى و الت دلون » أنهم مطالبون قبل 
الآخرين بانكار هذه السياسة التى بظن فى مصر أن الكومة الايجليزية 
تعتمد عليهم فى تنفيذها وترو يض الشعب المصرى لقبوا . إذل يكن معقولة 
أنها تعتمد على « المتطرفين » الذين لم يقبلوا مانر وهو أهون من شرشل 
كل على حال . فكتب حسين رشدى وعدلى يكن وبضعة من رؤساء الدين 
والوزراء احتجاجا على كلام شرشل أعلنوا فيه أنهم « يرون من الواجب 
أن يؤكدرا أن الحل الصحيم للسئلة المصرية لا يكون إلا باتقاق ترضاه 
الآمة المصرية, أساسه عالفة لاتدع علا للشك فى استقلال مصر » 
وقد لاح من استقالة ملثر وحدها أنها دليل على استعظام الاتجليز 
ما و منحه » المصر بين من شروط ف مشروعه اأرفوض من الجأ بين . 
فأذا كانت الوؤارة البريطانية لا ترضى بمشروع مائر فكيف ترضى يما هو 
فوقه 9 وإذا كانت هذه تصر عات خلفته فكيف يرجى منه انصاف أو 
سماحة فى التفاهم علىمواضعالزاع ؟ وماذابق للعتدلينامصربين غير الحبوط 6 
وماذا بق لللأمة غير الحذر من عواقب هذا الاعتدال ؟ وزاد الطين بلة أن 
اللورد ملئر كان قد تحدث فى رأبع فير اير حد يثاجهر فيه باعاده على المعتدلين 
وقال انه « لا ظن أن قوى الفئة المتطرفة تتغاب على نفوذ المعتداين الذين 
االكثرة بين العناصر المع دودة فى مصر ء وهو مقتنع بأن المعتدلين 
يدركون ما للعلاقات الجديدة المقترحة بين بر يطانيا العظمى ومصرهنالقيمة 
والشأن من وجبة الوطنية المصرية » 
ولوس من طبيعة المعتدلين - حك كونهم معتداين ۔ أن يقتحهوامثل هذه 
العقيات أو يستبينوا ثل هذه العوارض . فوجب تذل الصعاب فى طريةبم 


بم عاسم 

قبل أن يحترموا على خطوة أخرى فى سبل المفاوضات الرسمية : وقد أراد 
اللورد اللنى أن ذال الصعاب أداميم و يقدم هم المعو تة اللازمة بتصريح يعد 
فيه بام حكومته أنها قستبدل علاقة أخرى بملاقة الاي . فأبلغ و صاحب 
العظمة » اللطان قرار حكومته الذى جاء فيه أنها « تستتتج أن نظام الحماية 
لايكرن علاقة مرضية تبق فما مصر تجاه بريطانيا العظمى . ومع أن حكومة 
جلال ل تصل بعد الى قرارات لهائية فيا ختص باقتراحات الأورد ملترفانها 
ترغب فى الشروع فى تبادل الآراء فى هذهالاقتراحات مع وفد يعينهعظمة 
السلطان لاوصول --- إذا أمكن ‏ إلى ابدال الابة بعلاقة تضمن المصالح 
الخصوصيةالتى ابر يطانيا العظمى و كنبا من تقدحم الضمانات الكافية للدول 
الأجندة وتطايق الآماتى المشروعة لمصر والشعب المصرى » 

وهذا قرأر قد خلا من كل وعد قاطع ترتبط به الحسكومة البريطانة ع 
وقد الوعد المبيم الذى فيه بالامكان وبانتظار التوفق بين العلاقة الجديدة 
- ای لا يعرف أحدماهى - و بین مما ب رطان |العظمىومصا | لدو لالا جنبية 
كا تراها السياسة البريطانية » ولسكنه مع هذا قد سبل مممة الوزارة المنتظرة 
وقابله الوفد فى باريس بالتزام الحيدة ومراقبة الاحوال ريشا يتم المبيد 
الضرورى للمفاوضات الرسمية » وأرسل سعد فى طلب الاعضاء المقيمين 
بمصر لموافاته فى باريس » فاجتمعو! واتفقوا على السفر بعدأسبو ع 

وامبم ل انتظار الحوادث اذابالوزارة النسيمية الى كانت يومكذ فى الحم 
تستقيل واذا بعدلى باشايدعى إلى تأليف الوزارة . فعدلالأعضاء ع نالسفر 
وت إلىسعدأنباء من القاهرةعدلت ههو أرضا عن البقاء فى باريس . فاعتزم 
الاياب الرمصر على عجلء وقال لندوب شركة روتر إته يعود لليباحثة فى 
التعاون مع الوزارة فى المفاوضات الرسمية على أثر التصرحات البريطانية 
واللصرية الحديثةع وانه عازم على الوصو ل بالير نامج الوطنى الىننيجة مقرونة 


بالجاح . وكذلاك التحفظات التى طلمبا ا لمصر بون فى مشروع الاتفاق بين 
الوفد والاجنة الملئرية > 


الوزارة العدلية 


ظاهر الآمركانت الوزارة العدلية هى الوزارة المرقوبة دون غيرها 
لاجراء المفاوضات الرعية أو حل القضيةالمصرية . ولسكن السياسةفى مصر 
لا تستقر على شىء حقق إلى زمن طويل . فن الوقت الذىكان فيه المطلعون 
على الشكون الوزارية بترقبون وزارة عدلى بعد استقالة الوزارة النسيمية 
كانت البواطن وشيكة أن تنكذب الظواهر بين آونة وأخرى » وكان الانجلير 
كعادتهم ت رکون الباب مقتوحاً اتجربة أخرى من تجار مهمالسكثيرة الى 
لايسأمو ناء وكانوا يترددون ف اختبار عدلى دونغيره. وتخاصة لان اللاعضاء 
الوفديين لم جروا بانشقاقهم عل سعد کا كان الآمل فى مساعيه . 
قال الأورد جورج لويد فى أواثل الجزء الثانى من كتايد مصر مذ عبد 
كرومر : « أصبح عدلى بأشاىهذه الأونةوهو عور كل تركية ملائمة » 
وألق عليه البريطان رجام على وجه الخصوص » فقد كان الزعم المستدل 
الوحيد الذى كان على صلة حميمة برؤساء الزغلوليين وكان له النفوذ العم 
بسن الطوائف الختلفة من غير الزؤغلوليين , وهناك رئيس الوزارة 
لاءد أن يسطى منزلته وتصان له كرامته > وهتاك محمد سعيد باشا وأصدقاوه 
الأقوياء من أمراء ايت المالك , وهناك رشدى باشا وثروت باشا وعظلوم 
اا الذين لا ينبغى اغفالهم والتهاون بأمرث » وهتاك بعد ذلك كله جماعة 
المستقبل النيابية الى لابد من ضمانموافقتها على نحو من الاغاء . أما زغلول 
فالشبائع أنه لا يقبل الخدمة وأن زملاءه لن يغادروه كائنا ماکان الاشتراك 
بينهم وبين عدلى باشا فى الفكرة EAS‏ وقد تنحى مظلوم باشا الذى أ راده 
السلطان رئيساً لوفد المفاوضة فوجب من مان م خطة جديدة . وكانتك 
«الاقيجة قيام الوزارة العدلة » 


سنس رع ۳ — 

“م قال : ه أن عدلى باشا لم يكن بقبل العسمل برآسة توفيق نسم باشا 
رئيس الوزارة بومذاك » ولم يكن السلطان يرضى أن يتبوأ عدل مكانة 
كرى . ومن مشیر یه فى ذلك جمد سعيد بأشا الذى کان مفو ما أنه يعارض 
سياسة المعاهدة رما ولا بى يدس الدسائس لاحباطها . ولم يسع الندوب 
السانى فى تاية الآمر إلا آن يتدخل لوقف هذه الدسائس العقيمة, فقامت 
الوزارة العداية وااسلطان لا بودها وكا على كل حال خير ما راسي 
الوصول اله هذه الغاية » 

ين 

وهكذا قامت الوزارة العدليمة واجمهور لا بعلم شيا عن دخائل 
الأحوال التى أخاطت بقيامها من ناحية الوفد أو من ناحية الانجليز أو من 
ناحية السلطان . فاستقياتها الامة بثىء من الترحيب لم تستقبل به وزارة 
قبلها بعد الحرب العظمى » وكان معظم الحتفلين مأ أنصار الحكومات 
وطلاب المصالم عندها من كانوا يتحاشون تأ بيد الوزارات المكروهة عذادة 
سوء السمعة . فليا وجدوا وزارة لا حرحءن تأ يدها تهافةواعلها وشجعرم 
ما رأوه من حفاوة أصدقائها الوفديين ووقوف زملائ/مالآخرين 
منها موقفاً لا عداء فيه ولا مهاجمة , وتوالت عليما وفود المهنكين ورسائل 
التهنثة من مجالس المديريات والمجالى الحلية وسائر اعات القثيلية '. أما 
الجبور فكان معظم ترحيبه ما فى الحقيقة ترحياً بزوال الوزارة النسيية 
الى اشتد بغضه إياها لما أصابه فى عهدها من جور الساطة الجسكرية وهخاشم 
الأحكام الاستئنائية ۾ وكان قريب عبد بصدور الاحكام الصارهة فى قضة 
عبد ال رحمن فبمى بك وأعواءه وه و كاتمالسر ف لجنةالوفد المركزية » واجمرور 
يعتقد أن توق نسم باشا كان ينطوى له على ضغن خاص لاسباب سياسية 
وغير سياسية » وما كان يذكره اپور لم باشا أنه كان أحد رجايناثنين 
ف عكة اشتئناف رفصا التوقيع على توكيلات الوفد الأول » وأضاف إلى 


اک ا 
ارقضة أله جد أله على برئه من حى الوطنية ! فلا انتهت وزارته شعر 
الجبور بالفرج وتفاءل بقرب اتهاء القضايا والمصادرات والتهم السياسية 
ومظالم السعاية والجاوسية , وتهيأت الفرصة من جهات تت للوزارة 
العدلية فنشأت فى جورائق وطمعت فى مساعفة الآمال 


وعدلى يكن رجل مشمهور النزاهة موفور الكرامة يقصد الخير ويؤمن 
غا ارتضى اصر من مصير بأن ليس فى الامكان خير ما كان . ولكته 
إذا أصبحت السألة مسألة جماهير وطبقة حاكة فبو ولا ريب فى جانب 
الطبقة الماكة سليقته وموروثاته ونشآته الحاد/ة ونفوره من الحركات 
الشعبية ولاسها إذا كانت من شعب لاعتزج به امراج الدم والسلالة . 
ولعل فاصل الطقة أوسع من فاصل الجنس والسلالة فى هذه المسألة. فاو 
کان عدلى باشا فى البلاد الت ركة ‏ لا فى مصر - لما اطمأنت تفه إلى 
حركات الماهير هناك ولاسىالفار قبي نالطبقة الحا كة والطبقات المحمكومة 
ولو امتلآت جو اه بالتخوة الوطنية والنعرة الجفسية » وهوعدا ذلك قليل 
الطموح قليل الجاد على السكفاح, فلا جرم يقنع بأبسر الأمور ولا شعر 
مع ذلك بأن ماقنع به ثىء يسير بالقياس إلى جماهير المصريين 
وف وسعتا أن تغرف من خطابه إلى السلطان القصد الذى يرم اله 
بتأأيف الوزارة بعد الخلاى بين أصمايه وأععاب سعد من الاعضاء 
الوفديين . فهو قول فى ذلك الخطاب بتار بخ السابع عشر من شمر مارس 
أن الوزارة « ستجعل نصب عينها ف المهمة السياسية الوستقوم بها لتحديد 
العلاقات الجديدة بين بر يطانيا العظمى وبين مصر الوصول إلىاتفاق لايجمل 
علا للشلك فى استقلال مصر , وستجرى فى هله المرمة متشبعة ما تتوقاليه 
البلاد ومسترشدة ما رسمته إرادة الآمة وستدعو الوفد المصرى الذى برأسه 
سعد زغلول باشا إلى الاشتراك فى العمل لتحقيق هذا الذرض . وما وجب 


الارتياح أن تصرح الحكومة البريطانية بأن المفاوضات ستجرى على أساس 


٠و‏ 
الغاء الحاية من أنه أن يمل مبمة الوزارة منهذه الوجرة . فانذلك التص ريم 
الذى يدل على حن استعداد بريطائيا العظمى ما يدعر إلى الأامل بأن 
المفأوضات الىستحصل ذه الروح ستفضى إلىاتفاقحقق للآءا ىالوطية, 
ويكون فاتحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتادل اة . وسيكون 
للأمة عل لدان الممثلين ها فى البعية الوطنية القرل الفصل فى هذا الاتفاق 

د وما أن هذه اللمعية تكو أيضاً مثابة جمعية تأسيسية فان الوزارة 
ا3 عل عاتقما ضير مشروع دستور موافق لالسادى. الحدشة للأنظمة 
الدستورية . وستحاط الانتخابات هذه ابمعية بكلالضمانات الى تتكفل عام 
حريتها و تنظم بكيفية تحقق تمل رأى الآمة ميلا حا » 

وفى هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بأن الظروف الحاضرة 
تبرر الاسراع ف الرجوع إلى النظام العادى وبانها ستتمكن ‏ يفضل نفوة 
عظمتم ‏ من رفع الاحكام المسكرية والخاء الرقابة فى القريب العاجل . 
وإنا نعتمد على حكة الآءة فى تسبيل هذا العمل الذى تحةق نجاحه أعز 
آماى الوزارة ۾ 

هذا هو البرناممج السياسى الذى أثبته عدلى باشا فى خطابه إلى السلطان , 
وف وسعنا م فلا أن نعرف وسلته إلى تحقيق هذا البر لاج مع الاستعانة 
بالوفد لاما لا تحتمل أ كثر من وجه واحد : يدعو الوفد إلى الاشتراك فى 
المفاوضةع وتصل الدعوة إلىالوفد والكثرة فه هن أتصار الوزارة الحدلية 
وطلاب « إنهاء الالة » كل حيلة » وجرى البحتث بين أعضاء الوفد فى 
اختيار من يليم ف المفاوضات الرسمية فقع الاختيار على اثنين أو ثلامة 
من أنصار الوزارة وموافقما فى الخطة والخابة ۽ وهم قله فى الوفد الوزارى 
الذى يتولى المفاوضة الرسعية لايقدمون ولا يؤخرون » ولكلهم لو كانوا 
0 ةا عاقوا الوزارة عن خطتها وغايتها لانم جميعاً على نفام فى السياسة 
منذ نمت المفاوضات الملئزية . وسافر الوقد الوزارى لامضاء المعاهدة 


مزه وجب 

كائنة ما كانت والتبعة فما من تصيب زغلول وال فا من أن عدلى وهو 
المستفيد من اشتراك الوفد ‏ الذى برأسه سعد زغلول باشا ‏ ف التبعة 
والمفاوضة والاءعضاء 

بجرى هذا وسعد فى بارس ء واو فى مصرخالاوزارة ؤه لقبول 
ماتأق به من العاصمة الانجليزية » والاقال على الاتابات والترشيحات. 
بج ها كسب الاعوان والاتباع والمرشحين والناخبين » ويساعدها على 
نجاح هذا التدبير كله أنها تعمل ولا منازع لما فالظاهر ولاعارية بينها وبين 
الوفد تبيسله أن يأخذ لنفسه العدة وأن ين هذه الغارة الخفية » فلا يشعر 
سعد إلا وهووالآمة معه ففقبضة الوزارةالعدلة تمل عله ماتشاء, فيستوى 
منه الاذعان والاباء 

إن سكن سعد إلى هذا التديير فذاك » وإنتيرم به فالكثرة من أنصاره 
خذلو نه , وجاهدؤلا. الأنصار فى البلاد وجاه الوزارة يتعاونان على إخضاعه 
وفض الأشياع والمعجبين من واه . و يكبل الام كله يوم يدود الوفد الرنمى 
بالغاء الحماية فى بد وبالمماهدة فى اليد الأاخرى , ولا معارض هناك ولا من 
تحفل بالمعارضة بين سواد المصر بين وة الساسة التأليين . 

وتكاد تبدو هذه الئية من خلا لذلا الخطابالذى وعدت فه الوزارة 
بدعوة الوفد إلى المعاونة . فيه تقول الوزارة عن الانتخابات الدستورية : 
« وستحاط الاتخابات هذه اجمعية يكل الضمانات الى كفل كام حريتها 
وننظم بكيفية تعقق تمثيل الآمة نمثيلا يحاي .. فا الحاجةإلىوعد الوزارة 
باجتناب الضغط فى الاتتخابات إذا كانت تضمر ف نا بقاء الصداقة بينها 
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ماحاجة الوزارة إلى ذلك الوعد إذا كانت ستتزل إلى ميدان الانتخابات 


وهى لا تحسب حساباً لممارضة تخشاها وتتوقع أن تيا فالمعية التأسيسية 


الوم — 
بكثرة تناوثها ؟ إنما هذاكلام من بيتالنية على نزول الميدإن لحسابه » وتوقم 
المعارضة القوية من غيره 2 ونما نطق البدمة هنا من وراء اللسان 

ترامت الانياء تترى إلى سعد فى باريس » وسمع من قبلها بأسماء الوزرا. 
وفهم من بيهم ونه جفاء ديد ولاأمان فمف علاجالقضايا الوطنية » 
ول يكن عدلى قد أطلعه على الآسما. ولو من قبيل الجاملة والابلاغ . فعلم 
منعد أن الحالة تستدعى المراقبة عن كثب , وأزمع المبادرة بالعود الىالبلاد . 


العودة 


ملك سعد ناصية الموقف من ساعة وصوله الى شاطىء الاسكندرية ع 
وثيت فى عالم العيان أن كان فى شك من الآمر إن هذا الرجل أقوى قوة 
شاي مصر القومية » وان كل اتفاق بين مصر واتجلترا يتم على الرغومن 
هذا الرجل أو مع اغفال شأنه وتهرينخطره مستحيل 

لقد كان اليومالرابع من ابريل ‏ يوم وصولهالى الاسكندرية س يوم 
الجيل بأسره فى العالهيأسره » ولك أن تقول وأنت آمن من الغلاو ان استقبال 
سعد فى ذلك اليوم وف اليوم الذى بعده كان أنفم استقبال لرجل من 
الرجال فى أوائق القرن العشرين . فقسد اتظمت معير موكيا واحداً 
لاحفاوة به من شاطىء البحرء بلمن مد خل اليناء» الى عاصة الديار المصرية , 
وارتقدت الات وأقواسن النصر من سل الباخرة إلى حجرته فى فندق 
7 كلاردج » الذى نزل فيه » وكان الناظر لايرى فى كل مكان إلا صورة 
سعد ولا مع الا امتاق باه وتاشد المتر مين بذ كره , وأنقضى 
أسبوع قل وصوله والوفود تتداحم على الاسكندرية من أقصى القطر 
الى أقصاه ؛ حى تعذر المبيت فى الفنادق ولا الاس الى الببوت يألون 
أصحامها أن يؤدم الى مكان يسكنون اليه رثا عبن اليوم الموعود . ولم 
تبق شرفة فى الطريق إلا الى المستأجرون شمن الوقفة فيا بضع ساعات 
حى نيفت أجرة الشرفة على أجرة البيت » وضاقت الطرقات عن مسير 
المركبات وأوشكت أن تضيق عن مسير اللأقدام من مجاز الى مجاز , ولا 
استقل القطار من الاسكندرية الى القاهرة تلاحقت الجوع على طول 
الطربق تأنى إلا أن تستوقفه مرات فى غير مواضع الوقوف > ومنهم 
من كانوا يترامون على القضبان فى بعض القرى الصغيرة ليختئموا فة 

(rr) 


e Ha 
ن الوقت يقف فيا القطار وبمال فيها الزعم على المستقيلين . وخرج كل‎ 
ل الخروج فى مدينة القساهرة الى 7 بق مابين باب الحديد إلى بت‎ 
الآمة يترقبون من الصاح ساعة قدوم الرس فى نحو الخامسة من المساء.‎ 
فلا لاح لحم فى سيارته نوا أنفسهم أفراداً وذ كروا ا قرعا بواجا‎ 
لا اختلاف فه بين صوت وصوت ولا بين دعاء ودعاء ۽ وبلغ من فيان‎ 
النفس وغلبة الوجدان عل الارادة أن أناساكانوا يلون اللأشجار والأسوار‎ 
أرسارا أيدم أيصفقوا رم لايدرون أنهم معتصمون تلك الايدى من‎ 
خطر الوقوع . . . ولا خطر فى الحقيقةمن الوقوع , حيث لاأرضف طول‎ 
. لطريق الا وقد غشاها ألوف الو أققين‎ 
وشت السبارةاطو ينا وهى تكادتزحف من بطء المشية ين اأصفوف»‎ 
وسعد واقف عليا بقامته المديدة وطلعته المبيبة وعضر ها أنوس عى اين‎ 
بكلا يديه وتسترسل الدموع من هينه . وتلك طبيعة ذه إذا جاشت نقسه‎ 
بالشعور واهتزت أريحيته بهزة اجممور‎ 
ولا نطيل فى سرد أسماء الى.تقبلين ووصف معام الاستقبال فما أردنا‎ 
الآثر الطبيعى المفاجىء الذى كان لاستقبال سعد فى ضمير اللآمة عا له دلالة‎ 
قومية . ول نرد المراسم والاشكال 1 لبى قد تدكرر فىكل يوم بغيردلالة . وکن‎ 
أن نقول إن مصر لم تتمثل ثلا فى م وكب الاحتفال بعودة زعيعبا الراجع‎ 
الما ولكنها كانت كلها موكب احتقال واحد لم يتخاف عنه مصرى واحد‎ 
قادر على حضوره أو الاشاركة فيه ۽ وانقضى يوم الوصول الى الاسكندرية‎ 
ويوم الوصول الى القامرة ولم يحدث فى المديتتين المافلتين بألوف الالوف‎ 
من أهلبما والوافدين اليهماولا فى طول الطريق ببنهما حادث واحد ماإسجله‎ 
الموكاون بالآمن فى ساثر الام .ك ما غاب الأذراد فى غار م أمة واحدة ۾‎ 
فلم ببق ينهم مايكون بين اللافراد من نزاع واعتداء‎ 
وعند الساسة المترفعين والهكء الذين يتحذلةوق باعتقار الجاهير ماذا‎ 


وت 
يكون ذلك كله الا « زقة » كييرة تتفرق فى ساعات ؟! تجمءت فى ساعات 
شم لا أثر بعد ذلك لتفرق ولا اناع ؟ لكن الخطأ فى هذا التقدير إنما هو 
خطأ الساة المترفمين والحكأ. المتحذلقين . فليس كل اجتماع للجاهير زفة 
قستحق التأفف والتحقير ء وان اجتماع ذذك اليومين لعل وجه التخصيص 
ل يكن فيه ما ,ترفع عنه السائس الحقيق بشرف السياسة و لا اليم الحفيق 
ععنى الحكمة . فل مخرج الشعب لفرجة ولاكان ذلك الرجل !لال أمام عينيه 
موضوع تلك القرجة ء ولكتها قوة أحسما الشعب قانبعث بها إلى حرث 
تتلاق أفواجه وتترخر أمواجه > وذلك الرجل هو ءنوان تلك القرة أو 
لسان تلات القوة أومناط الاملالمر جومن تلكالقوة » وإذا وجدت(اشعوب 
نفو سپا وأهتدت الى سريرتها فا ما تجدعا ومتدى الاق لحظة من لحظات 
الفشرة الوطنية كتلك اللحظة التى استثارها فيبا حب الزعم والشوق إلى 


عد حقيقة لاطلاء , وتأيدالشعب للاك العامة حقيقة 
لوان كزن الب أن الهرج فى ذلك الشعور التجاوب الذى 
القت فيه قوة الشعب وقوة الزعم ؟ وعتى يكون اجتاع اطاهیر معدا 
قو ا لا هرح فيه إن يكن ذاك الاجتماع الذى أنشأته الطبيعة من قرارتما 
وأخلته من كل اصطناع يعيها ؟ للشعوب لا شك ماعة اشراق تكد فا 
فما أغوارها وما طرأ عليها من جديد أطوارها ء كاشراق الصوفى فى بقظة 
الروح وإشراق الطفل فى بققة الشباب , فلك الاجتماع ولا شك كان من 


مرآه . فزعامة ب 


خير يقظات الاشراق ف الشءوب 

ومن حقاوة الماهير ماهو عادة تخر إلى حد البلادة . ولكن الذين 
شهدوا تلك الحفاوة ما شعروا قط أنهم يشهدون شيا مرسوما بتديير أو 
بارادة اجماهير > ونا شعروا أنهم بين يدى مفاجاة إدنية كل من فوامدفوع 
إلى جال لم أله قبل ذاك» ولم يكن حديث الجاهير صباح يوم الاستقبال 
تعالوا ری كيت وكيت وهلدوا أسمع كيت وكيت مما هو محفوظ وموعود 


عاد لوبت 
فى حفاوات العرف والعادة والتديير ؛ وإماكانو! برتجلون كل شىء ويستقبلون 
فی کل شىء مصادعة الا رتال : ارتجال شعورم »وار تحال مسيرثم ۽ وارتجال 
وقوفهم وعبورم ء وار تحال زهرم وسرورهمء وارتجال ماهتفوا وماسمعوا 
وما أبصروا وما انتظرواء لمم عضروا يرما كذلك اليوم ول يعامرا إلا 
أنه کون بوماً معدوداً فى الام لأنه غريب بين هذه الام » وهذا سر 
اللتكرف له والتشوف اليه 

ومن المحقّق أن نسعين فى كل مالة من حضروا ذلك الاستقبال لم بروا 
سعدا قل للك رأى العين ولم يتعودوا أنيجالسوه فى المنازل أوفى الحف رلوم 
يعرفوا ملاحه إلامن الصورالشمسية ومعظمباقدمء لاله لم خاطب ا جوع بوم 
كان فى الوزارة ول مخاطوم يوم كان فى اججمعية التشريعية » ولم كد شرع فى 
خاطبتهم بعد المدنة حى حيل بيه و بهم بالاعتقال العاجل , وقد مضت 
تماق سنوات على رؤية من رأوه فىإبان الانتخاب للجمعةالشر بعية وهمغير 
كثبرين . فالذين أقبلوا للحفاوة به بوم عودته إلييم أقبلواكالذين يتشوذو إلى 
ذات من ذوات الغيب تتجلى لهم لجأة فى عالم الشهادة . وقد لثوا ,أملون فى 
الحرية ويمرجون أملبم حب سعد زغاول » ويتوقون إلىالنجاح ويم جون 
توقائهم حب سعد زغاول ۾ ويغضبون لحرمائهم ومزجودنغضهم حب سعد 
زغلول » ويفرحون بالتصر وعزجون فرحهم تح سعد زغلول » و>زئون 
على شبداتهم ويمرجون حزم حب سعد زغاول, وها هو ذا سعد زغلول 
حاضر بينيع أن يرام ر لمعه م إذن بعر ون كل ما خاص نفوسهم من 
خوالج الحياة القومية ماثلا للميان , أو هر اذن يستعيدون ما أحسوه جما 
و يحير وله صو رة رة كصورة ا لما ی ای لار الف حاجة إلىعنو انشاخص.ء وإذا 
العنو ان الشاخص بطل من ال بطالم لافس و البو ع لارمز صامت ولا مال 

وليس الشعب على خطأ ف أوثى سعدا من حفاوة واعجاب ميزان 


الفكر والتقدير ودع عنك ميزان الو جدان والشمور » فانه قد أوفى بشرط 


عار 
الرعامة وأدى أمانة القيادة . وأين هى اللامة المغلوبة الى لا تشرفها زعامة 
كزعامة سعد فى سماته أو فى مناقه أو فى أعماله ؟ وماذا تأمل الآمة المغلوبة 
من قائدها أ كثرمن أن ينال ها اعتراف الخصم بوجودها واعترافه متها ؟؟ 
وهذه الخاية الى كان المعتدلون بحسو نما قضاء مبرما لا كلام فيه ولا رجاب 
الغائهأو الو عدبالغائه ألم تصدق فيباعرعة سعدوتكذب فما روية «الاعتدال» 
ومرونة المعتدلين ؟ فاذا كان هنالك استقلال لم يتحقق بعدهذا الوعد فالرجاء 
فيه معقود بعزعة سعد والخوف عليه حذور من أو كك الممتدلين 

وبا كان الشعب يستقبل زعيمه ذلك الاستقبال كان للقابلات الرسمية 
دورها الذى لايد أن بجرى فى راه . فقدكان أول من استقبل سعدا فى 
هيناء الاسكندرية صاحيه القديم تمد سعيد الذى ذهب يجحدد المودة له لان 
مزاحمته الحاضرةلءد ىور شدىوثروت أشدمن جفائهالسالف لاز عي ل القدم »> 
وكان أول سؤال القاه عليه : ماذا أنت صانع بزيارة السلطان ؟ فذكر [مسعد 
دسائس المخرضين الذين ثقلوا إلى القصر السلطاق أنه يطمع فى رآسة 
الجخهورية ويتحدث »ا زعموه فىهذا الصده منحديث مكذوب . ثم قال إنه 
سيذهب لز بارة القصر وتقييد اسمه فى سجل التشريفات » ولكنه رجو أن 
يسبق ذلك دليللمنالسلطان على الرضى والاعراض عن دسائسالمثرضين » 
وان زيارته لتقدم واجب الولاء لا تقابل بالعروف والاهمال . فأسرع 
سعيد باشا إلى التليفون مخاطب ديوانالتشريفات ویر جو أن يذهب من لدنه 
من يلق سعدا عند وصوله إلى محطة اأعاصمة ء ولم بتكشف للناس مما 
حدث بعد ذلك الا أن سعدا لم يذهب إلى ديوان التشريفات 

أمادار المايةفلم يزرها يا جرى العرف بين الوزراء والساسة المصريين 
ف ذلك الحين , لآنهلم يشأ أن يعترف باجا بة وهو ناهض لالغاء الماية » وأما 
الوزراء فقد قابله منہم عدلى يكن باشا ورثدى باه على الحطة مقابلة 
الأصدقاء , ولكنا كانت قصاقة الاندادقيل بداية الصراع 


الخلاف ع المغاو ضة 


اسثبل سعد جهوده فى مصر يلاغ شكر فه الآمة على متها وحقاوتما 
وأقسم فيهآن لا بدخر شيا من وسعه لتحقيق هذهالثقة الغالية وأن لايتحول 
الحظة واحدة عن الغرض الذى وضعه نصب عينه . ثم قال : « إننا لم تعد 
إلا.لتقوى بعزاثم مواطنينا الكرام عزاممنا وتشد ازرنا باتعادم المتين ع 
والتمتع مر آم بعد طول هذءالغيية ع ونأ كد من أنالاشتراك فى المفاوضات 
الرسمية الذى دعتنا الوزارة الجديدة له متفق مع الميادى الى وضعتها الآمة 
وعاهدناها على احترامها ۾ ومع الخطة التى رسمعتها وتعهدنا بمتابعتها » ولا شىء 
أحب إلى قاو بنا من أن تخدم بلادنا بالاتفاق مكل هبئة مستعدة لان قسترشد 
بارادة الآمة » وعاملة على تحقيق غايتها السياسية » 

وهو كلام فيه ماه من وعد وحذر وتأهب للحوادث ٠‏ 

ول يلبث أياما فى القاهرة حتى ثبت له أن الوزارة تريد أن تستعين 
به ولا تريد أن تعينه » وان غاية ماعندها من الرغبة فى معاوته أن تنال منه 
كل ما ديه من التأبيد وتلق عليه كل مااضطلعيهمن التبعة » دو نأن تسكون له 
فى المفاوضة الر>مية مشاركة راجدة . 

وف ابان الو لام الى كانت تقيمباطوائف الأمة طائقة بعد طائفة تأبيدا 
له واعلاناً اضر أيه وعمله كان البحث يجرى بينه وبين الوزارة بغير اتقطاع 
فى شروط المقاوضةوتأليف الوفد الر>مى التى ,تولاها . ولا ان كثراللاط فى 
هذهالشروطوتضاربتفها أقار يل الوزاريين والسعديين صر سعد ف حديث 
له مع أحد الصحفيين بأن الوزارة والوف لم بقعا بعد على شرط العمل المشترك 
ينبما ۽ وفصلهذه الشروط الى يتبغىالتص عليراق المرسومالسلطاتى وهى : 

أولا ‏ الوصول إلى إلغاء المابة الغاء امآ صرعاً أى الغاء الماية 


كوو > 
ای وضعت عل مصر فى ۸ ديسمير سنة ١414‏ وألى وردت فى معاهدة 
فرساى ومعاهدات الصاح اللأخرى الثالية لها . 

٠‏ ثانياً ‏ الاعتراف باستقلال مصر استقلالا دولا عاماً سواءأ كانفى 
الداخل أم فى الخارج مع مراعاة ارادة الآمة الى أبدتها بالتحفظات المدخلة 
عل مشروع اللورد ملثر عند ما عرض عليها قبل الدخول فى المفاوضات . 

١‏ ثالثاً ‏ الغاء الاحكام العرفية والمراقة الصحفية قبل الدخول فى 
المفاوضات . 

٠‏ رابعاً ‏ أن تكون م غالية » المفوضين الرميين للوذد وأن تكون 
رآسة المفاوضة من الوفد . 

ثم أضاف إلى ذلك : أما أن الوزارة قبات هذه الشروط ما عدا 
الشرط الآخير منها فهو قول فى غير عله . 

وكان قد شاع على لسان الوزاريين أن الوزارة تأى الماح بالشرط 
الاخير لآنالتقاليد المصطلعليما فى المفاوضات الدولية تقضى بأنيتولى رئيس 
المكومة رآسة المفاوضات . وهو قول تناقضه الحقيقة م هو معلوم ... 
فقال سعد فى بيان وجبة نظره فى هذه ا مألة : « ان الوقد يرى أهمية كرى 
لرآسة المفوضين . لأنالوفد هوا مسثول أمام اللآمة عنالمفاوضات وشنجتبا 
.وبحب حتما أن تکون بيده ادارتها حت يتصرف فیا بابداء کل ما يرادصالحآً 
.ويوصلباو يطعا على حسب الأ حوال., ولا يمكن أنيتمكن منذلك إذاكانت 
الرآسة بيد غيره . أما القول بأن هذا ليس منطيقاً على التقاليد المرعية فأى 
تقاليد يريدون ؟ أن لكل بلد تقاليده الخاصة به , ولم بقع لمصر حادث 
كالحادت الذى نحن بصدده حتى يكون لا فيه تقاليد سابقة يرجم اليها 
ورقال بالقسك بها » 

إلى أن قال : « ان حادثقنا ثادرة فى باجا واصاحب السلطان أن يحرى 
فيا طبقاً لا تقتضيه المصلحة . وما دامت سلطة المفوضين تلح من السلطان 


س 
والامةغا هو المانع الذى ينع عظمة الساطان من أن يعمد ذه الرآسة لن 
كلت قة الأمة به ؟ فاذا منحما عظمة الاطان لاوفد فن ذا الذى يتضرر من 
ذلك وينتقده ؟أم الاتجاير ولس لهم فى ذلك شأني! صرحرا ؟ أم هى 
الآمة المصرية وهى تود بل تحتم أن تكون الرآسة فى الوفد لنائبها ول 
ثقتها ؟ فن يكون له بعد ذلك الحق فى الشکوی ؟ » 

وقال : « أل أسع وان أسعى فىآن أكون مفاوضاً ولكنالحكومة 
رأت ضرورة اشتراك الو فد ف المفاوضات فرأى أنه لامكنه قبول الاشتراك 
بدون تلك اشر وط » 

وخم حدرثه قائلا : « أما مسلاك الوفد بازاء الوزارة إذا انفردتبتولى 
المفاوضات - أى إذا فارضت الوزارة على غير شريطة الو فد وبعبارة أخرى 
بغیرمی سوم سلطا تعن فيه مبمتها تعدا دقيقا )ا بينت ذلكفما تقدم ‏ فان 
الوفد لايؤيدها . بل لامكنه تأبيدها أيضاً إذا عين لليفاوضة من لايكون 
حاترا لثفة الأامة حيازة نامة > 

٠‏ أما الوزارة فقد قالت عن الغاء الاحكام العرفة والرقابة الصحفية إنها 

صرحت فى برنايجها وأن ذللك من أعز أمانها . وه قد مضت فى تحقيق هذه 
الآمنية ومبدت السبيل للرجوع إلى القوانين العامة فيا بتعاق حفط النظام . 

وقالت عن رآسة المفاوضات ؛ « إن التةالد السياسية فى جميع البلاد 
لالسمح بحال من الأحوال أن يدخل رئيس حكومة فى مفاوضة سيامية ولا 
يكون رئيس الميئة الرسمية التى تتولاها من قبل بلاده ۾ 

وكلام الوزارة فى هذا الصدد قد يصح إذا كان واجبآ محتوماً أن يشترك 
رئيس الحكومة فى وفد المفاوضة ؛ ولكن الوزارة كان فما نانب رئيسهو 
حسين رشدى باشا وكان من الجائز أن يشترك هو فى الوفد دون رئيسبا . 
وكان من الجائز أيضا أن ينوب سعد عنالحكومة المصرية فى هذه المهمة . 
إلا إذا كانت السكومة تراه صالحاً لتأبيد واحتيال التبعة ولا تراه صالحآ 
للاعتهاد عله فى المفاوضة ! 


عدت Û‏ يبوت 

وكيفما كان الام فی راي اسفن أن مدا لم بعد حقه فى رفض: 
ماعرضته عليه الوزارة » لآنها كانت تريد وفداً رسميا کون ها رآسته 
وكثرة أعضائه ولا يكون فيه من الوفد المصرى إلا قلة معروفة من شيعتها 
الذين ماكو نهاويةصدون قصدها . وماذا ملك سعدمن الرأى ذه الغا ركة ؟ 
وماذا يضيره أو يضير الآمة إذا هو رفضها ؟ وأى تبعة أعظم من تبعته 
فى قبول هذه المفاوضات ؟ وأى حق أقل من حقه فى تو جما والاشراف. 
علها ؟ ١‏ 

قد يقال إنه كان عليه أن يقبل المفاوضة ثم يءتزل الوفد الرسمى إذا رضى. 
ععاهدة لاير تضما ٠‏ ولسكن ماذا يفيد القضية من ذلك إلا تأجيل الخلاف 
شهراً أو شبرين بعد بذل التأبيد للوزارة فى غير حيطة ولا دراية ؟ وإذا بق 
سعد مو يدا الوزارة إلى أن تعرض المعاهدة عل الحيئة النيابية المنظورة أفلا 
أرجع إذن إلى الرقض والخلاف وكل ماجناه سعد من الانتظار أن يضعف 
قدرته على الرفض والّللاف؟ 

الحقيقة أن الاتجليز لمنصروا عدلى يكن ول حتموا قياموزارته إلا لايم 
يرجون أن يقبل منهم ما ليس يقبله سعد زغلول . ولیس من واجب سعد 
أن يذلل الطريق هذا المقصد المريب . 

أما ان کان الايحلين يسمحون لءدلى مالاب محون به لسعدفهم لايفءلون. 
ذلك إلا ليلقوا على الآمة المصرية درسا تتعظ بعقباه ع وهو أا اعتددت 
على رجل من رجاطا فى منارأة الاتجليز ولن يفوز رجل يناوىء الانجليز من. 
أجل حقوقالمصريين .- 

ومتی ذ کرنا أن سعدا لم يشا كس الانجلير ف المطالبة ولم يقصر ف 
مجاملتهم عند عرض المطالب المصرية بعد بوم الهدنة وأثناء المفاوضة الملثرية 
فقد علمنا أن الذنب الذى بحسبه الاتجليز على الزعاء الوطنيين هو طاب الق 
بأإية وسيلة » وأن الدرس الذى يملونه علييم هو وجوب التسام والجاراة 


1 
والقاس الحظوة والزلئ ؛ وهو درس لاجمل أن يعمل به سعد ولا حمل 
أن يعمل به المصريون . 

وندع الوجية العامة وننظر إلى الوجية الشخصية الخاصة ٠‏ فترى ية 
غضاضة لاتعدها على الافسغضاضة وإن كانت مننفوس الانبياء والقدسين 

فار أنسعداً خضع لاساموهو تنحى بوم وه لصدق عليهقول الترك : إن 
5 الفلاح 4 لایملح إلاللخدمة والتسخير ر وإتاللسادة « الترك » بعد ذلك 
شرف الظفر واجتناء القار وم قاعدون وادعون . فلعدلى وره دى أن 
عخدما الخاية ولمما أيضا أن ينيا مار الاستقلال حين يتصدى لخرسها فلاح 
من الفلاحين 11 .. إن الفطرة الانسانة كلبا تثور فى وجه هذه المبائة الى 
لا يدين لحا طالب حرية » وهو عندما يثور عليبا لا يكون ثائراً لكرامته 
بمقدار ما يكون ثائراً لكرامة وطنه وكرامة العدل بين بى الانسان , 

ومع هذا ه لكا نسعدزغلول ينازع عدلىيكن ف الوزارة ؟ الانجليز أ تفسهم 
يقولون إنه لم يكن يطلب الوزارة أولم يكن « يقبل الخدمة ».. . انما كان 
يطلب رآسةالمفاوضات لا نه كان يطلبضمان التبعة الى تصدى ها واضطلم 
بامانة الوكالة من أجلبا . ولا تكران لهذا الحق ولا ملام عليه . 

وم ينحصر الخلاف على الراسة وحدها بل تعداها ألى الاحكام العرفة 
والرقابة الصحفية , فان هذه الأحكام قد بقيت فى مصر ولامعى لبقائيا 
الا | كراه الممارضين على قبول مالا يقباونه أو ١‏ كراههم على السكوت 
وإضعافهم عن المقأومة , وفيا حدث قبل المقاوضات العدلية وف أثنائها ويد 
اخفاقها دليل على المقصود ببقاء هذه الأاحكام 

وأدهى من ذلك أن الوزارة لم تكن خالصة النية فيا وعدت من سعيبا 
فى الغاء الرقابة الصحفية . فاللورد جور لويد ,ول ف الجزء الثاتى من كتابه 
بعد امانا لى مفاتحة عدلى للمندوب البر ,طاتىيصدر الاحكام العرفية : لیس 
عة شىء تيسم له لوافقة بعض مطالب زغاول عن الا حكام العرفية ؟كلا 


ل 
لسوء الحظ ٠‏ فان قانون التضمينات ضرورى ولابحدى قانون كبذا مالم تنته 
المفاوضاتو يتقرر الدستور الجديد . ألا يستطاع الغاء الرقابة على الصحافة ؟ ؟ 
ننم يستطاع اذا كان عدلى يستغنى عنه وهو لاايستغنى ! » 

فبقاء الرقابة على الصحافة المصرية كان اذن بموافقةمن الوزارة العدلية ع 
وساوك هذه الوزارة والوزارة الثروتيةمنبعدها فاغلاق الصحف والحجر 
علياكان سلوك الراغب فى دوام هذاالسلاح المفرط قشحذه واستخدامه , 
وسيرى القارى, أن الوزارةقداستفادت على الأقلمن بقاء الأحكام العسكرية 
وامعانها فى التتكيل والتشهير » ونقول على الاقل لان كثيرا من الناس ب 
والحوادث تيدم - يقولون إن بعض الوزاريين قد هيأوا لتلك الأحكام 
حجة البقاء بما جرى من مذايح الاسكندرية الى حدثت قبل سفر الوقد 
الرسعى الى العاصة الانجليزية 


القطعة ان سعد والوزارة 


وقع الخلاف المتوقع . وتمت القطيعة بين سعد والوزارة على أثرمقابلة 
عاصفة بين رشدى وسعد اشتد فما رشدى كدأبه فى الغضب وجابه سعدا 
مجامبة غارظة م ركه وهو قول :وھا خر ما عندنا . فاصتع ما أنت 

صانع 1 4 

وذهب سعد ليخطب فى فى حفل أقم لكر مه فى ضاحة شيرا فجهر حقيقة 
هذا الموقفببنهوبينالوزارة ونادى هناك بكلمته المشهورة : إن المفاوضة على 
يد وقد تعينه الوزارة وحدهاق بلد خاضع للحماية والاحكام العرفة معناها 
أن « جورج الخامس يفاوض جورج الخامس » . 'وقال فى هذا المعنى 
إذا طابك بنا الرأسة ناما نط بها يكو نار راس حم حرا رکز أعلى قوة ا 
شيف المطالبة حقوقها وهى قرة الآمة . لا أن يكون مرتكرا على قوة 
مستمدة من المسكومة الانكليزية لان ذلك بعل المفساوضات بين اللاصل 
وفرعه ... أى بين المسكومة الانكايدرة والحسكومة الانكليزية أيضا . وليست 
هذه أول مرة ذكرت فیا هذا الممنى الذى تشرفت يعرضه الآن لک ولك 
رفعت ااصوت به فى وزارة الستعمرات الاتكليزية . ققات للجنة مار فى 
جلسة هم اكتوير سنة .49 : من ذا الذى يعين المفاوضين المصريين ؟ 
فأجاب : الحكومة المصرية ! فقلت إذن جورج الخامس بفاوض جورج 
الاس » 

وقد اختاف أعضاء ! الوفد المصرى عل | مسال الراسة ê‏ من أيد سعدا 
وش من قال رمت فن أعان الله بالر نار ة العدلة : تأعان سمل أنه 
می ومن معه فى طريقه . وعيب عليه ذلك للانه كك قل يومئل ‏ عاف 
لاروح الدستورى الذى يقضى بتغليب رأى الكثرة ‏ ولكن دستور الوفد 


عو 
الواقع هو نصوص الوكالة التى لاوز اوج عليما ٠‏ والروح الدستورى 
س بعد لا ع القلة في لجنة من الاجان أو هيئة من امات أن تعمل 
وحدهاعل حسب ر ألا إذا انفصلت عن السكثرة أو انفصلت اللكثرة ليا 
ولو کان الوفد يلسا نيايا و أجمع على رأى من الآرا, لجاز حله لاستفتاء الأمة 
والاتان مجلس نای فى مكانه ۾ وفتوى الامة ومذ هی تغليب رأى سعد 
وتجديدالوكالة له على مبادىء ال وکیل التى لم غر عنہاء وكانت هذه الفتوى 
أظبر من أن تحتاج إلى اظبار ٠‏ أوكانت على الاقل تسمح له بالعمل وحده 
والاعاد فى العمل على من يشابعه و طمن اليه 

وقد تطوع كثير ون لاو ساطة بين الوزارة ومعد من جبة وبين سعد 
وأعضاء الوفد المشقين من جمة أخرى فل تسفر الوساطة عن فائدة » وكان 
معظم هذه الوساطات فى دخيلتها من قبيل النكابة والزام الحجة » يقوم بها 
اناس يدون الرغبة قى الصاح والوثام ويبطنون كراهة هذا الفريق أو ذاك 

ومئال ذلا اقبر أحالصلح الذی اور حه بعض رجالالدين و مشايخ الطرق 
الصوفية ؛ وواه أن بناظر سعد وعدلى حى يصدر المرسوم السلطانى بتعيين 
رئيس المقاوضين فمن صدر باه المرسوم فمو الرئيس ولا اعتراض عاره. 
وهذا كلام يراد به الاحراجر الزام الحجة ولا يراد به فض الا شكال اج 
الخلا » وأصحابه لايجبلون كيف كان تعبين عدلى باشا رئيسا لاوزارة يقير 
ارادة السلطان » وكف يكون تعيينه رثا لوفد المفاوخة علىهذا المذوال 

وقد كان عدلى باشا بين أن يستقيل أو يعجل باجراء المفاوضة ليخرج 
من هذا المأزق على حالة من الحالات 

فأما الآمل فى نتيجة المفاوضة قضعيف ء لان الاتيجايز لا راون أن 
معاهدة مضا عدلى قلا تظفر من الامة بالامضاء » ولان كيرزون الذى 
كان سيتولى المفاوضة من الجانب الاتجايزىمعروف باستعظام مشروع ملئز 
على المصر يبن والسعى الحثيث لانتقاصه والحد من أطرافه ء ولان الانجليز 


۳ — 
أنفسبم كانوا يستمملون الوزارة المصرية فى تلك الأو نة و يغضاون ارجاء 
الأء ر كله الى فرصة أخرى . ولكن الوزارة رأت أن اروج من المأزق بير 
اجراء المفاوضة أمر عير . فبى اذا اتقات فتلك هز عة واعتراف لزغلول 
بالغلية عولكم | اذا استقالت بعد الفشل فى الأفاوضة قمد تجمع فى ذلك بين 
الاروج من المأزق وادحاض ماترى به من التساهل وااضعف والتفريط » 
لاما رفضت المعاهدة الى رفضها زغلول ٠‏ ور ماکان الاجليز يطلبون تسوبغ 
مر کرم بااصورة الشرعية ولا يشترطون فى المعاهدة أكثر من أن توقعها 
حكومة لهامظاهرااتأيد القوى 6نا ماكان حظبا من تأبيد اللا ةف الحقيقة ع 
قن هذه الحالة تستطيع الوزارة أن تسخر أعوائبا مى حكام الاقالم 
2 جح التوقعات عن يريدون ولا يريدون » وستطيع أنصارها من أعضاء 
الوفد المأشةين ووجراء الريف والحضر الذين باضووث فى الغالب الى كل 
وزادة قائمة أن يجمعوا تو قبعات الأشاع والخدم والاتباع , فيقال إنوكالة 
الوزارة نسخت وكالةسعدومشايعيه » و بعتم دالا باز عل ذلك و عل الا تخابات 
التباية التى تجرى بامثال هذه الوسائل ي فيعةدون المعاهدة المأشودة ويعود 
عدلى ووفده الرسعى من العاصمة الانجليزية وهملايخافون حرجامن المعارضين 
ولقد بدأتالتوقيعات المصطنعةفعلا قبل أتهاء المفاوضة » فكا نتوصمة 
من أشنع الوصمات فى تاريخ الادارة الحكومة ء للاتبارفمت شأنالمزورين 
الجرمين المستخفين بالقوانين والحقوق من الموظفين و حكام الاقالم وانزلت 
العقاب بالامناء المجدين الذين انوا من تزور الاوراق والعدوانعل الامرباء 
وساءت العبرة بعد ذلك اصبحت النذالة نعمة على الموظف الفاجر أو على 
صاحب الاق الوضيعهنغير الموظفين , وأصبحت الامانةتكية على الموظف 
الصادق اللامين أو صاحب الاق المنين , وراجت سوق ااضمائر والمناقع 
وشاعت المصروفات|أسر ةين الكتا ب و الدعاة ۾ فا ليت صر باية لا يعوضها 

ا أستقلال ولا دستور » إلا بعد جهد جهيد 


ا كينا 

وانفجرت المظاهرات فقمعتما الوزارة باقسى مافى طاقنها من القسوة 
والدعرامة . وسال الدماءق طنط بعدصلاة أ عة فقتل ثلاثة و جر مكثير ون ۾ 
وأخذت الضراوة ضابطاً مصرياً من صتائع الاتجليز عل يعدو جاده فى 
طرقات القاهرة و يلاحق المتظاهرين وغير المتظاهرين ف البيوت , ويطاق 
رصاصدعل الكير والصغير والجالسفى القبوةوالمطلمن نافذةا مرل »و قود 
المقبوض علِهم مربوطين الى أذناب الخيل , ويأمر رجالهبأن يطمنوا بالحراب 
كلمن صادفوه من «التلاميذ» وم را كضون عل غير هدى فى أحاءالعاصة ۽ 
ا هى نقية نون أو ثورة وبحكن مسعور» وقد اصائفة ينض زوا 
الانجليز واعتدوا جرائمه الى تظاهروا بالخط علها والتأقف ما فضيلة له 
تضمن له دوام الرزقوحميه من العدل والعقاب , وظل مكفول المميشة 
فى كنفبم حتى فصاتهالحسكومة الدستورية بعد ستوات ء فأخذوه بمدذلك الى 
السودانفى وظيفة منالوظائف العاليةائلايندم رجل مثله على ذلك الصنيع ! 

وأخبت ماجرى فى تلك الفئرة المشعومة مذايح الاسكندرية التى قل 
فما ثلاثون مصرياً و جرح ماثة وثلانون » وقتل من الاجانب أربعة عشر 
وجچرح مته و شس عول 

وحدثت هذه المذابح عقب زيارات ومقابلات حامت حو ها الشات 
وأومأت الما الصحف فى ذلك المين . ولا تحب أن نقول فما كل ما قل 
يومكذ عل ألسنة المطلعين وغير المطلعين , ولكننا نلاحظ أن مظاهرات 
المصريين واجتماعاتهم لم تلوث قط بسفك الدم مال يتعرض لهاالمدسوسون 
من الشرطة الظاهرين أو المستورين » وإن أحدا من شرار اللاجانب الذن 
عائوا فى هذه المظاهرات لم يك عليه ف الحا كم السكرية الانجليرية الى 
حكنت عل عشرات من المصر بين باوت والسجن وهی بام السلطات العسكرية 
تستطيع أن تدين الأجانب كا تدين الوطنيين » وإن أحدا من المسعولين عن 
الآمن لم ينزل به العقاب بعد هذه الحوادث كان اغا الحيطة انعبا ذان هن 
المستحيل أو كا" لاتدخل فى أعالهم الى يستحقون عليراالمكافأة والعقاب ; 


— 


وان الکو مین فى مصروانجلترا معأ يقصروا فى الاستفادة منهذء افاج 
جرد ماوسعہم من ذائدة . فاعتذروا 1 لتأجيل الغا. الاح كام العسكرة ! 
واعتذروا بها لبقاء الاحتلال الانجليزى وحابة المصال الاجنية ! واعتذروا 
ما ليقاء الامتيازات وانحا كم الختلطة إلى أن تخلفها عا كم أخرىغير الها كم 
المصرية » وليس من المصادقات أنلاص لهذهاذاع إلافى الوقت الذى يستفيد 
منيا فيه من يطمعو نف حقو قالبلاد ...كاحدثتمذحة الاسكندرية المشبورة 
قل الاحتلال وكوف « رجال الامن » فى عبدها أجل المكافاتات ! 

بين هذه الزوابع ای لا تفال فما ألف عدلى باشا وفده الرسمى للسفر 
ا من حسين رشدی باشا نانب الرئيس فى ماس الوزراء 
واسماعيل صدق باشا وزير المالية ء ومد شفيق باشا وزير الأشفال » وأحمد 
طلعت باشا رئيس محكية الاستئناف الأاهلية ۽ ويوسف سامان باشا الوزير 
السابق . يعاونهم مستشارونفتيون وكتاب يعينهم مجلس الوزراء . أماالوفد 
المصرى فلم يشترك أحد منه فى هذا الوفد وقال عدلى باشأ فى خطابه الىعظمة 
السلطان : د . . . الواقع أن امتناع الوفد عن الاشتراك مع الوزارة يرجح 
عند عد دکریر من أعضائه ‏ لا إلى اختلاف معبا بل إلى التزام خطة سيق 
لمم أن رمعوها لانفسيم وليس فيه مارتافى الثقة بعمل الوزارة مادامت شى 
ترى الى تحقيق ارادة اللآمة » 

وسافر الوفد الرسمى تحميه الحراب الريطاية > لاستخلاص الحقوق 
المصرية من البريطان . . .. ولم يفت المتبكدين من المصريين أن يشيعوه فى 
سفره هذه السخرية وم مطبوعون على الهم > ولکنه fe‏ تمازجه هرارة 
ألهة ومقت شديد , 

ولقد كانت الوزارة ترجو أن تفض اللآمة من حول سعد فاذا هى كل 
يوم تفقد الآنصار من حيث يكسب هو الانصار ۽ واذا باتصاره كل يوم 
بزدادون حا ل واا يحقه ء وإذا بأتصار ده كل یوم بتخاذلون من وراتمها 
و ارون فى الدفاع عنما واقناع الناس بصوام! 


انصرفت هموم الوزارة كلما يعد سفر الوفد الرسمى الى غرض واحد 
هو اريف الث ونان رع اقفر من سعد زغاول . وات كفل ذا 
الآمر عبدالخالق ثروت باشها وزير الداخلية الذى تركن اليه الوزارة فى أمثال 
هذه الأعمال» وهو رجل شعاره « إن كل مفعول جائز » مع التسثر بالمجج 
والظواهر : حذر ولكنه اذا أعتمد على قوة تسنده ذهب فى الصاف الى 
أقصى حدوده ع وما كر ولنكنه صاحب مكر أقرب الى الكيد منه الى أصالة 
الرأى وسعة الخيلة . وقد تمادى فى تزييف الثقة حى حرج بها من الجدالى 
ازل ومن النفع الىالانتقام . سأل نائب من العمال الانجلير وزير الخارجة 
البريطانية قاكئلا : س 

د هل بعلم وزير الخنارجية أن ما ونين ودبع“ مليون من سكان القطر 
المصرى وثلائة لاف ومالة وستة وسين من أعضاء اقات العامة الى 
بلغ عددها ثلائة آلاف واربعمائة وستين قد وقعوا عرائض التأييد لسعد 
زغلول باشا ؟ وإذاكان الآمر كذلك فبل نصر الحكومة على مفاوضة الؤفد 
الذى رؤسه عدلى باشا؟ » 

فاجابه وكيل الوزارة بأنه لم يتلق معلومات من هذا القبيل » وأنه يعلم 
أن عضواً من أعضاء اللمعية التشريعية قد نشر فى الصحف المصرية أنه على 
حين أن سكان القطر المصرى لايز يدون على أربعة عشن مليونا فان عدد 
الذين قبل انهم وقعوا التابيد لهذا الفريق أو ذاك قد بلغ سبعة عشر مليونامن 
الذ کور !» 

وقد يكرن هذا الان فكاهة مقصودة ولكنه فكاهة لا تبعد كثيراً من 

(r) 


عه 
الواقع . فقدكان! رسال الو فود وكتاية العراءئض مقياسالكغاءة الى يتطلع 
مها الموظف الى الترق وزيادة المرتب » وكان بعض الموظفين يسابئون 
بعضهم فى الا كثاز من أسماء الم يدين . فكتبون أسماء الأأطفال أو المو ىأو 
الاسماء الملفقة الى ليس لاحاما وجود . واستمر هذا أشهراً بلا كال ولا 
انقطاع . فايس يعجيب أن يرل عدد المؤيدين المزعومين على عدد المصر ن 
ان 1 

ومن هؤلاء المؤيدين من كان يويد الوزارة باختياره ورأيه : بعضيم 
عن اعتقاد فى صواب الوزارة ونفع الخطة الى سارت علا » وبعضهم عن 
وغبة فى جاه الوزارة ومنافعبا وطمع فى النيابة حين يأ دور الاتخاب على 
الاسلوب الذى 5-3 به أسماء 1 الأؤيديناار عومين ‏ ودتى كانهذاهو أساوب. 
الاتخاب ‏ کا هو ظاهر ‏ فالنجاحفه بتير ارضاءالوزارة مطلب عسير 

وكانهۇ لاء وهؤلا. بين مخاص وطالب منفعة يلتمون إلى طْبقَة واحدة 
هى الطبقة التى تشماها العلاقات الحسكومية بين وظيفة أو شفاعة أو نابة أو 
صدداقة شخصية ة أو آصرة من 1 القراية وم أناس 4 م خطرهم ف 
الشعون الحكومية وما تصل ما من المرافق ال يومية ا 9 
يقدمون أو يؤخرون فى توجيه 1 أو خاق زعامة أو اقتحام خطة قومية ۾ 
وم أضعف ما بكو نون ن عن ذلك ف إبان الفورات الاجتماغق الى تعمل فيا 
هة الزعم القدير أضعاف ماتعەل المصالح المحدودة بين طائقة محدودة » 
وهى لا تصمد للتيار الزاخر ولا ترغب فى الصمود على نضال 

وقدغالى ثروت باشا مجمع المراأض والتوقيعات لانه ظن أن الحكومة 
البريطانية تريد د حجة » تسوغ با اتفاقها كفا كان الاتفاق ولا تسب 
حسابا لما وراء ذلك دن التقلبات ع واتخدع فى هذا الفآن ما كان براه من 
تشجيع الاتجايز الحلين واملائهم له فى خماله العم . وفاثه أن يضع نفسه فى 
موضع الحسكومة البريطانيةليرى أ تخشى أن تعطى و الوفد الرسمى » قليلة 


ڪڪ ا ا اا ي 

قتمطر زغلولا الحجة الى يتعاظم أتقوذه » وتشى أن تعطى « الوفدالر سى » 
كثيراً فصبح ما أعطته هو الحد الآدتى الى قبل المصربون » ثم تعود 
المطالبة على أيدى المتطرفين فلا ينعو إلا بالزبادة ي ولا يقباون ذلك اليد 
الأدلى ولو كانوا قابلين 

ولكنه اندفع واندفع وم يترفقأو يتورع ؛ وا علىقوة المعارضة فى 
مصر قبل أن ,أخذ شيا من الانجليز » وأطمع هؤلاء فى ضرب المصربين 
بعطيم يعض » وأفسد الوظائف والاخلاق فى غير مصلحة مضموئة ولا 
عاقبة مأمونة » وهو لو كان وز يرا انجايزياً لما استطاع أن يصنع أ كثرعا صنع 
فى مصاحة السياسة الاتجليزية , فليس هذا الدور الذى تطوع له بالدور الذى 
بؤديه الوزراء المصربون . وليست الخسارة فى تركه على مصر بل هى خسارة 
على خصومبا بغير مراء 

ومن الطبيعى أن يقايل سعد هذه الخطة با ينقضها وتم باظبار الحالة 
فى مصر على حقيقتهاء لك لا يدع لاحد عذرا من جل هذه الحقيقة أو 
الاغترار ما يشاع عا ف انحترا وفى البلاد الأوروية » وليفسد كل مؤامرة 
سياسية تؤدى الى حل القضية المصرية بالز يف والتضليل 

ومن وسائله إلى ذلك شر الدعاية فى انجلثرا والسعى ف استقدام لجنة 
من نواب حرب العوال والاخرار الاتجاير لزبارة مصر ووصف مايشبدون 
بين أهلبا من حقيقة شعورهم ودخيلة الدعاوى التى تدعيبا علييم صفه 
الاستعمار أو أتاب المارب من أجانب ومصريين . وقد حضرت هذه 
اللجنة إلى مصر فكان جرد حضورها وطوافها يعض الاقالم كافيا لاستطلاع 
الحالة من أول وهلة . فان عقيدة المصريين فزعامة سعد كانت أظبر من أن 
تحتاج فى إظبارها إلى انتظار طويل 

ومن ومائله فى اظبار حالة مصر على حقيقتها أنه قام برحلة ية من 
القاهرة إلىأسوان, فاستياحت فما الادارة الاتجليزية المصرية كل ماعندها 
من أساليب الأاباحية السياسية فى حاربة الخصوم . فكان مدير الامن العام 


e. i 

والمفتش الاتجليرى يطوؤان الأقالم اتحريض كل من بأ لون فيه معارضة 
لسعد على العاومة والاستعداد ا و أعدت « الادارة »۾ 
مكات من احفر اءلابسين! ملاس ال هليمز ودن بسلاحالسكرءة » وأرصدت 
فدار على مقربة منمرسى السفينة أناسآ منآتياع السراة القن عنالوفد 
المصرى يتبعونهم للخدمة والعصبية لا لارأىالسراسى والعقيدة . ومن هؤ لاء 
الخفراء اللنتحكرن واحد قل فى أثناء الملدمة الى اشتبك فما جمبور 
1 وطبين وهذه الشراذم ال احة ع م تقدم قاتله إل الحقق معتر 15 اھ 
طا طالاً سماع الشبود من الفريةين تأى حمق أن يثيت كلامه وجاعدق 
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وينما كانت جاهير القرى تلق بأ شما نى غار الل وتستردف اضرب 
والقتل والغرق لقسبح إلى الباخرة وتسمع سعدا عتافا ودعاءها كان المديرون 
والموظفون فى كل مكان و لون بين سعد والأزول إلى البر غنافة من ا#اهير 
وععافيلة عل حراته من اللاعداء السياسيين ! 

و لا ؟؟! فلمل عدوا من هر لا,الأعداء كان مستعداً ف غار امجتمعين 
باسيوط لاطلاق الرصاص عل سعد والنجاة عياته بين الخفراء المشةو لين 
بلمحافظة على النظام والجمامير المشغولة بالدفاع عن نفسرا! أو المذعولة من 
هول الحادث الشنيع , وكان هذا أيسر شىء خطر على البأل بين ذلك الخليظ 
الاج من المسستقباين لولا أن فرقة الجيش المصرى الى كانت معسكرة على 
الشاطى. حولت مر 1 السفينة إلى اتجاه المعسكر فتعذر على المتجمبرين 
الاقتراب : ولولا أن الالوف الى كانت فى استقبال السفينة كانت أكثر 
عدداً 00 عاب من أن يطمع | لاله ينها ناجياً حیاته ع 
ولولا أن ال ث الذى كان عسي أن يبعت ذلك الجرم المنتظر على اقتراف 
جر مته ضعيف لا يعدو الطميع فى ارضاء سيد أو رئيس » وقد يكون فی 


قرارة ضميره من السعد بن 


باس 
ولم بر سعد وسيلة لتسجيل هذه الحوادث أبلغ من رقع الام إلى 
صاحب المظمة الساطان الذى تيجب الشكاءة اليه فىهذه الحالة دون الوزارة 
دار الجابة . فكتب إلى عظمته عريطة يقول فيها وصفا لما حدث فى 
سوط :م.... ذا عمدت أخيرا إلى أخطر الوسائل وأشرها سلا 
للطمأنينة وضررا بالنظام . ذإك أنها أباحت ابعض المتمين للوزارة أن 
ساد عض الاشرار ويأدهم بأسلحهم وعم 2 أرط ل"حدداث 


1 


الشغب عند قدومنا . وفعلا أحدئوه بأن هدمو! الزينات الى كانت منصوية » 
وضريوا امحتفلين وأغرقوا يعضوم واا دم الآخرين ۽ وتأ کدنا أن 
الاشارة التى أعطيت لار تكاب هذا الشغبكانت من أحد المكلفين حفظ 
اانظام » وعوض القبض على المشاغبين السفا كين أمى مراقب الامن العام 
يمنعى من التزول إلى المدينة » وكتب الى بذلك . ولم أرق معاراضته: ا 
للفتنة وضناً بأيام ملك أن خضب بالدماء فارحنا أسيوط إلى جرجا . 
غير أننا علمنا فى أثناء الطريق من مصادر مووق ما أن مدير جرجا أخبر 
مراقب الامن العام بانه سيحدث فى سوهاج عند قدومنا الما أشد مماحدث 
فى أسيوط » وأنه أمى مأمورى المرا كز أن برسلوا المتشردين والمشبوهين 
مع اللأسلحة إلى سوهاج كا أنه جمع فيها أغاب عسا كر بلاد المديرية وأ كا 
خفراا فى زی الأهالى وكلف كل عدة أن يستحضر من ناحبته عدا من 
اللأثفار بنبابيتهم ۽ وتنقل ف المراكز أمس وعقد عدة اجتهاعات حت الناس 
فيا على أن يعارضوا بالقوة زيار لمدينة سوهاج « 

وليس ما جاء فىهذه العر وضة إلا تاخيصاً يملا هو دون ماحدث فىتلك 
الرحلة بكثير . فان المؤامرة تلاحقت على هذا القط من القاهرة إلى اسوان 
حتى عاد سعد فى أواخر ١‏ كتوير : وكل ذلك والمفارضات تجرى ل القضية 
الوطنية برأى الآمة المصرية ! 

هذا فى مصر . أما فأوروبا وانجاترا فقد ظبر نفور الحصربين من الوفد 


س ت 

الر مى كما ظبر فى البلاد المصرية . فنذ سافر الوؤد الرسمى من الاسكندرية 
فأول بوليو إلىأن نزل بالماصمة الاايزية فى الحادى عشر مله وهولاإعر 
بمدينة فىالطريق إلاقابله الطلية المصربون فما هاتفين لمعد اين فى وجه 
الوفد بصيحات العداءو والاست کار .و يږ بق له من امل 2 E‏ ن الاس عند 
الاتجلير إلا أن يتشفع ام 8 لوه ىديل معاهد م من سمل المصريين 
وار تام فی يانه وثيات رجاله؛ وهی شفاعة لا تنفق عند الأورد کرزون 
وأمثاله إلا إذا عرفوا أن الوزارة اعدم عل نيجاحهم وليست هى الحتاجة 
فی کل شی۔ إلى مساعدت6هم على تجاحها . وهذا مالم يعرفه كرزون وزملاؤه 
من غلاة المستعمرين , قحم لاود وأساء معاماته واسترسل فى الغطرسة 
والصلف حت قال له رشدى باشا مرة وهوثائرالأعصاب عتدمالغيظ : دان 
جوك مخنقنى » ... ورانت الخيبة على الرجل وهواإذى قبل الخاية البريطانية 
ورحب ہا وحسب أن الانجليز يدخرون له هذا الصنيع وبنصرونه على 
خصومه فى معترك الخصومة , قفاج وازم الفراش أسابيع . 

وكان عدلى يستنجد بأنصاره فى القاهرة ليشت للا#لير مكاته بين ذوى 
الرأى وتأنيدم إياه فى مفاوضاته > فرافقه معظم أعضاء اة التشريحية 
وم تحوالآربعين . وكتبوا إلى سعد يصفون سياسته بعد عودته من أوروب! 
ls‏ للق أغلاط سياسية ٠‏ ويعربون عن م بالوفد الرسعى واعتقادم 
المصلحة فى تأييده . وسأل مندوب روتر سعدا فى ذلك قال : وان هؤلاء 
لا يعدون أعضاء باجعية النشر بعية الآن لاتباء مدة انتخابهم » ولو عملت 
انتخابات جديدة لا اتخب واحد متهم » 

وما هو إلا قليل <تى ازداد عدلى شعوراً با مازتق الحرج الذى دفعته 
الحوادث اله : ک رزوت ينقص من مشروع مار والآمة المصرية لا تقنم 
مهذا المشروع عل 8 أوضًا عه » وبوشك أن لد قتع بالتحفظات الى 
أضيفت اليا لما اضرم تفوسمأ من الخيظ والألم بعد سفك الدماء وطول 


و 
التحدى والازدراء » وخنتق الحرية واللجاجة فى اتكار واا وأتخاذ الرملاء 
عنما على الرغم مها , فاتدفعت إلى حالة من العتأد تعابل فيه التحدى عثله 
وتعر فبا مصالحتها بالكئير الحق فضلا عن القليل الباطل . فاذا يصنععدلى 
بن هذين النقيضين ؟ أطال التأجيل والتسويف عل غير طائل » نم قطع 
المفاوضات ف التاسع عشر من نوفير بعد لقاء وجيز مع اللررد كرزون 
وهو يتساءل : لماذا لا تعطى الحسكومة ار يطانية ماتريد أعطاءه غير معاهدة 
أو اقرارمن المصريين ؟ ؟ وهنا ظور مرة أخرى أن عدلى باشا يقنع بمادون 
المطلب الذى يطلبه سعد زغلول » ولعله يرى اللصاحة فى هذا القنوع . 
ولكنه يرفض مايرفضدلانه عسب حسابا للبعارضة من قبل سعد» وم 
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“م عاد عدلى الى القاهرة فاستقبله على الحمة مندوب من قبل صاحب 
العظمة السلطان ‏ وجمع من أتصاره الموظفين وغير الموظفين . أما سواد 
الشعب فقد احتجب ف المنازل اضرايا عن الماركة فى هذا الاستقبال أو 
ذا الاحتفال . 

وعرف من اللحظة الأول أن عدلى باشا بنوى الاستقالة عقب وصوله 
فاخذ الناس يتساءلون ا نوه الاتجليز بعد اخفاق هذه التجرية الجديدة : 
ولتكن الجو السيامى كله كان' بوحى الى الخاطر أن الساسة المقبلة ستكون 
سياسة مديد واعتساف و تكشير عن ال نياب . وقبل أن ,طول التاؤل عن 
المستقيل بادرت الحسكومة البريطانية الى ابراز « تجر تما المقبلة ۾ فى خطاب 
وجبته الى صاحب العظمة السلطان على يدى نائب الملك اللورد اللبى ‏ 
قالت فيه بعد استهلال وجي : «أنها أى الحكومة البريطانية ‏ تعتير 
اقتراحاتها هذه سخية فى جوهرها واسعة التطاق فى نتائجها ۽ وأنها لا مكنا 
أن تبت علا لى أمل فى اعادة النظر فى ادأ الذى بنيت عليه تلك 
الاتتزّاحات » 


i e‏ ا 

م خلصت من ذلك الى الوقيعة بين عظمة الساطان ومن متهم المتطرفي 
فال ركة الوطنة فقالت : « هناك علامات على آنه لا يعد على النطر فين فى 
الح ركة الوطنية أن يرجوا بمصر ثانية فى الهوة التى لم يطل العبد على ا نقاذها 
منها » وهى تعنى الحر كة العرابية الى سبقت الاشارة الما فى هذا التبايغ 

وقالت عن السياسة التىتقيعرا فى الحاضر آما م لامكا تنفيذ اقتراحاتها 
يدون رضاء الآمة المصرية واشترا كبا . ولكن حكومة جلالته تحافظ على 
الرغية الى كانت لديا على الدوام وهى العمل على اماه مواهب المصر يبن 
بزيادة عدد الموظفين منم فى كل نوع و لاسما الفروع الادارية العالية الى 
کار فها عدد الموظفين اللأوربين . وحكومة جلالنه مستعدة لان تواصل 
عشاورة حكومة fale‏ المفاوضات مع الدول الاجنبية لجل الغاء 
الامتيازات لكى يكون موف الدول جلا عندما عبن وقت اصدار الأشريع 
المصرى الذى سبحل عل تلك الامتيازات . وكذلك ترجو حكومة جلالته 
أن السلطة التى ياشرها الآن القائد العام تحت القانون العسكرى تباشرها 
الحسكومة المصرية وحدها مقتض الةرانين المداية المصرية . وهى تسر برفع 
الأحكام العسكرية حالما يصدر قانون التضمينات ويعمل به فى كل احا 
المدنية والجنائية فى مصر » 

ثم خلصت من ذلك الى التبد يدالصر يح فقالت : «اذاكان الشعب المصرى 
يستسلم الى أمانية الوطنية مرماكانت هذه الآمانى صححة ومشروعة فى ذاتها 
دون أن يكترث ١‏ كترائآ كاف الحقائق التى تستحك فى الحياة الدولة ‏ فان 
تقدمه فى سیل تحقيق مطميحه الامعى لايصيبه التآخرفقط بل يتعرض للخطر 
تعرضاً ناما . اذ ليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من شأن ماعل الام 
من الواجبات وتعظيم مالا من الحقوق . وأن الزعماء المنطرفينالذينيدعون 
إلى هذا لايعماون على وض مصر بل بددون رقيها ٠‏ وم عا كان هم من 
الآثر فى يجرى الحوادث قد تحدوا مرة بعد مرة الدول اللاجدية فى ممالا 


ع يت 

وأثاروا عخاوفما ء وكذلك عملوا فى الاسابيع الأخيرة على التأثير فى مسير 
المفاوضات بتداءات مبيجة استثاروا ما جل العامة وشو اہم . وأنحكرمة 
جلالة الماك لاتعتر آنا تخد ممصا مصر يتساهلبا ازاء يبح منهذا القبيل 

أن عکن مصر أن تسیر فى سيل الرق إلا 0 أظرر قادئها المسكولون من 
وم والمرعة ما يكفل ع هذا اليج . لآن ن العام يتامم الآن من جات 
عديدة من الاندفاع فى نوع من الوطنية المتعصبة المضطربة ‏ وحكومة جلالة 
اللاك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل شدة سواء فى «صر أو فى غيرهاء 
وأن أولثك الذين يستسلمون لتلك النرعات انما يمماون على جعل القيود 
اللاجنية الى يطلبون الخلاص مهنبا أشد روما وبذلاك يطياون أجلها 

« وإذ الام كذلك فان حكومة جلالة اللاك - مراعاة لمصلاحة مصر 
ومصلحتبا الخاصة أيضا ‏ ستستمر بلا تردد على مواصلة غرضها كمرشدة 
أصر وأمينة عل مصالحبا » 

وهذا كلام يبدو لقائله معقولا جد و تخل اليه أن فيه من المنطق مايكنى 
لاقناع المصريين بالسيادة الاجنبية . ولكنه ليس بأقرب إلى العقسل 
والمنطق من نصيحة القاصر بالبقاء فى كنف الطفولة للأنها أسعد من الرجولة 
وأهون اعباء من تكاليف الرشد وتجاريبالايام » وکن أن تكون كذلك 
لتكون خاواً من المنطق والعقل كا خلى ما يكون الكلام ! 

ومن الزعماء المتطرفون المقصودون فهذا التبليغ ؟... انهم معروفون 
لاغ آرم على أحد من الكاتبين ولا الخاطبين . فا م غير زعم واحد هو 
سعد زغلول . وقد سمع هذا الزعم ماقصدوه به من التبديد فكان جوابه وهو 
يقرأه : « أهددونتا بنص ب المشانق ؟ لمكن ... نحن مستحدون! »... ونشر 
نداء ناشد فيه الآمة وهو يشكلم باسائها: ‏ 

د تفزع الى اتحادنا فقو به ؛ والى صفو فنا فتجمعبا ع والى قوانا فنوجبها 
جميعا الى دفع ذلك الخطر العظم . تنزع الشبوات الدنيئة من نفوسنا وفستل 


ا 

الأحقاد الممقوتة من صدورنا : ونتجرد عن هوى وتكون الكلمة السواء 
بيننا ألا يطيب العيش لنا حى ينطاق الوطن السجين ويتمتع باستقلاله التام 
ولا نعتير خصما لنا إلا الذين أرادوا امتلا كنا ء وتحصر همنا فى دفع بلاثمم 
وإحباط أعماهم » 

وخم النداء هذه الكلمة الى حفظها كثيرون عن ظبر قاب : م إن 
أنبل الوارثين لأقدم مدنية فى العالمع وقد لتم أن تعيشوا أحراراً أو مورا 
كراماً . فلا تدعوا التاريخ قول يوماً فيكم : أقسموا ولم يروا بالقسم . 
فلنشق إذا بقلوب كلبا اطمئنان » ونفوس ملعا استبشار بالاستقلال اام 
أو الموت الزؤام » 


النفى 


« شخصية » لا علاقة لما بالسياسة العامة 

و كثر هذه الأسباب الشخصية انما يرجع الى استعلاء هو لاء اندو بين 
عل آنا الاد الشرقة الى 0 کو نا « کم الوك المتفردين بالطغيات ¢ 
ولا يطيقون أن يردا فيها رجلا يقابليم مقابلة الند الند ۽ ويعامليم معساملة 
اليل للثيل . 

تعودوا أن ينظروا إلى اكير اء من طبقة الوزراء نظرتهم الى أناسمن 
طلاب « الوظائف » رترلفون الهم ويبتذون الرضىمنهم وم نأحداب الحظوة 
عنام :تمنو نأن بظفروا عل أبواب صاحب الأأمر والہی قصب رادو بارة 
بكلمة أو اشارة ندل على ارتياح وتشر برجاء ٠‏ وتعودوا أن تتجه الانظار 
الى قبلنهم دون كل قبلة ۾ وأن و صدوا عل الطاعين كل مجاز للأمل غير هذا 
لجاز . فاذا بدا مم فوق الغمار رجل و شرق » من هذهالطقةله رأس فوق 
تلك الرءوس وطموح فوق تلاك الطموح وخاز غير ذلك الجاز فهو شذوذ 
فى أماط النظام اللألوف يصدمرم فى كبريائهم صدمة العدران ولا عدوان 
هناك أو صدمة الاهانة ولا اهانة الا فا توموه 

واذا علموا بالمراس أنشذوذ ذلكالرجلحق وليس بدعوىوقوة وليس 
بمظبر » وثىء عسونه فى أعماق ضوائرهم وجامع ورم فرق أحساسوم 
4 فى جال السياسة ومعاملات الوظيفئة فو اذن عبء لايطاق وعقيه 
لا لست رڪون أو ياوها عن الطريق 8 لان الموادة ف أمرها اما فى نزول 
عن السكيرباء مع فرد وأحد يتبعه التزول عن الكبرياء مع أفراد آخرين 

وقد يتخاضى المندوب البريطاق عن عظم وطنى من طراز غاندى فى 


ا 
الهند لان عظمة القداسةالروحية شىء لابدعيها لكام والمندوبون » والكه 
لايتخاضى عن عظمة تصدمه فى دعواء وتنافه فى ميدانه ۾ وتصاوله مصاولة 
اللأنداد والنظراء , وقد شعرهو فقرارة نفسه انهمأ كبرمن الأنداد والنظراء 

وأ كير ما كان ينقمه المندويون البريطان على سعد إا هو هذا 
ه الشذوذ» ۶ا ألفوه بين طبقة الوزراء والكبراء ء فاللورد كتش كان 
تعض عن طريقة سعد فى عناطته وستكثر منه أن يضع رجلا على رجل 
وهو جالس فى حضرته ! والأورد اللنى کان لا يفهم كيف برجع سعد من 
أوروبادون أن يزوره ف دار الخاية ! وقد رل إليه من ينبيه إلى هذه 
« الهفوة ۾ من طرف خي وهو يذكره يتشافه عن زيارة القصر السلطاتى يعد 
رجوعه . . . فقال سعد ارسوله : ولك أن تبلغ الأورد إذا شقت اتی أعل 
واجباق عو القصر . وأتى ان فاتنى شىء ما لا أحب أن أتعلبه من دار 
الاية ؛ ى فكانت هذه د الحفوة » بعد م هفوة » الاحجام عن الزيارة فوق 
ما تنسح له صدور الغفران ! 

أن اللورد الثنى قد تمحل الأسباب لننى سعد بعد إفشل المفاوضات 
الرسمية وعودة عدلى إلى القاهرة . ولكنه فى الحقيقة كان ينوى هذا إلنق' 
قبل سفر الوفد الرسعى وقبل البد. فى الفاوضة . و يلوح ذلك جلا من البرقية 
الى أرسلما إلى اللورد كرزون ف ثامن ابريل يقول فيا : « انى أعتقد أن 
زغلولا'لآن فحالة منالزهو والترفع لاييعدعليه معا أن مهم يضر بة كضر بة. 
عرالق اشا 

وهذه مقدمة لاشك فا وراءها ولا خفاء باانية التى دفعت اليا . وقد 
ظلت كامنة فى ذهن اللورد الثبى إلى الثالث والمشرين من شمر ديسمبر حون 
أل القبض على سعد وأسحابه وكتب إلى اللورد كرزون يقت عليه إيعاده 
هو وشركاؤه ويقول : « ان سيلان أوفق مكان نما مقرونة فى اللاذهان 
باعتقال عرانى . فن شأن اسما أن يحدث تابر عظيماً » 


س له 

ولقد تعلل اللورد اللتى اضرورة اللو ما يعائيه من مشقة فى آلف 
وزارة بعد الوزارة العدلية , ولكنه لولق السهولة بدلالمشقة فى هذا المسعى 
لتعلل عذايل العقبات واخلاء الجر للوزارة الأمولة أو التجرية الجديدة . 
إذكان المقصود هو إنجاز م النق » على كل حال وارضاء الكبرياء الى تب 
لام وادى النيل من شاطىء تحر الروم إلى أقاصى السودان . 

وكانعل اللورداللنى أن باتحل المناسبة المرقوتة التى تذرع بها إلى الننى 
المقصود . وليس أصلح لذلك من أمر يعم أنه لا يطاع ثم القاء القيض على 
9 الامتناع . ذنكتب هذا الام فى الثاتى والعشرين من ديسمير بلسان 
مستشار الداخلة 2 وهذه ثر جمته ار “ية : 

إلى صاحب المعالى سعد زغاول باشا بالقاهرة 

أتشرف بان أبلنكم ألى تلقيت من انفرلد مار شال القائد العام تعليمات 
بأن أبلغ معاليكم الأامر التالى وهو : 

« يحظر على سعد زغلول بأثما وجب الك العرى أن عخطب فى الناس 
أو أن يشبد اجتاعاً عمومياً أوأن يستقيل الوفود أو أن يكتتب إلى الصحف 
أو يقوم بعمل من الاعمال السياسية . وعليه أن ينادر القاهرة بلا ابطاء 
وم فى منزله فى الريف نحت مراقية المدير () 

وأتشرف بأن أ كون خادم معاليك الطيع 

وكأتما كان اللورد الانى مل جواب هذا الطاب حين كته هذه 


)١(‏ قال الأورد اللنى فى برقب المؤرغة ( هج درسي ) إل الركيز كرؤورن 

( هذا ياك الاامكنة الموجود با التمة الاشخاص الثين أمرتمم باللكف عن الاعال السيامية 

( ستة هنهم الان ف السويس باتظرون الاعار من الوس على باخرة تقل فى ۲۸ ديسمير 

وثلاثة م « صادق حاون وآمين عز العرب وجعفر تأرى أطاعوا أمرى وهم تحت مراقة اولس » 

أما اليئة الاولون فيم سمد وأصحابه قم اقد بركات بلقا وعاطاب إركات ۾ بك ۲ ومصطقي انحاس 
ربك ( وسينوت حا يك والااد مکرم يد 


ال 
الصيغة إلى سعد زغلول ۽ فا هى إلا ساعات حى عاد ايه الرد فى 
الصيغة الآنية : 

جناب الجنرالكلكن مستدار وزارة الداخلة : 

أتشرف باخبارک انى استلدت خطابم بتاريخ اليوم الذی تبلغوتی فيه 
آمر جتاب الفيلد مارشال اللنى عنعى من الاشتغال بالسياسة والزائى بالفر 
إل عربتي بلا تأخير للقرام برا تحت مراقة مدير . وهو أمر ظالم أحتي عليه 
بكل قوق إذ ليس هناك ما عرره 

وا اق موكل دن قبل اللآمة لاسعى فى استقلالها فليس لغيرها سلطة 
تخليتى من القيام هذا الواجب المقدس 

هذا سأبق فى مركزى حلصا لواجى . وللقوة أنتفعل بنا ماتشاء أفراداً 
وجماعات ع فاا جبيعامستعدونللقاء ما تأتى به نان ثابت وضميرهادىء علا 
بأن كل عنف تست له ضد مساعيتا المشروعة انما يساعد البلاد عل تحقيق 
أمانها فى الاستقلال التام 

سعد زغلول 
رئيس الوفد المصرى 


8# 
اننا 


قال الأستاذ عبد القادر حمزة صاحب صيقة « البلاغ » وكان حاضراً 
المجاس الذى كتب فيه رد سعد على هذا الانذار: 

( ول حدٹ بعد هذا غير أننى استوقفت الرئيس عند توله : « وهو أمر 
ظالم احتج عليه بكل قوی إذ ليس هناك ما بيرره» وسألت : ألا عسن 
الاستخناء عن كللة طا كتفاءبالكرات التى تلا ؟ فنظر الرئيس وقال بشم : 
كلا . وأيدمكل الحاضرين فى ابا ) 

وماکان سعد ليشك هتيية فبا حدق ند هذا الاحتجاج ۾ لانه كان 


TAS 
تحدث إلى زوجه الكرعة بان ألنى بعد هذا أقرب قريب » وکان چو ابه‎ 
لكل من سألوه من أقربائه أنه يمتقد أن الانذار إتما هر المقدمة التى تعبا‎ 


ال لا حالة فى يوم أو بومين 


والنى شىء هين عند فى فى معتل العمر قد يطمع فى العودة إلى وطله 
بعد جلاء الغاشية وهدوء القلاقل وفراغ الكو مةالبريطائية ما تسعى اله ء 
ولكنه دو الموت بعينه يواجهه الشيخ وهو عامد عالم >! بلقاه ۽ بل هوالموت 
والعذاب للشيخ الذى تثقله سقام كال كانت تقل سعدا فى تلك الأليام » 
ومنها الربوومرض السكر وتصلب الشر أبن . فاذا هو سى نفسه وشخوخته 
وسقامه وهصيره فى تلك اللحظة فذاك هو الل اللأعلى فى عرفان الواجب 
والكرامة » وتقرير ما ينبغى أن يكون دون المالاة بالعواقب الى تتاله ق 
صنهوحياته » مادامت هذه العواقب مامونة على مصير البلاد 


سو يعات قليلة وطار ابر فى أحياء القاهرة كل مطار . فاجت المدينة 
جموع من هنا وهناك كانت تلاق على غير اتفاق سابق ولا عرض 
معلوم » وكانت تتجه بوسح البداهة إلى بيت الآمة » قتطاردها الشرطة 
وتتعقبها باطلاق الرصاص على غير هدى وفى غير ساب . وقد سقط 
جريحان على مقر ة من البيت كملبما الناس إلى فنائه وخرجت السيدة الجليلة 
قريتة سعد تضمد الجروح وتبادر الى الاسعاف , ثم تکار الجرحى فى 
شارع سعد زغلول وسعدق مكتبه المع طلقات الرصاص ويسأل عر 
المصا بين و يأسف لما يسمعه ويراه : مصصريون معنون فى قل مصر بين لتحقيق 
ما رب الاتجايز ؛ قال بعد أن حوله : « أرأيم إلى أى شیء أدت الخطة 
الى اتبعتها الوزارة فى الأشبر الماضية ؟ لقد كنا حى اليرم وجرا لوجه مع 
أعدائنا الاتجلين . فكان هؤلاء ثم الذين يصادموتنا ونصادمهم . أما الوم 
فالايجليز يعملون وجنود من المصريين ثم الذين ي.سفكون دماء المصريين . 


۳ ملت 
حا أن هذا فوز للاسة الاتجليزية لا يسأل عنه الا الذين مدوا له 
اسيل ان 

وأمست المدينة فى تلك الله وهى فى ظلام دامس لتحطم المصاييح 
واغلاق المساهر والملاهى فى أكثر الأاحياء . ورابط مئات من الشبان فى 
شارع سعد زغلول وفى الشوارع التي حوله من وراء المتاريس يترقبون أن 
يدقعوا عن سعد بأرواحهم وأبدائهم مأ عسى أن يناله فى تلك الليلة من أيدى 
الاتجليز . وقد خيل إلبيم فى تلك الرجة العصية الجاعة أنهم قادرون على 
الوقوف ف وجه المداقع والدبايات . وم عزل من كل سلاج خطير 

وقضی سعد سهرته إلى متنتصف الليل يتحدث إلى زائريه ويؤكد هم 
ابمانه بغلة التق على الباطل واستعداده للقاكل ماتضمره لدالقوة منإرهاب 
أو انتقام ۾ وكان 0 3 أحاديثه کمادته فی بعض الاح ان حير بن حدق به 
الخطوب » كا "عا الفكاهة فى نفسه اللكيرة فض القوة الى ی بتدرع ا لعل 
خطب يفشاه . فن رآه مه قد ونی أنه فى مرقف وداع مجرول الأقاء » وأنه 
لا يدرى می يرى هذا الزعم فى جلسته تلك مرة أخرى » وقد لا عى 
ساعات حتى کون فى غير ذلك المكان » ولا مضى أيام حت يكون فى بلد 
غير البلد وقارة غير القارة » وتحال بين ديار مصر والرجل الذى آثرته على 
كل إنسان 

م صعد سعد الى حجر ته لينام عند متتصف الليل . فلم تلش أن شا 
لانوم حتىقيل له إن فناء الدار قدامتلا بالشبان بريدون المبيت هناك الىالسباح 
فى حراسة الرئيس . فنزل الهم برجوهم أن يتصرقوأ الى پو تم وآن بدعوه 
فى حراسة المقادير . فلم ينصرفوا ولم هموا بالالصراف . فأقسم لبيئن دعبم 
حيث ه قالمون تحت سياء الشتاء الممكفيرة إن لم يستمعرا لقوله . فانصرفرا 
محكر هين 


() من رسال و أذكرور! سيدا , لا رتاف عيد القادر رة 


RE 
وعد ف الصباح ف اليوم التالى غاا مطيراً قارس الواء من تلك الأايام‎ 
اى توحى الى النفس الوجوم والانق اض ولول يكن نة داع للوجوم‎ 
والانقباض» وتنذر بالشر ولول يكن مة نذير مروف‎ 
واستيقظت السيدة الجايلة قرينة سعدقبيل الساعة السايعة فايقظته وسألته‎ 
هل يريد أن ينمض من فراشه ؟ فال إنه يفض ل الاستراحة هة ولا دو جب‎ 
للاستعجال . ول تعن الساعة الثامنة حى جاءتها الخادمة تنيئها أن ضابطين‎ 
انل ين قان عند باب الحرم وأن الجند .طون بالبيت من كل جانب‎ 
فاسرعت الى سعد وهى تقول فى هجة الهم ان تروت أن مهيا عن‎ 
: زو جما العظم فى أمثال هذه الاعات‎ 
ان الدين تنظ جاؤك » وذهيث الى غرفتها تر تدی ا اپا و تپا‎ « 
اتفقا مذ تلق الانذار وأرسل‎ es .لصاحته الى حيث ينوون أن‎ 
جوايه عليه . فوجدت عند اع السلم وعند أسقلهجنديين شاهر ينسلاحيما‎ 
تحميان الطريق » ونزات الى الحديقةفوجدت فما بضعة عثر جندياً :لون‎ 
: ويضحكون م تقدم اللا !ليزي فى الملابس المدئية يسأها بالفرنسية‎ 
أبن سعد باشا ؟ فقالت أنه يلس وستزل . وسأ کون أنا فى ته حيث‎ 
ار : فقال : لا أدرى هل تسمح القيادة العليا بذلك أولا تسمح . قطلت‎ 
: اليه أن يأل رؤساءه . وذهب ضابط برافقه الى التليفون ثم عاد يقول‎ 
ليس فى وسعنا أن بيك الى طليك : وعاد يأل وهو يفف : لقد أبطأسعد‎ 
باشا . فلماذا ل يتزل الى الآن ؟‎ 
ول يننظر غير نحة واندفع الى السام ومعه ضابط آخر الى حجرة الر ثيس‎ 
فقتحاها عليه وأرادا أن يأخذاه قبل أن يفرخ من لبس ثيابه ۾ فأ فی غضب‎ 
واشمئزاز . وكان عند الضابطين من الدب مأ | يك لارام هذا الشعور‎ 
المعقول . قفتملا قايلاحتى فرغ من ثيابه ونزل الى اة ء فأحاط اجند به‎ 
وبالسيدة الىارتالى جانه ان ركب معه السيارة المسكرية حيث كانت واقفة‎ 


1 
(rej 


جد ماحد 

على الباب . قلا باه أنبأها الضابط أنه لايستطيع السماح ماب ركوب : 
فاصرت فى سورة الزن والخضب على أن تركب ؛ وم يعض الجند أن منعرا 
بالقوة ع فالتفت ألما سعد وهو يقول : باصفية ! أرجوك ! أرجوك ! 
د هاتبدليش » . . . فقالت : لا عاش من م يبدلك » اسعد . وثابت الى 
عزعتها ا لمعو دة فى له عن ۽ ووقفت حيث هى ايدو عليرا جرع ولا بكاء 
بل التفتت إلى الا كين عن حو ما تزجرم وتوصهم بالجاد والسكون 

وهنا ندع للاستاذ عبد القادر حمزة وصف ماشاهده فى ذلك الصباح ء 
فد رآه بعينه ووصفه وصفاً دققاً فى رسالته التى كتبها قبل سفر الرئيس من 
ايلاد بعنوان اذكروا سعدا وميه المعتقلين : 

« سرت فلم آمش غير خطوات أوصلتى إلى ميدان الازهار, ثم ثار 
الجو وانهمل المطركا فراه القرب ودوى الرعد ولمع البرق فالتجأت إلى قبوة 
هناك أحتسى فهاء وإذ القطع المطر عاودت المسير فا هو إلا أن الخرطت 
فى شارع الفلكى حی لاح لى عن بعد شبح أصفر يسد الطريق عند بيت 
الآمة » فرصدته بنظری أتدينه كليا دنوت منه فبان لی صليب كير على جانبه » 
ثم وضح جمیعه فاذا هو اتومبيل انها ضابط بر يطاق 

د هنا تكش ف ل الام ركله » ولبق عندى ريب فى حقيقة ماهو واقع ... 
نعم لم ببق ريب فى أن ماكان منتظرا منذ الأمس بقع فى هذه الساعة» وإن 
انعلترا ذات القوة الى لا ندائها قوة فى العالم , أرسات جنودها لا ليحاربوا 
سعدا فى معركة ولکن لأخذوه فى م جتح » الصباح من ييته بعد أن انيزمت 
أمامه في معركة اق وأعيتها الحلة فى مخاليته 

ه واصات المسير فوصلت إل الاوتوءيل فى شارع الداخلية فرأيت 
خلفها اثتين مثابا ۽ والضابط يددح ويغدو ؛ والجنود من حوله يترقيون 
رافدين البنادق . وى كل اتودبيل سائقما جالس ويده على المفتاح لهم 


جميماً لاينتظرون غير أن تقع الغنيمة فى ایدیم لأخذوها ويطيروا 


E 
و وكأن هناك جماعة قا لون هن عاهة الشعب فوا أن آم سعدا سۇ خد‎ 
فوقفوا. وارلا أنيع رجال وام يرون خصمهيم أماميم وكرهون أن يشمت‎ 
فم لارسلوا الدموع .ولم تكن 3 حاجة لان جرب دخول بيت الامة ۾‎ 
لآن الجنودكانو! بضر بون نطاقا حوله ونطاقاً على بابه و نطاقا فى حديقته » وفى‎ 
يدهم البنادق كا'نهم يتأهروت لع ركة حامية‎ 
ه وما مضت دقيقتان أو ثلاث حتى ضج اة كل الذين حولى فنظرت‎ ٠ 
اذا سعد مقيل وأمامه ضابطان ومن خلقه حاجه وخادم وعم ا ود‎ 
فی نطاق من الجنود . رأيته بمثى بعد أن تزع من أهله وبته وأحط بالجند‎ 
والسلاح وقح أمامه باب التضحية على «صراعيه جو ل الأول مجبول الآخر‎ 
فاق مارأيت فيه وف مشيته إلا بطلا عالى الرأس مطمئن النظرات . ولوددت‎ 
أن رآه معى فىتلك السادة كل أبناء مصر . إذن لرأوا سعده أسدآ مو أثبت‎ 
مايكون حين تنازله الحادئات‎ 

« کان شی هادا منسط الجبين ليس فى خطوه إسراع ولا قاقل . ولا 
فى نظراته ولا ف حركات 2 واحد يدل على قاق أو اضطراب . 
ويده اليسرى فى جيب معطفه ويده العنى تمرك عصاء حركة عادية منتظمة 
كانه لابرى لكل ماهو واقع ولا لكل الذين ثم محتاطون به وجوداً أ كثر 
م العسددم : 

د وما رأيته تلفت عيناً أو شالا ء ولا وقفت عينه عند واحد من الذين 
برافقونه مسلحين , والكنه لما راا تحن واقفين مد نظره إلينا وسرحه فيا 
وحيةذ ل يملك بعضنا أنفسبم و معت فى الحال قائلا يقول والبكاء يغاليه : 
« إلى أبن ياسعد ؟ إلى أبن ؟ إلى أبن ؟ » ثم غلبه البكاء فاتتحب وانتحب 
الكل معه . 

« إنتحبوا وضجوا لان تصيرم کان قد بلغ الغاية وزبادة. ولقد كانوا 
إلى ماقبل هذه اللحظة حاتقين يأيون أن يرى الخصم فيم ضعفاً ولنكتيم لا 


جات 

شاهدوا باعينيم سعدم تخد هذا الاخذ إلى حيث لايم ولا يعلمون تهدم 
عزمهم كله ولم ببق یمم جلد 

« وما كان اتتحاب هؤلا. المنتحبين بأبلخ من عسل صبية رأو! بأعينهم 
مارأوا ومع ذلك عمموا على أن مخاطروا بأنفسهم روا خلف سعد عشرين 
أو ثلاثين :هم يبجمون صفاً متسانداً فى معركة منظمة . فذا رآمم الجند 
حولوا وجوهيم إلهم وصوووا البنادق كوم eg‏ باوت إن هر تقدموا 
ومازال الجنود كذلك وم عشون بظبورم ‏ حتى وصلوا إلى الاتو.ويلات 
ورکوا. 

« ركب سعد و رکب الضابطان وركب الجنود كليم . ثم تح رکت 
الاتوميلات ؛ فلا واه مارأيت فى اتی ماعة كتلك هلعت قيا القاوب 
واريجفت الاقدام » واشتد البكاء وعلت الأاصوات تنادى وتقطعما الزفرات 
د سعد . ,اسعد . . . إلى أبن يأسعد ؟ » وامتدت الايدى غر الاوتومبيلاات 
ا تستعطفها و تاطا أن تقف» ولكن الاوتومب.لا تكا'نها البرقالخاطف 
ورات الناس فى مكانهم بصیحون ویکون 3 

نا 

ذلك وصف الاستاذ عيد القادر لما رآه . وندع لسعد أن يقص لنارحلة 
امن کا وصفبا فى خطبه ورسائله من حيث تركناها هنا إلى حيت استقر بد 
المقام فى جرائر سيشل . ولا ضير أن تسق الحوادث بعض البق إلى مأبعد 
المرحلة التى اتنا إليبامن تارج الزعم 

قال فى خطبة ألقاها فى اثالث والعشرين من شر ديسمير سنة مه 
بعد عودته من جل طارق : 

«... فى مثل هذا لليوم من عامين سطت القوة الذاشمة فى عنفها على 
الق فى مأمته . أحاطت منزلى م نكل جوانيه بمسا كر مدججين بالسلاح» 


كه 
وأدخات جانا متهم فيه فلآوا قاعاته وطبقاته وأقاموا منيم أربطة علىأبوايه 
ومنافذه » وصعد بعضهم إلى ندع فازعجوتى من نو , وأرادوا أنيقبضوا 
على قبل أن الس ٹیا ذل أمكنهم حى ليستها . ثم آتزلونی وم حيطون فى 
وحرهى دن خلق تريد مزاماتى فنعوها » وأركبول فى عرب من عربات 
الأسعاف تتقدمها سيارات أخرى ملاأها جماعة من الضباط والسا كر 
وبأيدعم البنادق مصوبة من خلفنا لاطلاقها عل كل من يآنبع خطواتةا : 
قعلوا ذلك يحم أعانوه ولا قرار”لوه ولا كتابة أطلع وى عليه ولا تعيين 
اجبة التى وجروى إليبا , وساروا بنا الى السو یس فى طريق غير عمد بلا ماء 
ولا زاد إلا قليلا من الخيز تكرم علينا بعض الضراط بقطعة منه عل ثىء 
من الجين تبلغت بها » وما زال السير يحد بنا فى هذا الطريق العاثر عحطنا تأرة 
ويرفعنا تارة أخرى من الساءة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الظبى 
حيث أدخاوق إلى معسكر انود » وتلقاتى بعض الضباط وأنزلى فى خيمة 
تعصف الريام من خر وما بعد أن قدموا لى شيعا من الطعام ۽ فا كلتو مت 
بملابسى إذ م يسحوالى بأخذ شىء معى . ولكنى محمد الله ل أشعر بتعب 
مع أتى كنت أتعب من سير ساعة واحدة بالسيارة فى الطريق المعبد . ققد 
أمدت الله بقو ته وجملنى أتحمل كل هذه المشقات من غير أن أشعر بشدتما . 
وف الليلة التالية اتصل ى صحى الذين قبضوا علييم من بعدى فأنست بلقاهم 
وسرى ما رأيتهم عليه من رباطة الجأش ومقابلة هذه الشدة بالتخور الباممة 
والتفغوس المطمكنة , ومكثنا فى هذا المعسكر إلى ۲۹ دسمير حيث أمرنا في 
آخر العشاء بالاستعداد لاسفر فى ظرف نصف ساعة . فدهشنا هذه المفاجأة 
وانصر فكل منا حرم متاعه . ثم أركبونا فى سيارة مغلقة الى المرفاً وكانت 
السفينة المعدة لركوبنا حارج اليناء فأنزلونا الى زورق فيه بعض الوطنيين 
الذين بكو! لاقائنا فى تلاك الساعة بكاء مراً فكنا نطمئن خواطرم بالاشارة 
تارة وبالكلات تارة أخرى 


ا 
«وصنا الزورق الىالسفينة واذا مها ملوءة بالجنود الحادية ء ونزل كل 
ما فى! 0 


۽ وعلينا حيقذ بأن وجبتنا عدن الى وصلاها فى 
مسا نوم الأريعاء £ 


تابر .ثم بعاد أن أقنا ما إلى ۸ فرار تقلونا إلى 
سيشل ثم نقلوتی إلى جبل ا من م سبتمير إلى .م مارس 
سنة ۳ شم أفرج عى فى ذلك التأرخ . .. » 

هذا ماجاء فى الخطبة عن طريق سعد إلى الى . ويتممه ما كته ف 
باشا عن سقرم من عدن إلى سیشل کا جاء فى مذ كراته وهو يأتى : 

e 

« الأربعاء أول مارس سنة ٠۹۴۲‏ 

و تأخرنا فى تناول طمام الافطار على خلاف العادة ۽ وبا تحن تتاو 
فى الساعة ۾ صباحاً إذ حضر الكيتن استل ومعه الماجور راي المساء 


00 فى عدن فسلم وجلس يجانب الر ثيس ء وتكلم با 0 


لتناول الأفطار , فشكرهع وقال 5 قل 0 
0 


س إننامتأخرون فى الافطار اليوم على خلاف العادة ى فان عادتًا أن 
ناو له ف متتصف الساعة ااتاسعة 
« فدهش الرج ل کلام ار اس بالا لزي وقال : 


- إف لما جقت فى الرة الأول كنت لا آستطيع J‏ کلام بالا تار ية 
ا جابه الرئيس ضاحكا , 


- إن الفضل فى ذلك السجن . 
قال اللاجور عقب ذلك : 
س جت لاتفق مملك على تركيب السفر 


« فال الرئيس : « ومتى يكون السفر ؟ » فقال : « اليوم .. » 


5 5 وهم يي ليا له 0 
إن بارجة حربية ملتظرة اليناء واخدذك الى سيتس , 


۽ وأما رفاقكء 
فيلحقون بك فى السفينة القادمة . 

۾ فساله الرس : 

ولاذا الفصل بيننا ؟ الاولى أن نكون مما | 

مد يفي أن السبب عدم توافر الال للججميع فى السفينة القادمة ‏ وإنه 
إذللك عمل الترتيب لتسافر اليوم على البارجة الرية ع ومعك خادمك . 

د فقت : س أنسافر معه على البارجة الجر ية ؟ 

م فقال : س إنها صغيرة » وليس فما محال , 

« فقا  :‏ أن توافر ا محال لاممنا ء فلنسافر معا ويكق أن يكون 

ما الحل الخاص بالرئيس . وأما تعن قافر معه عي أية حال» وأننا مستعدون 

جميعاً لآن تام على ظهر الباخرة أو فى أ ی مكان آخر . . 

« فقال الماجور راي : - إن اللآمر صددر 5 لنا صباح اليوم بهذا 
الثرئيب من مصر ء ولست إلا منفذا . 

د ققال الرئیں  :‏ نعل الش قد ران الاين صر مق ا 
امختصة وأنا موضوع هذا الآمر . ولذلاك فانى أبدى لك ملاحظتى اتلقبا 
إل السلطة التى أمرت , فاننا كنا أبلغناأن السفرف ٠١‏ مارس ٠‏ ولذلك ل تأخذ 
إستحداداتنا » فالآ بالسغراليوم مفاجأة, والسفر عل بارجة حربية من شاه 
أن ہیی خصوصاً وإتتى لا أرى موجباً للنفريق یی وبين أسما ف 

م فقال : س إلى أبلع یک 2 ولكنى أخثى ألا بكرن من السقر 
مفر. 

فقال الرئيس بشجاعة تفوق الوصف : 

س إن يكن بد من السفر ذانى مستعد له من الآن » سواء أ کان إلى 
سيشل أم إلى أسوأ منها » ومتى يكون القيام ؟ 


سو وج 

قال : ب سيكون الزفامن جاهرا هذا نمف المافة a‏ 
اللارجة فتسافر بعد الظهر 

« قال الرئيس : س حسن 

د 

م أما نحن فقد بلغ التأثر مئا مبلفه وقلا « إن الرئي سكير السن ضعبف 
الصحة وبعيد عن حرمه أ ون جميعاً تخدمه » وهو فى حاجة لعنايتنا » ولا 
تفم معنى هذه المعاملة إلا إذا كان المراد تعذيه تعذياً أليا» 

د ومع اعتراضاتنا الشديدة ا مكررة » فان الرجل لم مخرج عن الجواب 
بوعده أن بلغ عن رغبتنا جميعا . ثم مض الرئيس إلىغر فته لير تدى ملا بسه 
بنا عبد الله رتب العفش وعزمه . وانصر ف الماجور رايل والسكيتن استل 
إلى الدور اللأسفل » وبقينا نحن فى غليان , ثم أجعنا أمرنا كن اة عل 
أن نطلب ثانا من. الميجر راي بكل تحديد وإيضاح أن افر اليوم مع 
الرئيس فى البارجة . ولا عبرة بتوافر تحال لنا فيها أو عدم توافرها » بل 
نقضى السفر على ظور السفينة أو فى الصالون أو فى أبة حجرة. . وف الال 
استدعينا الماجور وأخيرناه مما قر عليه رأينا ‏ وأن ذلك مراعاة لصحة 
الرئيس وخشية عليه من هذا السفر وحده » فقد يقح عله تأثير فى کته وهو 
بعيد عنا وعن حرمه لدرجة لا تحمد عقباها ‏ ولايمكننا أن تقبم ان الحسكومة 
الانجليزية » وهى خصمه السياسى ‏ تقصد هذا السوء به, وأعدنا له أنهذه 
المعاملة لا رج عن كو نبا من نوع التعذيب » قُقَال إنه سييلغ ماطلينا إلى 
جهة الاختصاص » ثم ال 

وماذا يكو ن الال إذا مح أن ير افقه البعضكراحد أو اثنين أو ثلاثة ؟: 

م فقلنا : 


إذا صح الاح للبعض ع قلا معنى لعدم الماح الآخرين . ومع ذللك 


و لست 

فهذه رغبتنا ۾ فان لم بحب إلا بعضها , غير من عدم أجاتما كابا » ولیس 
لا إلا الرضوخ للقوة 

« وأفبمناه أننا على استعداد ارافقة الرئيس فى نفس الساعة المحددة له 
وهى عشرة ونصف صباحاً . فقال انه سيبل الآمر » وعخرنا بالنقيجة ۽ 
وانصرف 

و وما أسرع ماوجدنا الرئيس بيننا م تديا ملايسسه ومستعدا للرحيل » 
وهو ثابت الجأش قوى الجنان . . وحدثنا ناته المدهش فى هذه الظروف 
العصيبة فقال إنه مسافر إلى سيشل هادى. الالء وأنه يظن أننا ستسافر إلى 
مصر قنقرىء عائلته واو اننا المصر بين جميعا السلامونوصهمبالثبات, وأنه 
معتقد بآنه سیق بنا قر با ان شاء الله » وأخذ هو يسل حرننا ٠‏ ذلك الذى 
کان المفيوم أن يكون هو فى حاجة لان تسليه نحن » ولكن هو الرجل 
المظيم وكى.. 
« انسحينا بعيداواتفقنا أن تعر رخطاب احتجاج علىهذه المعاملة ع وهذا 
التعذيب . ونضمنه معنى ما قلناه شفبياً للناجور رايلى » واسليه للضابط قبل 
قام الرئيس ء وفعلا أخذ مكرم فى تريره باللغة الاتجليزية » وين عرره 
أحطنا الرئيس علا بتصدناء فعارض فيه معارضة شديدة مسبيا معارضته على 
أنهذا الاحتجاج ليس من حقنا ولافائدة فيه ور ما جلب علينا ضرراً . أما 
كرنهليس من حمنافلةنا منقيو نجميعا و : سكن معهخدمته ولاللعتاية بصحته 
وأماكونه لا فائدة فيه فلانه لايترتب عليه تغبير القوم القرار الذى اتذخذوه. 
بازائه . وأما كونه رعا حلب علينا ضرراً . فللأنه يعتقد عودتنا الى مصر ع 
فرعا عيرق الاحتجاج عودتنا, ول شل ماع صيخة الاحتجاج وشدد ف متعنا 
عن هذا الاحتجاج اکتا تشديدا بلغ حدالغضب وأفهمنا أن فى احتجاجنا 
الشقبى الكفاية 


د ولكتنا خالفناه ولم تتبع مشورته, لاتا اعتقدنا أن أساس معارضته 


س ۹ سد 

الاشفاق عليناء ثم اقررنا الاحتجاج وأضيناه وحفظناه لنسايمه الضابط 
الذى ضر للاخد الرئيس وئصه: 

وعدن فى أول مارس مله ۱۹۲۲ 

« الى سعادة الم 

« سدى . نون أصواب حضرة صاحب المعالى سعد زغلول باشا وكيل 
الشعب الاصرى وأنصاره الامناء : ترجو أن تكرمو! بأن تبلغوا الساطات 
الختصة أشد احتجاجنا على التصرف الأخير الذى أجرى ضد معاليه ء فاتا 


يعدن 


تعتير أن نقله يدوتنا ويغير امال وبلا مراءاة لشيخوخته وضعف صحته 
إا هو فطلا عن قسوته ‏ عمل من أعمال التعذيب فى القرون الوسطى » 
ويظبر أن 0 الى على هذهالصورةمقهور على حالننا وحدهاء إذ لامكننا 
أننعقل لاذا نع من السفرمعه فى سفينة واحدة م طلبنا ذلك المرة بعد المرة . 

« وعلى أى حال فليسكن معلوماً علا تهاتياً أنه ممما اتخذ من الاجراءات 
القاسية الى لاميرر ها ؛ فان ذلك لا يضعف من أيمانه ولا من أعماننا بعدالة 
قضيتنا ‏ قضية مصر المستقلة . وتفضاوا بقبول فائق احتراماتنا 

(١‏ ساوت لد | . مصطى التحداس مكرم عد . عاطاف ركات قح أله 
رکات ¢ 

« ثم بقبنا متتظر ين حضور الضابط » وأخذ الرئيس يلاطفنا و هون 
علينا ما أسال عبراتنا 0 أفدتنا , فقد ظبو عظبره الحقيق : مظور 
العظمة والجلال , مظبر الشجاعة القوية الحادئة الى يحرفا عنه اخوانه ف 
ساعات الخطر 0 ۽ جزعين وهو ثابت ٠‏ جين 
وهوقانع . وما أروع تلك الكلمات الحكيمة التي أظبرت لنا قلب سعد فى 
أجل مظاهره 


a »‏ أن الشجاع اقيق هو الذى تر الخطر قبل وقوعه . فاذا 


ده هج د 


الرأاس #أيت لحان قوی امعان وهكذا 


عاوقم لاعخشاه بل قتحمه مر فوع 


کا سعد 
5 1 
فد اعتقد كا اعتعدنا س أ و د اختص بالتق إلى سشل a‏ 
سيحر م من در افا[ التي كانت أ کر سلوی أه رات خا وحيدا ی یدل 


يۇ له فى أقدس مشاعره وآقر ا الى قله ؛ فان زوجته أن يفيت بعداً ع 
وهی عاللة بو حدته وو حشته كان فى ذلك جرع لاما ا قت اليه ورافقته 
فى مصيته كان في ذلك جح لبه » كل ذلك كان يول عخاطره وعخاطرة! » 
ولكنه كعادته ضحى براحته الشخصية فكان بوصينا ويكرر علينا الوصية أن 
- بتطمين زوجته وتز یا حتى لا تأى اليه وتتحمل 1 لام المننى فى تلك 
البلاد القصية المو<شة » ثم انتقل الى حالنا وطيبخاطرن! قائلا إن غيابه قد 
لايطرل ۽ وأن مصر ستتتفع عل ىأى حال من مجبوداتنا تحن فى أثناء غيايه» 
وان وصيته الوحيدة لنا أ تقول لمصر: د اثبتى واثتى ؛ ولاتكلى من 
الثبات ... » وأن اماه فى استقلال صر لم دنع » بل على المكس من 
ذلك ٠‏ فقد زاده ذلك التصرف الأاخير le!‏ 8 أن مصر ستحصل على 
استقلالها 7 يكن عاجلا فا جلا ثم أذ فى تطمينكل منا على حدة باس 
ضاحكا شفوقا رءوقا ع فكنا ارد عليه بأصوات متبدجة . فاذا عتم البكاء 
تركتاه لتنفرد بأحراتا ويتفرد المزن با 

« ولیس فى امكاننا أن نذ كر أو نصف ذلك الموقف - ودعالر ئيس 
أنصاره » والقائد جنوده » والوك أولاده من متفاه الى منق أشي وأبعد» 
فالوضف يقصرعن تصوير ما كنا فيه » وماکان فى 0 لبد حيلة 
إلا البكا. التفرجج عن وطنيتنا الججروحة ء وصداقتنا الىت كوا حرمتها . أما 
سعد » فكان فصيحاً ثرا ونظماً , لفظاً وقلباً ارك الله فيه وفى حياته 
وقوة جنانه و إمانه 

« وقبل حلول الميعاد أحضرنا إليه نقوداً دفعاً للحاجة فى أثناء نفيه ( مبلغ 


۳۹ — 
مائتّى جته ) . وفى السا عة الءاشرة والنصف حضر الضابط استل و معهالشيالون 
فتقلوا الصناديق ع ونزلنا مع ال رئيس بعد الاسكذان اك 
الرفاص البخارى بعد أن سلينا الاحتجاج إلى الضابط استل , وكان ار ير 
الطاريق لاينفك عن تعزتنا وتسليتنا وتوصيتنا عضر و 0 وليه 
لاسرا ولا نرا 
فقد يبجمع الله الشتكين بعد ما يظنان كل الظن ألا تلاقا 

وم اقترا إل الرقا ص وجاءت ساعةالوداع 0 ۽ فاستودعناه الله 
مقبلين يده با كين ۽ وكأن هو يقبل كلا منا في خده مكرراً كليات الوداع 
والتشجيع . واستقل الرفاص ء وكانت آخر كلياته 

« لی مصر» ! 

م فرددنا صدى ذلك النداء اللقدس . . ودعونا له وما بالحياة قائلين : 

« ایی سعد | لتحى مصر 1 لی التضحة » 

وکن ؤداعاً هارا عزوما موه الخارة 

د ثم سار المركب يقل الرئيس ومعه خادمه ( عبده ) الذى ودعناه وداع 
الزميل , وصاخناه مصالخة الصديق » وكان يلوح لنا مند يله وحن نفع لكذلك 
آل أن عاب عن شارا ولم هب عن قلوبتا ‏ ورجعنا کاسفین حراق دون 
أن ينبس أحدمنا ببنت شفة . و بقينا فى حم وجزع طول اليوم نذ كر ار ئيس 
فی کل جال طالبين له السعادة والحياة ۽ فى حراته حياة مصر وأبنائهاء جى 
سعد ع ولت مصر .. 

« وفى حو الى الساعة إلثانية بعد الظبر جاءنا الضابط « النايتثى ه وأخبر ا 
أن الكبتن استل قد كله بالتلفون ليخبرنا أن الرئيس قد وصل إلى ال ركب 
خير » ولق فيه ضابطين كاتا قابلاه فى السويس ء وان الماجور راي قد بلغ 
رغياتنا إلى مصر بالتلغراف 


شم ع ا 


م وعند الساعة السادسة حر أن ل تل مظبراً اس واا على جره 
لر ر سلامه ۽ وإنه 0 كن متا بأمر نفسه اھ امه مصير ا ا 


عناے فا کد له اننا ستلحق به فى سیشل » ثم قال إن طلبنا مرافقته قد أرسل 

بالتلتراف المستعجل بعد أن فتححت له خطوط التلغراف » وإن البارجة إن 
نبارح عدن حتى يصل الرد » وزاد على ذلك أنه إن بقيت البارجة للصباح 
فسيستأذن ا فى مقابلة الرئيس ء ويفيدنا تلفونياً حول الساعة السادسة 
صباحاً 2 ثم قال : إنه دقع إلى الر ئيس مبلغ مه جنيب كانت قد وردت من 
صر إدفع أعمان بعض المشتر يات . ولا سألناه عما إذا كان الرئيس سيسافر 
حقيقة إلى سيشل » وعن سيب فصله عنا أجاب تأ كيد سفره إلى سيشل » 
وإنه شخصياً ری أن سیب فصله عمل سباسىء فسرنا هذا التأ كيد اذى من 
شأنه أن معنا به فى متفاه فلا نعود قبله إلى مصر ء ثم افتظر نا إلى ظبر اليوم 
التالى وم ,صلا أى خر من استل فاعتقدنا أن البارجة سافرت» فانه قال إن 
عيعاد سقرها فى الساعة الرابعة بعد نمف الأول , وإن طلينا لم يحب 


2 ذا قضت Yi‏ ام مأسن أهلبا فا ونة قرب وآونة بعد ٩‏ 


ا 
انتهى ما كتبه فح الله باشا فى مذ كراته 
وقد وصف سعد مثقاه #زيرة سيشل ف خطاب کته من جبسل طارق 
0 الا مس من سلتمار إل الدكتور جامد ويد بالعاصمة الاتجليزية . وهو 
من الوثائق النارعخة الى شتبا هنا لاما تذنى مالاتغنيه وثيقة أخرى فى وصف 
كلك الو زار ووصف عودته منبا إلى جل طارق . قال بعد ديباجة وجيزة : 
ا ى جزيرة ملتوية صاعدة تأزلة : ومسا ؟: با ضيقة خالية من الثزتيب 


والنظام وأا ب الراحة ومفروثا: تپا غير و رة خصوصا ا اللأسرة ولوازمباء 
مأ كولامها محدودة فالقم لا وجود 4 والقر تادر » ولكن الفراخ رة 


عرو اعد 

وأ ك ما السمك . ولكن أغاب أنواعه غير جيد . أما الفوا كه فة , 
وأقل منها الخضروات ااتی ممع قليها لاط ذا فى الغالب 

« ليس برشا سوق للا كولات وإنما تباعمفرةةعلى يدأقراديطوقون 
مها دن حين لآخرء وأغلب ماعتاج اليه الانان من‌الأقشة والاغطة غير 
مرجود ولا جاب الا e‏ سب الطلب تةريبا ع ولا وجود 
ل کے الصناعات 0 فلا تمد فا مثلا دكاناللنظارات ولالاساعات و لاحدادا 
ولا خاطا . ولس زاتر سيشان كما الا طبيب واحد امل لشبادة قانوية 
و أصله جراح واكلنه يتعساطى الطب الباطى ايا يساعده اثتان لاشهادة 
عندهما فيا يقال . ولیس ہما أطباء لاعيون أصلا وکل من ابل عرض فيا 
لومه أن برحل عنها للاستشفاء خارجا منها أن كان غتياً ؛ والا فأمره الى اله 
ما أنه ليس ما اختصاصى فى طب الاسنان بل فيا مر ظفف البوستةأضيف 
اليه أخيراً وظيفة قاضىصاح يتعاطى معا جال نان لاعنعلم بل «بالعافة ١‏ » 

«احتاج الأستاذ مكرم لحشو سنة من أسنانه فشاها له بالاسعنت ول تلبث 
قبلا حتى سقط حشوها » وانكسرت سنة فى طقم أسنان عاطاف بك فضم 
له أخرى و لکنا سقطت بعدقليل : وحاول أن إصنع لهذا البيكطقم أسنان 
آخر فتعذر الامر عله وتركته مر یکا فه 

« فتح الله باشا ركات مصاب عرض فى اللثة يشتد به أحيانا حى ينمه 
عن ال کل وکل من بحنه من الأأطباء قبل سيشل رأى خلع أسنانه حطر بقائها 
واسكنه ل يمكنه بعد تلاك الأمثلة أن يعرض نفسه على ذااك المتطبب ليشلعها 
له ويبدها بخيرها وتركته وهوف أشد أحوال الال 

« لاب أن تكون علمت مما أصاب الاستاذ مكرم فى عدن من هى 
الملاريا . . . هذه الى اضعفته كثير! وولدت عنده ضعفا فى القلب والامعاء . 
فكثيرا 3 نوبة اسهال وخفقان ودوخة ويعالجه رئيس الاطباء » 
ولك تركته يدون أن تظور نقيجة لهذه المعالجة 


۳۹۹ س 

و بون مصطاق بك احالس حبب تاج امس و للامن يعرف فيشلل 
طريقة المى ذا كا بأن مس له الطبيب الجراح 

م بسينوت بك حا ضعف ف الامعاء و المعدة فالشهيةع:ده ضعيفة قأغاب 
اللأحيان ويعتريه كثير! الاسبال والامساك ويع_الجه ذلك الطبيب دون 
فائدة ظاهرة لغاية سفرى 

« ليس یشار صيدلى #انوتى ولكن الطبيب الأول هو الذى بباشر 
فى الأغلب ضير الادوية ۾ وبعض ماهو ضرورى هنبا كالاسيرين لايوجد 
إلا نادراً 

م اشد الخال با من الجو ورداءته وعدم توفر اللوازم الطبية والاطياء 
واعتات ی خصوصاً كبر الام ر عل اخواتى فكتبو | منغير اشتراى خطاء! 
شرحواقيه سوء حالا وطليو! تقلا الىجبة أخرى تتوفرفها اللوازم الصحية 
ولا تكون حياتنا محرضة فيا للخطر کا طلبو! أن يلغ طلم بالتلغراف الى 
جبة الاختصاص ٠‏ وكان ذلك فى ٩‏ بونيو . فكتب الماک اليم جوايا بأنه 
سيلغ ذلك الى مصر ولتدن 

« وكتبوا اليك تلغرافا بهذا المضمون ولكن الام لم يسميم بارساله 
اذ المرأسلاتفى سيشاز لمكن حرة بلحت المراقبة . فالجواباتوالتاغرافات 
الى تصدر متا عب تسليمها لشخص معين وهو يتصرف فما تحت اشراف 
الماک عايراه من حجر أو تعديل أو إرسال» والتى ترد اليا لاقل إلا 
بهذه الطريقة ٠‏ و لهذا كانت التاخرافات ألتى تصل بأسمنا لاقم الينا الا بعد 
زمان من يوم أو يومين فصاعدا » ولا أذكر آنتلغرافاتلالينايوم وصوله 
إلا مرة أومر تين بالا كش . و كثير من الجوابات التى تصدر منا لمتكن تصل 
إلرجهاتها وأكثر العوائق كانت فا ختص بالمر اسلات ال ىتشتمل على الكلام 
فى الجو والصحة والنقود . وقد بلخ من أمرهم أن كتب الحا كم الينا مانا 
عن الطعن فى الجو و يشير إلى أنه برسل من أخبار الصحة مايراه موافقاً 


س ~~ 

«تطبيقاً لهذا رفص أن برسل تلذرقاً أعددتاه جواباً لسؤالهم عن صتا 
ورغب أن نعدل فيه بعض النقط فلم تقبل خالفة التعديل المطارب للحقيقة 
ثم حررنا ضور ةا ی وار تاها اله وقيل إلا بعد ذلكإن إحدى الصور ن 
أرسلت ولكن لاندرى إلى الآن ماهى هذه الصورة 

« تمھ 1 کی واحد من إخواق فى الشهر دثلائين » جديا 7 او 
خمسون . فلاحظت قل ذلاك , النسية لم طاسب سالا ذا أ كدو الىاطرة بعد 
المرة آرم يصرفون لى من مالى كل مباغ طليته زيادة عن هذا الخصص . 
ولكنى لما احتجت إلى مبلغ « مالين » جنيه أبوا أن يص رفوا منه إلا خمسين 
متمللين بأن مصر ل رسل لمم نقوداً . وبعد شبرين سمحوا أن يصرفوا إن 
ميلم ماله جليه 

«وصلت سيشاز ق 0 مارس وما وجدت Lua‏ معدا لاقامتنا انر لوی 
ب#زيرة تدعى جزبرة لوج بعيدة عن العامة اخروت بأن المسكن الذى 
أعدلى به بض تصایحات تلتهى بعدقايل » فطليت أن أراه وأرىالمفروشات 
التى أعدت لى فل يسمحوا ل إلا بعد بضعة أيام . أشيرآ سمحوا لى بزيارته 
فوجدته يبعد عن المدينة خمسة أميال تقرياً ولا يمكن أن ينتبى تصايحه قبل 
شمر من لزه مان إذا ل نت عتاية کری »وهو مع ذلك ضيق وغرفه صخيرة 
ولا يسع انين يكنا نان فيه إلا بکل ضيق . فلا حظت ذلك من تعين أصاحرى 
وأخبرته يعدم إمكان السكن فيه خصوصا اشدة حاجتنا إلى اللأطباء الذين 
سكنون يأابعد عله بعدة أمال ولیس هناك عر بات ولا أوتوموبيلات 8 
وأضفت إلى ذلك أنه إذا كانت السكومة ارتبطت لمالك هذا المنزل بثىء 
فاننا مستعدون نعو به , ورغيت هن ذلك الشخص أن عرض هذه 
الملحوظات على الجا کم 3 و عليه قطاب مقاباى واتتبى الخال بالعدول 
عن هذا E‏ مد متزاين آخرين بالمدينة , ولكتيم لم محرا 
لى برقية المفروشمات إلا فى يوم ۱۸ مارس فرأيت كلما قدما وأغلبها بال 


5-2 
وكثير ما لا نفع فيه . فاخير ونا بأن هذا كل ما أمكن المصول عليه فى 
سيشل 6 أخبرونا بأن الكو مة خصصت ميلف للتأثيث ولكنيم ل يعرفرنا 
لى الآن مقدارهذا الب . وهن عبد العدول عن المنزل الأول لل يذ كروا 
| عند شيئا لاف) بختص بأيكاره ولا بمدة إيجاره ولا مقدار أجرته وللاغين 
u‏ به . بل تاسوه الى ماقلحضوری بقايل حرث طليرا مناا جر نه 
مد خمسة ة أشبر وختصموها فعلا من مرتياتنا يوم سفرى 
5 وباجبة كانت العامة ف ا غير مناسبة) ومع اضافبا لخالة الجو 
RY‏ كلك لمعه 
« ولقدكنا ننتظار من الاساعى الجايلة التى بذلت ف مصر وف لندن بقصد 
تير هذه الحالة نقتا جميعاً إلى جبة أوفق بالصحة ۽ ولكن خاب انتظار نا 
بالنسة لبقية إخواتى » إذ ورد على فى بوم ۷ أغسطس سنة ٠۹۲‏ خطاب 
من الجا كم العام بسيشاز مخبرلى فيه بأنه تقرر نقلى لجبة أخرى على سفينة 
حريية تصل غداً فيارمى الاستعداد للسفر الذى ستكون مدته حوالى ثلائة 
أسابيع وأن يكون معى خادى . وأن هذا النقل نقاراً لصحتى . فطلب إخو انى 
أن يصحبوق كليم أو بعضهم نظ را لمرضى واحتياجى لعنايتهم فلم يحب طلبهم 
إلا بالرفض وتصرح فقط لاطباخ بالسفر معى وآبو! أن يعرفوق بالجبة الى 
تقرر قل إللها زاعمين أنهم غير عالمين بأ 
« قبل يوم ١‏ أغسطس الذكور ثلا أو أربعة أيام تقرر وضع جميع 
المرا.لات الخاصة يشار تحت المراقة . وذاعت الاشاعة بأن ذلك ب 
ولكنا م تكن نصدق ذلك حتى تأ كد ناه من بعض الأافواه الرسمية ء واستتتجنا 
منه أن الغرض من هذه المراقبة منع وصول خير نقلنا إلى مصر » وأن النقل 
هو إلى جرة بعد قنال السويس . ولم ينقلونا للسفينة الحرية إلا ليلا الساعة 
٩‏ عن مساء يوم ۱۸ أغسطس ء ولم يزذن لاحد من [خوانى مصاحیتی اپا . 
وكانت أمتعتى سبق إرساطها ولم يسلوها للسفينة إلا بعد تفتيشباء كا فتشو! 
(r‏ 


E 
خادمی الذى كان معنا تفتيشا دققاً . ولما وصلت إلى السفينة استقلى‎ 
كوءوندائها على الدلى استقبالا حا وسال عا إذا کان معى خطابات فا جت‎ 
بالق طعا . وقدم الى اطا ممن الى القمرة التى أعدت لى فو صلباوو جدتها‎ 
لا بأس بها وإن ل تكن من أحسن قرات السفينة‎ 
مناك فتشی هذا الضايط وسلمى ور ما | تعلمات تتضمن ی لاأجاس‎ 1 
5 إلا فى قرت أو فى الل الخاص الذى عين على ظبر السفينة اللأعلى‎ 
به وأن أازم القمرة عند مسيس الحاجة » وألا آ كل إلا فى أحد هذين اكا نين‎ 
وأن آخذ امام مابين الساعة السادسة وااسادسة والنصف » وأن صق ضابط‎ 
وأمر بعدم مفارقى وألاأرسله بعيدا عنى کا تعن واحد يلاحظط‎ 0 
ال كل , وألا صل بأى واحد من السفينة غير من تعين الاحظنى » وأله‎ 
أستعمل أداة للكتاية إلا باذن م ىأ کته وأن‎ 
باع إله طلياق بواسطة الضابط المعين ۽ وأنه يكن تعديل هذه التعلمات بعد‎ 
معطى القسم الأول من السفر‎ 
المت إلى هذه التعليات مكتوبة وطاب مى امضاؤها فكتبتبالحرية‎ « 
علا الى علمت مضو نپا وأمضيت ما كتيت .أ ما هذه التعامات فقد تنفذت‎ 
یکل دقة . وما کان الهارس الذى کان يتغير فى كل حصة من الزمن يفارقى‎ 
لحظة حنى عند قضاء الحاجة وبمضى اليل كله ساهر؟ بياب القمرة‎ 
بعد يومين من سفرنا سألت القمتدان عن جبة قصدنا قال أخيرك ما‎ « 
بعد مفارقة عدن . فارقتاها وسألته فقال بعد مفارقة مصر ع وكان اماف‎ 
معى ىكثير من الأحيان وخر نی أنه ذل كل جهده فى راحتى . أما الحكم‎ 
ورتيته کا قبل لى فى السفيتة مساوية لرتية القمندان ع فكان يزور صييحة‎ 
كل بوم ويجتبد فى أرضاق > وحلل البول مر تون عقب القيام من سيشل مرة‎ 
ومرة قبل الوصول إلى هنا . وقبل الوصول إلى السويس يوم خفضت‎ 
عقدة فى الساعة إلى احدى عثيرة . وكان‎ ١6 السفينة من سيرها فنقص من‎ 


نة وس 
الأ كلف السفينة رديكاً وكله من ا حو ظ ولاو جود للحضارات فما كلمت 
فى هذاااشأن مم القمندان قار سل بالتلخراف اللا اکى إلى السويس مقا لتا 
باللازم مثرا . ولا صرنا من هذه المدينة على بعد ساعة قابلانا مدمرة حر ية 


حاملة لجانب عظ هذه ال ا ٤‏ ارت الشف نة فو صلت الى القتا 


ا 
3 الساعة هم و صف ا شا وقيل ل الوصول أمرت علازمة 
بعد أن قفات نوافذها زجاجا وحديد! ‏ ووضع الحرس على اتباعی ومنعو! 
من الج ركة فى ااسفيتة . ومرت هذه ف القنال بسرعة بلغت فى كثير من 
الاما كن عشربنعقدة فى الداعة حتى لمتستغرق فاجتيازه إلا ماق ماعات 
تقرياً .و قف لماخ رة لا على السوس ولا عل يور سعيد 

و بعد اجتيازه فى الساعة الادية عشرء أخيرق القمندان بافى منقول 
إلى هنا ولم يعدل من تلك التعلمات شیا ولكنه سمح لی بأن أجلس على ظور 
السفينة الأدنى الذى كان جاس الضباط فيه أغلب الأوقات 

2 أرست السفيتة هنا صب حف ع لحد م الجارى استقيلى پا کل من 
سكرتير اللا ک كي العام و الك م ودئيس أركان حرب وبلذرق سلام الما کې 

« أنفرد الأول فى فياخ lL‏ أعدوا مزلا لسکتای یتشم أن أده 
موافقاً لى وانہم آعدوا کل ماارم اضیاقی وإفى أعتير تفس ضيفاً لاسجيناً . 
وكانوا قد أعدوا تومو بین لى وللاتباع . وعند مانزلت من السفينة ودعى 
القمندان والحكم وبقية الضباط فى مدخل الل وداعاً حسناً ۽ وركت 
الاتوموييل وعلى يسارى الک ر تیر وأمامنا رئيس أركان حرب » وسر تا الى 
المتزل فو جدته فى وط الحارة الاتجليزية وهو منزل و واسع وغر فه كييرة 


وبه حديقة ويظبر اله کان مبجوراً من مدة ثم أعدوه أخيرآ . وكانت رالة 


رات فيه رئيس البوليس الذى شرع فى الحال أن يسلى الثرار 
المرفق بهذا ٠‏ فأخذه السكرتير ووضعه الى جانبه وقال إن هذا أمر شكلى 


e 
لاأهصية له وأنت حرق هذه الجرة ولكأن تتحرك كف ته شأء و تذهب حيث‎ 
تريد ما دمت لامذرج عن الأرض الاتجليزية . وبعد يومين أخير السكرنير‎ 
بأن ازل وأنواره وحديقته على مصار ف المكرمة والباق على هصار يفك‎ 
وأنه ترتب لى ف الشبر ون جنيبا فاستقالت هذا المبلغ الذى كان مرتبا‎ 
مثله لى فى سيك ل لان العيشة هناأغلا ما هناك بكثير جد اوكنا ستة أشخاص‎ 
فى معيقة واحدة . وكان مع ذلك مأذوناً لی فى أن أصرف مايارمنى زيادة‎ 
عن ذلكالمرتب من أموالى . قفهمت منه أنهذا المملخ تقدر لى باعتباركرنه‎ 
أ كثر ماکان عنما فى سيشل فافبدته أنه اذا كان مأذونا لى باستجلاب نقود من‎ 
عصر فی لا أطاب زيادة المرتب المذ كور . فصرح بای حر فى استجلاب‎ 
ما أريد من أموالى من غير أن تعارض حكومة هنا فى أى مبلخ يرد منها‎ 

« يزورق كل بوم طبيب من السكومة ويصرف وتا ليس يقليل فى 
الاستفبام عن اللاحوال الصحبة والوقوف على حقيةتها ووجدت فيه رجلا 
عبذباً وديماً هشاً ذا شيرة فما يظبر لمل . وقد حال البول مرانين فكانت 
النقيجة فى الأولى ه جرام 8 الالف والأخرى ٠۲‏ جرام فىالالف ولكنبا 
ل تكن هن حصول ۽ ساعةكالآولى بل حصول مرة واحدة . وستحال 
غدا وف كل أسبوع , وظبر فالتحايل أثر خفيف للرلال ولكن هذا ليس 
حدقا إذكان بوجد شىء منه فى مصر . وقد كنت أتذاول على الكل بير 
أستوت فاستحدن أسة_داطا بعليل من الو سك واستحضر من لندن عيشا 
ودقيفا لآن اتناول منه وسأ بدأ فى التعاطى عن الأبلة 

م أشعر الآن بثى. من القوة واعتدال الصحة وجودة الشبية وأخذت 
أنام أحسن من ذى قبل 

«المراسلات حرة والتلغرافاتة د الى وتصدرعىق أو قاتباولا ستخرق 
ا#لصادر مها والوارد الا ءسافة الطريق . وأيد هذه الحرية عندى وصول 


ختطانى اليك 


د 

و آنا حر فى الذهاب والنجىء على الارض الاتجايزية ولكن على باب 
لزل حرس من الو ليس السرى للا و پارا طبعى عن بعيد حا سرت 

وأكنت اخ أن زيارف غير منوعة ولكنى قرأت ف الجرائد اليوم 
أن الجنرال اللنى نشر فى مصر ما يغيد منعبا إلاباذن من الحكومةالا#ليزية 
لاتمطيه إلا أحوالاستثنائية » ومنهتا فبمت مقدار الصعو بات الى اقرا 
فى سبيلالحصول على هذا الاذن» وإذا لم توفق للحصول عليه مع توفر هذه 
لحو ال الاستئنائية بالنسبة لمرضى ولكو ج من الحكاء الذين سيقت هم 
معالجتى فلا أمل فى أن حصل عليه غير ٠‏ وان أستقيل هذه القدائد يكل 
صر وانق ا باق e‏ ا ارج وکر كلما وقفتم على ثىء فى الجرائد 
أجلي مخنص ف أو بمصر أن ترسلوا قطمة الى 

« ونی الختام اشک رکم على جيل مساعيم | لعامة والخاصة وارج وكم أن 
تبلغوا فائق ای یح اخوانم المصريان . » 


عد يد 
كذلك أجمل سعد أحوال المعيعة التى لقها فمنفاه مجرائر سيشل اجماله 
يغنى عن ارود .و يتجاوز أنترك الوقائع تكلم فى غير هوی ولامر ار 
كا يتكلم العالم الحقق الذى براقب الامور والتسدوين ولاتعنيه مثا 
شكاية أو نكاية . والى جانب هذه الأحوال أمور شتى لميعرض ها ق خطابه 
لاا لاتتتظم فى موضوع هذا الخطاب , وحن مشيرون الا بالايحاز على 
مقدار هأ يقتضيه المقام 
نول سعد وأصحأبه فى قلمة عدن فلم لبوا قليلا حتى جاءتم رسول من 
مصر هو موظف سور ی کیر کان يعمل فى دار الماية فاستأذن فى لقاء سعد 
على اتفراد وخرج معد فى مركب لارياضة » وافتح معه حديًا وجرا عن 
المفاوضات والخحلول المعروضة ثم فاجأه بكلمة مقتضبة لا علاقة ها حديئه 
ااسابق قائلا : « ستتكون ملكا على مصر . .. » فدهش سعد فده المفاجأة 


26 
وأجانة ق دة واستدراب :ما لتاوطهذ! ؟ وما شأق أنا والملك ولت إلا 
واحداً من الرعايا ؟ فعاد الرجل الى الكلمة يكررها وأضاف الا د أنك 
زعيرالامة الذى لا تر تضۍ سواه : ولو قيلت ما يعرضه الانكلير عليك وعلى 
الامة لما خالفك أحد . فاختصر سعد هذه الحادلة وقال للرجل : « اف افضل 
أن أكون فرداً من الافراد فى أمة مستقلة عىأن أ كون ملكا لبلادمستعبدة 
فى ظل اة أجية ...ولم الصمت فى عودته الى القاعة بعد أن قال له 
على ما أذ کر : و انتى احسب ات لم أسمع شيكا ما تقول » ولا أود أن اسه 
مرة أخرى منك أومن سواك » 

هذه حادثة عحققة لاشك فرا,وابة سعد ته . اماقصدالسراسةالانجليزية 
منبافلا ندر يه عل التحقيق . فقد تكو ناس ألةجدأوقد تكرناحدىالمناورات» 
وم سمع د دن سعد ما يدل عل راه فى رجح أحد الوجبين 

وقد ليث سعد وأصحابه فى عدنالى أن م الاتفاق على مشروع ۸ فرایر 
الذى سيأتى الكلام عنه فى الفصل التالى . م صدر الأآمر بنقله الى جزائر 
سيشل ء ثم كان الاحتجاج الذى أسفر عن الاذن بسقر واحد من رفاقه 
معه وهو الاستاذ مكرم عبيد لاله أصترهم سنآ و يعرف اللثة الانكليزية , 

قال سعد فى وصف الرحلة من عدن الى سيشل من خطبة له بعد رجوعه 
الى مصر : م جاءوا فى الساعة التاسعة وكنا فى قلعة عدن مسجو نين وقالوا : 
يحب أن تنزل ف الساعة العاشرة والتصف ف مركب حرف تنتظر ك ليتر جه 
بك الى سيشل وأمامك تف ساعة تحرم متاعك فما وتركوقى وتولينا حزم 
متاعنا فى هذا الو قت القصير , ونز!نا فى مر كب حرف حمولته . .؟ طن كرورق 
ولكننا ل نسافر فى هذا اليوم الاربعاء بل مكنا فيه الآر بعاء والئيس وسافرنا 
يوم المعة مام 

« انزلنا فى يوم الاربعاء لكى نسافر الى سيشل » ولكنا لم قساف إلا 
يوم اجمعة لاجل ان يقال أن زغلولا نزل فى البحر وهو فى طريقه الى سيشل . 


e 
تعلوا ذلك ف الیو م الذى اعلنوا فيه تصرج ۲۸ قراير وان مصر اتقات‎ 
والغيت الاية الى ضرنت علا‎ 

3 دنا فى ذلك اليوم وقد کان ف المقرر ان افر جما 
بعد خمسة أوستة أمامو كلهم ماانتظروا بنا حى أ هذا اليوم وما اننظروا 
بل عجلو! بسفرى مع مكرم ومع خادى وسرنا فى هذه السفينة مسافة ستة 
أيام كدت أشرف فيا على البلاك 

« آخيرا وصلنا إلى جزيرة سيشل ولا أحدثك عن <رارتها ورطوتها 
وبعدها ....۔ وكانوا یشددون علينا تقديداً كبيراً الى حد أنهم حرموا 
علينا أن تكلم فى الصحة وان تكتب ف الواء وحجروا علينا هذا فكان له يفبغى 
لنا ان تقول بان صمتنا غير جيدة ولا صح لنا أن نقول ان هواء سيشل غير 
مناسب ء للانه معتير أن هذا اتك فى الصدة ضد النظام !! » 

ولا حاجة الى الال الواسع فى ادراك الالة النى يكون علما شيخ 
مصاب بالرءو فى جزيرة معرضة للحرارة والرطوية ومقتاف التيارات الحوائية 
فى وقعواحد . فقد كان هذا الجو قلعله حتى إصاب بالاختناق فى بعض 
الام وعجر عن اكلام الا بالاعاء وماءث حال وهو كا تقدم ماوع من 
الاشارة الى هذا الو صب الذى يعانيه 

واحتال سعد على علاج الوقت وازجاء الفراغ بتع اللغة الاتجليزية 
على اللاستاذين مكرم عبيدو عاطف بركات , فکان يقضى فى اليوم ساعات فى 
القراءة والدراسة واستظبار الكلمات : ستقظ عو السادسة فيرتدى 
ثيأنه وبجلس فؤشرفة الدار ايبدأ القراءة فى الصباح الباكر الى ان يوافيه أحد 
الآستاذين فيقرأ عليه ماعتاج إلى مدارسة ومساعدة . وقد يواصل الدرس 
وهو فى فراشه بعد الغداء وقيل الرقاد فى الماء » وكان قليل الخروج من الدأر 
لاه كان يكره النظر الى الخر اس وياق كثيراً من لاتعب فى الصعود والتزول » 


ولا يألف الرياضة هناك إلا على شاطىء البحر حيت روق الجو ويطيب 


آلشاض.۔ i‏ لا ۸ی ا أأر ية نه أأبى * قيا اا جوا ھ ذش 


ar 


وهر يلعياًا 8 أ بن فلاح قل كل شی + وكان أحب الق لأقراءات آله 
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بعد دراسة اللحة الإ ار ب قصاند الأرودى إلى الحا فى منقاه : يقر قرأها ورتا 
عل سيا التأسى أو ال عجاب : و يستطرد منذكرها أحياناً إلوذكريات الثورة 
العراية وأحاديث زعماث! فى الادب والسياسة . ومنيم الأرودى ومد عبده 
وعبدالته الندم عزج أخاد ينه فى تاريخ هذه اأثورة يعض الفكاهات 
والأغاليط التىكان أناس من زعا الثورة يقعون فيا عن جيل أو أضطرار 

ولا برح سيشل اتفقوا على طريقة التفام يتحللون ما قليلا من قيود 
ارقا ۽ وهی أغاذ و صقر » من افا الى ترد فى الرسائل اليرقية حسمب 
المعرود فی کل واحد من أصماها . فاذا أرسات توقيع « سينوت حنا » فعناها 
إنبم فى حاجة إلى النقود لاشتغال سينوت بك بالمسائل المالية : وإذا أرسلت. 
بعنوان ممصطق -» عنأها إن إغاسة فى مصر شديدة لاستحماس 
مراجه ع وإذ ا بعلوات أن مكرم عند د فعناها إن الدعاية فى انجائرا تأشطة 
لآنه قام بهذه الدعاية قبل ذاك , و إذا كانت توقيع زغلول فالأخبار عادية 
أو بتوقيع « سعد » فذلك بشير الافراج 


ع 8 فبراير 


أرسل المركيز كرزون ف الثالك والعشرين من ديسمير الرقة الآتة 
إلى الفيكونت اللنى کا جاء نص ترجا فى السكتاب الابيض : 

« ليس ثمة اعتراض من جانب وزارة المستعمرات على إبعادك زغلولا 
وأنصاره إلى سيلان فى أول فرصة كا اقترحت فى تلغرافك المؤرخ فى +5 
ديسعبر , والتعليات مرسلة إلى حا كم سيلان طبقاً لذلك . ولمكن إذا ظبر 
آنه من غير المرغوب فيه حجرم هناك لاعتبسارات علة » فان فى الوسع 
ارسالهم إلى سيشل . ومعلوم لدينا أن الاستعداد اللازم هم يكن توفيره فى 
سيشل . ولب الابراق إلى حا كم سيلان مباشرة بالتفاصيل الوافة عن 
تاريخ الاحار من السويس وعن تاليف القوع المبعدين » 

فاستطير الفيكونت الأنى فرحا مبذه الموافقة کا بدا من برقيته التى بادر 
بارسالها ليشكر المر كز كرزون کشراً.... وانتظر ابعاد زغلول وأععابه إلى 
سيلان لوقع اليأس فى قاومم وقاوب المصربين من كل مستقبل مر جو 
طؤلاء القومالمبعدين فى عا الس.اسة المصرية. ولام مالا يمنيتاحته هنا 
تغير المنق واستيدلت جرائر سيشل رة سيلان > وليث سعد وأصحابه 
فى انتظار النقل إلى اكان المقدور ۽ حى أعلن تصرح ۲۸ فبراير فى مصر 
فكان بوم إعلاته ‏ إعلان الاستقلال  !‏ هو بوم اتتقال « القوم المبعدين » 
من عدن إلى منفاهم السحيق 

ولولا الحرص الشديد عل الاتقام من سعد والتشق منه ومن أنصاره 
لكان اليد بنفيهم لتأسيس النظام الجديد من أعجب ما خطر على العقول ع 
لكان رجاء التجاح بعد ذلك القبيد من أغرب الاحلام الى حلم ما الساسة 
العمليون » وهى أغرب من مخترعات الخيال 


او 

فان الننى ليصلح عنو انا لكل شى إلاآن يكرن عنرانا الحرية والاستقلال 
ودللا عل أن اللاد قد ظفرت عك نفسبا وتحقيق مشيتا »> وإن بلدآ 
يضيق بزتمائه فى بوم علان حريته واستقلاله لا عجر بة من أعاجيب النقا اض 
والأضداد . وماكان بدعاً من المصربين أن يتشاءعو! بتصريم بمبد له ذلك 
القيد > ولا أن يسمعوا فى يوم واحد بن سعد إلى سيشل وباستقلاهم ۾ 
فى وطبم با يرودون ومن بروءون فلا يستطيعون التوفيق بين الأمرين 
ولا دون بدا من الشاك فى إحدى الروايتين . وإنما الدع أن تؤكد لهم 
انى والاستقلال ىوقت واحد وأن لانت ركم ينسون أ ان فى ذلك اليوم 
خاصة ثم تطمع متهم ف اعتقاد غير مااعتقدوه ويقين غير ماايقنوه ؛ وتريدتم 
على أن يستيشروا بالتصريح وبالمهد الذى يليه 

ولو كان التصريح استقلالا حقاً لل عيب على المصر رين أن يتشاءموا به 
ويوجسوا منه ويعرضوا عنه وعن دعاته ومروجيه ء لان فيان الاعراء 
الكو بين والانتصار لخصومهم الظافرين اغتاطاً بغنيمة سياسية أو منفءة 
وزارية أمر قد يغبمه الساسة وحمدوته فى حاب المساومات والمعاملات: 
ولكن النخوة فى الشعوب أولى بالتقدير والاعجاب من جميع المنافم والغتاتم 
التى تتلوى فى النظم والدساتير , لاننك إذانحات عن النخوة فى سواد اللامة 
فوجدتما عندم فليس يضيرك أن لاتجد فم »وازن الساسة المحتكين , وإذا 
يحنت عنما فلم جدها فبناك ادر كل الضير والوخامة شر الوخامة والاسفاف 
الذى لاتغی فيه حنک ولا نظ ولا وزارات 

انالمصر رین لميشعروا تصرح ۸ قبراير الا کا ببغی أن يكو نشعورم 
به سواء فى ذلك من حمدوه ومن انكروه ومن دقوا له الطبول ومن حثوا 
على وجبه اراب .. واظرف مابروى فى هذا ألباب ما رواه البارون ر قان 
دن بوش » الباجیکی فكتابه و عشرين سنة بمصر » تقلا عن مذكراته الى 
وصف بها الاحتفال بالاستقلال فى عافظة الاسكندرية . فقد روى كيف 


عدا سيد 

خطبوا يوم ذاك وكيف هلوا بالعهد الجديد . ثم قال : « إلا أن رجلا قصيراً 
على دأسه طرنوشه انحرف تقدم ف مشية أبليسية ورفم اله ف قار وعيئاة 
تلبعان ثم نادى : ليح الاستقللال التام ! فييطت کااته فى وسط سكوت 
مكروب es‏ 

أبن الاستقلال ؟ لاأحد يصدق أنه الاستقلال حى الميمجين بو 
الامتقلال إ! 

وكان من الميسور أن يتنا الفيكرات اللنى وأصدةاؤه الوزراء المصربون 
ما يوشك أن يلقاه التصريع الذى هبدوا له ذلك التيد ع ولكنهم بلغوا 
بالعييك غابة فها الكهاة: وھ الخلاص من زغلول والعلة عليه 5 وص غاب 
مقصودة لذاته! ولو لم تعقها نقيجة مرموقة من التنائج السياسية . وقيل أن 
عض أولقك الوزراء قد لدت به الضغينة على سعد حى اقرح جا کته 
واعدامه بتهمة الثورة والخيانة المظمى ء وقيل ان الفيكونت الانى لم يرفض 
ذلك الاقتراح ولم يحجم عن الرجوع به الى الحسكومة البريطانية » وأنها هى 


انى ساومته فى الصفقة المعروضة الى ان قنع من الاعدام بالابماد : 


وما يعزز أن الأورد الى نفسه طلب راء الوفد جيعاً الأعدام فى هذه 
المناسية أو غيزها مارواه السفير لامك الدكتور مورتون هول عن مقايلة 
الأورد اللنى ومستر أمكويث بعيد مقتل السردار حيث قال فى كتابه مصر 


« ماضياً وحاضراً ومستقيلا » : و عند ما لقيته قدمئ الى مسترأسكويث 
وكنا جما واجمين و اللوردالاتبى إصفة خاصة مرتاج الشتعورع وكان يول 
ان الأطباء الآن يفحصون حالة الما العام واته مخثى أن تكون اللاصاية 
قائلة . ثم قال إن زغلولا باشا رئيس الوزراء حضر قبيل ذلك ليعرب عن 
أسفه لهذه الفعلة الشذيمة ولكنه ل يحد متسعآ من الوقت ولا من السكلام 
طذه المقابلة . م ختم كلامه عن هذه المسألة بقوله : اتی قدأردت أن أشنق 
جميع لاء الناس فى وقت قبل هذا فل توافق ا ومة ۽ وکاله يعنى کا فومت 
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ساعتهذ أنه لو أجيب إلى طله وترك لرأيه لما وقعت هذه الفاجعة ۾ 
فالانتقام من زغلول ومن - هؤلاء الاس س کان إذن غرضاً يراد 
إذانه أو كان هو الغرض الأول من قضية التصريح والاستقلال المزعوم ... 
لعله بعد نق زغاول يعين على تسيانه واعماله 
وبعدالفراغمن هذا الغرض الاد ل ا المصربون 
أصدقاوه لابق هم من الذرض الآخر الذى 0 جام ف عم ايل 
من زغلول والغض منمكاته وكريائه ۽ ونعنى بالغرض سا انا 
بالتسوية الجديدة من طريق اقناعالمعتدلينواجبار المتطرفين على الاعتدال , 
غ تطل الايام تى وجدوا أن م التصريم »كان عيثا باطلا وجهدآ ضائعاً 
من حيث حقيق هذا الغرض الا خر لانهم قد اضطروا الى اتباع الخطة 
انى كانوا مضطرين الى اتباعرا لولم يوجد هذا التصر بح ؛ وهى خطة الشمع 
والتجسس والجا كات العسكرية تاليا من الجانب المصرى المظاهرات 
واطياج وسلسلة من حوادت القتل السياسى لم تكن معروفة قبل ذلك فى 
تاريخ الثورة المصرية , لآأن الاتجليز الذن أصييوا قبل تصريح ۲۸ فبراير 
إنما كانو! ,صابون فى أئناء المظاهرات أو فى أثناء الصدام والةاومة وكانوا 
ج بع من الجنود , واسكن حوادت الاعتداء بعد ذلك 00 أت صاب 
الجنود والموظفين وغير الموظفين » وکان القاتمون ما أناس يتا مرون 
ويدبرون ويقدمون عليها الحفيظة والانتقام 
وانقلب العداء إلى عناد والعناد إلى مناجزة ذل فما كل فريق قصارى 
ما عنده لتحدى الفريق الآخر وإحياط مسعاه ۽ فاذا ملعت المكومة 
الاجنماءات والظاهرات الى متف حيساة سعد زغلول نابت عنها الأغانى 
الشعبية فى الشوارع والآزتة والحو اضر والقرى وکل مكان بقع فيه الفضاء 
للغناء والترتم والانششاد : وإذا حظرت الحسكومة على الصحف أن تذ كرسعداً 


أ وتشير إلى اسمه أو اسم الجزيرة الى هومتق فيا استورد الناس الآئة الخرفة 


س٣ا‏ س 

من أورباوعامار سمه وكات بوااعه عل الجدران ن و عل ورق !نقد الذىكانت 
تتداوله الأيدى قات اللو ف فى تلك الايام لانتشار الأأوراق الصغيرة من 
جميع الفتات , وإذا اعتقلت اكومة اع ا قام فى مکا ہہ على 
الاثر أعضاء ء غرم يعرضون ل اسيم للاعتقال والجواء ٠‏ وم مستبشرون 
تأصبحت العلاقة بين الفريقين علاقة غالب أو مغلوب ومنتصر أو مهزم »2 
وهذا كل ماظفر بهالتصريع من «التقريب» و «تسوية» العلاقات بينالبلدين 


وقد ظبر من سفر الاو رد الى إلى لندن أيام المفاوضة فى التصريع # 
يا ظبر بعد ذلك من الوثائق الرسمية ‏ أن الوزارة البريطانة ل تخل من 
ناس يعارضو نه معارضة شديدة و يستكثرونه على مصر كانه غنيمة لا يبغى 
لها أنتطمح الما . وراق الوزراء المصر بين أن يحسبوه كذلك من الغنائم التى 
لاتتال إلا بالدهاء «والمرونة» ولطف المدخل على عقول الانجليز» بل راقم 
وراق اعم أن بحسيو أتفسهم خادعين و سبوا الفيكر نت الى ومستثماريه 
الاتجليز مخدوعين فى هذه المساومة التى ما كانت لتفلم فى زعم لولا ماوهبوه 
من قدرة على طرق الأبواب وتذليل الصعاب » ومن الطبيعى ان بكرن هذا 
رأہم أو زعم فى تعظم ماعاوه وتسویخ مافعلوه , ومن الطبيعى كذلك 
أن تانع الجكومة البريطانية فى البادرة باعلان التصريح ما دامت تستطيع 
أن تمانع و تساوم وتعطى بالقن الكبير اهى خايقة أن تعطيه بالجان » ولكن 
الحقيقة أن الدولة الريطائية كانت وشيكة أن تفرض ذلك التصريتح أو 
ولا خادعة من الوزراء 
المصريين . لاما اتبعت هذه السئة فى كل أمة شرقة غير مصر بعد الحرب 
العظلمى وعدرواج المبادىء 00 التى استغلتها ر طا العظحي ف سياسا 
NN‏ ما فى جيع اا ادى. والدعوات الصالحة للاستغلال . 


ماثايه عل مقن غير جبد من الفيكر نت الى 


فاعترفت عملكة د وملكة العراق وخواتهما «ظاهر الملك وألقانه 


وحقوق الدول والعروش دون أن يزعم ذاعم إن وزرا آ بارا أو غير بارخ 
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حك من عقول الابايز هناك فساقهم بدهائه و! باقنه الى اسل بالاستقلا 
3 ن حيث لايدرون ولا يشعروت . وعم !لاير هذه از 0 
بالكو مات الوطنية فى مستعمرات 0 الى لا نميب لها من الضارة , 
فبناك ايوم اعراء وطنيو نوعا؟ / وط مة ورؤساء وطنيوك وم راسم من هذا 
الطراز تدع من يعيروك باثيألاد عبور الاح ولا ينفذون فا الى بواطن 
3 7 0 ع بر يطانيا العظى كيرا و لاقلا ذه البدعة الطريك به من 
بدع ١‏ رب العظمى بل استفادت كل ماتبغيه وفوق ماتبغيه من السطوة 
والمصاحة والدعاية , للانها كيت سمعة الحرية والانصاف بين آم العالم على 
أثر الدعوة الولسنية ع وكسبت ايقاع اافتنة بين الوطنيين وتدوضخهم 
بامخازعات الداخلية بدلا من الاتفاق بينم على السيطرة الاجنبية ۽ وكسبت 
القا. التبعة عن كأهلبا والقائها على كواهل الوطنيين لتعود فى يوم من الام 
قد من سوء الآدارة الذى لابد مته فى جو المازعات والداتس وتغليب. 
المفسدين وطلاب الفرص والمناهم حجة ها على أوائكالوطنيين » وكسبت 
إرضاء الاأغرار وذوى الأغراض الذين ترضيهم المظاهر والصور الخلابة 
فحسيون أنهم مستقلون لآنهم بوصفون بأوصاف ال مستقاين . ونجحت هذه 
السياسة نجاح أغرى الدول | لاستعار ية باقتباسبا والذو على مثالا فاقتدت 
مها فرنسافىسورية واللاد المغربية واليابان فى الأقطارالتى اقتطعتها من الصين 

ومعلوم أن بريطانيا العظمى احتفظت لفسا فى تصرح ۲۸ قراي 
بشروط أريعة هى : )١(‏ تأمين مواصلات الآ راطورية ف مصر و (0) 
الدفاع عن مصر فى كل اعتداء أو تدخل أجتى بالذات أو بالواسطة و() 
حماية اصاخ الأاجتية فعصر وحماية الأقرات و(4) مسألة الودان » وهي 
لولم حتفظ ذه الشروط الآربعة لكان فى جيشها المقم بالبلاد الكفاية 
لتحفيق كل دعوى تدعيما وتضييع كل استقلال تعتصم به البلاد الحتلة ۾ 
فاذا أضيفت الى القوة المسكرية هذه الشروط أو هذه الحقوق © تر يدها 


و 
الحكومة البريطانية فالذى بق من الاستقلال لایساوی عناءه؛ والذى ببق 
من الجابة أو من الضم الصريح هو الجوهر الصميم الذى ليس يعنى القوم 
شی» سواه 

تحدث سعد بعد عودته من الم عن تصريح ٨۸‏ فراير فقالعل أسلويه 
فى سرد الآمثال : هو ناقة البدوى التى تباع بمائة درم وتباع القيمة التى فى 
رقبتهابألف » ولكن لاتباع الناقة بغير القيمة . . . فا أملحبا من صفقة م لولا 
الملعونة فى رقيتها » !1 


کان عدلى هو الذى قطع المفاوضات مع كرزون 

وكان سعد هو الذى تن إلى سيشل بعد قطع هذه المفاوضات ! 

ولیس هذا كل ماهنالك » بلكان الاورد انى < حريصاً على بقاء الوزارة 
العداية فى الحم ,وخا استقالت وأ كدت استقات! مرة أخرى کان حريصاً 
على م اقناع أعضاء دن حوب عدلى بالانضيام إلى الكومة ۾ للانه يشعر 
؟! قال فى برقية العشربن من ديسمير إلى حكومته « بأن هذا الخرب لامحالة 
مزق مالم يتقدم الآن » 

ذا تصرف من جاب الاتجلين لامعنى له إلا 7 عتقدون أن 

المعارضة الى أحبطت المفاوضات هى معارضة زغاول وان مأعداها إا هو 
معارضة « المظاهر » والمرا-م ومقتضيات الاحوال 

وقد اجتمعت المعارضة الحقيقية ومعارضة المظاهر بعد نق زغلول 
وأضايه فى صف واحد ء فاجترفت كل مادبرته السياسة الالجايزية وخيبت 
رجاءها فى كل ماقدرته من تخويف للصريين بتبديد اللورد كرزن فى كتابه 
إلى السلطان , وشملت المعارضة السراسيين وغير الساسيين فاشترك فما كار 
القضاة والحامين والاطباء » و « حزب » عدلى 5 إسميه الأو رد الأنى وسائر 
الأحزاب الى تنضوى الى هذا الجانب أو ذاك , أو تقف بن بن فى اتظار 
الطوارى. والتقلات 

استقال عدلى وأكدا استقالته مرة أخرى بعد اعتقال 2 به لكى 
الأمنسب إله الاشتراك ف هذا التصرف ؛ وأسرع إلى اللوردالانى « 21 
له أنه شخصياً سيظل مو يدا لسكومة السلطان ولقوى !! u‏ ا 


عد عمد 
للأحكام العسكر بة الم رطانة بطبيعة الهال . للها ھی القوى التى تدع حفظ 
الغانون والاظاع فباعدا حكرمة السلطان ر 
واستحال تاليف وزارة جديدة بعد المعارضة الاجماعية من جميعالطبقات 
للسياسة التى رجا الأورد كرزون فى كتا . 

و بعد «فاوضات بين ثروت واللنى أعان فى الثامن والعشرين من فبراير 
الاصر بم انوب إلى هذا التاريخ لان ادا لم يساطع أن يسميه تصر يم 
الناء المابة أو تصريم الاستقلال . أو ما إلى ذلك من الصفات » لافرق 
بين أنصاره المرحبين به وخصومه المعترضين عليه ! 

تألفت الوزارة الثروتية عقب هذا التصريم وا سلس ووانة 
الخارجية المنشأة حداً منشوراً فى منتصف شرر مارس إلى وكالات الدول 
السياسية تيلها النطق الملكى المعلن استقلال مضنر واتخاذ ولى الام فما 
اقب صاحب الجلالة ملك مصر 

وف الوقت نفسه أعلنت الحسكودة البريطانة الدول أن كل معاملة بيا 
وين مصر على غير الخطط الى رمتا لاستقلاطها تنظر إلها ر يطانيا العظعى 
کا ہا عمل من أعمال العداء 

ويقيت الاحكام العسكرية وبق اللورد اللتى صاحب السلطان الا كبر 
فى مصر المستقلة ! . و مقتطضى هذه الأ حكام العسكر ية كانت تغاق الصحف 
ومنع الاجتماعات وتصادر الخريات 3 کل صباح ومساء . بل مقتضى هذه 
الأحكام المسكرية حو سبعة من أعضاء الوفد بعد أعلان الاستةلال نمف 
سنة لاهم أصدروا متدورآ فيه إغراء وتحريض ضد نظام اجك الحاضر . . 
أى ضد الاستقلال ! فوقف حد الباسل باشا )١(‏ وكيل الوفد إذ ذاك يتلو 
على المحكمة الكلمة الوحيدة الثى قبلوا أن يلفظوا بها فى هذه الجا كلة . ومنبا 


)١(‏ انستة الا خرونهم, : مرقص حنا بك وراصف غالى بك وعاوى الجزار بك وعراد الشريهى بك 
والامتاذ ويصا راصفه 


(WY) 


س د 

رهم : و لو أن المسكة تأخن بتر يح حكوءتها أو تبره تعر عا جدي] 
وهو أن مصر دولة مستقلة ذات سادة لكان حقا عليبا أن تعلن من تلقاء 
تما عدم اختصاصبا محا كتنا . لك أن توا علينا ولكن ليس لک أن 
تجا كو نا . نن لانعرف مبيمتاً علينا غير ضمائر:! وتوكيل الامة التى شرفتنا 
وقوانين بلادنا واكنا .... فهما تكن (احقوية الى يروقكم أن تشرفونابها 
فاا ستقابلها بالسرور والفخارع لاما خطوة إلى اللامام فى طريق المجد الذى 
تسیر فيه مصر إلى مصيرها الخاد » 

وقد حكنت الشتكية السكرية علييم بالاعدام . ثم عدل الك إلى سبع 
سنوات وغراءة هة آلاف جنيه على كل منهم .... وأبلغوا حك الاعدام 
أولا ف تغوا ه لتحى مصر » قبل أن يسمعوا ماوراء ذلك . ثم تليت عليهم 
تة الحم وفيا ذللك التعديل » فكرروا الحتاف لمصر بالحياة 

أما الوفد بعد اعتقال سعد ققد عاد إليه بعض أعضائه المنفصلين ثم 
تركوه بعد أيام لسبب ظاهره مم اختلفوا على اخترار عضو من الأأعضاء 
الجدد » وراطنه أنهم عرفوا السياسة الى رسعت للستقبل وهى سياسة 
ه حزب عدلى » كا “ماه اللورد اللنى » فرجعرا إلى تأيد هذه السياسة 

وقد أصدر اللأعضاء الباقون ماشوراً مفصلا ببرناج المقاطعة ۽ وسياسة 
عدم التعاون مع الايجليز فى الحسكومة وخارج الحكومة ء فقيض علييم ثم 
أفرج عنيم ؛ وعادوا فأصدرو! منثموراً حضوا قيه اللآمة على بذل ماف الطاقة 
لاعادة سعد وأصابه من منفاثم ۽ فقبض عاييم فى الرابع والعشرين من شبر 
پوليو وحوكوا ف التاسع من شبر أغسطس . وانتبت انحا كة بعد ثلاث 
جلسات وجيزة, لآن الأعضاء رفضوا بات أن جروا على أى سوال 


أما الوزارة الثروتية فام ماصادفر! من العقبات ‏ غير مقاومة اللآمة ‏ 
احتجاج المكرمة البريطانية على كار ة الجراتم السياسية الى كانت تقع عل 


4 س 
الموظفين وغير الموظفين الاتحليز » ودنبا ماكان بقع مارا فى أعمر الأحياء 
بالسكان . وقد قالت الحسكومة البر يطائية فى احتجاجبا : 


م إن عدم الاهتداء إلى مر لك تلاك الجر الم وبقأءم بعيداً عن طائلة 
العقاب يدل أوضح الدلالة على عدم كقاية النداير الى اتخذت للع وقوع 
تلك الاعتداءأت » وإن الحسكومة البريطاتية تجد نفسها تلقاء هذه الحالة 
مضطرة لآن تعتير الحسكومة المصرية مسئولة عن نعو يض من يدع به أعتداء 
من الأجانب أو نهو يض ورئته إن أدركته الوفاة يا آنا تحتفظ مق تقدير 
ما إذا كان التعو يض الذى تمنحه الحسكومة المصرية كافياً أو غير كاف » 

وفما عدا ذلاك الاحتجاج الرسعى كانت العلاقات بين الامليز والوزارة' 
الثروتية علاقة مودة وتأيدمتيادل ۽ وكانت العقبة الكبرى التىتلقاها الوزارة 
إعا هى الخلاف المتعاظم بينها وبين الملك فؤاد على مسألة الدستور 

نا 

وخلاصة المسآلة الدستورية أن الوزارة أنشأت برأما ورأى أصدقائم! 
جنة مؤلفة من ثلائين عضواً برآسة « حسين رشدى باشا » لوضع الدستور 
الجديد , هيدا لا تخاب اة الى تبرم الاتفاق بين مصر وانجلترا عل القضية 
المصرية . ودعت الوزارة عضوين أوثلاثة من الوند المصرى إلىالاشتراك 
فى اللجنة فلم بوا الدعوة لان كثيل الوفد هذا العدد القليل بين ثلاثين من 
أنصارالوزارة المعادية للوفد ورئيسهعبت لايناله منه إلاالتبعةو تصحيح م ركز 
الو زارة #صحيحاً يق وما و بضعفه ويفل سلاحه » ولانه كان من ناحية أخرى 
يرح اتتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور برأى نواب البلاد لا برأى 
الوزارة ومن يشاعبا ۽ ولانه كان يسثريب بمقاصد عبد الخاالق روت 
ويناصيه العداء مقابلة لعدائه مثله وتطبيقاً لسياسة عدم التعاون الى علا 


بعد اعتقال سعد وأصحابه 


س 

وارق مت الخطة الى کان نوا ثروت اشا وأصدةاقء و طمقنون إلى 
جريان الأمور فى جراها إلى الغابة المتشودة : وص تنفيذ الاتفاق ينهم 
وبين الاتجاين باس اواب المنتخبين وضهان الىك على القواعد الدستور.” 

فعد وأصحابه فى المنق » والبقية اللاقية من أعضاء الوفد البارزين فى 
!اسجون أوالمتقلات + والاتخابات تجرى عل الا سلوب الذىحسنه ثروت 
:اشا وجرى عله فى جمم التوقيعاتء وهو وأصدقاؤه من « حزب عدلى » 
زلوت إلى ميدان لاماي بغيرمتاز لأو يبر ون مناز ليم ععونة الحكومة 
وما عندها من وسائل الترهيب وار غيب وقضاء الصاح من هنا ومتعبا من 
مناك . ولا ببق إلا التساح والاستئثار الام إلى زمن طو يل 

ولمذاكانت الوزارة وأنصارها يقررون الميادىء التى تلا - لوز 
وه مادى. التبمة الوزارية والاعتراف بالآمة وحدها «صدراً للساطات ۽ 
بدلا من صر الساطة الدستوربة فى أيدى الملك وهو الجانب الذى كانوا 
لا يأمنو له ولا يرجون هنه المساعدة على تجاح الخطة المرسومة وجريانها فى 
ذلك انجرى اللوم . وكان يشايعهم الخلصون من أعضاء اللجنة الذين 
لاينظرون إلى الم رب الحزية ويؤئرون البادىء الدعقراطية فى الدستور 
عل ادى الاستيذاء ا 

فاستفاد الدستور كثيراً من حيطة الوزارة واخلاص امخاصين ۽ وجاء 
على اجخلة دستوراً لا بأس به فى القواعد والنصرص 

لكن اللاك قواداً كان يريد الدستور على غير هذه القواعد فبا يرجع 
إلى التبعة الوزارية ومصدر السلطات , ومل ماريده فى هذا إلباب أن 
تسكون الوزارة مسئولة بين يديه وأن لاينص ف الدستور على أن الآمة 
مصدر الساطات جميعا . قتوترت الملاقات بين القصر والوزارة الثروسة» 
ولاح فى الافق أن اللاك قؤادا يترقب الفرصة الى يتلخص فيا E‏ 


العا رقا انان رسيت ا 5 
الوزارة دون أن فح للا جز باب التدخل ق اوضرع ع وفك سحت 


کب له 
هذه الفرصة بعد زمن و جز 8 نقله ممد سعيد داشا إلى املك من حد مث 
رواه حسن صيرى د بك » لنحاى عن الخديوى !سايق , وواه أن الدبو 
يعتير ثروت باشا من رجاله ولا خشى منه أن يقير الصعو بات فى تسوية ماله 
من المسائل الخالية . . . وواجه الاك ثروت باشا ذه الرواية فل ببق لأرجا. 
الا أن يستقيل بعد قيام هذه القية ۽ ثم قضى على تردده فينية الاستقالة أنه 
دعى ااصسبلاة مع املك فى الجاممع الازهر وحم من امصادر التافة أن 
مظاهرة كرى ستلقاه فى داخل المسجد وخارجه با كره م هتافات التشبير 
والاتمام على مسمع ومشودمن ول الامروالحاشية!لللكة , فعجل بالاستقالة 
ول رذ کر فہا من أسباءها إلا أنه قال فى ختامرا : م وقد كنت أرجو أن 
أمعنى مع زملاى فى تنفيذ برنامجنا حتى تمامه ولكن أرى أن أترك الأمر 
لخيرى ۾ 

فجاءه اللامر الملسكى بقيول الاستقالة بعد نصف ساعةمن رفعها ۽ وكا 
ذلك ف التاسع والمشرين من نوشير 

وف اليوم التالى قامت الوزارة التسيميةوغرضبا الأول تعديل الدستور 
وتوسيع حقوق الماك فى التبعة الوزارية تسان أ عا لن الشيوخ 

أما وسيلتها إلى هذه الغاية فهى النقرب من الوفد واسترضاؤه ما يجنم 
به الى السكوت عن التعديل المقصودء فلا برى الاتجلز وجا للاعتراض, 
مع مواققة الملك والشعب على المبادى. الدستورية الى يستقر عليها القرار 

وهذا أ کر من دعر الوفد الى القصر المالكى والىالصلاة فى المساحد. 
التى عضرها اللاك أيام ابفعة . وكتب ردا على مذ كرة اللوود الى الى 
ج فما على حوادث الاعتداء السياسى قال فيه إن د تكرارها امول منذ 
نعو سنة حمل على الاستتتاجأن هناك رد فعلضد سياسة لاتراعى عواطفه 
الا كثرية من الاهلين ا لاراءاةالكافة ۽ وهو رد فعل يؤسف لدكا أنه صادر 


عن قلة روية من قبل بعض العناصر المتهوسة غير المسكولة E:‏ بوجد اسوه 


ج ٣‏ کد 

أمظ ة فىكل بلد ۔ والذى يزيد فى ترجيم هذا الاتراض أمر يستوةفالاظر 

وهو أنه ف كل ل دة الى كان يؤمل فما الوصول الى أتفاق ودى بين لسان 
حال تلاك اللاكثرية والحكرمة البريطاية ليس فقط لم تركب جرعة من 
تلك الجراتم بل أنالعلاتات بين المصريين والانكابز ل تكن قط أ كثر ثقة 
وأوفر ولاء ما كانت فى تلك الفترة . مح أن الأمر صار عل العكس من ذلك 
من يرم مأ أصبخت المكرمة البريطان غير متصلة يممثلى الا كار يةالمصرية 
اباب المقاوضات خر اة أ لاثم بسيب تدابير العنف الى تلت قط 
المفاوضات الر“مية ۽ وأخيراً بسبب التدابير الى صاحبت الاثفاق مع أقلية 
لا تأثير لها حفيقة فى اللأمة فزادت الالة تعر جا والعواماف تالا ما جعل 


الاتفاق المرغوب فه أ كش صعوية » 


بيد أن هذا التقرب الى « الأكثرية » لم ,نفع الوزارة النسيمية طويلا 
فى تخدير الامة وة الجو لتعديل الدستور ذلك التعديل الذى يطبق من 
حدوده ويكأد شه من أساسه » وهو الاعتر اف بساطةالامةوالتيءةالوزارية 

فقدكانت اللامة أيفظ م نأن تؤخذ هذه الأسالي بأو تستمع فما الورأى 
أحد , وزادهايقظة وحذرا أنالوز زارة لتصنع شيعا فىمسألة المنفيين والمعتقلين 
5 كان منتظرا ما < ول تصنم شا ليل مصر فى مۇر لوزان الذى كان 
منعقدا للنظر فى مسائ ل الشرق وتنقيس المعاهدات بين الخلفاء والدول التركية 
صاحبة السيادة القديمة على مصر , فاذاع الوفد المصرى بيانا فى المشرين من 
بابر قال فيه : «مازالت ألوزارة ملمزمة خطة الصمت ت وما ذالت مصالح 
البلاد معطلة » فلا مثلت مصر فى مو غر اوزان مشلا شعبيا ولا ألغيت 
الأحكام العرفية ولا احترم حق الآمة فى أن يكون الدستور وليد ارادتها , 
ولا عادالوكلاء المتفيونو لا أطلقسر ا جالز عماءالمسجونينء وهذاسر مااستولى 
على النفوس من الخيرة والقلق» ثم قال : «والاخبارمتواترة أيضا على وقوع 
أمور خطيرة بشآن مشروع الدستور » فائهم ؤكدون أنهنتاك أخذاً وردا بين 


محم نبب 
الوزارة والاتكليز متعلقين بالنص الخاص بالسردان » وإن الوزارة قد 


ووا س نجھ را عد واا جدیداً عل ص ص الأمشره دع شعى نر ياد عدد ألا عضاء 


المعينين فى عا 3 الى النصف و تقر بر مسو اة الوزارة أمامه ۾ 
واتبع هذا البيان يانات أخرى فى معنأه 
ثم استقالت الوزارة النسيمية لآن الانجاير تخطوها ووجروا الى الملك 
الذاراً يطليون فيه حذف !انص ا لاص بالسودان من الدستور والا كتفاء 
فيه بلقب و ملاك مصر » بدلا « من ملك مصر وال_ودان 6 فقيل نسم 
شا ذا الطلت و اتال مد قله تفده 
وهنا يحب أن تلخص الال ة كلا من عنيث المناورات الوزارية لنفيم 
حقيقة الموقف الذى وقفه سعدباشا من هذه الوزارة ۽ لآانه موقف فى حاجة 
إلى آل تو ضيح 
وذاك انه ها أحس رؤساء الوزارات والمرشحون لرآسة الوزارة ان 
وشدى ورغ وروت وأصايم قد احتكر وا الميدان فى السياسة المصرية 
تألبوا حزيا واحدا على مقاومة هذا الفريق » وأصبحوافريقا آخر يرأسهم 
جمد سعيد واحمد مغلاو م وتوفيق تسم او يوسفت وهية واوا هنا الطراز » 
وأصبح فی صر علىهذا التقسيم فريق وزارى يصح أن اسمن با مسب درسة 
التفرة وم عدلى وأصحابه» وفريق آخر «صعأن ل بالدر سة اركة 
وھ مد سعيد وأصحابه 
وعک العداء بين الفريقين أصبح لزاما على « المدرسةالتركية ۾ أن تخطب 
ود الوفد وتتقرب إليه , وتلوذ بالقصر ال الملكى لتستند اله فى وجه المعاوئة 
المكشوةة من الاتجليز لعدلى واصعايه 
وهذا سر الصداقة الى كان دما مد سعيد وتوفيق اسم واحمد مظلوم 
لسعد زغلول بعد أن كانوا جميعا يحاريونه أو لا يتقدمون إلى مساعدته يعمل 
عن اللأعمال . فسعى تمد سعيد فى إنشاء وفد غير الوفد السعدى » و أنى توفق 


جد لايم 

سم أن يوقع التركلات القومية » وليث احد مظالوم على صداقته للاثنين 

فلاجاء توفيق لسم عقب عد الخالق ثروت المجاهر بعداء سعد واتصاره 
وأتبع سياسة التقرب إلى الوفد ء وكتب مذكرته يطاب فيا الاعتراف 
بالكثرة القرمية , واستقال قإ قبل أنينسيخ الدستورو ككف أغراضه الخفية 
بلغ ذلك كلهالى سعد فى جيل طارق وهو بعيد من مجرى الحوادث ووسائل 
الاستقصاء الوافة فكتب إليه البرقية ااتى يقول فيا دانم عمل الشر يف 
المفعم بالوطنية والمكمة استحقققم تقد رالوطن » ونظرالى الو قف فى جملته 
من أن انه موت ثروت أو ينصر حزب لم » فاختتار ماأختاره بعد هذه 
الموازنة المجولة ۽ وحدا به المحسن الظن بالر جل وعدم استغراب سياسته 
الجديدة انه كان صبرا له اذ كانت شقيقة نسيم زوجا لشقيق سعد المرحوم 
اد فتحی زغلول 

ولسنا نقول هذا لتسويغ ذلك التقدير فائنا لا فسوغه الان جا لم نسوغه 
فى حينه » ولكننا نقوله لتدين الاسباب الى بأعدت بين حم سعد عل 
الوزارة النسمية وما تستحفه هذه الوزارة ما لته وها تنويه 

HRRK 

بعد سقوط الوزارة النسيمية اتجبت الانظار الى عدل كن باش 
لاسئناف الخطة التى. اقتضيت على ثروت باشا قبل تمامبا ۽ وكان عدلى باثا 
قد مأ حورا | يل به الى ميدان الاتتخاب وسماه من أجل ذلك حزب 
م الإحرار الدستورين » 

ولكن اللات كان لا برغب فى استيزاره ولا يرال رجو أن تقوم 
وذارة من رجاله تعيد النظر فال ستو رعلا لادی التى بريدها : وتعاظمت. 
المصاعب أمام عدلى بين مقاومة الوفد ودقاومة القصر وكثرة 0 
السياسية فى أيام ترشيحه وصعوية 0 الخطأ الذى وقعت فيه الوزار 


النسيمية واتجاز الوعود التى لم تنجرها , فاعتذر من تآليف الوزارة و ار 


مساو 

على اعتذاره : وأتبى الاس فى منتصف شمر ارس ( ۱۹۲۴۳ ) باستادهاً 
1 الى ی اب راهم بأشا وهو قاض نز به ولكنه رجا ل ضرف کان شی كثيراً 
أن 3 تعديل الدستور ااطلوب عل يديه وضاعف هذه الج شية قوله 2 
الوم التالى لاإ ليفه الوزارة : م إن كان النأس قد تكلموا ا عن التعديل 
ا على الدستور وتساءلوا عا إذا كانت رزارتناتمل بالتعديلالذى 
قد أدخلته الوزارة النسمية مدره الدستور کا عداته آم ترجعه إلى أصله 
؟ا وضعته اللجنة فان ما وضعناه نصب عرو ننا هو أن ةق الدستور رغيات 
الأامة كل التحقيق » 

وهذا كلام ليسفيه من ثى التحديل يقدرما فيه من ترجيده . فار ابت 
الاحزاب يما وراء هذه الفاتحة » وكتب الوفد المصرى ياتا يقول فيه : 
و أن ما تشر عن رئيسهم - رئيس الوزاء_كله تنصل وابهام . .. ف الدستور 
لم تتكن سيادة الامة وارادتها موضع عناية بل اله أقرمن سبقه على اغتصاب 
حق الآمة فوضعه ورفع الأحكام العرفية ليس اديه الاجر دأمل من الآمال » 
واصدار قانون التضمينات بالقرود الى يود الاتجايز أن يقيدو؟ بها سيادة 
الاد وحرية أبنائها قضاء توم لا يرجواذ 1 قال سوى لعاف اة 
اللورد والتخفيف ٠‏ أما مسألةالسودان على يما فقد اكت بأنها ستتكون 
مو ضع مياحثاته مح زمللاد 

واحتج حوب إل رار الدستوريين على التمديلات الى قيل إ٠‏ ا أجلت 
على الدستور فى عهد الوزارة النسيمية . وأيلغ الوزارة الجديدة مطالبه فى 
السباسة العامة وأهمبا العمل على اتباح سياسة الاتعاد والوثام » للآنه أبن أن 
جاملة الكثرة خير من مجافاتها » ومن ثم طلب رفع الاحكام العرفة فى الال 
وفك المعتقلين والافراج عن المبعدين والمسجونين ااسراسين » کا طلب 
إصدار الدستور كاملا شاملا للنادىء التى قررتها لجنة الدستور 

ونشر الاستاذ عيد العزير فمى بك خطاباً مفتوحاً إلى رئيس الوزارة 


س E۴۹‏ سم 
سرد لدفيه المبادى. التىلا يستذى عنها ف الدستور وقيل اما مست بالتعديل فى 
عهدالوزارة النسيمية ع وهىساطة الامة ء واشتراك اد ذارة ق الا نعام بارتب 
والنياشين ۾ واقتصار حق ال على اس النواب دون مجاس الشيوخ » وابقاء 
عدد أأشى مدخ المعينين دون عدد المتخبين ‏ واشتراك جا 0 فى تعيين 
رئيس وعدم أصدار مرأسم اثناء دور اتعقّاد اران قبل عرضرا عليه 
وعرض معاهدات التجارة والملاحة ار لان > و واشراف الوزارة على 
المعاهد الدينة ء وترك القيود التى قيد بها تنقيم الدستور على ماهى عليه 

أمام هذا الاجماع م من الأاحر زاب الختلفة تراجعت الوزارة , وأفذي وزر 
الحقانة 2 الوزار تن النسيمة والابراهيمة محدرثك إلى اأصحف اعرف فيه 
عذف الادة الثى تنص على أن الامة مصدر السلطات وقال فيه عن عدد 
الشيوخ :« أو كد لك أننا تل أن تخطر لنا فكرة الاستقالة عدلنا عن تعديل 
كنا عدلناه فى الادة الخاصة مجلس الشيوخ بالنسبة إلى عددم ع لان اللجنة 
الاستشارية لفنت نظرنا إلبها ولم تزل هذه المسألة باقة نحت البحث كقيرها 
من المسائل 6 

م سرت اة فى مسألة الدستور من مصر إلى الصحافة الانجليزية 
فقالتالتيمس بالعبارة الصربحة أن الماك قؤادا هر المعطل اصدور الدستور ؛ 
وسائدتها صف أخرى ي من ف الح رار وامحاظين » وماوج الرأى العام 
فى مصر حول هذه الال قبت لاوزارة أن التعديل بل على اليادىء الى بريدها 
القصر عسير غير افون العواقب ۽ وصدر الدستور بغير تعديل ذى لاق 
التاسع عشر من شهر ابريل 

وف خامس پوليو صدر قانون التضميئات » وهو وقانون تعويضات 
الموظفين الاجانب امم ما أصدرته الوزارة الابراهيمية بعد الدستورع 
وقد أفرغ ف قالب اتفاق ين مصر وانهاترا 3 تعديله يه على اابرلان ع 
واعترف بالخالة الفعلية فما ,تعلق بالأارض الى استولت عليم! الحكومة 


دل ت 
البريطانية ؛ وعهد د بالا اص اكوم e‏ 5 ن اعام المسكر به إل a}‏ 
إسود د قا 5 الا۶لے ديز دون رأى المصر سن » 1 تفيل أشسكومة 
3 


لالز ية فيه أن تحمل التبعة فيا اضذته من التدايير ايام الخرب ومابعدها 
3 كتفت اوعد م » أن AE‏ مستعدة عل الدوام للاتفاق مع 
السكومة المصرية على الحل الذى تقتضيه الحالة بروح العدل والانصاف » 
إذاحدثت حالة من الأاحوالالتى تعود فيا الخسارة من جرا التدابير الا ایز بت 

وبصدور هذا إلقانون م القريد لالغاء الأحكام العرفية الانجايزية 
فالغيت « مع استمرار الساطات العسكرية على مباشرة الحقوق الى خواتها 
اھا | الاعلانأت ال تصة نفيك د معاهدات الصا لح فما عد الحقرق ال ائة « 
وذلك إلى أن مال تدأبير المقررة فى تلك a‏ نات وتبق ت القضة المنظررة 
أمام ام اجا كم العسكرية إلى أن ع فا 

ومن القوانين التى أصدرتما الوزارة الابراهيمية ولاتقلعن‌هذا القانون 
فى الخطورة قانون تعويضات الموظفين الا#اير , وهو الوئيقة الى تعهدت 
مصر مو جما بأداء مالايقّل عن عشرةملابين من انات لعو يض الموظفين 
الأجانب ء تنا ريما فى الاستغناء عنهم واختيار غيرم » وهى لاتملك إلى 
ااساعة هذه الحرية ! 

%4 

قبل صدور تانون التضمينا ت ثلاث أشهر أ فر جحت الحكومة البريطانية 
عن Ee‏ جيل طارق وقالك ف بلاغبا أن 0 لطبيب الاج ارغلول باشا قرر 
« أن تغيير نظام الحياة والاستحام بالميأه المعدنية فى أوربا ضروريان لصحة 
الباشا . ولحذه الاساب قررت الجكومة بعد استشارة المندوب الساى أن 
تفرج عن زغلول باشا من جبل طارق » 

وكانت الاسباب الصحية فى الواقع مر أقوى الاسہاب الى حملت 
الحكومة البريطانية على هذا القرار , لآن الدكتور موريسون الذى زا 


ا ب 

سعدا فى الثانى والعشرين من أ كتو بر رأى أن الحالة الصحية على جلما مقلقة 
معرضة للفاجا ت على الرغم من أله لم يجد عنده آلآ لكر أو الزلال أو 
الاسيتون ؛ وأخق ار عن سعد فلي يطلمه عل تقر يره المفصل بعد كتابته » 
تادا من ازعاجه 

وكان ف النية التعجيل بالافراج عنه عقيب ذلك , ولكن اللورد الى 
ظل يعارض أ الافراج ويتوعد بالاستقالة ۽ وصرح مستر بونارلو بذللك 
لحد اواب المتمين بالدؤال عن حالة سعد وقرار الحكومة يشأنه فى 
السابع عشر من شبر دسمبر , قال للنائب : و تريدون الافراج عله 1 
حن . ولكن ذلك معناه اقالة اللورد اللنى على الآثر » 

إلا أن الأسباب الصحية لم تسكن هى كل الباعث الى شروع الحسكرمة 
البر بطائية فاطلاق سعد زغلول. فن مقدمة الأآسباب الآخرى اقتناعما بقشل 
اللوردالانى ف المقاصدالتى كان پر می إلا باعتقالهوتأ بيد ثروت وأشياعه , فقد 
ساءت العلاقات بين المصر بين والاتجليز أشد ما يتاح ها من سوء ي وبلفت 
من اجرج مالم تباغه قط فى وقت من الأأوقات » وتعاقبت أعمال القعع 
والقضايا العسكرية من جبة' وحوادث الاعتداء ومظاهرات الاحتجاج من 
جرة حى أصبحت مص المسقلة امالوب منها الرضى والاستقر اركأتها مدان 
حرب دائمة بين عدوين متناحرين ء وليس هذا هوا مةصود بسياسة ااتصريح 
ولا تكن أن يكون مقصوداً بسياسة أخرى فى بلد من البلدان 

رلا سقط ثروت وأخفق عدلى فى تأايف وزارة بعد الوزارة الشديسة 
وصلر الوزراء والاحزاب يقدمون طاب الافراج عن سعد وسائر المنفيين 
والمعتقلين على كل طلب آخر فى البرايج الوزارية والخحرية ۾ شعرت 
الحكرمة البر بطاتية بأن بجاح كل سياسة ف مصرمستحيل مع بقاء هذه الخال 
أو بقاء سعد فى منفاہ ۽ وشعرت قبليا ‏ أو بايماز منهبا ‏ صف الاحرار 
والعمال وبعض صحف الحافظين مخطل السياسة التى سار علها الأورد الأنى 


به 6 اميه 

عات باللائمة عليه ۽ واجدمعت كلب عل و جوب النظر من جد دیعو اقب 
نلك السياسة الخرقاء 

ومن اللاساب الى دعت إلى الافراج عن سعد تلاك القضية الى رفمها 
وکیل سعد فى اتجلترا طالبا الحكم فا يبطلان أمر اعتقاله للأنه سجن بخير 
عا كمة ولا تبمة معروفة 

ثم أن الحم ن الاس اللاعلى قد ضكر رقض هذه الدعوى 

وکا م يصدر إلا بعد جبد شديد من النائب العام السير دجلاس عوج 

س اللورد الأ » لاق قناع الا عضاء باج تناب هذه السابقة الخطيرة E‏ 
معاملة الثائرين عل الاميراطورية ات 6 الظن أن أعضاء ا محكمة كانوا 
مون ن بالاحاء أن الافراج حاصل عا قريب فالا ضرورة ة لتسجيل ال 
الخطير من أجل تحصيل الحاصل . وقد عى إلى بعض الطلعين أن الوزارة 
البريطانية قررت الأآفراج فى أول فبراير وارجائه إلى أن يتتبى الفصل فى 
القضية وقد اتوى فى التاسع من شر مارس » وليس معنى ذلك أن القضية 
لم تفعل فعليا فى تقرير الافراج ۽ بل معتاه أن الوزارة أهتمت مأ واهتمت 
فى الوقت نفسه حسن التخلص ما ومن مشلاتهاء لثلا يقال إن الحم هو 
الى أ كرهها عل اتخاذ ذلا القرار 

ورماكان آم الأسباب جميعا إلىجانب سبب الصحة ‏ تلك ال ركة 
أأتى أحسن تو جبرها الدكتور حامد #ود بین فريق كير من نواب الاحرار 
والعمال بلغت عدتهم نسعة وتسعين . فقد كثر الكلام فى الدوائى البرانية 

بن فشل آل ساس الاتجلير زه به صر 3 وعن وععة العار الى صم الدولة 
البريطانية باعتقالها ذلك الشيخ العظم و تعر يضه للدوت فى منفاه ۽ فترددوا 
على الوزارة سائلين مللحين فى وجوب الافراج » وأجعوا آخر الآمر على 
كتابة عريضتهم المشبورة فقدهوها فى التاسع والعشرين من شمر مارس 


7 أذيع الآمر بالافراج بعدها ومين 
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يضاف إلى ذلاك أن قانون التضمينات سيصدر » ون اللاحكام العسكرية 
ستلغى ع وأن الانتخابات ستجرى » ولابد ان تسفرعن آتتخاب نواب مدين 
على المطالبة بعودة سعد إلى بلاده » لان خصومه وأصدقاءه كانوا يعون 
عل اليقين أن رضاء الشعب بغير هذه الوسيلة من وراء كل رجاء» ولا معنى 
لالناء الأحكام المسكرية فى مصر واجراء الاتخاب فما وزع النواب 
المنظورين خاضع الأحكام العسكرية فى منفاه 

ولقدكان الرجاء قوياً فى ضير الاتخابات على الوجه الذى واه 
الأورد اللنى أيام ثروت وأشياعه ‏ ولكن أى رجاء هناك فىهذه الننيجة بعد 
سقوط ثروت وإحجام عدلى عن تالف الوزارة وصعوبة المضى فى هذه 
السياسة ين یع العا ؟ 

فالإفراج عن سعد كان كجميع الحوادث التارضية متعدد اللأسباب غير 
محصورق سيب واحد . وانما كانت المسئلة مسكلة الزمن » أو الاتتظار حتى 
تتقق جميع هذه الاسياب 

, غادر سعدجبل طارق يعد مسة أيامم ناعلان الافراج عنه إلى طولون 

ومعه السيدة الجللة صفية زغلول وكانت قد وأفته فى منفاه لا اشتد عناؤه 
من الوحدة مع اتدراف الصحة والحاجة الى حسن الرعاية. 

فتلقأه الطلببة المصريون فى عرض البحر بالترحيب والتهايل » ومنهم 
مندويون عن زملا مم فى جامعات فرنسا وسويسرا حضروا خصصا لتحرته 
وتجديد عبده . وخطبوا يذكرون مآثره؛ وخطب فہم راجيا أن ينسوه فى 
تلاك اللحظة ليفكروا فى الذين لاءزالونيرسفون فى قو د السجن والاعتقال 
ثم قال : إن مصدر قوق هو إنى لست إلا معبراً عن شعور الأأمة وآرائها 
معرباً عن تصميمبا على أن تعيش حرة مستقلة » 

شم توالى الافراج عن المعتقاين فى مصر فأفرج أولا عن أعضاء الوفد 
الذين کانوا معتقلين بقصر اليل 0 م آرج ف الرايع عشر من شور مايوعن, 


ا 

المعتةاين فى صعراء الماظة وم حمد ابال بأشا وأصابه الذين كتبوا منشور 
المقاطعة والاستبسال فى رد سعدالى وطنه ء ثم افرج فى آخر مأيو عن النفيين 
الى سيشل , ثم ممعم بزيارة بيت الآمة بعد أخلاقه برهة مع منعالاجتهاعات 
فيه 3 ثم شرت الحكومة المصربة بلاغا ف العشرين عن شور يوليو يه 
فيه «بامكان عودة جميع المبعدين » ومنهم سعد باشالانه كان الىهاة لصدور 
قانون التضمينات منوعا من العودة الى بلاده 

وفى التألشعشر منسيتمير أب رسعد دن هرسي أيافو صل الى الاسكندرية 
فى السابععشر منه » ووصل الى القاهرة فى غدهع و تكررت مظاهر الحفاوة 
الكرى التى قو بل با فى العودة الآولى » وزاد عاماف هذه المرة اشتراك 
الأجانب فى الاستقبال بماكانوا ينثرون عليه من اللأزهار والرياحين بأيدى 
السيدات واللاطفال , حى امتلات ما السيارة . 

وقد انعلت مشكلة الاستقيالات الرسمية فى هذه المرة لان القصرالملک 
لم يعد مقاطعاً الو قد كا كان فى العودة الأولى » ودار المندوب البريطاق لم 
تعد دار الخابة بعد الغاثها ۾ فرار سعد القصر وزار دار المندوب . 

ونشعات مساعى التوفق بين القصر وسعد عيل بدى توفق نسم وعد 
سعيد وأحمد مظلوم » قنمت المقسابلة الأأولى بين الملك فؤاد وسعد فى تاسع 
نوفير بعد ظرور ننيجة الاتخابات التلاثينة » وتحةق النجاح للوفديين فما » 
وكان المظنون يوكذ أن سعدا لا شك الوزارة وانه قد بعد ما الى توفيق. 
نسم أو احمد مقللوم على الار حح أو الى جمد سعيد على احتيال بعيد, وكان 
هو لا وح بنياته لمن يسألواه فى هذا الموضوع » والى ذلك أشارت عيفة 
اتيس فى بعض مقالاتم! فرعت أن سعدا لايقدم على تاليف الوزارة لما 
« مقيرةالشهرة » . . ولا يعد أن يكو نهذا الاحت الم او ظافیمساع التو فق 

وقد جرت الاتتخابات الثلاثونة فى السابع والعشرين من ستتمير لآن 
الانتخاب كان على در جتين لاع درجة واحدة » وجرت الانتخابات مجلس 


ا ل 
التواب ف الثاى عشر من نایر ( ٠۹۳٤‏ ) فاسقرت عن جاح مالة ونيف 
وتسعين ناا وفديامن ماثتين وأربعة عشر عدة الاعضاء فى جاس النواب , 
ومن حسنات الوزارة الابراهيمية أن ريسا كان قاضيا نر ما فى مباشرة 
الانتخاب کا کان قاضيا ارا فى انام > فأدار المعركة الاتتشابية بالحيدة 

ألواجية » وشهد الكثيرون من ر جال الاحرار ب الختافة أن "١‏ لاتخابات ق 
عبده كانت انزه الانتخابات 3 ف جميع العو د » حى لقد أخفق هو نقه فى 
دائرت» ولم يظفر بالتيابة لاتى کان يبتخيبا 

يقيتانتشابات الف 3 وتعيين النسين من الاعضاء الذين تعينهمالوزارة 
القائمة فم مق مناص من ن تأليف الوزاوة الدستورية لماشرة هذا التعيين» 
وعلى هذا أعرب سعد لکا تب روثر عن رأيهحين سأله فقال : داذا اتبعت 
القواعد الدستورية وجب على حى ابراعم باشا أن يقل أمام حقيقتين 
كيد تين : الآولى أن البلاد أوضحت رأيها بشكل لا مكن الك فيه . والتانية 
أن رئيس الوزارة قد هرم فى الاتخابات » 

وبدا منهذا جلياً أن سعدا زعي السكثرة البرلانية لا يويد بقاء الوزارة 
إل أن تتولى اختيار الشيوخ المعينين » فاستةال ب ی ارادم اشا فى السابع 
عر من د نابي ؛ وتأجل ال نظر فى قبولاستها لته إن يعود الملك من السووس : 
فلم تقبل إلا بعد عشرة أيام 

وقبل اعلان قو ها ومين أدب النواب لسعد مأدبة كلرى فى قدق شبرد 
خطب فيم مظلوم باشا وسعيد باشا راجيا ان .قبل سعد رآسة الوزارة اذا 
عرضت عليه » قيض سعد وتلا خطاباً مكتوبا لم يشر فيه إلى تتىء فى قبول 
الوزارة ولكنه لم يشرفيه كذلك إلى رفضبا , وعرض على السامعين مايصم 
أن يسمى بناجا وزارياً يسير عليه 

وف الوم التالى لقبولاستقالة الوزارة الابراهيمية دعى سعد إلى القصر 
الملكى فكت فى حضرة الملك نحو تصق ساعة ثم حرج وتلاعلى الموع 


س ۳ س 
إلحتهدة فى ت الآمة نص الام الملكى الصادر بألف الوزارة وإسناد 
رة ة الراسة إليه 

وف ذلك اليوم كتب سعد يانه الوزارى وهذانصه: - 

مولاى صاحب الجلالة: 

إن الرعاية السامية التى قابلت ما جلالتكم ثقة الآمة ونوابها بشخصى 
الضعيف ”وجب على والبلاد داخلة فى نظام تيسانى يقعنى باحترام اراحتها ع 
وار کان حكومتها على ثقة وکالما أذلا اتح , عن مسو اية الحكم التى طاما 
تمتها فى ظروف أخرى ۽ وأن آشکل الوزارة التى شات kê‏ تكليق 
بتشكيلبا » من غير أن يعتير قبولى لتحمل أعبائه! اعترافاً بأية حالة أو حق 
استتكرهالوفد المصرى الذى لا أزال متشرفا برآسته 

د إن الاتخابات لاعضاء مجلس التو اب أظبرت بكل جلاء اجماع الامة 
على تمسكبا مبادى, الوفد الى ترى إلى ضرورة تمتع البلاد عقما الطبيعى فى 
الاستقلال اام صر والسودان , مع احترام المصاالاجديية الى لاتتمارض 
مع هذا الاستقلال . کا أظورت شدة ميلا لعفو عن اكوم علييم سياسي 1 
ونقورها من كتير من التعهدات والقوانین الى صدرت بعد أيقاف اة 
التشر يعية د أنقفك من حةو ق البلاد » وحددت من حرية HE‏ رأدهاء وشكواها 

من سوء التصرفات الالة والادارية ومن E‏ امل وحقظ 
الآمن وتحسين الا<وال الصحة والاقتصادية وغير ذلك من وسائل التقدم 
والعمران» فكان حقاً على الوزارة الى هى وايدة تلاك الانتخابات وعهدا 
مسولا منها أن توجه عنايتيا إلى هذه المسائل الهم الهم م متا وتصر أ كر 
هما فى البح الطرق وأقر ما إلى تدقيق رغبات الأمة فيا وأزالة 
أسباب الشكوى منباوتلاق ماهناك من الاضرار مع تحديد الممكوليات عنما 
وتعيين المسئو لين فيبا ع وكل ذلك لا يلم على الوجه المرغوب ألا #ساعدة 
اران . وله ذا يكون من أول واجبات هذه الوزارة الاهنيام باعداد 
(ra)‏ 


سدع سم 
هايازم لانعقاده فى القريب العاجل و#ضير ماعتاج الآمس إلينه من المواد 
والمعلومات لذكينه من القيام مهمة خطيرة الشأن 

« ولقد لبت الآمة زمناً طويلاوهى تنظر إلى الحسكومة نظر الي للصائد 
لا الجيش للقائد , وترى فما خصما قديرا يدر 1 كيد لها لا وكيلا أميناً سعى 
لخيرهاء ونود من هذا الشعور سوء تفاث أثر تأثيرآ سميئا فى ادارة الاد وعاق 
كثيراً من تقدمما . فكان على الوزارة الجديدة أن تعمل على استيدال سوء 
هذا الظن بحسن الثقة فى الحكومة , وعلى اقناع الكافة بأنها ليست إلا قا 
منالامة مص لقرادتها والدفاع عنما وتدبير شیو ما سب ما متته صا لما 
العام . ولذلك يلزمها أن تعمل مافى وسمما لتقليل أسباب النزاع بين الأأفراد 

وبين العائلات واحلال الوثام ل | الها م بين یح السكان على اختلاف 
أجناسهم وأديائهم , كا يلزم أن تبث الروح 4 ف جميع الصاح 
وتعود الكل على إحترام الدستور والخضوع لأحكامه » وذلك إما يكون 
بالقدوة الحسئة وعدم السماح لآى کان بالاستخفاف ما والاخلال ما قتف 

د هذا هو بروجرام وزارت وضعته طبقاً لا أراه وتريده الأمة شاعراً 
كل الشعور بأن القيام بتنفيذه ليس من الهتات اينات خصوصاً مع ضيف 
قوق واعتلال ی » ودخول البلاد تحت نظام حرمت منه زمنا طويلا . 
ولک أعتمد فى تجاحه على عناية الله وعطاف جلااتم وتأييد اران 
ومعاونة الموظفين وجميع أهالى البلاد ونزلانها 

« فأرجو إذا صادف استحسان جلالتتكم أن يصدر المرسوم الاى 
بتشكيل الرزارة على الوجه الأتى مع تقليدى وزارة الداخلية : 

م تمد سعيد باشما لوزارة المعارف العمومية ؛ وأحمد مللوم باشا لوزارة 
الأوقاف : ومد قم ته بركات بائما لوزارة الزراءة ؛ ومصطن التحاس بك 
لوزارة المواصلات » وعد يجيب ب الراب أنندي لوزارة الحقانية » ومد 
توفيق نسم باش لوزارة الال ؛ وحن حسيب بأشا لوزارة الحرية والبحر 


و٣‏ 
وم تع تناك E OED ENE‏ ل فقن 
لوزارة لار جة 

« واف على غا كر تممتكم وخادم کم 

ن الملاحظات الى وردت على هذا البيان مالوحظ فى القصر الى 

وهر 71 e‏ رة تذكر 7 الرعاية السامية البى 5 1 5 جلالة الاك هة 
الآمة ونواءها ۾ جعل الاصل فى ولاية الوزارة َة الناخبين 

وإنه قال : « شا كر كر نعمتكم وخادم سدتکم » ولم يقل کا جرت العادة 
« عبدكم المتاضع أو خادمكم المطيع ۾ 

ولوحظ فى الدوائر القضائية تسين الاستاذ الذرالى لوزارةالقانة 
وقبا قدماء المستشارين وكيار الموظفين من رجال القانون » وقد كان 
هذه الللاحظة صداها فتقل الاستاذ إلى وزارة الأو تاف ع ؟ لوحظ فى 
الصحف والدوائر السياسية تعيين سعيد باشا لوزارة المدارف : وهو رئيس 
وزارة قدم وه من الوزارات الب لا تعد فى الصف الأول بين وزارت 
ال كرمة : وفهم من ذلك أن اشتراك سعيد وصاحبيه مظاوم ونسم فى الوزارة 
نا كان فى مقايلة الدور الذى داروا به لمعاو تة الوفد على خصومه والتقريب 
بين الو فد والقصر بعد سقوط الوزارة الثروتيه » وليس اشترا كيم فما عن 
تجانى أصيل فى الميول والافكار 

ومن قبل ذلك لاحظ يعض التاقدين أن دخول سعد فى مدان الاتخاب 
يعد اعترافاً بتصر ببح ۲۸ قرار الذى أذكره واحتح عليه ء وهی ملاحظاة 
لاحل لها من الاعتار , للآن تمثيل المصر بين فى الحكومة حق لانراع فيه 
فاذا اعترف به الاتجليز فليس ذلك سبباً داعياً لصاءحب الق إلى الترول عه 
وإسقاطه يديه ۽ وقد دخلت جميع الاحدراب المصرية ميدان الانتخاب حى 
ماكان متها متكراً للنغاوضات والمعاهدات مع الحكومة الانجليزية ¿ فلا 
موجب إذن لانفراد الوفد بمقاطعة الاتتخاب » وهو لو قاطعه للا كان إذلاك 


ل لم 
من تنيجة إلا تمكين خصومه من ادعاء الثيابة عن اللامة , وأن يرعوا يأسمبا 
ما بأ باه الوف وتأياء 

ولاحظ يعض الناقدين إن سعدا قبل الرزارة وكان عليه أن لا 0 
وأن يعهدء ما الى أحد أنصاره وحلفائه > لقلا يضطر وهو ف الؤزارة أ 
ييز مالا يجيه الر عم م الوطنى فى حل القضية الاصرية ع وفات دولا :أن 
جرد انح عن رة 0 رة لهذا الغرض معناه أعلان الاستعداد لارضى 
عا دون المطالب الوطنية » واتخاذ الماورات المصطائعة لتسهيل التزول عن 
تلات المطالب ء ثم ماذا يكون إذا تطلب المي موافقة التوآب وسعد 
رئيس الاواب ؟ فليس هنا من ضرر ,تق باجتناب سعد رأسة الوزارة عقب 
الاتئشانات الأاولى 3é‏ كن الضرركل المرر ف ذلا الاجتناب .1 بی 
ازعم الوطنى أن يننحى عن الاو أو يتنحى عن رآسة الوزارة إذا 
ا وسيلة الدستور لتحقيق المصاط العامة والمطالب القومية وذاك تقدير 
لايطالب سعد بافراضه فى ذلك الجين ء ولو كان يمم الغيب العلم القاطع 
الذى لا مراء فيه لوجب عليه ان يقنع الاهير ع هو مقتنع بهء وأن يضح 
أبديهم على الحقيقة بتجربة لاتحتمل الجدال 

وخير مقياس فقس به خطة من الخطط أن ننظر الى الخطة التى تناقضها 
ونذهب معها الى یع تاا لكى نوازن بين اتاج فى الخالتين ء ولیس فى 
تاج رفض الاتتخاب ورفض الوزارة فى ذلك الحين ماهو أجدى وأحق 
بالاطدئنان من تاج القبول على أسوأ الفروض 

ع 

ومن ثم تحن من المعتقدين أن سعدا أصاب فى قبول الوزارة هذه المرة 

وانهكان تخطىء لو رفضبا بعذر من تلاك اللأعذار ۽ و ليس منيا مايستحقالمماللاة 
E‏ 


فى أثناء وضع الدستور كان الماك قؤاد ينوي أن يمل نصف مجلس 


الشيوخ من المعينين وأن يكل إلى هذا اجلس حى النظر فى الثقة بالوزارة 


1 


وعد الانتيداب کان يأمر تدعا ١‏ 8 


ء التواب الناجحين إلى القصر واددآ 
بعد واحد » لینىء بينه وييتهم الصلة التى بال مها من الساطان انبأ م 
بنصوص الدستور 
فليا استقر .حسكم الدستور على تديين النسين من أعضاء مجاس الشيوخ 
ق 
بداهة أن يتول هو حت اختيار الاعضاء ولا يكون للوزارة إلا التنفيذ» 


ومكذا م أول لاف بسن الث تؤاد وسعد 2 عهد الدستور 5 وام 


وحرمان هذا انجاس حق الاقتراع عل الثقة بالوزارة كان من رأى اللاك 


الدلافف حينه بتقرير المداً الذى يخول الوزارة حق الاختبار ء واجاية 
الرغية الملكية فى ترشيح فة من اللأعضاء 
HRH‏ 

شم ak‏ أخرى من أ مات المراسم والأشكال , ولكنها تللس 
الخلاف بين الوفد وخصومه فى صم الادى, الآصيلة ء ساقها التقوم 
السنوى فى ركابه ولم يسقها أحد باختياره . 

وذاك أن اليوع الخامس عشرمن شمر مارس يقعرب والحكومة القائمة 
وفدية والبران وفدى وتصريمم؟ فبراير نظام يفيض بيع مؤلاء . فكيف 
عتفلون بهذا اليرم ؟ ثقد احتفاوا به فى السنة الماضية آنه عيد الاستقلال» 
والرأى الغالب بين المصريين أن الاستقلال لم برقب وان يترتب عل ذلك 
التصر يح » فبل محتفاون به هذه السنة على هذا المعنى أو يبملوله مع مار تبط 
به من تبليغات مصر الى الدول واعلان لقب صاحب الجلالة ؟ مشكاة عق 
من مشاكلالا بام . وقد حلما سعد باختيار ذلك اليوم لافتناحالبر لمان . فاذا 
تعطلت فيه دواوين المكومة فلين شاء أن يفم الها تتعطل احتفالا بعيد 
الدستور > واقتتاح اة التيابية الأآولى فى البلاد ! 

وهكذا کان وخرح سعد فى ذلك اليوم الى جانب اللاك يفتتحان البرلان 


N 

الأول ع وتلاح الجاهير وا لجند بي نقصرعا بدن ودار الثناية 2 وسمعلاول عرة 
هتاف الاهير اة الملك وسعد فى صوت واحد ء وكان شعار ذلك ال وكيب 
«بعيش الملك وعمراسعد» وهى كلمة لم تمع قل ذلك فى أناء وادى الثيل ۽ 
إذكان الحجاب کا ا القصر والرعية 03 ول بول كذلك إلى أن عاد سحل 

دن مئقاه 3 0 شتقو أ £ ail‏ أن re‏ 5 قائلا ل نادو : : «لتحى 
قمر . می اللاك »> فكانوا کو ن عليه موفقين بين الأمرين : « يعيش 
ا و کی سیل ی وكذلاك» کان هتارم وم ا و سعد موك 


واحد ؛ ومن عجائب التقادير ان هذه الدعسسة اذ لم تشع من المسامع 
اللكة موقع الأستحمات 


ف راسة الوزاره 


كان ع ول باش اقول إذا 5 ربت وزارة ١‏ لشعب الأول وأزماتها 
ومعضلات! : وأن کہ الا كبر فى تلك الوزا AES d4‏ د وصدقنا 
1 


نا مستقلون ! ! » 
وهذاعيب من وجهة التظرالائايزية لاشك فيه, لان الذى كان مطلوياً 
من سعد على مايظهر - هوأن يصدق أنه رئيس حكومة مستقلة ولكن 
مقدار بان ی الامتعلزال وز افيه من الان ر خم 
ينسى الاستةلال كلها كان الساسة الر يطائية مطلب تبتفيه ؛ وهو وهاه بعد 
ذلك فى مثيل هذا ٣ل‏ دور ذى الوجهين 
کته ل خاق ثقثيل دور ذى وجهين ق روايةطويلة كرواية الاستقلال» 
فا كت بتمثيل الدور من جانب واحد وهو جانب الاستقلال الصحيح » 
ومضي فى وز ارته کا مضی كل ركس = 0 ف أمة مستقلة » وترك للسياسة 
ار ر طانة اأ أن تقح هذا الدور الصريح أ واتعان أغراضها الخفية من وراء 
التاواهر و اراس قتقوم ھی بتمثيل الدورذى الو جهین 
بدأ وزارته بالافراج عن جيم السجتاء السراسيين وألغي نفقات جيش 
الاحتلال الاتجليزى ال كانت تدرج قا لز اة المصر ةع كان بقاء الاحتللال 
مطلب من مطالب البلاد ! 
ورججع بالموظفين الانجليز إلى حدودم القاتونية التي ترما هم صفتهم 
الرسمية : وهى صفة المستشارين والخبراء الذنيين: الذين م موظفون يخدمون 
الحسكومة المصرية لا الحكومة الايجليزية » يسألون فيجيبون مما يعلبون » 
ويشكرن الرأى اللاخير الوزير المسكول 


ل ننه 
وأصبم هؤلا. الموظافون خاضعين للقوانين بعدان كانت إرادتهم وحدها 
فى القانون . فلا ظهر الخال فى أعبال بعضهم بوزارة المالية ووزار 
ا ا بتحقرق التبم الملسوية إلييم د 00 منيم إلى ماس 
إلتأديب ٤‏ وأصر على تتدعه للحا كمة 5 على ألم رقم من احتجاج دار المندوب 
وكان على المكومة ااصرية أن :ا ی الأوامرمن كل ا تجليزى له مصلحة 
أو هوى فى السيطرة علا ولو ا من الموظفين » فكان مستر كارتر 
يعمل مثلا ‏ فى تنظيف مقبرة وتوت علخ آمون ۾ و يقد بفتحيا 
وإغلاقيا حين يشاء وان يشاء ولا يالى ما تقرره مصلحة الأثار من مواعيد 
الفتح والاغلاق . وكل حقه فى المقيرة أنه رجل مرخص له فى التنقيب عن 
الآثار بالشروط الى تسمح بها الحسكومة جيم المنقبين . فلا تيمت الحسكومة 
إلى خطئه لم يكترث لها وأرسل إلى سعد باشا برقية ينذره فما م باقفال 
المدفن ومقاضاة السكوءة المصرية » . . . وهو يننظر فى هذه الحالة ما ينتغار 
من كل حكومة «صرية ينتبى إليبا تهديد واحد من السادة الحتامن كيفما 
كان » لآن المرجع فى الوزارات لمستشار أو مفتش انجايزى » وهو لا يقبل 
من المصر بين أن يسمعوا هذا التبديد ولا يسرعوا إلى الخوف واللاذعان ۽ 
فلا وصل الانذار إلى سعد كتب إليه يقول : « للك الخرية فى أن تقاضوا 
الحكومة » وللكن الحكومة تريد ان تكون مواعيد الزيارات عصونة 
ومحترمة ء وأما مابتعاق باغلاق المدفن »م تقو 0 نء فانه يشق على أن اضط 
إلى أذ کر کم بأن المدفن ليس ملكا ل ۽ وأن الل الذى تدعونه مق 
لا کن أن سل ادام مع زبلا 3 حادق أجل امز عاص رار أفزاة 
تريدون یزم » على ترك التتقيبات العلبية ۾ الى لا تتم بها مصر وحدها 
أعظم اتام » بل ميتم بها العالمكله أيضاً » 
إنه جواب لا يعدو حدود الانصاق ولا حقوق الحكومة » ولكنه 
قوبل بالاستياء بين ا+اليةالامجليزية . لآنه خالف ماتعودوه لا للانه خالف 
الانصاف 


جد يعم 


1 
ول 2 إلى سعد أن لسودان سا ل رسيا ف ممرض « وعبلى ٩‏ مم 


المستعمرات البريطانية كتب إلى حا كم السودان يآل : ه عل أى تاعدة 
دع السودان للاشتراك فى هذا المعرض الخاص بالمستعمرات ؟ و كيف قرام 
أن تفت ر كرا فيه من قير إذن الحكومة أاصرية ؟ » 

جاه اأرد من دار ال دوب الير يطا: فى بأن حا ک كم السودان أباذه 
تلك البرقية وآ كتب إلى حكومته يستفسر عن 1ا » وسيكتب إلى 
الحدكومة المصرية بشحوى جو اما 

فذكتب سعد مرة أخرى إلى حا كم السودان ا مات احير رده 
وقول له « إن المسائل الى كافتموها مشأ دون سوا كم لتعلقها بأعمال 
یمن خصائصك . وإى مازلت فى إنتظار الرد ارو اند ار 
الرد زيادة عنا معى » 

وأرق إلى وزير مصر المفوض بالعاصمة الاتجليزية يبلغ حكومتها 
احتجاج مصرعلى دعوة السو دان إلى عرض غاص بالمتعمرات a‏ 
بدون عل المكرمة المصرية .۾ وعل قول ل حا كم السودان الدعوة بغيرإذن 
من تلك الحكوءة » وق كلا الأآمرين إعتداء عل حقوق مصر وعمل غير 
ودى عوجه الحكودة المصرية » 

وقد جاءه الرد من الحا كم العام بالاعتذارمن التأخير للانه أبلغالمعلومات 
المطلوبة إلى ااندوب الساى الذى هو الطريق المعتاد للبخاطة بين الحكومة 
المصرية وحكومة السودان عملا بالاجراءات المتبعة » 

وجاءه الرد ذا المدنى من الاورد اللنى مشفوعاً ببيان عن دعوةالسودان 
إلى المعرض قول فيه : « ان المكومة البريطانية لم يكن لبخطرها أنتطلب 
أخذ رأما إذا وجهت المسكوءة المصرية دعوة لحكومة السودان لتشترك 
فى معرض تجاری شيه بهذا يعقد فى عصر . وقد سبق أن قبات حكومة 
السودان مباشرة ودون رجوع إلى دارا ندوب الساءىأوالحكومة الاريطانية 


2 
مأعر دده الجكر 37 المصرية کن مخصيص رة عرو ضات السودان ق 
الكت المرىجارة والصناعة القاهرة وذلك قو نه سنة ١‏ 4۹7 . ومن 


جهة أخرى فان معرض و على ايس وقناً على الامبراطورية البريطانية بل 


ا 0 
إن فيه أشياء أخرى م ذات فائدة عامة » مثل صورة مسجد فأرمى 


وماذج أشلالات تاجر | ومعرض من ن اتيت ۽ والسودات عرصوف ف 


الخرائط والفبارس الممروضة فى القع الخاص افر يقيا الشرقيسة بأسم 
ETE‏ > ولذاك لاعل لقاال الزائر بن عرض عن 
اخراك فيه » 
وقد أجاء سعد تخطاب الى اللورد اللتى يقول فيه : ٠‏ يتضح جليا من 


نص الادة الثاقة من الاتغاق المذكور - اتفاق سنة ۸۹4 أن اگ 


السودات العام دوفلف يله ملك دصر و لستمد سلطته من هذ االتعيين ذاه 


وص للادة 1 0 أ صراحة 5 أ إعلان ا 8 


ا سمو 0 المعظم , وبناء عليه يكوت الطريق اليم 0 - e‏ 
بين السكومة المصرية وحا كم السودان العام انما هو الطريق الياشر وهذا 
ما قصده واضعو TT‏ . وفعلا كانت المكومة المصرية وحاكم 
السودان العام تخاطبان مار ةف غضون المدة الى تلت توقبعالاتفاق ... » 
ثم قال : و أما من جبة ميل السودان معرض وعبل فقد بينت انه 
بالنظر إلى الظروف الى حدث فما لا يمكن أن یرہ الحم الا فى ادارة 
السودان الداخلية يا أوضحت انه ماكان يوجد لدى الحكومةالمصرية أى 
اعتراضص على أ ن مل السودان فى معرض صلاع ی أو تجاری بحت » ولوس 
هذا حال معرض و عيبل ع ولذلك احتججت على ثيل السودان فى معرض 
المستعمرات البريطانية . ولا شك أنه كان يسرنى الا يمكون تشل السودان 
فى هذا امرض الا فى نفس الموضع الذى وضع فيه تمثيل العجم والولايات 


س 
المتحدة وتيت ف المعرض المذكور , وات فى حاجة للا نأزيد عل ما تقدم 
ان آسف لان الاق ونحن على أيواب المفاوضات . نعم أن مسألة 
السودان كلما سيدور البحث علا بى وبين المستر مكدو ناد ولكن من 
واجى أن أحتج عل ىكل عمل أعتيره ماساً حقوق عر » 

ْ يت 

ولا حان موعد المقاأوضات بين سعد ومكدنالد كا نالاستقلال هو الحق 
الأول الذى بى عليه المفاوضة وجعله مبتدأ الحديث فيا ليكوت ملحدوظاً 
بعد ذلك ىكل دعوى أو مطلب عن 0 نة » وفى ذلك يقول 
مسثر مكدو الد من الكتاب ب الا مض الذى صدر اه بع اكتوير : 

ه أثناء حادثانى مع رئيس الوزارة المصرية ا لىزغاول باشا 
ما هی التعديلاتالت لا رى بدآمن ادحا ما فى الخالة الحاضرة فى مص . فاذا 
كنت قد فيمته حق الفبم فبذه التعدیلات ھی يألى : 

أولا س سحب جميع القوات البريطانية من الأراضى المصرية 

ثانا س سحب المستشار المالى والمستشار القضاق 

ثالثاً ‏ زوال كل سيطرة بر يطانية على الحكومة المصر ية »ولا سياف 
العلاقات الخارجة الى ادعى زغلول ؛ بائما انها تعرقل بالمذكرة التى أرساتها 
الجمكرمة البريطانية إلى الدول اللاجنية فى ١6‏ مارس سنة ٣ب‏ . قائلة ان 
الحكومة البريطانية تعد كل سعى من دولة أخرى للتدخل فى شكون مصر 
عملا غير ودى 

رايعاً ‏ عدول المسكومة ابر يطائية عن دعواها حاية الأجانب 
والاقلات فى مصر 

خامساً ‏ عدول الكو مةالر رطانة عن دعواها لاشتراك بأية طريقة 
كانت فى حماية قناة السو د 

أما فى أن السودان ذانتى لفت النظر إلى بعض البيانات التى فاه بأ 


es‏ £ مد 

زغاول باشا باعتباره رئيس ملس الوزراء أمام الر مان المصرى فى الصيف 
فلاو مابو. و يو خف ما علءته فىهذا الصددأن 0 باشا قال: و إن وجود 
قيادة الجيش المصرى العامة فى بد ضابط أجنى وإيقاء ضباط بريطانيين فى 
هذا الجيش » لا يتفق مع كرامة «صر المستقلة » فابداء مثل هذا الشعور فى 
يانات رة من رئيس المكوءة المصرية امول م يقتصر على وضع 
السردار السرلى ستاك باشا فى مرك صعب بل وضع جيم الضباط (ابر ,طانيين 
الملحقين بالجيش المصرى أيضاً فى هذا المركر 

دول فی أيضا انه قد تقل الى أن زغاولاریاشا أدعى صرف شبر ونيو 
ا ى حقو قعللكية السودان العامة » ووص ف اللكومة البر يطانة بأنها 

«فلا حادنت زغلول باشا فى ذلك قال لى إن ألاقوال السابقة التى قاها 
لم يكن مردداً فها صدى رأى البر لان المصرى فقط ء بل رأى الم المصرية 
أيضاً a‏ 

RK‏ ع 

وبعد العودة من المفاوضات أوشكت مدة المستغار القضاق أن تى 
فرفض سعد إبقاء هذه الوظيفة وأ تجديد العقد لمن كان يشغلبا» وكانذلك 
فالثاى عشر من شرنو فير لذلك العام , انه ل يذهب إلى المفاوضة ليكون 
كل ما كسبه منم أن يمودمتطوعا لتافيف السياسة الاتهليزية ۽ قانعأمنقضيته 
بطلبات لاتجاب 

ع د 

لا جرم صدق سعد اننا مستقلون وعمل ما صدق !0 اكا قسأل هل 
كان فى وسعه أن لا يصدق ؟ وهل کان عه عتد الانجايز ‏ فضلا عن 
المصريين س أن مثل الدور على وجرين ؟ 1 

إن الكثيرين امون أله م يفعل She‏ هذا ق الور زارة الا ما ينبغى 
لزعم ينأدى بقضية وطنية ۽ ا ار نفاروا إلى الموقف من جميع جوائبه 


EE 
لفيموا كذلك اله فعل ما يفيغى للسياسى اللي تق الذى يلس الواقع وحذر‎ 
» النواقجن ول اقرط ي 0 من أجل « لاثىء‎ 
المفاوضات ف الوصول‎ E ولا حاجة إلى القول بأن سعدا لم کر‎ 
إلى كل ما جاء فى اللكتاب الابيض منالمطالب » وهو نزول الات#ايز دفمة‎ 
واحدة عن كل دعوى يدعوتها وتمارهم ف كل مصلحة يروعوتها . واتكنه‎ 
. كان مسئولا أن يقر اللأمورفى نصابها ويضع القضية المصرية فى موضعبا‎ 
وليس فى استطاعته أن يأمل النجاح من مفاوضة يكون الاساس فم أن مصر‎ 
هى المطالية واتجلترا هى صاحبة الحق ف المنع والاعطاء , واتما الاساس‎ 
الصا للمفاوضة أن مصر هىصاحية الحق فى بلادها . وانما إذا قلت أن‎ 
تراعى بعض المصالل البريطانية فذلك من حسن نيتم ورغيتها فى السلام‎ 
والصداقة . وقد سأل مستر مكدنالد سعدا فىبداية الفاوضة : ماذا تطليون ؟‎ 
فكان الجواب الطيعى اتنا لا نطلب من اتجلترا سخا ولا ميرة . انما شأن‎ 
البلاد المستقلة أن تكون عل الصفة الى تقدمت ف الكاب الايض : لا‎ 
احتلال ولا سيطرة على الحكومة فى سياستها الداخلة والخارجة »> وكل‎ 
ما نقص من ذللك فهو عطاء من مصر , ودليل على الهوادة والرغية فى الوفاق‎ 
هذا من جبة . ومن جرة أخرى يعلم سعد أنالاتليز لم تخاو بينه وبين‎ 
الوزارة ليمكنوا له فى الحم وشتوا م ركزه من الوعامة ۾ ولكتهم أخلرا‎ 
بينه وبين الوزارة عى أن تكبحه أعياء الحم ومطامعه و تكف منغيرته‎ 
وشتا نه ۾ فسمعوا من سعد الما 3 غيرمأ معو امن سعدالزعم ۽ ولايليث‎ 
المصريون أن بروا زعيههم على حال غير الذى عهدوه وضعف غير الذى‎ 
توقعوه . فيقال لهم إن الزعامة الوطنية ليست إلا جعيمة في الخلاء ياغط ہا‎ 
غير المسكولين طمعاً ف الناصب ومنافسة على الما رب ع ثم يصيمم الزعماء‎ 
ويذهب‎ ٠ وغبرالزعاء سواء فيا يقياون ويرفضون  وذما يعماون ويقولون‎ 


عناء الهم وجهادهامع الريم ! 


اد احم 
وعلى كون هذه اة واضحة من سوابق الانجليز مع سعد وازدادت 
وضوحاً ف أيام الك وبعد تلاك الأايام لم يقتصر الأامر فيبا على الظن 

والاستقراء بل فاه ا اللورد الانى فعلا فى السودان بعد قيام الوزارة 
السعدية ؛ حيث راح يقول لن ياقاه من رؤساء الاتجليز الناقين على تلك 
الوزارة : لقد وضعت زغلولا تفص ! وسترى كيف رج منه أوببق فيه 

واعله 2 ل ذلك ليحفظ ممابنه ويدخل فى روع مرؤسيه إنهلم 
زم ولم كن رجوع زغلول إلى مصر ثم إلى الوزارة على كره مته و بغير 
تدبير مقصود على حسب ر رأبه < Îs‏ -كنه لم يقل فى الحقيقة غير ما نويه , 
و ينونه معه رجال دولج سر یت 

ولا ثك أن مستر مکدونالد کان يود ع ب کن کی کا جح 
فى حل القضية المصرية وإيرام الاتفاق بصددها مع سعد زغلول . إلا أنه 
كان بود ذلك لنجاحه هو فى توطيد وزارته المتداعية وإرضاء امصافظين 
والأحرار عن بقائه , وال الذى يرضى الحافظين عن وزارة عمال متداعية 
يدوت إسقاطيا أن كرون چا امول غاا القضية المحم يه 

ولقد دات الطوالع م نأحاديث مكدونالد وتصرحاته ع العو اقب آل 
ا أو خشى أن تؤدى الما , قان مکدونالد كان ل ن دا لا قر 
تصرح ۸ فر أير وان هذا التصر بح 0 كيس إعالا له 2 مصر إلا بعد أن 
عهد بنفه إلى سيشل , وإنه إذا جرت مفاوضات مع سعد فليس بالمعقول 
أن ,قبل دخوطا على أساس هذا التصريم . ومع هذا كان مكدونالد لاينتأ 
بعلن هرة بعد مرة أن التصريح ه وأساس مايدعو إلبه من مفاوضات » وأن 
السياسة البربطانية لا تتدول فى هذا الموضوع » ولو أنه قال ان المفأوضات 
حرة من كل قيد ها اعتير ذلك ازولا من الحكومة البريطاية عن تصر عماء 
ولكنه کان یسر ازعم الصرى دخول المفاوضات على ذلك الإاساس 
فا نما كان المقصود هو اضطرار سعد عاجلا إلى الاعتراف E‏ 


00 

يدترف نه قبل ال أوزارة ؛ وشو يعدم على مغاوضات ل ادن + يبأ اجاح ع 
وقد يكون كل ما بنصيره متها أن تقض مو قغه ببديه وك قم الحجة عليه 
لخصوعه 5 وان جل عل اس اھ قاب من ال ا11 صب لکوم 2 بان 
النقيض إلى اقيض 

وماجاءت هذه المفاوضات إلا بعد مطاولة فى الو اعد وتقاذ ف بالخطب: 
والتصرحات وحوادث مدبرة ف مصر والسودان وعزی ف اثناء ذلك إلى 
عدر مكد انالك حدييث جاء فيه انه وحدثت فالوقت نفسه حوادث بژ سف 
لها فى السودان » تقع المسكولية فى حدوثما على الحكومة المصرية بلا جدال . 
وانى معتقد تمام الاعتقاد ان القلاقل الحديثة ديرها بعض أعضاء الكومة 
المصرية : وأن دولة زغلول باشا غض الطرف عن أعمال المتطرفين » 


ثم اتبى الحديث بوعيدجاء فيه انه د لاکن محال ملأن يكون هناك 
يحل للكلام فىجلاء الجنود البريطانية عن مصر أو ابداد القوات البريطانية 
عن منعلقة القناة وفى استطاعتى أن أقو ل إثنا أعددنا العدةالتامة ميم الطوارىء» 
فاغضى سعد عن هذا الوعيدء وا كنق بأن صرح فى حديث مع مراسل الديل 
اكدبرس بأنه أخذ تذكرة العودة إلى مصر فى بوم ۱۷ سبتمير ‏ وكان 
يوكذ فى باريس ل ثم قال : إنه ظل ينتظر أن تمين المسكومة البريطانية 
الزمان واكان للاجتاع ولكنه لا برغب أن ينظر 1 كثر من ذلاك ألا 
وبعد أن صرح مسترمكدوتالد بان مو اعيده اة لا تسم له تر توب مو عل 
قريب للمقابلة » 
فكان لهذا التصريح أثره ۽ وكذب مستر مكدوتالد الحديت الممزو اليه 
قاتلا : د إنه دهش أشد الدهش لماع ما عزى إليه . .. ووصف أقوال 


8 رالا نپا مناورة تة ما إسمونه حاف » | 


وكتب مسار مكدونالد الى سعد قائلا 2 إنه برغب رغسدة شديدة 3 


بس ور عد 
الاشتراكفى إعادةحدنالتفام فى العلاقات بينالبلدين » واله يكون مسروراً 
اا ته بلندن ق أواخر هذا اشر 


وعلى ذلك سافر سعد إلى لندن ع فكان من المصادفات الى ها دلالم 


أن 
وفد السودان الذى استقدمته الحكرمة الانهايرية لقثيل السودان فى معرض 
ويب لكان ببن المستقيلين عل الطة عند وصول سعد الى العاصمة الا#ليرية 
وكان أشد الماتفين هاا لاستقلال وادى الل , وشارك السودانين رهط 
من أبناء المند وفارس خعاوا يوتفون بأذاتهم وباللغة الاتجليزية ازعم الشرق 
اكير » وكذيوابذللك مايقال من أن هذه المظاهرات لاتعصل < 0 
إلا بتديير و ضير 

أنذرت الظواهر بالفعل من أول لةاء » وكائن مسر مكدونالد لم يكفه 
عاهنالك من النذر والعلامات فعمد الى « مناورة » صييانية لا خير فما غير 
التتكدير والاساءة والاغراء بالتشاءم والعناد . فبعدأن استقبل سعدا فى حجرة 
بيته معتذراً بالمرض والاعياء » جاءته رسالة على حين غرة فو ثب مبرولا الى 
الديوان ونسى مرضه وإعياءه ؛ ورج يعتذر فى غير أ كتراث وک نە قول : 
هناك مسائل لحجرة البيت ومسائل للديوان SEE‏ من رئيس 
وذازة ضر أن رافغ ن الو اعد وس ى وخ افاس ا اة 
قبل البدء فما م فعل سعد . فأراد أن بريه هذه لت الصريانة م بلغ 
«اتستحةهقضية مص ر عند ر 0 يطانيا العظمى من لا حتفال والاهتهام 

وانقطعت المفاوضات فى أو ائل! كتوير ولم تكد تستخرق الأسبوع . 
وقال سعد اراس الصحف الاتجليزية : و ... لاحظت مع ذلك أن وزارة 
مكدو ثالد ترتطر الآن بصعاب عديدة جعلتها مددة بالسقوط وقال لى مسار 
مكدو ثلد بالرغم من كثرة شواغله اله على استعداد للمتاقشة وإيلى » وللكنى 
أخدار المناقشة مع رجل أ كشرحرية وأفل مشخلة منه ء وهو اط بالشواغل 
من كل جانب 


س 4 د 

ولايظن ظان أنتى أتيت إلى لو ندرا لوقع على! تغاق يمس حقوق مصر ! 
ن ظن هذا ER e‏ . إنى أنيت لا كسب لا لاخر . قاذ ذا كنت لم 
EZÎ‏ فاتى لم آخسر شيا ۾ 

وقال فى حديث مع الماتان بعد عودته من باريس : د إن الحادثات 
فشلت نفاراً للامسك حفظ قوات بريطائية على قناة السويس ... وإمأ إذا 
كانت حاب القطر المصرى للقناة تلوح غير كافية فقد يقبل المصريون أن 
يضعوا القناة تحت حاية عصبة الأمم . وإن مصر لا إسعها أن تتخلى عن 
السوداث » 

وقال فی حديث مع الى سی باريزيان : إف قبل الدخول فى المحادئة 
اشترطت أن الشروع فى ١‏ لباحثات لا لا مكنعلى أى وجه من الوجوه أن يمس 
حقوق مصر أو يضر بها ٠‏ مان هناك أمرا أ تم اقام نه وهواته إذا أفضت 
امحادثات الى مفاوضات » فان هذه المفاوضة تجرى على حد المساوأة التامة» 
أو 7 ون مفاوضة الند للند » 

HRH 

فيرى من جميع ماتقدم أن سعدا الزعم لم يسلك فى الوزارة إلا کا ينب 
أن يسلك الوذير امك الخيير بعواقب الأمور eel ٤‏ كانوا يسوقونه الى 
شرك لا مغر له من الوقوع فيه أو النجاة منه ع وقد اختار هو النجاة واختار 
ها آمن طر بق , ولیس فى مقدور ناقد أن بدله على طريق آمن ولا أجدى 
عليه وعلى القضية الوطنية مما توخاه 

نعم كان فى الوسع تأجيل المفاوضة إلى موعد آخر . ولكن هاذا عسى 
أن يفيد هذا التأجيل ؟ إن مستر مكدو نالك إذا سقط فايس الذى يليه بأسهل 
قياداً منه ولا أقرب إلى إجاءة المصريين : فالدخول ف الحادثات كان ضرية 
لاذب. وكان ضربة لازب أن تفشل » وكان ضرية لازب مع هذا التقدير 

(r) 


دجام 
أن يسلك سعد فى مفاوضاته وفى علاقاته بالسياسة البريطانيه مسلك الزعم» 
وهو بعينه ملاك الو زيرالقدير والسياسى الخبير 
3 

على ان المتاعب قد صادمت الوزارة السعدية من اللحخاة الاو لى ولاس 
فى مسألة السودان . فلا أراد أن ينص فى خطاب العرش عل الاستقلال 
التام لمصر والسودان حال بينه وبين ذلك عيرة الانذار الذي وجيته بريطانا 
العظمى الى جلالة اللاك مياشرة ‏ فى عهد الوزارة النسيمية - لاشتال 
الدستور على اسم « ملك مصر والسودان » . وم يشا صاحب العرش أن 
ستهدف لازمة أخرى من ذلك القبيل . فاستغنى سعد عن عبارة عقي 
الاستقلال الام صر والسودان بعبارة « تحقيق الما القومية بالنسبة 
صر والسودان » 

وهى العبارة الى أوشكت أن تدفع سعد الى الاستقالة » حين تعرض 
التواب ا بالتجديل والتفسسير ؛ وقد اترما فى بعض أحاديئه بتفسير 
يدول فيه إن الأمال القومية هى الاستقلال التام 

ومازالت مسألة السودان مثار ااسؤال والجدال والاحراج والتعنت من 
خصوم سعد الاتجليز والمصريين فى وقت واحد » كلا الفريقين بريد أن 
يتقلب المتصب الوزاری عل سعد شرک مردیاً ۽ وكلاهما بريد أن ری كيف 
يعجر ويفشل » ولا يريد أن برى كيف يقتدر وراجو بحصكرامة الزعامة 
وكرامة القضية . 

فالمعارضون فى مجلس الاواب يطالبونه بعرض ميزانية الد ودان کا كانت 
تعرض على اس الشورى » وهى أحرى أن تعرض على أول برلمان 

والموظفون الاتجليز فى السودان يجمعون الآذناب والأتباع ايعلنوا 
ولام للحسكومة البر يطانية دون غيرها ۽ واستمسا كيم بالتبعية والاخلاص 
لتلك الحسكرمة العادلة الحبوية تعريضاً حكومة الممريين 


سس جع س 
وإذ! قوبلت هذه المظاهرة عظامرة من السودانين المتعلقين بوحدة 
وادى الیل حل er‏ اباش الشديد وحاق er‏ اذا ب الام 
ناذآ شَكوا الى المكومة أأسعدية 85 ولس طلم من 15 إليه عبر ھا 
تخصوم سك الاتجليز معنون 3 إحراجه بزيادة الاش والتعذيب وخصومه 
المصريون ععنون فى إحراجه بطاب الافراج عن المعاقبين و تعجيل الحساب 
والعقاب لاوظفين المسثولين ؛ وكان من هذا وذاك أنه استقال ولم يكد 
5 2 الوزارة ثلاثة أشبر 
تقال وک تصرح الأورد بارمور اء سم الحكوهة البر بطانة ‏ 
حكومة العمال ‏ و أن المكومة ا ان تترك السودان بأى 
معنى کان & 
اعات سعد على هذا التصريح بتصريح مثله ف على النواب والششيوخ 
جاء فيه : س 
« إثى بالتياية عن الشعب المصرى جميعه » وى حضرتکم الموقرة » 
أصرح بأن الامة المصرية أن تقناؤل عن الودان ماحييت” وماعاشت .. 
إناخترق 2 لا 3 مجرد أن يقول الغاصب إلى أريد أن e‏ 5 
دون اما . نعم أا السادة لا يمكننا مطلقاً أن نناز ل عن السودان 
0 : 1 لأنه جرء من كيانناء بل لاله منبع حياتنا » بل للآنه 
> 55 صر أن تعيش بدون السودان أصلد 3 
ورعاظنت الحكومة ار يطانية أنها تيبح اقسا مثل ذلك التصريج دون 
أن يحسر سعد على اباحة مثله لنفسه , لاله قائم فى منصب الوزارة » فيسمعه 
و خطى عنه ويذمب الى المفاوضة وهوم.لم به سکو اقل أن إسلم به مقالا ! 
فكانت اجابته على التصر یح مثله حثماء وكان حت معها أن يعرب عن زهده 
فى الوزارة الى سبو نما قدا له بجيره على الاغضاء , وقد استقال فرفض 


0-0 
اللاك قبول استقالته » وأبدى لديا أبدى الشبوخ والنواب إن فما صرح به 
الكقاية ارد عل اتصريحات الانجليزية 

م يكن المقصرد إذن أن يرى خصومة الاين والمصريرن كيف يعمل 
فى الوزارة بل کان المقصود أن روا كيف يعجر عن العمل و کف غير ئی 
الوذارة وغل بأمانة الزعامة فلا هو وزير ولا زعم » ولیس له وهو حاط 
ذه التياتالمدخولة أن يصنع غير ماصنع وأن يما الشرك المتصوب بغر 
ماعا جه بدمنثيات وعراس ء هما ىوقت واحدإقدامالزعامةوحيلة السياسة ؛ 
وإخلاص الجاهد وحبطة الآريب 

يه 
ولتدأصييتء زأرة سعدا لا جرا کا صورت بالا لاحراج : فوقعت فى عبدها 

جناينان و بيلتان » احداهما موجبة إلى حياته والاخرى موجبة إلى وزارته : 
وكلتاهما ها مساس بالمفاوضات . وكلتاهما فى اعتقاد سحد من دير واحد 

أما الجناية الأول فبى حادثة الاعتداء عليه فى محطة الماصمة حين كان 
يئوى السفر إلى الاسكندرية لضور تشريقات عيد الاضحن ( ٠۲‏ يرليه 
i‏ 144( 

اعتدى عليه شاب مفتون من أعداء المفارضات انها فى رأمم تصداللامة 
عن سبيل اماد الناجم ع وقال فى النحقيق انه تعمد ارهاب سعدلانه برغب 
فى المفاوضة ع ولإانه قال إن الاجليز خصوم شرفاء معقولون ۾ 

وقد أصابته الرصاصة فى الساعد الاعن * حم فى صدره ‏ وحاول الجاى 
أن يطاو تی غيرها فتكائرت عليه الماهير ع وهموا بشمزيقه لولا رجال الشرطة 
الذين أحاطوا به فأنقذوه ‏ ودر غرائب ما حدث ف هذا الاعتداء أن 
المسدس الذى كان 3 الجاق اختق عقب الاعتداء فم يعثر له على ا 
وشہد عام کان على مقر بةمن الجا اا ضابطا اتجليزيا من ضباط ال 0 


تخفيه فى جيبه » وأنكر الضابط ذلاك واعترف أنه أ خن شيا ق جه ولكنه 
كان مقبض المنشة التىكان يحملرا والكسرت فى الدحام 


E 
وأشرف عل التحقيق بعض الوزراء » واستمر عل الاشراف عليه حسن‎ 
نمأت باشا وكا ل وزأرة الاوقاف ومذاك : وبعد حث طول ر‎ 
الاق إلى الكشف الطى فقرر الد كتور ددجن كبر اللاطباء المقليين انه‎ 
ينون وتقرر اعتقاله فى مستش ا نجاذيب » و هوا معتدى الوسيد عل الوزراء‎ 
النى صار إلى هذا المصير‎ 
اقد نينت شداعة سعد منذ صباه فى شدائد السجن وال والاضطباد‎ 
کا تبينت شجاعته بار براه وامضاء عزمه ولو تصدى لاغضاب أقرى‎ 
اء . فق هذه الجناية تبينت مزه شجاعة أخرى قد لاتا اح ظبور ها كثيرا‎ 0 
يأة الابطال الجاهدن ن بسلاح الحجة والامان لار ملاح الثار والحديدى‎ 
هى شجاءة الرجل فى وجه الموت الدام وهو منه على يقين . ققد‎ 3 
نفذت الرصاصة إلى صدره وهو مصاب شتی الامراض الى لا تومن معبا‎ 
الجراح إذا نبجا صاحبها من الوت بفتك الرصاصء فا وج ولا تردد ولا‎ 
ية فيا أصايه, وابث كاه ينظر إلى مصاب أحد لا يعنيه : القت‎ 
إلى الوزراء البا كين حوله يقول لهم : ولاتحرنوا .. ولاتيتشوا... إذا مات‎ 


سعد فد سعد باق لا چوت . اع اوا من بعدى وثار وا عل قق سحي ٩‏ 


وا قال بعض الرزراء : إن الله آرم صر من أن تصاب وء عاد 
شول ؛ وماذا قى ذلك ؟ ين م ميتون . فلامت من وايحى الوطن 

ونظر إل ماهير الطلية والشان وھ تدقع على باب الحجرة ال 
اا 0 قواب على قدمية و جر حه لا يزال دف 03 ونادام بصوات جور 
يضرم الجية فى النفوس « لا تكتكثيرا ولا تبتموا . إلى الامام . داتما إلى 
الأمام 1 ثم فاا بالفر ية En Avant „.,1 Un Avant‏ 

أما الجناية الثاية ‏ وهى الى اعتيرها سعد مرجرة وضدد» كا قال عند 
ماع خيرها ‏ فى حادةة الاعتداء على « السردار» لى ستاك باش بعد عودته 


من المفاوضة بحو شور واحد 


جا 
فعَد عاد سعد من 0 خصومه يدن فى غار بته بالشغب 
تارة والدسيسة تارة أخرى ‏ و سعى هؤلاء الخصوم بالوقيعة عند الأزهر بين 
لام يعلون من ما مأضى سعد 0 صاحب الرأى قدا فى إشاء مدرسة 
القضاءالشرعى النى ترج القضاة الشرعيين ء وأن الازهر ين كانوا ينقمون 
ا هذه اأدرسة 0 يطليون أن تتحصر فم وظائف القضاء وما 
إا من وظائف التعلم الدينى وتعلم اللفة العربيسة قبل السماح باجراء 
الاصلاح ر چا الانعرية > وكانوا قد عرضوا على الوزارة 
السعدية مطالب لين أحو الحمة الف الوزارة لجنة خاصة لدرسبا 
والاثارة ما تراه فما , وعاد سعد من المفاوضات فاستثارم خصومه 
مدخاين فى روعيم أرب عدرمة القضاء عائدة وأن مطالمم غير جابة . 
ر جوا فی الطرقات تظامروت و افون ويعرضون بسعد فى هتام ميددين 
متوعدين . ونسوا أو نسى صغارم ان أمر المعاهد الدينة بيد اللاك لايد 
الوزارة » فاذا تأخرت اجابة المطالب فايست الوزارة صاحبة الرأى الفصل 
فى التأخير او فى الرفض والقبول 
سم تعاقبت أمثال هذه الدسائس والسعايات واجترأً بعض الموظفين على 
الخوض فا والاض علما لاعتقادم أن اللاك قوادآ من جبة وآن الانجليز 
من جرة أخرى يرحبون بأضعاف الوزارة السعدية وتتفير التاس مها ولا سما 
رجال الدين والموظفين 1 
وكان يساعد على سر يان التذمر بين طبقة الموظفين أن الوزارة فكرت 
فى إصلاح نظام الدرجات والترقية والتعيين» تشى جمهرة منهم أن بتع ذلك 
نقص المرتيات أو الاستغناء عن بعض االوظائف ۽ واستقال أحد الوؤراء 
وهو تمد آو فق م اشا المعرو ف بعلاقاته بالقصر الملكى فكانهذا و أشباهه 


من دواعى الظن بقرب أيام الوزارة وسبولة الخروج عليها والاساءة اليبا 


اسم 6 4 س 

ومكذ! توالت اللازمات والمشكلات والمساع الظاهرة ة والخفية ع مرم 
سعد مايلقاء منكل ذلك وقدم استقالته إلى جلالة الملك فى منتصف شمر نوقير 
مبينا لجلالته الإأسباب الصرعة الى تدعوه إلى الاستقالة ۽ وفيها أن أنا-اً من 
كان الموظفين المنسربين إلى القصر إستخدمون اسم جلالته نحارية الوزارة 
فى الخفاء . . . فقال له جلالته آنه ی به ويعتمد عليه : ورغب فى عدوله عن 

زمه » فاعتذر TT‏ التفكير فى هذ ذا الموضوع 

فقال اللاك لبت المسألة إذن إلى غد . وحدث ف هذه الاثنا . أن الشيوخ 
والتواب أوفدوا إلى جلالة الملك من توسل إليه أن لا يقبل الاستقالة» 
وأوقدوا إلى سعد من برچوه العدول عنما . فقيل أخيرا أن لستعنى من 
الاستعقاء م قال , ولكنه طلب إلى جلالة الك توكيدا النقة وقطعا 
لدسا ئس الدساسين أ أن تدخل مسائل ال زهر والمعاهدالديلة ومناصب السلك 
السامى ومناصب القعر والر تب واانياشين فى اختصاص ياس الوزرا 
و !كل طلبة منهذه الطلبات سيب من الجوادث الى مرت بالوزارة السعدية 
وخاصة فى الا “يأم الأاخيرة 

فير يد أن فر الووازة فى مال الا رھ اكرن مك ساعن 
الاصلاح لا ايحرجه الحر جون بطاب الاصلاح وعنعوه مدآ ميالغة فى 
الاحراج» وم يتظاهرون بصداقة الأزهر بين 

وريد أن تنظرالوزارة فى مناصب السلك ال ياسى اكلا ادى الوزراء 

المموضون والسفراء فى اح راجها عم الدول کا حدث من بعضهع 5 

أوائل قأم البر لان چ وم آمنون م ١‏ ستحةون من جزاء 

ويريد أن تنظر الوزارة فى مناصب القصر والانعام بالرتب والنياثين 
لأنه طلب اقصاء حسمن أشأت باشا من وكالة الأوقاف فتقل إلى القصروجاء 
على أثر ذلك إلى شرفات مجلس النواب وهو يتشح بالوشاح الا كبرءن نوط 
النيل ء وقد أنعم به عليه بير رأى الوزارة 


مسالا 4 د 
فأجاب اللاك سعدا إلى هذه ااطليات . ووعده أن تضاف إلى صاب 


الدستور » وأن يشرع فى ذلك عقب رد الاستفالة إذا شاء 


هذا فى اليوم الادس عشر من توفير » وفى اليوم السابع عشر أعأن 
سعد فى مجاس النواب والشيوخ اک اس عقابلة جلالة املك 
فأعرب له أنه «تفق تام الاتفاق مع الآمة ومجلس الشيوخ والنراب ف الثقة 
بالوزارة , وإنه أمام هذا الاجماع لايسعه قبول استعفاء الوزارة , وبناء على 
هذا وعلى التصرعات الى لطفت من سء العمل عليه ومن عنائه 3 0 ر ا 
هن سحب الاستقالة والعود لك العمل ق جدود ينه ۾ 

سبق إلى بعض ااظنون أن الوزارة سوف تسترج برهة بعد عودتما 
إلى العمل لتتفرغ لشئون الاصلاح الى شغاتها عا الازمات السياسية » 
ولكن لم عض يوم واحد حتى وقم الاعتداء على حيأة السردار « لى ستاك 
اشا » وهو خارج ھن وزارة الحخرمة 5 ولسوه الحظ كان الرجل عل ليه 
السفر إلى السودان قبل فلك ببوم » ثم أرجأ سفره لحضورمأدبة أقيمت له 
فى القاهرة , قصادفته الممنية على أيدى أوكك الحناة 

ولوشاءت السياءة البريطاتية لعلدت أن جنايةكبذه قد وقمت فالعاصمة 
الاتجليزية # وهى قتل المارشال ولسون - فل يقل أحد إنها وليل علىخال 
المسكرمة أو سوء النية أو التقصير فى حفظ الامن والنظام 

ولوشاءت لعلدت أن سعدا خليق أن كه دقوع هذا الاعتداء أشد من 
كراهة المكومة البريطانية ۽ آنه اعتداء يصيه هو و صاب وزارته ويصيب 
الحكومة النيابية الى مارا ۽ ولا بنفعه فى شىء بل يلقع خصومه من الاتجايز 
والمصريين 

ولو شاءت لعليت أنه قد ات باعتداء على حياته من جراء المفاوضات 
قل أن ينزع الجناة إلى إصابة اك السودان 

ولو شات لعليت أن حا 1 السودات هوقائد الجيش المصرى ولا مان 
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عه من « تقدير الظروف » وحاية حياته با ديه من الحراس والجنودء 
ويس بالانصاف ولا ,ايسور أن تلا أب الوزارة السعدية بعنارة أ کر من 
عناية الرجل بنفسه » وفى البلاد « إدارة أورية » للأمن والاستعلامات 
لا يقو تما الاتداه والتحذير 

ولكن السياسة البر يطانية لم ثا أن تع لم شیا من ذلك وهو معلوم غير 
هول ؛ وکل ماغاءته آنا ١‏ غتلمت الفرصة ك نها كانت ف انتظارها أوكانت 
تشفق أن ضع منہا ۾ وهى قد كانت حا فى اتخاا رفرصة ترعج ما الوزارة 
السعدية جبد ما استطاعت من ن 

قال اللوردجورج لو یدق الجز. الا من كتابه ومصمرهنف عهد كروهر» : 

وقلك وار ا برامرى مكدونالذ الد عن الحم فى اة أ کر 
وخافتها وزارة محافظة توللى فيا مستر أوستن شميران وزارة الخارجية . 
وكان مسق مكدوتالد بك كرس معاونة المندوب التريطاق - فى تو جيه 
تبليغ إلى الحسكومة المصرية يسرد 4ا التالفات المكررة الى خالفت با 
النظام المتبع أو الال الواقعة . فواصل مستر شمبران عثه مع القاهرة فى 
الصبغة النى يفرغ فيا هذا التبليغ ۽ وكانت هذه الخالفات ترداد أاناء ذلك 
وآخرها رفض زغلول ف الثامن عشرهن نوفير بقاء وظيفة المستقار القضاق 
وامتناعه من تجديد العقد لاسر م . إعوس الذى كان يشذلما إذ ذاك » 

سحت الفرصة إذن فينبغى أن لا تضيع ء وبلغ من الثرافت على 
انتبازها نهم لم يكلفوا أنفسبم مشقة إخفاء النية المييتة وراءها اء فى 
اا الر رطانق آم لوت من ا ا ةم أن تبلغ المصلحة 
امختصة أن حكومة ا ستز يد مساحة اللاطيان التى تزرع فى الجزيرة » 
فيدلا من أن كون ثثيائة ألف فدان تسكون غير معيئة القدار على فسبة 
ماتقتضيه الحاجة » . .. وجاء فى ملحق الانذار ء أن القوانين والشروط 
الخاصة عخدمة الموظفين الأ جانب الذين لاير الونف خدمة الحكومة المصرية 


E 
وتأديبهم وخروجهم من الخدمة ي يحب أن يعاد النظر فيها و تقح طبقاً ارغية‎ 
الحكومة البريطانية » وإله م إل ىأن َم الاتفاق بين الحكومتين عل «وضوع‎ 
اة مصالح اللاجاني فى مصر تدافظ الكرءة المصرية على مركز !شار‎ 
المالى وم ركز المستشار القضالى . وتحترم سلطتبما وإمتيازاتيما کا نص‎ 
عليبما عند إلذاء الحماية  و عترم أاثل مركن المكتب | الأوروف ف وزارة‎ 
الدإخلة . ومهام )اة ج حددت بالقرار الوزارى : وتأخذ بعين الاءتبار‎ 


المشورة ق کد پا عذيره العام فى الامو رالداخلة ف اختصاصه 5 


أما اف ی قا ادك الكافى , وقع كل مظاهرة 
شعيية سيأسية : ود دقع نف مليون جنه ع وإصدار الاوأمر رجح اأضياط 
المصريين والوحدات المصرية البحتة فى اليش المصرى دن السودان خلال 
أربع وعشرين ساعة .. . وعد لمسسذه الطلبات بعبارة جاء فيا ان حكومة 
جلالة املك « ترى أن هذا الاغثيال ‏ الذي يعرض مصر بالحالة آل 2 
ما الآن 0 دراه الشعوب التمدينة س هو اانتيجة الطبيعية خلة عدوانة 
على حقوق بريطائيا العظمى وعلى الرعايا ر يطانيين فى مصر والسودان » 

4 ا الأنى أن أمنيته المرقوبة قد حانت آخر الآمر فاحت مأشاء 
بمظاهر التخويف و التق والارهاب ۽ وذهب فى ركب تقدمه مئات من 
حامل الرماح إلى مجلس الوزراء » وأعان وصوله بنفخ الأبواق وقعقعة 
السلاح » فلم بتاللك سعد كعادته أن بابح الجانب المضحك من هذه المبالفة 


فى استغلال ذاجعة أ ألمة وقال ولورد الى يدخل عليه : بزماذا ؟ هل 
أعلتت الخرب ؟!ه 


أما جواب المكومة المصرية عل الانذار فقد قيلت فيه ماله علاقة 
با جر ية كالاعتذار ودفع ال ی واا الجناة ومنع المظاهرات الخلة 


بالنظام » ولم تقبل ءا عدا ذلك من المطالب التى لاعلا ها سيب الانذار» 
نما می إلا ساعات حتى أخيذت البلاغات تتعاقب من اللورد انى بأنه أمر 


کو اوبحر 


حكومة السودان أن تسرح الضباط المصريين وأن تطلق يدها فى زراعة 


الجزيرة , واله سيتخذ مامًا. اة اللأجانب » وأنه سحل مارك لك ويقيع 
ذلك بضروب ار من الاذر والقوا رع 
وكانت الوزارة قد رفعت أستقا عا إل جلالة الملك فلا تحاقيت هذه 
التبليغات كتبت إلى جلالته عريضة تقول فما انبا بر ازاء هذه التعديات 
المنتالية المضرة بالبلاد لايسع الوناية إلا أن تلم على جلا 5 بأن تتفضل 
بالآسراع فى قبول الاستقالة , لاه رعا كان فى هذه الاستقالة وفى ”وما 
ما بق شر اللأضرار المتوالية » قبل جلالته الاستقالة وأءان سعد فى 
لمجلين قبوها, وعقب على ذلك بقوله : وكذلك أصرح ل آنا وزمللاى 
:اتا مستعدون کل إخلاص لان تيد فى مجلس التواب الذى عن أعضاء 
فيه كل وزارة لشتخل لمصاحة البلاد ى ليس فيا عاطفة معارضة إلافما ختص 
بالمصلحة العامة . ذائنا تخدم هذه المصاحة ونو بد كل من يورد هذه الا 
وبذلك تم للسياسة البريطانية ما أرادته من إقصاء سعد » وان ل بم مما 
ماهو أفضل لدا من الاستقالة العاجلة » وهو قول المطالب ثم معاودة 
الاحراج لاقصائه بعد حين 
قط فلل 
وان الانسان لا يدري بعد ذلك هل تعشر السياسة الاستعارية هذه 
لحوادث من المصادفات السعيدة أو من الفواجع اللأذورة ! 
متتل غردون فى الخرطوم ‏ وإعا قل لان الانجايز القابضين على 
المسكومة المصرية لم يادروا إلى إنقاذه ‏ قد أ كسب السياسة الاستعمارية 
نصف السودان وهو القطر الذى ,مدل القارات فى الاتساع وخصوبة 
الموارد ولا تال الدول مثله إلا مغك دماء العشرات من القواد وعشرات 
الآلوف من الجنود 
وقالت الساسة الاستعمارية يومقذ أا لا تشارك مصراً فى السودان 
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لہا تدعى حةا فى مل که أو السيادة عليهء ول کنا تریل هذة کک 
ا إلى منع سرد يان الامتيازات اللاجنبية عليه » وهى ع كل قطر 
لادولة العثيانية ء وقد يكون فى سريانها عل السودان تعمل لاصلاحه وقد 
لحرية المصريين فى حكه ... وفيا عدا ذلك لا مطمع للدوةة البريطانة فى 
الج وللا ف الاستغلال 

e,‏ وحتبا احتجت انجاترا على فرنسا حين احتل القائد »رشان 
فاشو دة لان التعلمات قد صدرت « بتو طيد الساطة المصرية على ذلك 
الاقم » ٠‏ 

وباس مصر وحقما دقعت اللراتة لاصرية أ كثر من عشرين ملو تا من 
الجنيبات لتعمير السودان وحراسته و#صينه و تسد د المجر فى موارده ! 

م جاء مقتل لی ستاك بعد مقتل غردون بتحو أر بعين سنة فضيع على مصر 

كل مابذلته من مالها ودمرا فى المصور القدمة والحديئة ؛ ونقل ذلك ملالا 
زلا لاسائدا 1 ودی الس ا الامتعمار ية تنتخذه ذريعة إلى ذدع ما آشاء من 
الأرض » واقصاء مخ الماك N‏ 0 
تكليف الخزانة المصرية سبعماة وتمسين ألف جنيه للدفاع عن السودان 

إن السياسة الاستعمارة لو راجعت نفسها لحار ت کا عار حن فلم تدر 
هل هذه الحوادث من المصادفات السعيدة أو من اللا الحذرر : 

كنا 

ونعود إلى مصاعب الوزارة السعدية فقول إن الشواغل والازمات. 
ل تسكن موقوفة على الملاقات المصرية الاتجليزية وحدها وما يتفرع عليها . 
فان الوزارة المعدية ل تقم فى الحسكم أيامأ حتى قابلما مشكلة عسيرة مع 
الحكومة الارطاليةء وهى احاح هذه اران تلم عشرة من اللاجئين 
السياسيين من أهل طراباس قدمو! الى مصر واعتقتهم الوزارة الابراهيمية 
قبل قيام الوزارة السعدية . وكانت حكومة موسلينى:أنى أن تقنع ما دون 


اج م 
النسدم , وئارت ثائرة الامة المصرية نه المطاردة العنيفة اناس لم بقترفوا 
من وزر إلا الدفاع عر ن حرية بلادتم کا عق لكل انسان ۰ بل کا يحب على 


اتقون غا هن هذا اللدد الغريب د ا 


كل الان . واح<ة ددعت 
اللاجكين بالعقاب بعد أن هجروا دارم املاس وو رة 
الخبية والمزعة , كما هم الواترون وايطاليا هى الموتورة العتدى علما التى 


لاش ما أن سی جرواء الوتر والعدوان 


والطرابلسيون بعد جيرا نالمصربين واخوامم ف اللغة والدين و قضية 
الحرية والاستقلال » والوزارة السعدية لاتشعر إلا ذا القعور ولا عمل 
بها وعلى رس سا زعم الجاهدين الوطنيين فى الشرق العرنى أن تسل يدها 
أولك الثرباء السا كين للبوت والبلاء . فرفضت لمم 06 عل 
الرفض كل الاصرار ¿ وخشيت فى الوقت نفسه أن يتفاقم الخلاف ا 
وبين المتكومة الايطالية تفاقاً بجر الى دخول الحكومة البريطانة فى 
القضية . .. لاما مسكولة سه تدعى س عن اة اللاجانب وعن علاقات 
مصر الخارجية حيث بوذن الخلاف بتعريض مصر لاعتداء أو تبديد من 
إحدى الدول القوية إ ! فتوسط سعد فى فض هذه الاشكلة عل لا خط 
الحكومة الابطالية كل السخط وإن كان لا يرضى المصريين كل الرصاء 
و کت باطلاق اللاجئين المعتقلين ليبرحوا القطر إلى حيث يشاءون 

ول ينته الخلاف مع أبطالا هذه اللشكلة بل نشدت بعدها مشكلة أخرى 
لا كراء الكومة المصرة عل جوب 0 الطراباسية . 
وقد استغرب ا ناس هذا احرش بالوز زارة السعدية من الحكومة ألا رطا له 
حى بدر إلى ظنهم اما مغراة بذاك من أناس يتصلون وګوز أن عرضوها 
على خلق الازمات لاحراج سعد وتكبير الصاعب عليه » وطال الأاخل 
والرد فى هذه المشكلة , حى اتهت بالاتفاق بين قائد السلوم ومدوب 
الحسكومة الايطالية على حد موقوت بين صر وطراباس تدخل به جغبوب 


ال 5# سس 

والسلوم فى الآرض المصر به » وسر عان ماعادت المسكومة الا,طالية وحدها 
الى تغيير هذا الحد بغير مشاورة ولا اسكذان ! 

يضاف الى هذه ا لمعا كل كلبا شواغل البرلمان الأول الى لابد منها. ققد 
كان على الوزارة ة البرلانية الأول أن عرض 0 جميع القوانين والمعاهدات 
التى حدثت بعد فض اجمعية التشر بعية ع وكان علا و على البر ان أن يشتركا 
فى ترتيب نظاءه الداخل وعلاقه بالوزارة ومصالح الجدكومة ؛ وأن ,شتركا 
فى تعديل قانون الا تخاب عل الو جه الذى برضاه السعديرن Ês‏ لايرطون 
عن قانون الدرجتين 

ER 

والبرلمان هل كان يخلو من صعوباته ؟ وهل كانت الوزارة السعدية لا 
تسب حسابه الا لتستعين به على خصومما فى جميع قراراته ومناقشاته ؟ 

كلا ! ققد كانت لآافى الدمقراطية المصرية صعوباته ومساجلاته أ يضا مع 
البر مان بمجلسيه من نواب وشیوح؛ وكان يحتاج أحيانا إلى قو ته كلما ايروض 
مها قوة هذا البر لان . ولا نعنى الممارضة وحسب فانها لم تكن تتجاوز عشر 
الجلسين فى عدة الأعضاء » ولكتنا نعنى اللاعضاء الوفديين وم أنصار سعد 
وأبناؤه ومريدوه » وكانت تتأف منهم الطيئة الوفدية التى ! كتمل تأليفها بعد 
انعقاد البر لان بنحو شبرين اطم المناقئدات ومنع الاحتكاك بها وبين 
الوزارةء وقال سعدق خطابه لأعضاتها من اس الاواب : «النظام يتطلب من 
j‏ منک أن زل عن جزء يسير من حريته حتّى تجتمع الخريةكاملة من هذه 
الاجراء للهنية الى قبا العمل تحت لوائم! » والحرية متوافرة من قبل فى اختبار 
فة الى تتضأمنون ممما واحترار !نظام الذى تير ون عليه فلا معنىالقول بأن 
الحرية تتعدم مع النظام . انالحسكومة منك وأتم عضد الحسكومة ؛ فيجب 
أن تكو ن هيك منظمة لمكن أن يكون سير الحكومة منظما » 

ومع هذا ل تخل جلسات الشيوخ والنواب منمعارضة الحكومة فى أمور 


أصرت فما ال-كومة على رأ راما وا صرو' فم اليا أيهم ۽ فل برجعواعته بعد 
طول المساجلة والجدال 

أودعت الكو مة القوالين التى ص درت قبل اجا البرلان مكتب 
مجلس النواب وفما ة انون غلم مق الاج جاع املح 2 
الدس:تور فى <دود القانون ي فنظر اس 8 القانون ار 
دون أرن يكون مدرجا دول 00 وقرر الغاءه الخاء ياتا بلا تشد 
ولا تعديل ... اء سعد فى الجلسة التالية زج يوليو) ولاحظ على ميدأ نظر 
القوانين فى غيبة الحسكومة المصرية فائلا أن : والمسألة الى أريد عرضها على 
حضراتم ھی انم نظرهم انون الاجتياءات مع انه غير وأرد يدول 
الاعمال ء ولم تكن الحكومة حاضرة فمل جوز أن يتخذ مثل هذاالقرار فى 
غيبة الحسكومة ؟ هذا ما أردت طرحه على حضراتك لابداء الرأى فيه » 

قال أحد اللأعضاء : « الجاس صاحب التق المطاق فى جدول أعماله 
فوضوع البححث هو : هل للمجلس إذ لم تكن الكو مة مثلة أن يغير جدول 
أعماله قبل أن عخطرها بذلك آم لا . فيجب أن نقرر أولا أن الحسكومة تعمل 
على تمثيل نفسها دائها فى الجاس لوق مثل هذه المسائل » والنى أيه أن 
مكتب الجلس كان در به أن عخطر للحكومة من باب اتجاملة ... » 

فقال سعد : د ليست المسألة مسألة مجاملة . انى لاأقل الجاملة فى هذا ؛ 
وعلذلاك فى المسائل الشخصية . وللكنى اعرض المسألة الآن رسا ي ولس 
هذاحق الحكومة فقط بل حق کل عو عل يحدول الاعمال ولم عضر 
الجلسة معدل جدو لالا عال ۽ فله أن يعترقٍ . وأولى بالحكومة ان تعترض 
على ذلك باعتبارها الطرف الآخر « طرفا مما ۾ . . . وان مصاحة الاس 
تقضى باعلاتها » لاا اذاكانت لاتقبل قرارا صدر فى غيبتها لما أن ترده 
لاجس لا من باب الجاملة بل من باب الالرام » 

واحتدتالمناقشة طويلا ثم اصرت الحكومة على رأما وا 


س 
على رأيه ِ وغاية مامح , به إن تنتظر الل كرمة الفرصة الى تنح عند اعادة 
القانون فى مجلس اليو اذا اعاده إلى باس التواب ب اوتتقدم الى جس 
i‏ نواب يقانون اججتياعات جدید اما الالغاء فلا دجوع فيه 

وعرض القانون على مجا الشيوخ فعدل عض أحكامه ا 
العقوبات » وعم وکیل ا أن الحكومة ستنهزم فى المناققة فاستتجد 
يوزي الداخلية مد توفيق نسم باشا » ووجد هذا أن لا قبل له بصد التيار 
فأرسل فى طلب سعد باشا ع ودارت الناقشة بعد حضو ره كا شد ماتكون 
بن #صمين متناجزين » م سأل رئيس الجلس : ماهو رأى الكو مة اللهائى 
ف هذه ااتعديللات 59 

فقال سمد باشا : إن الحسكومة لاتزال عند رآ 

وأخذت اللاصوات فاذا المجاس يويد التعديلات وعنذل الحكومة ۽ 
و یکن سعد يتوقع هذا ولكنه اقتط به بعد ذهاب سورة المناقشة وحمد 
ا وان فى فض ا او خا لايقولون نعم نعم ولا لاكاما قالها الحا كم 
أ الرعم » 

هذه الصعوبات البرلمانية كانت تتعب الوزارة فى بعض الأاحاين : 
فاصطلحت فها الوزارة والبرللان عل د وام وين الهم ريشين : فأما امسا 
إلتى ,تأزم با م ركز الوزارة والبر 0 8 فقد کان سعد يعتصم 
وكان الر لان جاريه فا لآآنه يعلم أن لسن زا قدرة الوزارة فا قدرة 
قصرت فى استخدامها . كذ لك حدث فى مسألة خهابة المرش وتفسير الأاماق 


قا ارا 5 


القومية » وكذلك حدث فى مسألة الجزية التركة التى رأى سمد أن بيبطل 
ارام مصر بها ويودعها فى الوقت نفسه احد المصارف اننظارا للفصل فبا 
محافظة على سمعة اللاد المالية . ورأى | مجلس غير ذلك ثم ثاب إلى , رأى 
سعد فى ختام المناقشة ,وان لم يعرض سعد مألة الثقة فى هذه الجلسة , 


وأما المسائل الأاخرى فقد كان موقف سعد فها کوقفه ف قانون 


ات 1 د 
الاجتماعات يدلى برأيه ويصغى إلى رأى النواب والشيوخ» ويعمل ما يرون 
2 

وبعد هذه الشواغل جما لاب ادا كان وقت الوزارة م يسع لاز 
اعمال اللاصلاج الى كانت فى نبا وفى مقدورها . وه لم تليث فى الحم ألا 
تسعة شهور تحسب مما أيام البطالة وايام السفر وأيام الاستشفاء والعلاج . 
لفسهاهع هذا جيعه انها استطاعت ان تةق معتى الحكومة الأول وهواطلاق 
الحرية لللحكومين قى أوسع الجدود . فقَدكانالمصرى يستمتع فى عودالوزارة 
السعدية حر ية واسعة لاستمتع الايجايزى ولا الفرفبى بأوسع منبا » وكان 
الافصار والمعارضون فى هذه الحرية على حد سواء . فن قرأ ماكانت تكتبه 
صحف المعارضين عن سعد وآل سعد ووزارة سعد عل ان الحرية المنشودة 
لاتنسع فى بلد فى البلدان لا كبر من هذه الحقوق فى النقدوا.عارضة » بل فى 
المباجة والتجريم 

واستطاعت الوزارة السعدية أن تشرع فى إصلاح ميناء السويس وى 
هد السكلك الحديد بالوجه البحرى والقهيد لتوسيعبا بين الأقصر وأسوان 
وفى إنشاء الطرق الحامة بالقاهرة كطريق الأازهر وطريق الأمير فاروق 
وما شابه ذلك من أعمال العمران » وان تشرع فى تعميم التعليم الاجبارى 
اا له موارد الدولة؛ وم تحجم عن تشييد الجامعة المصرية إلا للانبا 
كانت تفهم من معن الجامعة إن تجعلها شيئا غير اجتاع المدارس العلا فى صعيد 
واحد » کا قال سعد فى حديته مع كاتب هذه السطور عند ما كان ناظرآ 
للعارف العمومية » أو ) قال وهو رئيس للوزارة « إن الذى أفبمه أن 
الجامعة ل بعنى اجتماع المدارس العليا ‏ موجودة الآن وهى وزارة 
المحارف! » وهو يدنى أن الجامعة التى يريد الشاءها س وقد وضع حجرها 
الأول يوم كان قاضياً محكة الاستئناف - هى الجامعة الى تعلم الطلاب 

(r) 


س11 
الاستقلال بالبحث والتوسع فى الاخصاء ۽ ولا تكتى بالبراج المعهودة فى 
المدارس المالة قبل إنشائها 
کو 

ترى مادا کان شعور سعد سلطان اکم الذى جاب عله جميع هذه 
المتاعب وحمل جميع هذه اللاعباء وأحاطه يجميع هذه الاس واللکا بات ؟ 
أسرور؟ نعم لاشك أله تقل سلطان اکم فى ہادی۔ الاس بثىء غير قليل 
منالسرور والرجاء . والكنه سرور غيرسر ور الضعيف المزهو كرثبة رفعته 
أو أرتفع هو ها بين سائلها والمتطلمين اليا ۽ وإتما هو سرور الاتتصار على 
الذين حسبوا أنهم حائاون بينه وبين هذا اکان عنوة وقبراً فاذا هو يدركه 
عوله وقدرته ولا يحتاج فيه إلى شفاعة شافع اوو ن .دوا غود 
الظافر فى الميدان والراع فى الرهان ء لاشعور السكسب أو المتعة بالعطاء] 

ولكته سرعان مافقد حتى هذا السرور قبل أن يستقيل ببضعة أيامع 
فق الليلة انى استرد فيا استقالته كنت أتناول العشاء على مائدته مع بعش 
المدعوين » وكانت الطرقات حول « بيت الآمة » تموج بالماتفين و المبنكين » 
وهو فى موقف خلق أن حسبه انتصاراً عل الخصوم واا فيا طلب وفاتحة 
لعهد جديد . فتحواتا بالحديث الى الحكم ومتاعب الحكام الدستوريين 
والمسقيدين على السواء ..... فقال رحمه الله وهو زم شفتيه فى امتعاض 
وأسف : إن أردام الحقيقة ... أنا غير ملذوذ ؛ » ..... وهكذا حوافر 
الحياة : أقوى مافيها من عزاء للأاقوباء العاملين انهم قادرون على التووض مما 
وقادرون على احتهال صدماتم! وعقابيلها ء واولا ذلك ذا ثاروا على رجائبا 
ولا ثابروا على عنامهاوالعودة الهاء اما سرورها قهباء لا فرق فيه بين الاقوباء 
العاملين والضعفاء الهالمين 


كان ميدان السياسية المصرية من دن استقالة سعد الى عودة الحياة النيابية 
بعد أكثر من عام ميدان الماك اد فؤاد وحده » يعمل برأيه فى توجيه 
السياسة العليا وتديير المسائل العامة دون مشارك من أحد » إلا ما اقتضى 
تدخلا فى بعض المسائل من تأحرة الاتجليز 

والملك قؤاد أقوى شدصية ملكية ظبرت على عرش مصر بعد جده 
عمد على الكبير .و 0 الاطلاع عظم الخبرة نافذ التفكبر فى شئو ن السراسة » 
تول الملك وهو ف ال یتو عة قق ست سوا أت أو سا اندو منه 
حركة ولا يشعر الناس له بسيطرة فى الحكومة أو فى الحياة الشعييسة» 
فأخطأ الكثيرونفبم هذا السكوت أوهذا الانتظار وحسبوه ضعفاً وخمولا 
وقناءة ما وصل اليه من الملك بعد أن كان الوصولاليه فىرأيه ورأىالآخرين 
حلياً من الأحلام 

لكنه فى الحقيقة لم يكن ضعفاً ولا خمولا وابماكان تدبيراً مقدرا وتأهيآً 
مدخراً الى حين ء لان السنوات الست أو السبع الأول من حكمه كانت بين. 
حرب عظمى برقب ايها إلى أى حال تصير , وبين صراع قائم على القضية 
المصربة لاتؤمن فيه عاقبة المصادمة مع هذا الفريق أو ذاكء قبل أن تنج 
الغاشية وتطمئن الأمور 

فلبث الاك احمد فؤاد يترقب ويتأهب فى هذه السنوات » وطفق يجمع 
المعلومات و يستميل!للأنصار فى فيرة سكو نه الطويلء فلم #نقض تلاك السنوات 
حتى كان قد أحاط بكل كبيرة وصغيرة من دخائل الكبراء والسراة ور ساء 


الحكومة » وعرف من أبن يسّالون ومن أبن يرجوت ويخافون » وعرفه. 


e سجر‎ 

من هو صا متهم للاستعانة به وف أى مناسبة من المتاسبات دی دعو ثنه 
وتستجاب الاشارة اليه > فليا أعلنالاستقلال وجاء دورالدستور ؛ أصبحت 
هناك م لطة » بريدها من وراء ذلك الصراع الذى ل يبر بالاشتراك فيه 
و أصبم كامل الأهبة لاغتنام تلك السلطة »ا جم من معلومات واستهال من 
أنصار» فقلب الو زارة الثروتية تلك الضر ة الماضية وهی تمم بانشاء الحاةالنياية 
و#فزالقبض عل ناصية السياسة المصرية بتعديل الدستور وتقريب الكثرة 
وتوجيه الانتخارات الى حيث يريد . خال يبنه وبين ذللك أن الكترة ل تستدرج 
على حسم المرام , وا نالاتجليز لم ينسوا له الاقدام على اسةا طالوزارة الثروتية 
وهی وز ارة التصرج ومابر تبط به من يجحرى السياسة المقبلة إلى تام الغرض 
المقصود , فعجلو! بأزمة الوزارة النسيمية وأفهموه جيداً أنهم لاير يدون له 
السلطة المطلقة ولابزالون يستمسكون بقيود الدستورع كراهة منهم للمزاحمة 
ف النفوذ لا حبأ للشعب المصرى وحقوقه . وأملا متبم فى أن يحدوا من 
#بر لان قوة يقأبلونما قوة العرش عندالضرورة » ومن العرش قوة يقابلون 
مها قوة البرلمان . فعاد الى سكونه الأول يترقب الفرصة الى أن تين 

والآن قد حانت الفرصة واستقال سعد وهو الرجل الوحيد الذى 
يحول بينه وبين الانفراد بسلطان الدستور » واتفقت رغبته ورغية الدولة 
الريطانية ورغبة اللورد اللنى في صد هذه القوة الكبيرة الى شق طريقبا 
بارادتها ولا تتظر الأقوياء حتى يشموا لها الطريق لقضى فيه معنى الأاتباع » 
فقبض الملك فو إد بيديه على أعنة السياسة المصرية ووطن العزم على الاستكثار 
بسلطان الحسكومة ۽ وتحقيق الغاية الى تأهب ها منذ سنوات 

ولسكن ما العمل فى الدستور ؟ إن الشعب يقدسه ع ولم برله سيئات 
تسوّل له الزهد فيه ء وإن الانجليز يأبون ااخاءه ولايسمحون للملك بالساطان 
المطلق فى الكومة . فا العمل إذن فى هذا الدستور ؟ وما العمل مع بقاله 
فى البرلمان والوزارة المسثولة أمام الشيوم والتواب ؟ 


کت 

يبق الدستور حى لايتذمى الشعب ولا يتنمر الاتجليز ۽ وركون النواب 
والشيوخ من أتباع الحاشية الختارين » ومن أجل ذلك ينشاً فى البلاد حرب 
إسعه حزب الاتحاد , يدخل فدكل من يريد الحظوة والجاه وخئى ااخضب 
والاعراض 

ولم حزب الاتحاد ؟لم يسمى هذا الاسم دوت سائر الإامماء ؟ نعم . لان 
« الاتحاد » ممع الاحزاب والميثات المتفرقات . فالمقصود إذن أن تفى 
فى حوب الاتحاد جميع الأحزاب المصرية , ولا يعود فى البر!_ان بعد فترة 
قصيرة أو طويلة نواب أو شيوخ من غير الاتحاديين المقربين » ولا بأس 
فى هذه الخالة بأن يدوم الدستور وأن تنسع حقوق مجاس الوزراء ويتقرر 
نظام انتبعة الوزارية آمام ابر مان | 

وأخذ حسن نشأت باشا وكيل الدوان الملكى يعمل مع الوزارة 
الجديدة ء عل‘ هذه الوتيرة . فض أسايع حى اضطر عشرات من النواب 
والشيوخ المقيدين مصأ الحسكومة الى اعتزال الوفد توطثة [دخمول الحزب 
الجديد لاام کا كانوا يقولون مخاصون للعرش ويتبمون اخلاص سعد 
لاسدة الملكية ٠‏ وانهالت على الوفد دعاية التتفير والتشهير بكل ماف وسح 
الصحافة والخطاءة و الصنائع و الاتباع 

وكان أناس يقساءلون فم كل هذه اللكراهية أسعد زغاو ومو ماح 
اليد التى لاتتكر فىتحسين مركر البلاد ومركر العرش کا ماکان مدى ذلك 
التحسين ؟ وقم كل هذه الكراهية وهو أول وجل عود اجماهير أن تهتف 
بام اللاك نواد ؟ 

لايقول الأانصار طبعاً إن هذا الر جل مكروه لاله عثل قوة الدستور ء 
ولكنهم يقولون تارة إنه طامع فى المهورية ۽ وتارة أخرى إنه على صلة 
بالخديو عباس ) إلى أشياه ذلك من الاسباب 

فأما إن سعدا كان طامعاً فى الججبورية ع فذلاك مالم يظبر منه بكلام ولا 


5-0 
اء إلى أححد من المصريين أو الانجلين , ثم اذا يكون طم سعد فق امور ية 
فسوعا للحم بغير دستور والعمل لتحقيق ذلك منذ زمن طويل فى حاة سعد 
وبعد ماله سنوات ؟ 

وأما إن سعداكان على صلة بالمدبو السابق > فالعلاقة بين الرجلين 
لا تدمح بهذا الفرض ولو من باب التخمين : وما مصاحة سعد فى تحويل 
املك من فاد إلى عباس وهو كوول لاهوى له ولا فائدة فيه ؟ لقد عرض 
عليه الاتصال بالخديو السابق مرات » فكأن جوابه ما يعله أعضاء الوفد 
والوسطاء والطلعون من لايزالون على قد الحاة 

ولسنا تعمد هنا على الى القاطع الذى معا من سعد وحسب وفه 
الكفابة كل الكفاية ۽ ولكتنا نعتمد على لان الال الذى هو کا قبل 
أصدق من لان المقال . 

ذكثيراً ما كنا تشاهسد الاستغراب من سعد كلا مع 8 من أنباء 
الكراهية الى تنصب عليه وعلى أتباعه ۾ وم ذاك أنه قال وما وقد بدا عليه 
الاستغراب الشديد : لعل مولانا يكرهى بالتو كيل لا بالاصالة ! وهو يعنى 
بذلك أن الكراهة الأصيلة إنما هى من حق الاتجلين . . .... والانسان 
لاستغرب هذا الاستغراب أن مى بالكراهية إذا كان قد أسلف من 
الاساءة ماستسق العداء واليعضاء 

على أن سعدا ألم يكن متقرداً بال كراهة والقضب عند اللاك فؤاد وللكته 
کان صاحب التصيب الأوى منه على قدر تصيبه من تمثيل قوة الدستور ع 
ولكل رجل غيره من رجالات السباسة المصرية الذين رافقون سياسة 
المللك واد نصيب على قدره من الجفاء والاعراض » فعدلى 0 
وعد ود ورك أ والسعود وغیر م د من الوزراء والكيراء لم يكونوا عبو بین 
ولا مقربين فى كثير من الأاحايين » لانم ليسوا من الرجال الذين يعتمد 
عليهم فى توجيه الدستور وتحريك دواليب السكومة الى حيث يريد 


سا۷ — 

والحق أن رجلين قويين عنيدين كفؤاد وسعد ماکان من ايسور أن 
يعيشأ فى عصر واحد و>تمعا فى مدان واحد دون أن يشب نيما النزاع على 
نحو من الأأنحاء ۾ ولوجاء فؤاد الى اللات بعد توطيد الدستور لكان میا مار 
أن يحتمل الزعماء اللأقوياء والوزراء المقتدرين العاملين معه فى نطاق الكومة 
النبابية . ولكنه جاء قبل استق رار الدستور بل قبل إنشائه فكان من الحسير 
عليه النزول عن سلطانه » وهو ماهو من دراية وكفاءة واعتدا يبا لنفس 
واستعلاء على من لايساوونه ‏ فى رأيه ‏ فى حقالقدرة أو حق الساطان 

روى أميل لدفج فى كتابه ع نأحاديت موسليى انه قال للبلاك فو اد مرة 
إن الدكتاتورين يخافون. ما الملوك فيحبون 

فأسرع اللاك فؤاد قائلا : لكر وددت أن أ كرن الدكتاتور ١‏ 

وحداثى أميل لدف حين لقيته فى القاهرة بعد لقائه للدلك فؤاد ۽ فسألنى 
مار أ يك فيمن بغلب غداً على مسرح السياسة المصرية ؟ قلت المستقبل للحرية 
بعد عراك طويل . قال : أرجو أن يكون ذلك » وما أظن نكم خيراً عند 
هندرسون. أما ا للك فو اد فهو حك تر ببته وماضيه لايسترج إلى قبودالدستور 

وقل إن شعار اللاك فؤاد كان كلمة د الصبر » يضعرا أمامه فى اطار 
جميل مكتوبة وحدها بغير نعقيب ولا زيادة 

وانها فالواقع لعنوان طبيعته كلما » وأن أول معانيها هو الصبر على من 
یکره ومايكره و علاجېم‌بانجاملة والمداراة معالدأب و انتهاز الفرص و العرفان 
عواضع التجارب وانحاوللات ومراقع الاقدام والاحجام 

ونحن إذ نعرف ماعنده من القدرة والعز عة » والرغبة فى الك والصبر 
على تحقيق الخاية لاتا الى مشقة كبيرة فى تعليل الجفاء الذى كان بهنه وبين 
سعد زغلول 


# لذ نا 


بدا عد 

ل يكن طدوح فؤاد مقصوراً على ميدان السياسة المصرية فى حدودها 
الداخلية , بل كان يطمح الى إقشاء دولة كبرى تمتد الىالاقطارالعربية وحمل 
وهر على عرشها لقب الخلافة الاسلامية > و يعتقد أن الانجاين لايتغرون 
من قيام الخلافة فى دولة كالدولة المصرية . م حالفو ما وحالفيم على 
سياسة شرقية فما النفع والمبادلة المالحة لافريقين 

ولو طال عمره لمضى فى قق هذا الآمل الى شوط بعيد » ولعله كان 
بطع أول الم فى الجاء بعض الممالك العربية الى تستمد العون من أموال 
مصر وخيراتها إلى مبايعته بالخلافة والاعتراف له بها قبل الآخرين , ويأق 
بعد من امالك من تقنعه الدولة البريطاد ل ة باتباع هذا السيل 

هذه الماع كلما - الال واستكثر منه و بلغت ترو ته بضعة عثر ملو 
من الجنيبات, وقلا يعنى هذه العناية مع امال من خلا ذهنه من طموح بعيد 

إلا أن الحساب الذى كان عختل أبدا فى مبزان الماك فواد الدقيق اعاهو 
حساب‌العاطفة وما ها من الاثرالقبار فى أطوار اجماعات والافراد » فلوكانت 
العلاقات السياسية والدوافع الشعبيةقائمة كلماعلى العقول والمصا م رالمساومات 
لما اختل حساب الملك فواد قبدشعرة فى جليل ولا دقيق من الآمور, ولكن 
المقول وا مالم والمساومات ليست كل ثىء فى كل مايجرى على مسرح, 
السياسة وإن كان شاغلوه من الشيوخ الحتكين والعقلا. المدربين ... ولهذا 
طر أالاختلاف على يعض التقديرات الىعول علا الملك فؤادأ كير تعويل 

وكا ماكان الملك الراحل طياراً ماهر سب حساب الآلات والوقت 
والمسافة أدق حساب » ولكنه لايعطىعرارض الأجواء حقبا من الحسبان 
والاهتام > فتقف به الطيارة دون الغاية كلما تغيرت الاجواء واللاهواء 

كان ناس يزعمون أن الملك فؤاداً كان يعضى مع نفوذ هذا ء ويتأثر 
بدسيسة ذاك ,ع وم فمازعوا خطئون جد عنطئين ۽ لان هؤلاء الذين كانوا 
يذ کروم بأسمائهم ل يكونوا مع اللاك فؤاد إلا كالتلاميذ المقتدين الذين 
تدربون على يديه ويستفيدوت منارشاده » وأقصى مايذهيون اليه أن اننا 


عع د 
عض ال ر ا اليعيدة الى کان ری ألما اللاستاذ اكير » و إن ما | عبط به هو 
فى يوم واحد لا يحيطون به م فى سنين 

والفضل فى هذه القدرة العقلة الالغة هو قبل كل شىء فضل الك 
المطبوعة والفطرة الموروثة , ثم يضاف الما تعلم جيد ودراسة واسعة وتجرية 
سيأسية وافية » تارة فى مصر وتارة فى تركيا وتارة فى ايطالأ والفسا : وه 
تجرية شملت اقات الشعبية کا شملت بيات الملك والامارة : وانتفعت 
معارف العسكر بين انتقعت معارف الرزراء 

وقد جاء وقت كان سعد يستقد فيه آنه كسب المودة من قلب فواد وازال 
مابنفسه من الموجدة عليه » وذلك فى الاسابيع القيلة بعدقيامه فى الوزارة . 
وكان يختبط بطو ل الجاسات الى يقضيها فى ا معه بقصرعايدين: وأخرج 
الساعة مرة وهوعائد من هناك قمال : قد طال ادرت سين دقيقة ! 

فى تلك الام كان الملك فؤاد يأزل من قصر القبة خصيصاً إلى قصر 
عدن للا يحشم سعدا مشقة الصعود بقدمه حيث لا مصعد هناك ع وأمر 
بانشاء مصعد فى القصر لتخفرف هذه المشقة عليه . ثم عاد سعد بعد تلك 
ابام يقول : ه لقد طوالى الرجل ! وأنه لقدير» 

ومن الصعب أن ج على طبيعة العلاقات بين اللاك قاد وسعد من 
الاظر ل المواقف الر عة أ و الواقف الشخصية على انفراد . فانهها لتتاقضان 
شد التناقض فى الأونة الواحدة , ف يلخ من وتام المواقف الرسمية أن يقول 
اللاك فو اد فى رسالته البرقية إلى سعد عقب الاعتداء عليه : و أن صحتك 
أعر شىء فى الدولة » .... ويلع من جفاء المواقف الشخصية أن يشاع أن 
الاک فو ف ادا أن وقف ا ١‏ أعيد تعد حادث الاعتداء إذا عاش 
سعد , وأمر باجرائها حسب المعتاد إذا مات 

وأوجز ما يقال أن العلاقات يما على السواء فى أيام المقاطعة وأيام 
الجاملة كانت علاقات ضرورة لا اختيار فها لواحد من الاثنين 


من را ابن الو زراء 


فک سعد فى يقاء الدستور بعد ذهاب الوزارة 58 فى خطابه الذى 
ألقاء عل النواب ”بلغا للمجاس باستقالة الوزارة : « ا مستعد مع أصدقائه 
الكرام من أعضاء هذا المجاس لاس يؤيدوا كل وزارة تشتغل 
لمصاحة البلاد » 

وأعان مثل ذلك فى ندائه إلى اللامة باعتياره رئيسا للوفد » وفى خطاب 
ألقاه على اجموع الذين وفدوا إلى بيت الآمة بعد استقالته حيث قال : « انى 
مستعد لتأبيد كل وزارة لأق وتكون حائزة لارضاء العام عاملة على 
ةيو ق امان البلادع فان الو قف دقيق جدا واا وائق من ای وأنا خارج 
الوزارة سأستطيع خدمة البلادأ كثر ألف مرة ما لوكنت داخليا . وتا كدوا 
أن اله معنا ع ولايد أن تفوز اللامة فى النهابة إن شاء الله » 

ولكن الذرض الآ كبر فى تلك الايام لم يكن هو الخلاص من حادث 
السردار بوسيلة من الوسائل المرضية » بل هو استغلال ذلك الحادث لتحطم 
سعد ومن بواله » ولا سيل إلى هذا التحطم مع بقساء البرلمان وسريان 
أحكام الدستور 

وقد احتج البراان مجاسيه إلى عصية الام م على استغلال المكومة 
الررطانة لحادث السردار فى فى أهتضام السودان اه المصرى, 
فلم د هذا الاحتجاج صدى له بين أعضاء الحصية ة الامندوق إبرآن والسويد 
وارغواى لامر يكية , وتعالمتدوم الدولالكبرى بان ! الاستجاج ل عرض 
عل العصبة من قبل حكومة قائمة » لان الوزارة#السعدية#انت قد استقالت 


او 
والوزارة الزيورية الى تلا لا تعب أن تحت علىثىء من مطا لب الااين ع 
ولا ترى للمسألة 0 مستطاعا عندها الا الاذعان 1ا 

واذعنت الوزارة الزيورية فعلا لجميع المطالب البريطانية ء وأرسلت 
من مصر رسولا إلى الضباط الحصريين فى السودان تمرم بالجلاء 0 
إلى بلادم ؛ لانم كانوا قد امتنعوا عن العودة وتسلم السلاح حين يلذيم 
ائ الها ؟ ا أمره باسم الحكومة البريطانية » وردوا عليه بأنهم 
لا يطبعون غير ملك مصر و ا واعر حكومتها ء جام هذا الآمر منالوزارة 
مع رسول فى طيارة بريطانية » فأطاعوا راغمين وتمسكوا بالعودة حاملين 
السلاح واللاعلام » غير عتفورين بالجنود الانجليزية فى طريقبم إلى الحدود 

وقدترك زيور باشا رئيس الوزارة كل قى للانجليز من جانب ولحسن 
نشأت باشا وكيل القصر الل من جانب ولاسماعيل صدق باشا وز 
الداخلية فما بق له من شكون الوزارة ‏ فلا رأى له ولا برتاج ولا إرادة» 
وسللت الوزارة للايجلير فى مسألة جغبوب بالصحراء الغربية ومسألة نهر 
الجاش فى السودان ع وهما المدتان اللتان ساومت علير! بريطانيا العظمى 
سدقا إيطاليا على حساب الحقوق المصرية والسودانة » وسلت على 
الاجال فى كل ما أراده إلانجليز واستباحوا يه نصوص الدستور والقاتون 
انى لا تقبل التأويل » ومنها القبض على الاواب وم فى كنف للصالة 
الرمانية قبل أن يعرض الام على مجلس النواب » وجعلت شكوى النواب 
من عدواتها عل الدستور والقانون وتفريطبا فى حقرق البلاد ذريعة إلى 
حل العلس وتعطيل البرلهان قبل أن تتقدم اليه 

ولتعارضق مطلب من المطالب الانجايزية إلاالتوسع فى زراعة القطن 
بالسو دان » للانه الطاب الذى فضح المناورة الاستعمارية وأ<ست الحكومة 
البريطانية أن الاورد اللنى أخطأ خطأ فاحشاً فى تضميته اتذاره الهأ إلى 
سعد زغلول + وکان ل کر ف اقالة اللورد اللنى بعد ذاك شور »> 


E‏ ياست 

فاهتمت عداراته واصلاحه وأوعرت إل جد زور باشأ بالمراجعة فيه » 
ولولا ذلك لا تحرك هو لراجعة أو استدراك , لاه رجل أشبر ما اشر 
به قلة الا كتراث وفلسفة المعيشة الرخية وعل الدنيا بعد ذلك السلام . فا 
كلف نفسه قط قراءة الصحف العارضة أو الموالية ع وأعجب من ذلك أنه 
: يكلف نفه قراءة الدستور . . . فاذا ركع علو امد فى إحدى الصحف 
عل الوزا أرة قال : أغلقوها : اغلقوها . ولسى أن الدستو ور يمتح اغلاق 
الصحف بالوسائلالادارية » وأن اغلاقبا ذه الوسائل مما تضبق عنه دائرة 
الاحتيال على التصوص ويعرض الحكومة للطالبة بالتعويضات » وكلما 
كررواله تیه کرر هر النسيان ! 

ول پکتمل أوزارته فى الحم شبران حتى كان م حرب الاتحاد » قد 
5 الوجود وظهرت له صحيفة عرية وصحيفة فرنسية بأموال ليست 
من أمواله على كل حال , وأصبح معيار الترقية عند عمال الادارة عدد 
الأعضاء الذن يتضمرت عل أيد بهم إلى حزب الاتحاد وينفضون من الهيئة 
الوفدية رأيح 3 فى ذلك كل م1 ياح ی و مادی يعضهم فى حرب الدعاية 
لهذا الحرب ولغيره ماديا يزرى بشرف الانسان فضلا عن شرف الموظف 
الآمين » ومن أمثلة ما استباحوه فى اضطراد الوفديين فظائع الدقهلية الى 
عرفت بفظائع اخطابوضجت منها أرجاء البلاد وأهيت قصدورا صربين 
كافة ذحولالا؛:مطن, ها أوار ولايرجى معبا فلاح لحسكومة من الحسكومات ۽ 
وصدر فيها حٍ القضاء على ملاحظ البوليس بالسجن مس ستوات جراء 

0 ثيت من جناياته وهو أيسر ما امهم به وتسپ اليه ۾ ومنه جياض 

1 وأمل وقص شوارب الفلا جين بمقصات امير » وأ كراههم عل النسعى 
1 النساء, واهراق الاء على الأرض وريغ أتفسيم بأنفسبم فى الوحل 
الذى صنعوه . 

أما الاتخايات فقد كان الواجب أن تم فى ميعاد لا يتجاوز الشررين 
على حسب نص الدستور » وأن ينعقد امجاس الجديد فخلال الآيام العشرة 


سبد ياي عبد 

التاليةليوم الانتخاب : ولدكن الوزارة تعلات بتعديل قانون الاتتخاب و تتقبح 
الجداول للطاولة فى هذه المدة؛ فل تحصل الانتخابات إلا فى اليوم الثاعشر 
من شهر مارس ول يتعقد المجلس إلا فى الثالث والعشرين منه » ووك لبان 
اللاساليب الى جرت علما الانتخابات أن يعرف أن سعد زغلول أخفق فى 
الانتخايات الثلاثينية ولم يظفر عخمسة عش ر صو تاتجعله مندوبا ثلائيناً فى الى 
الذى هوفه ! ١‏ وعلى هذه الطريقة جرت الوزارة فى تقس الدواثر حسما 
يروق مرشحيها وكتابة أسماء التاخبين وحذفها جا ملى أولئك المرشحون » 
واقامة الحراس ف الطرقات ليصدوا أناساً عن الصناديق ويدفعوا الما بأناس 
آخرين » وبعد هذا كله ظبرث النتيجة فاذا بسعد قد فاز ماله وأحد عثر 
صوتاً فى البو م الأول ولا تزال فى الدوائر بقية ل تظمر ا نتيجة .ثم أدب 
التواب 00 لرعيمهم فى فندق سبراميس خضرها مال وثلاثة 
عشر ا واعتذر الاه مرضوم مع تأبيدم للرعير ۽ وف هؤلاء وحدم 

الكثرة اللازمة لاسقاط الوزارة اليزومة . 
إلا أن الوزارة زعمت أنبا هى الفائرة بالكثرة المطلقة وحسبت من 
أصواتها أصوات جميعالأحزاب اللأخرى وهىحزب الأحرار الدستوربين 
وحزب الاتعاد والحرب الوطنى مضافاً الييم ا استقلون وم بطبيعة الخال 
لا يرجحون فريقاً على فريق إلا بعد اجتماع البربمان والاقتراع على الثقة » 
.هذه الدعوى استقالت الوزارةلتتألف مرة أخرى من جميعالأحراب وفاقالما 
ظبر لها من ننيجة الاتتخاب , وقال زيور باشا فى طاءه إلى جلالة الملك : د للا 
كات الرلان قد أوشك أن ينعقد فان الوزارة ستعان خطتها السياسية عند 
تقدمها اليه . وا أتشرف بأن أعرض على سدتك أسماء حضرات الوزداء 
الذين قبلوا معاوتى فىهذها.ابمة محتفظاً لنفسى بمنصب وزارة الخارجية ٠‏ وم 
يبي ابراه باشا لوزارة المالية واسماعي ل صدق باشا لوزارة الداخلية وموسى 
غؤاد باشا لوزارة الحربية » وعبد العزير فبعى بك لوزارة الحقائية وتوفيق 


سر سم 

دوس بك لوزارة الزراعة : واسماء.ل سرى باشا اوزارة الأاشغالالعدومة 
وبوسف قطاوى بأشها لوزارة المواصلات وعل ماهر بك لوزارة المعارف. 
العمومية ود على بك لوزارة الاوقاف » 

ومن هؤلا. الوزراء أربسة من اللاحرار الدستوريين »> وأربعة من 
الاتحاديين والبقية منالمستقلين » واحتفط بور اشا لنفسهيوزارةالخارجية 
خلانا للعرف الذىاطرد بانع بينرآسة الوزارة ووزارة الداخلية ى ودايلا 
على أن وزير الداخلية لا يزال فى هذه الوزارة منوطأً بمهمة خاصة فى 
الاشراف عل الاتخابات » وتسخير الادارة فى طم الانصار ونشتيت 
الخصوم 5 لايخطلع عا كل وزير ولا يضطلع ها زيور اشا من باب أولى 

وألحت الوزارة فى دعواها إلى أن كان يوم اتمقاد الراان واتتخاب 
رئيس مجلس الاراب »غلل يظفر مرشح الحسكومة عبد الخااق ثروت باشا 
بأكثر من خمسة وثمانين صوتاً وبلغت أصوات سعد مائة وثلائة وعشرين 
وا عدا صوته » لآنه انصرف قبل الاقتراع لاتتخاب الرئيس 

وتأجات الجلسة إلى المساء لاتهام انتخاب المكتب والوزارة فى هذه 
الاثناء تعد الارسوم حل مجلس التواب » لاسيب الأول الذى حلته من 
أجله فى السنة الماضية وهو الاصرار على تلك السياسة الى كانت سيا تلك 
النسكبات الى لم تنته اابلاد من معاجتبا» .1١‏ . وهو مناقض انص الدستور 
الذى حرم حله مرثين سبب واحد , 

وجاء المساء فدخل زيور باشا ومعه ثلة من الجندد وقرأ المرسوم 
وانصرف » وكان ياتفت قبل تلاوته إلى مئصة الراسة ليرى سعدا علا ونم 
هو وشركاؤه بما رتوه من رؤته نازلا من المنصة بعد انتصار الصبام» 
ولكنهكان قد مع بالمناورة قبل إجازها بيضع دقائق فترك المنصة إلى حجرة 
الرآسة ولم بعد إلا فى آثناء تلاوة المرسوم 

غاية ما يقال فى تأخيص !ارب الانتخابية فى هذه المرة أا كانت حريأ 


شا چ 

بين من استفادوا حادئة ومن اشا هذه الحادئة ومنهم اة 
محذافير ها ۾ فلا جرم أن نكون اللامة فى الجاب الذى ينيغى أن كرون فيه 
ولأ قل أن تدان إل رة ومن طا الاورد اللتى وحافا” أنهم قدروا 
للانتخابات المصرية مالا غير هذا الما ل 

ويظهر أن إقالة اللورد اللنى عقب المأ الفاحش الذى ارتكه فى 
الانذار النبا كانت أمراً متو تا فيه منذ أوائل العام » 0 أخلوة فق 
الوزارة اللريطانة 8 نجل المعركة الانتخابية عن مصيرها » خوفا عل 
أعدقائه الوزراء المصريين من الفشل والشريمة من جراء تلاك الاقالة أو 
الاستقالة , وماد فالظفر من وراء الانتخابات بمجلس الى يساعده وبتوج 
اش التصرح ‏ تصرح ۲۸ فرایں س بالنجاح e‏ الانتندايات 
أسفرت عن خيية جديدة وتقواض لسياسة ا لا آمل بعده فى 
والتلفيق . فعادت الصف الاتجليزية تتحدث باستقالته وهو ينفيها فى القاهرة 
وبوعز إلى الصحف الاحتلالية سكديا . وتحقةت الاشاعة بعد أسابيع 1 
فأبلغها اللورد الانى إلى جلالة الملك فى التاسع عشر من شير مابو , وغادر 
البلاد بعد أيام . 

A # # 

إنالسياسة المصرية ‏ عل التخصيص بين السياساتالعالية ‏ لاتتخير 
لب واحد . ولكتنا إذا أردنا أننعر فا قاعدة واحدة تنكرر فيجميع 
التغييرات المامة فالاغلب أن الاير يشرعرن ف التخيير كا ا#صر النفوذ 
ف ناحية واحدة سواء أ كانت ناحية القصر أمناحية الآمة . وعلىهذا غيروا 
سياسة الوفاق بعد ما تين لم فى عهد السير الدون غورست أن نفوذ 
الخديوى عباس ينيعل فى أنحاء الآمة والحسكومة »> وغيروا سياسة الح 
الدستورى بعد ما تین هم آنه يقوى سعدا ولا يضعفهم كانوا يقدرون . 
وأنشأوا حكومة زيور وهم «ظئون أنها حكومة «تدئة يتعارض فيه! نفوذ القصر 


ات 
ولفوذ الأحرار الدستوريين . وأن هؤلاء جميعا يلطون نفوذم على سعد 
ذغلول. فلايرجح جانب على جانب من تفوذ الآآمة أو تفوذ القصر أونفوذ 
الوزارة . . . فسرعان ماظهر مم أن تعطيل الدستور قد حصر النفوة بأيدى 
القصر وهياً له أن يستبقيه بين يديه فى غياب الدستور وف وجود الدستور . 
وانكشف لهم ما وراء إنشاء حزب الاتحاد من المقاصد والندييرات . . . ان 
الانتخاب الأول بعد استقالة سعد قد اشثرك فيه الاتحاديون والدستوريون 
من جاعة الوزراء . أما الاتتخاب الثانى فان يتسع هرب غير الاتحاديين 
لمم سيوحدون فيهم جميع الاحزاب .!! 

وبرزت هذه النية بعد تشكيل الوزارة الزبورية الثانية وانطلاق حسن 
نشأت باشا وكيل القصر الكل فى السبطرة على دواوين القاهرة وغروع 
الأقالم. فكانت أوامره تصدر إل المأمورينف المرا كر مباشرة بغير وساطة 
الوزير أو المديرع وكانت أوامرالوزراء تلغى ولاتطاع , ولم يليث الاشتراك 
أن أفضى إلى الاحتكاك بين الأحزاب وبين أشخاص الوزراء ۾ ثم سنحت 
الفرصة أخير! للخلاص من الدستوريين بضربة وإحدة ترىى إلى هدفين . فقد 
آلف الاستاذ على عبدالرزاق - وهوعال فی من أبناء يوتهم الكبيرة ‏ 
رسالة فى الاسلام وأصو لالح أدحض ما القول القائل بوجوب الخلافة 
فالاسلام » فام الاتحاديون بتجريد هذا العالم من صفةالعامية لآن تجر يده 
يرضى القصر مما يقتص من رجل يعوق مسعاه إلى الخلافة » ويرضيه من 
طرف آخر مما تحرج الا حرارالدستورين ويضطرم إلى اعتزال الحسكومة . 
فم هذا التجريد واستقال الوزراء من الاحرار الدستورين » واستعاد 
الاتحاديون لخوض مع ركة الاتتخاب ملفردين 

فليا وصل السير س اللوردجورج لويدخلف اللورداللتى - إلى مصر 
وصل وله وجهة مرسومة فى السياسة المصرية لا يطول فما التردد 
والاضطراب . تفوذ القصريحب أن يف عند حد محدود . والحياة النباية 


مش ار سد 
بحب أن تعود» ولسكن كن هل تعود ا اة الياية اود سعد زغلول إلى نفوذه 
الحكومى القديم ؟كلا . بى تعود الحياةالنياية فى برلمان تاف من یع 

الأحراب . فيحول البرلمان دون انفراد القصربالساطان , وعول الائتلاف 
دون انفراد سمد بالوزارة والبولمان . ولا ينحصر الافوذ فى يد واحدة 
من أبدى المصر بين ... 

وف الوقت الذى كانت فه السياسة البريطانية تتجه إلى هذا الاجا 
كانت الاحراب المصرية شمر بالخطر الواحد يهددها جيعاً وتعلم أن لا اة 
ها بغير الائتلاف . فتحدث رجافا فى توحد الصفوف وتزاوروا لتقريب 
ما بينبم من ثدقة الخلاف » وأزف موعد انعقاد رطان حم الدستور فى 
السبت الثالث من شمر نوفير » فعول اللاعضاء على الاجتماع مدعوين أوغير 
مدعوين » وأعلنت الوزارة أنها تمن بالقوة كل اجتياع داخل لل لان أو فى 
مكان آخر واحتات دار البابة بنحو ألفين من الجدود . ولكن النواب 
والشيوخ اجتمعوا فى فندق الكنتئتال وبانوا من أجل ذإكق الفندق لى 
لا حال پيم وبين دخوله فى الصباح. ومن ظرائف زور باشا أله وهو 
سکن ذلك الفندق - لم يدر ماکان بجرى فه واستغر ب هذه الضجة هناك 
عل خلاف الألوف !| 

واقتتحت الجاسة قبل الظبر فانتخب سعد رثئيساً ثم أصدر الجلسان 
قرارآ بالاحتجاج على تصرفاتالوزارة وعلى منع اللاعضاء من الاجتماع فى 
دار البرلان بقوة السلاح »> وباعتبار دور الانعقادمرجودا قانوتاً واستمرار 
اجتماعات النجلس ف المواعيد والامكنة التى يتفق علا الأعضاء » 

| ثم ندب الحاضرون وفداً من حضرات قح الله بركات باشا وعد 
امود باش وعبداخيد سعيد أققدى لرفع القرار إلى جلالة اللاك وتبليئه 
إلى الوزارة , 

أما الوزارة فقدكان كل ما وسعما بعد هذا الاجتماع آنا كتبت إلى 

)6م 


مع ود 

مفتش الجيش العام تافته إلى ملاك الضياط والجند الذين أدوا اة 
المسكرية عداو ف عر عجاس الاواب فى طريقه دن بيت الامة إلى فندق 
الكنتتال , ! 

وقد اجتمسع أصحاب السمو الأآمراء بعد اجتاع البرلمان واتفقوا على 
كتابة عريذنة إلى جلالة اللاك يو يدون فما إعادة المياة النرابية اجابة لقرار 
الشيوخ والتواب 

وبين هذه الما زى الى لا تعيش معا وزارة فى بلد مستقل لم ينقطم 
رجاء الوزارة الزيورية فى التعمير وجك البلاد بالدستور أو بغير الدستور 
بل راحت شرع القوانين لفض الأحزاب وتمحو وتثيت فى قالورت 
الانتشاب » وعندها آنا ضير ما دامت لا تسمع من الانجايز شرا ولا تعس 
هنهم تقورا ء والاتجليز لم يسمعوها الشر ولم يشعروها التقور للام كانوا 
ينتظرون منها الخدمة الآخيرة وهی سام جغبوب الى الكو مة الايطاليةع 
فسليتها ووقعت المعاهدة فى سادس دين وت 1 اود اشر تال دمن 
الاتجايز ذا الع ن الفادح وم ا | قد ختءت یدیا على كتاب موتا 
وكتبت وصيتها حين کتبت تلك 5 ليق 

فق اليوم السادس أمضيت المعاهدة وفى ايوم الثامن قاب اللورد جورج 

لويد جلالة الملك وطاب إلى جلالته اقصاء حن نشأت باشا عن القصر ع 
متذرعا ما حام حول اسمه من الاقاويل فى قضية مقتل السردار »تأجيب إلى 
طلبه بعد مائعة قصيرةالأجل ء وأقصى نقأت باشا إلى وظيفة فى الس الك السياسى 
0 تسكن ها برتضيه 1 

وقد استمر التحدى والنضال بين الوزارة والاحزابقاجعت اللاحزراب 
على تحاهل قوانیپا وأضر ب العمد عن تنفيذ قانون الانتخاب وك القضاء 
ببراء تمم حين أحيلوا اليه بتهمة عصيان القوائين وعخالفة الأوامر . وازداد 
التقارب بين الاح زاب برذه الو حدة بي اف حار بة الوزارة فكا نأ قوى مظاهرها 


کک 
مادبة النادى السعدى الى أدا سعد ألو اب والشروخ عل اخلاف أحرابهم 
ل اي 1 5 يله 2 1 
ديم التعأرف لمم ويزول ب اولاق فوس عضي م أب ض من نفرة وجقاء 


وحل 2 ما م 'تقطى به دوج التسام من عمف وولا # 


شم اعت الأحراب ق أوائل السنة الجديدة ( ۹۲۹ اجاعبا على 
مقاطعة الانتابات على غير القانون الذى تريده ۽ وخطا الزعءاءخطوة أخرى 
فى سيل الوفاق فزار معظمهم بيت الامة ورد لحم سعد الزيارة فى بيوتهم » 
واتفقوا على الدعوة إلى ٠ؤكر‏ وطى جمع الوزراء السابقين والشيوخ 
والنواب ورجال اللاحراب وأعضاء مجالسالمدير بات و الجالسالحلية وسائر 
الاعات القثلة فالقطر كله ليتنعوا الوزار قباجماع امرك حين عل مقاطعة 
الانتخابات حسب قأنونما الجديد . فمجات الوزارةقيل انعقادالمو مر باجابة 
طاب الاحراب ( 5 1۸ رار ( وبلخته إل المؤعرين؛ وقالت ق بلاغبا إنه 
« توخيا للخطة الاتقاق التى سلكتها المسكوءة الحاضرة فى أعم ا ماعل الدوام 
واتغاء التعجيل واجتماع البرئان قرر اس الوزراء فى مساء هذا الوم أن 
عرض مشر وع عرموم على رة صاحب الجلالة اللاك للتصدين عل 
إيقَاف العمل بقانون الانتخابات الصادر فى ١4‏ دیسم رستة معو ١‏ واجراء 


الانتخابات على مقتضى القانون عرة ۽ لسنة ١۹۲٤‏ » 


أما الور الوطنى نقد التأم الوم التالى بمتول تمد مود باشاو جلس 
سعد على ماصة الخطابة وعلى ميته عدلى وعلى يساره ثروت . کلف الحالة 
العامة فلخصها تاخيصا.سريعا منذاستقا لت وزارت إلىقبولالوزارة الزيور ية 
قانون الا تخا ب الماش رالدى يرضاهالوفديونولاترضاه الأحراب الأآاخرى... 
وأشار إلى أن الوزارة عجات بقبولهلتوقع الشقاق بي نالآحراب قبل انعقاد 
المؤتمرع فقال فى ختام خطابه أيقضى على رجائها هذا :« اذاعوابان الا تخاب 


على أساس ذلك القانون أريد به إيقاع الشقاق بين الأحرابا لخر تلفة للتتدل 


س 
رابطهم و تنقسم وحم « ولكنيم واشمون ف دم لان الاعاد متین 
بين هذه الاحراب « 

2 دارت مناقشة طويلة فى دخول الانتضابات أو عدم دخوهًا اعتماداً 
على أن الجاس القدم قائم والحل باطل ء فاتقق ا على دخوها 
ماعدا أربعة » وتلل عليهم اقتراح لخواهالطالب ه باقامة وزارةموثوق ا 
للاشراف علما . ثم انفضت جلسة ألو مر بعد تأليف لجنة من اللاحزاب 
الختافة لانةاذ القرارات وعث المقترحات 

عل آنالوزارة ل تستقل ولم بصر المؤغرون على استقالتها لعلمهم بعجزها 
عن مقاومة الاحداب الو تلفة فى المع ركةالانتخابية ۾ وا كتفوا باستعجال 
يوم الانتخاب فصدر المرسوم بدعوة الناخبين فى اليوم الثانى والعشرين من 
شبر مابو لاتتاب أعضاءيجلس النواب ... و ليس ف الم سوم موعد لانعقاد 
الان 1 

وكانت الاحزاب قد تفاضصت ف الوفد المصرى عل الدوا تر الى د تر کا 
لما ولا برشح فما أحدآ من أنصاره . فلا كان يومالا تخاب أسفرت النتيجة 
عن التخاب ماثة وخمصسة وستين وفدياً وتسعة وعشر نح رادستورياً وخمسة 
من الحزب الوطى وستةمن|اسئقاين وخمسة من الاتحاديين الخ 

0 

على هذا وجب أن يدعى سعد باشا لتأليف الوزارةالدستورية . ولكن 
الوزارة الزيورية تستقل » وهی 3 تعانمن قبل ذل كم وعدا نعقاد البرلمان... 
فل قصدت اغفاله لانه كان مر ن الجا عندها_أو علد مر ن أوعزوا الما 
أن عصل الاتتخاب ولا صل الانعقاد أ أو صا ل ولكن بشروط ؟؟ 

تداولت ال( سن أن زيوربائها قات اللورد جورج لويدف أمر الاستقالة 
بعد الا تخاب توا فاستمبله بضعة ة أيام را 2 تم الاتفاق عل اختيار الخلف» 


وتحقق أن الانجايز يريدون عدلى يكن ولا يربدون سعد زغاول فى رآسة 


2 
الوزارة ء وتقابل سعد رجورج لويدق هذهالآاثناء فسأله جورج لويد : هل 
لضم عدلى إلى وزارتك إذا ألفتها ؟ قال سعد . أعتقد ذلك . فقال جورج 
لويد : « ولنكن الاحساس الذى عندى لا يسمح لى بهذا الاعتقاد !م 

غير أن سعدا هو زعم الدكثرة الغالبة على الرغم من تجاوزه عن بض 
الدوائر فى الاتخابات , فكيف السبيل إلى متعدعشيئة حكومة إجدبية أن بل 
الوزارة الدستورية ؟ ١‏ 

لاسيل إلى ذلك لو جرت الامور فى حدود الصراحة ولكن قضية 
الاغتيالات السياسية باقية ولا تزال فما بقية صالحة للاستغلال ٠‏ فلتكن 
هذه القضية إذن وسيلة امتناعه من تأليف الوزارة  »‏ كانت قضية ثلا 
ا س وسيلة اوا الرؤارة وهو ام فيا 

أصدرت که اجا نات حكيبا قضية الاغتيا لات السياسية | البوم 
الخامس والعشرين من شپر عابو (1955) فقضت و بالنسبة لحمود أفندى 
هيان مصطق وا الحاج س امد جاد أله » والدكتورا حد ماهر .ع والاستاذ ود 

فہمی اانقرائی ؛ و اتاد حسن كامل الشيشينى , وعبد اليم البيلى بك 

براءتهم من التهمة التى نسبت إليهم وبالافراج عنهم فورا إلا إذا كاتوا 
وسین رهن قضايا أخر ی 

وعلى ذلك يكون اترام الوفد بتدبير هذه الجنايات باطلا بحم القضاءما 
بطل من قبل ذلك اتبامه بتدبير مقتل السردار ء لان الرجلين ١‏ 0 
من رجال الوفد اللذين كانا بين المتيمين ‏ وهما الاسستاذان ماهر 
وآلنةراشی ‏ قد برا من التهمة » ولم تعد للوفد صلة ذه القضايا على جميع 
الاعتبارات ٠‏ 

إلا أن ما ببطل حكر العقل أو ,بطل عك القضاء قد ها السياسة أن 
لاتبطله فيكون لما الم النافذ متى كان من وراثا الجيوش والاساطيل 

قيعد أسبوع می صدور السك أى بعد قيام مشكلة الوزارة س 


و ا كم 

كتب مستر كر شو أحد القضاة الثلاثة للد كانو! ف عكمة النايات خطابا 
إلى وذير الحقانية استبله بقوله 

N‏ لاضطرارى إلى إبلاغ ممالیک ا ب بعد مداولة مع زميل 
دامت خمسة أيام ‏ أجدلى لا أستطيع المرافقة على الك الصادر فى قضية 
مد فہمی على وآخرين إلا فيا يعاق عحمد فى عل اكوم بأعدامه » 
و#ود ہی القراثى لكوم وبر اءنه وعيد الحام الیل المحكوم براءته ٠‏ 
فان الآدلة على الاثنين الاخيرين كانت غير كافية ء أما بای السك فبو ازميل 
وعندى أن ل العاءة فى تهمة مرد عثمان مصطق والحاج احمد جاد الله 
وأحد ماهر وحسن كامل الشيشيى يناقض وز اللادلة لل عد اللا خلال 
بتتفيذ العدالة , وقد بلغت خطورة هذا الاخلال فى رأى وخطورة التتائج 
اتی تنجم عنه حدا جعلنى أعتبر أن من واجى اروج فى هذه الحالة على 
مدا الحافظة على سر المداولة وتوجهت بعد إصدار الك إلى دار المندوب 
السامى فأطلمت عفامته على رأى باعتباره حاميا الاجانب » 

ويرى من هذا الطاب أن مستر حك شو خالف أمانة القضاء ع وأله 
قاض واحد من لاله قضاة » وأله نمی أنه قاض مصرى لاشأن له بد عوى 
المندوب السامى فى المسائل الساسية , ومع هذا كان من رأى المحكومة 
البريطانية أن حكمه وحده هو الك الصوح وأن ماعداه لغو لا جوز 
الاستتاد اليه . فكتب اللورد جورج لويد إلى زيور بأشما بلاغا يعانه فيه : 
« يأن حكومته حسب النصيحة المقدمة إليبا فى الوقت الحاضر ترفض أن 
تعتبر السك دليلا على براءة الأربعة المد كورين كائنة ما كانت الأاسباب التى 
جناه علا القاضيان ا لمر بان » 

وسيلة صالمة س سوا كانت حسئة أو غير حسنة ‏ لاستغلال القضايا 
فى الازمات السياسية . فاذا ألف سعد الوزارة فهناك هذا البلاغ كفيل عخلق 
المشكلات وإ كرآه الوزارة ع ىالاءتزال الماجل ع لاه قد يؤدى إلى قبض 


سا س 


HA‏ له البريطائية على ص اللا ربعه ة أن کور 5 © وإعنات اكوم الجديدة 
عن تا لاحر فه إلا ن تطلق أولوك اأسجزاء وع لاقوة لهأ على اطات 


إطار : ê‏ 03 
1 
و استفيل 


هذا إذ آلف سعد الوزارة . آم إذا ألفما غيره فلا ضرورة لااد عمل 
من الأاعمال ولا خطر من الاخلال بتنفيذ العدالة وتيرئة الجناة ؛ ! 

وهكذا كان . فان سعدا تتحى عن الوزارة وعد يكن ألفبا ع فلم يسمع 
أحد بعد ذلك ضير لذلك البلاغ , أو ذلاك الانذار ع ونفعت قضايا الاغتيال 
سياسة الاستعار فما السريع فى إقصاء سعد زغلول عن الحسكوعة 

والواقع أن سعدا لم كن يأف أن يول عدلى تأليف الوزارةع وأنه 
صرح بذلك لبعض أصحابه قبل الانتخابات وبعد الانتخايات » وللكنه بعد 
الآنباء الى نشرتها الصحف الاتجلزية وصحف القصر فى مصر بأنه مرغم 
عل ذلك وأنه ان يتولى الوزارة أبد الأبدين لان حربه متهمفى مقتل السردار 
وغيره من الانجلير أحب أن يكشف الرياء حول هذه المسألة كلباء ولاسم 
وقد صدر الحم بعراءة الاستاذين ماهر والقراثى من كل نهمة ۾ قاذا شا 
الاتجليز أن يقصوه عن الحم فليظهروا بعد ذلك بالسبب الصحيح من 
مقاصدم السياسية المكشوفة » لا بما يتعللون به من التعلاات 

فليا دت الازمة وان کشفت ال كلها شض عن الوزارة ورم 
إلى الرأى الذى ارتضاه أولا وصارح به أصحابه وهو إستاد الوزارة إلى 
عدلى باشا وأختبار أعضاتها من النواب والشيوخ المؤتلفين . 

وا رأى عند نا 5 مو قف سعد من تالف الوزارة فى هذه ار حلة أن 
ولايته الوزارة لم تكن ضرورة لازمة ول يكن فما كذلك ضرر محذور عل 
الصا الوطنية لولا تلاكالازمة التىخاقم! اللورد جورج لويد فى آخر لحظة » 
بوعل هذا لا ملامة عله فى طلما ولا فى التنحى عنها . 


د 
# # 


شيم ةبه 

أما تالف الوزارة العدلة الجديدة فكان على النحو الآ : 

عدلى كن باشا للرآسة والداخلة ٠‏ وعبد الخالق ثروت باشا لاخارجية 
تمد نتسيركات ,اث الازراعة » وحمدااغر ابلىياما للاوقاف وأحد مد خم بك 
للحر بة والبحرية ء ومد مود باشا للمواصلات » وأحمد زي أبو السود 
باشا لاحقانية , وعرقس حا باها للالية » وعل الشسى أفدى البعارف. 
العمومية » ومان حرم بك للأاشغال العمومية 

ومن تأليفها على هذا النحو ريدو لنا مقدار التساهل الذى ار تضاه سعد 
لرعايةالاثتلافء إذلم يكن فىهذه الوزارة أ كثر من خمسة وزراء علاتصال 
صحيح بالوفد ء والبافون كلهم من غير الوفديين . ولم عبد بوزارة هامة إلى 
أحد م وزراء حوب الكثرة , وه أ كثر من ثلاثة أرباع النواب 

وقد وصف سعد هذه الوزارة بأنهاوزارة « اندمأج عمدقة سموافسة 
لا وزارة اثتلاف ممنازلهمت .ا شاع اما فى الصحفو أروةة البرلمانء 
فدل بذلك على نظره البعيد و تفربقه الدقيقبين الأوضاع البرئانية » فانوزارة 
الأثتلاف قد أقيلت اقالة بعد بضعة عشر شبراً لتروج حوب القلة منبا؛ 
وليس خروج القلة بالعذر الصاح لاقالة الوزارة لو كانت وزارة اندماج فى 
حرب السكثرة اانيابية 

KR 

رأيت سعدا فى أوقات كثيرة منذ قيامه بالدعوة الوطنية , قا أعرف 
وقنا تسرب فيه السأم والتعب إلى بنيته و إلى نفسه 6ا كان سرب أحياناً 
خلال الفترة من مقتل السردار إلى عودة الحياة الياية . 

كانت هذه الفترة أقل أوقاته حركة وهذا كانت أ كثرها سأماً وتعاً » 
وكان قصارى ما اهتدی اليه خصومه من محاربته أن حاصروه فى بيت الأمة 
بالجند والسلاح وبمنعوا وفود الناس اليه » فكان براقي الخالة على بعد 
ولا يلك النووض لا يحهد من جهوده ... وكان يله فى الوقت نفسه أن 


س۹ع — 

ستطیع المرضفون الاداريون كل مااجتر+وه من أرهاق الاس واستفرازم 
دون أن نا مم جزاؤم الذى يستحقونه » وق أ كثر الام کان يسأل 
ما الذى يوغر صدور هؤلاء الموضفين عل اللآمة ؟ وما الذى E‏ 
الوزارة الشعبية ؟ وقد قلت له يوماً انهم تعودوا أن یکو نوا طول 
امن ين وأمرين . ووزارة الشعب فرضت دم حرية وفرضت 
فلاش م أمورون ولام آ مرون . ولو عرفوا أتبا دائمة افو ها وعلقوا رجام 
برضائمها 5 ولكهم لا سیو نا يدوم اوا . قال لا سعد أن ون كذاك 7 
فقد كنا تعامل ولا الموظفين مداملة الشركاء فى المسكومة و لاتعاملهم مساملة 
الآلاتء وكا تقار منهم غبرة وطنية ولا ننتظر منهم طاعة عمياه . فوجدوا 
منا غير مأ تحودوه 

"وذات ليلة كان يأل : ما الذى يبعث القوة فى الشعب ؟ وكنا ثلانة 
على مائدته : حامياً معروفاً والاستاذ عبد القادر حمزة وكاتب هذه السطور ‏ 
فقال الناى وظن 3 بر ضيه 3 قال : 

باباشا كلمة منك تبعث فيه القوة ... كلمة منك تبت فيه ألخياة الفتية ... 
واسترسل فى مثل هذا الكلام 

فاظر اليه سعدهنيية ثم قال : ماهذا ٩‏ آتر ید أن تخطب ؟ أتريدأن تحمس ؟ 
طيب 0 تفضل أخحطب وتحمس 78 وانتظر من لسمع 

وكانت نفسه رمة با بعشو ما الموضوع للانه کان e‏ 4 
لايطق الحزل فيه . بل كثيراً ماسمعته يتضجر فى تلك الأ ام من حب النكتة 
فى الطببعة المصمرية ويقول : لولا إن المصريين يضحكون من زيور وغرائيه 
1 احتملوه هذا الزمن الطويل 

وف أوائل هذه الفترة زرته يفتدق « مينا هوس» وكان يأوى إليه أحياناً 
أيام الشتاء . ف رأبتهكثير التفكير يا بكون حين يلتبس عليه وجه العمل وطريق 
الحركة : وسألى وهو ينظر الى الصحف على مقربة منه : مأذا يقولون ؟ 


عا 
قلت : وماذا غير قولتهم المعهودة ! إن سعدا ترك الميدان واستقال !! 
قال لو بقيت فى الحم لقالوا إنه خرب البإد تشجاً بالمنصب . 
هؤ لاء لا بعتد هم بكلام 
ثم نشط كعادته حين ينيحث الكلام فى موضوع تضال ينه وبين خصو مه 
ومضى يول : وهذه الصحف الانجليزية ما ,الحا تمسى وتصبح وهى تلخط 
برغلول ؟ .. . إن زغلولا يدير ...1 إن زغاولا تربص . .. زغلول . 
زغاول , نعم ياهؤلاء 3 إن تستركوا من زغلول 
وهكذا كان فى هذه الفترة يسأم ويتعب ويخيل الى من رآه انه يهم بان 
يتفض بدية . ثم يتحداه متحد فاذا هو واقف على قدميه لدسرة أن ترج 


منه الخصوم , 


e 


كانت رئأسة مظلوم اما جا TE‏ و و ر ت ر 
لفط النظام , بحيث يصح أن يقال أن ا جاسات - مالم حضرها رئيس 
الوزارة أو و تدم فيا المناققة لامر يشل التواب ‏ كانت مقسومة بين 
القط الرئيس بدق الجرس وافط التواب بالكلام 

وأذكر أن زميلنا الاستاذ مود عرى حرمه ماس التواب تذكرته الى 
عضر برا الجلس للا كان يكتبه عنه من القرارص والغمرات . فائتقل الى 
مجلس الشيوخ واستمر على شر أخبار بجلس النواب وهو يزعم انهيتلق تلك 
الاخبار من طريق المكاشفة والتتويم | فلقيته يومآ مجاس الشيوخ وله 
أنيرينا محجزة منمعجرانه على سيل المداعبة . . . فيذ كر لتامايجرى الساعة 
ق ا ھاس الآخرء فام بتظاره قليلا کا ا كان الم : مظلوم باشا 
يدق الجرس.. . . لتا جميعاً : آمنا لك 0 . ماي ذلك جدال ١‏ 

فق E‏ للبجلس بطل دق الجرس أزكاد . ولاحظ المختلفون 
الى الجلس فى العبدين أن الجرس قد أصبح من الآدوات. النياية الملناة 
وكان اللأجانب والمصريون على السوا 1 ن : نيس هنا اس وريس ع 
ولكنه معلم حوب بين تلاميذ مطبعين ٠‏ 

ولم يكن سعد يستعين فى حفظ النظام ينصوص القانون ولاق الرئاسة 
فى منع اكلام وفض الناقشات . ١٠ا‏ كان يستعين بسلطان هو أشد رهبة 
امن جميع النصوص والحةوق وهو سلطان العارضة القوية والفكاهة الحاضرة ۽ 
فكان العضو من الأعضاء يقول قولا سديدا أو يصمت . لاله يخثى إذا 
أطلق لسانه بذير السداد أن يستهدف عل الآثر لجواب مفحم أو ذكتةلاذعة 
من مئصة الرئاسة 


او ا عه 

حدث )ا ذهب ثروت باشاإ ل لندن لصاحبة جلالةالملك ر اعاس الفرصة اللا ية 
لفت باب المفاوضة فى القضية المصرية أنعضواً من الأعضاء الذين يخالفون 
ميدأ المفاوضة من أساسه وجه استجواباً إلى نانب رئيس الوزارة يستوضح 
فيه موقفثروت باشا ففلندن ورج الوزارة احراجاً لاتملك الجواب فيه 
لان المفاوضة لم تكن فى الغرض ال مى لسفر ثروت بأشا وا كانت بغية 
متفقاً عليبا بينولاة الأمس يرجى أنتتام ا الفرصة الملائمة بعد جس ابض 
واستطلاع الاحوال . فاذا قالت الوزارة ‏ ردا على الاستجواب ب إا 
ستفاوض أو أا لاتفاوض فليس فى ذلك تسييل لا كانت تنوه 

ولم كثير من الأعضاء على صاحب الاستجواب أن ياثى استجوايه 
فلم يفعل ولم يستمع وجنح إلى الاحراج والعناد ٠‏ وأشار الوزراء بالمطاولة 
والمراوغة فى عرض الاستجواب فأى عليهم سعد أن الف نظام الجلس ۽ 
وقال هم بل برض اللاستجو اب 8 ماه م إستحقه الاحراج والعناد 

وجاء الموعد الحدود وتلى الاستجواب : واتظر العضو الحترم جواب 
الوزارة وهو موقن بأنه قد وضعباف الفخ الذى لاخلاص مئه بغير احياط 
المفاوضات . ولكنه ل بكد يتبيأ لماع الجواب المأمول حت ذاجأه وزير 
الحرية ب باتفاق سابق مع سعد قائلا : إن هذا الاستجواب موجه إلى 
شخص غير مو جو د 

وقال سعد : ماقول حضرة العضو الحترم فى ذلك وف الواقع أنه لانائب 
لجلالة الك ولا ارئيس مجلس الوزراء ١‏ فسأل صاحب الاستجواب : 
3 من ذلك أن الحكومة لا تريد أن تجيب ؟ فقال سعد + ليست 
المسألة مسألة ارادة أو عدم ارادة ٠‏ وإلى ألفت حضرة العضو فضلا عا 
ذكرته الى أن الاستجواب تاج إلى تمانة أيام حتى لو كان مستوفياً جم 
الشروط » والدورة البرمانية على وشك الاتباء . فل لايرى العضو الحرم 
أن تأجيله أول؟ 


— 

أما سر الخلطة فى شكل الاستجواب فھو کا رأى القارى, اندكان مرجهاً 
إلى و نأب رئيس الوزراء » ولم يدر عند سفر ثروت بأكا أمن رسن 
بانابة أحد عنه فى رآسة الوزارة ؛ ١‏ كتفاء بأن يؤدى عله فى وزارة الداخلية 
أقدم الوزراء الموجودين عهداً بالمناصب الوزارية 

قال صاحبنا : كيف ؟ ایس هنا فلان بائنا ؟ 

فقال سعد : نعم . ولكنه ليس بتائب رئيس الوزراء 1 

فتردد صاحبئا وصاح مذهولا : إذن من تسأل ؟ 

قال سعد ؛ اسأل تحامياً ‏ 

وقعد الرجل بين القبقبة والضجبج » وتأجل الاستجواب الى موعد غير 
مسمى عوافقة العضو الحترم ! 

وتناقش انحاس فى قانون خلط الأقطان ۽ وفيه عقوبة مفروضة على من 
مخاطون صنفاً ما بصنف . فض أحد اللاعضاء وقال : 

ولكن ألا فق أن يسبو أحد فيحصل الخلط عل غير قصد منه؟ 

فضحك سعد ضحكته المعروفة وقال : نعم ياحضرة العضو الحترم ! 
فق ١‏ ولكن اعدو حضرتك أن قر ك ا م كسا من القن عله 
وأنت ساه عن نفسك؟! 

ومذ الأجوية الجاسمة وهذه الفكاهة السريمة » كان محفظ النظام فى 
الجاس وعفظ الالسنة ق الآفواه فلا تنطق الا با شد 

واستطاع دن ثم أن يقف فى مهيدان الفصل بين جميع السلطات وجيع 
الحيثات , فيفصل بين اللأعضاء من أنصاره ومعارضيه » ويفصل بين امجلس 
والوزارة » ويفص_ل بين الوزارة والاتجليز » وعثى بالوثام بين الةصر 
والنواب والوزراء » ويأخذ من كل لكل حسما تتجه الحوادث , ودل 
الأحوال. 


س واس 

ومن أخمار الأزمات انى وقعت فى أثناء رئاسته نجلس إالتواب وعالجبا 
ماله من النفوذ والمتكة أزمة الوزارة العدلية » وأزمة ميزانية الأزهر . 
والخصصات الملكية ‏ وأزمة الجيش !لى أثارها اللورد جورج لويد عقب 
الخملة الى اما عليه جاس التواب 

ذأما أز مة الوزارة العدلية فقد نتحمت من اقتراح اقترحه بض النواب 
لشكر الوزارة على مساعدتها بنك مصر ثم قل فى الرد على هذا الاقتراح إن 
الشکر غير لازم للأنه من برل تحصيل الخال . فاغتثم عدلى باشا هذه 
المناسية واستقال لان كان على ضجر وامتعاض من مطالب اللو رد جودج 
لويد الى لا تجرى على انون ولا اتفاق » وف مقدمتها مطالبته الدائمة بتعيين 
موظفين من الانجايز 

وبذل سعد باشا زغلول جبده فى اقامة وزارة أخرى - هى الوزارة 
الثروتية ‏ قبل أت بتع الافق للدسانس والمناورات الى لالتقطع فى 
السياسة المصرية 

والذى تعتقده نحن أنأزءة الوزارة العدليةوافقت رضى من سعد ملك 
الأونة لانه لم يستحسن من عدل تبديده بالاستةالة اذا تعرض الجاس لمر نه 
فى مسألة كتاب م الشعر الجاهدلى » للدكتورطه حسين ولم يكل اليه الرأ ى كله 
ف هذا التصرف . وقد كان على الشمسى باشا وزير المعارف من قبل الوفد 
وكان رأيه كرأى عدلى باشا فى هذه السألة على خلاف المظنون والمقدور , 
فكان نصيبه أ ضا من امجلس تجريح قوانينه الى عرضما لتعديل برج الدراسة 
وافهامه من ثم أن اضطرار وزير الى الاستقالة أدر غير عير » ولودخل 
ف حمابة رئيس الوزراه وحسب له حسابا قبل حسأبه لزعيمه 

وسلاك سعد فى مسألة ميزانية الازهر ومسأًلةالخصصات الملكيةمسلك 
المجاملة للقصر مع الحافظة على نص الدستور . فقد كان كثير من النواب 
بلحون فى وجوب عرض الميزانية الازهرية على مجلس وكانانجاس يكاد أن 


مده ةع 


3 


تخل قرارك 00 هذا الطاب 0 ذذ کر هم ىأر ق الدسدوي لص عل أن 


المعاهد الديلية تنظم شانون . فلاقتراج ا أنه قبل وضع ذلك القانون 

وف مسألة المخصصات الملكية كان بعض اللاعضاء يى الدستور وطالب 
الجمكرمة بنتقصها فى الميزانية وهو مالا يعرز لآنه حالف للادة الال والحادية 
والستين من الدستور , فكان سعد يسمي للاعضاء بالمناقفة فى هذه المسألة 
ونع الشنطط فيا ؛ وكتق بتوجيه الجاس إلى القاس تعديل الخصصات 
من جلالة اللات رعاية للاقتصاد ٠‏ ويمبخ احترام التصوص الى لاص 
عنها بصبفة المجاملة على هذا المذوال 

أما أزمة الجيش فبى أعجب اللأازمات وأدها عل العنت الذى ياقاه الساسة 
المصريون من ألاعيب السياسة البريطانة حيث تعمد الى خاق اللازمات . 
فكل ما حدث من أسياب هذه اللازمة أن لجنة الهرية فى مجلس النواب 
اقترحت زيادة عدد اليش وتحسين سلاحة) وهو اقتراح قدم عر ضه 
سبكس باشا نفسه فى عطلة الدستور وليس فيه خروج عل حدود النياة 
ولا سوابق الاتفاق بين الحسكومتين المصرية والريطانة . 

زلا أن المندوب السام ى كان مو توا من امجاس ومن الشعب لا نهم أستكروا 
منه أن باش ر عله دون أن يقدم أوراقه كسائ رالسفراء والوزراء المغوضين کا 
استتكروا رحلاته فى الآقالم واستقبالهالاعيانو الوجها وأو ظفين 5 نه ملك 
يستقيل رعاياه . ولوس للمجلس بد منهذا الاستتكار لان سكوته عنه آم غير 
مفبوم إلا على معنى الاقرار والتفريط فى أماته الوطنية وأماته الدستورءةء 
ولکن‌اللورد جودجأو يد لايعرفعذراً لأحد فمعارضة أهوائه وبدواته ء 
ولا برى للصريين ‏ حكومة ونواباً وشعباً ومتطرفين ومعتدلين - إلا أن 
يذعنوا لتلك الآهواء والبدوات . .. فكقامها فى صدره حتى ستحت مناسية 
كانها لامناسبة على الاطلاق ... وراح يمطر المنكوءة المصرية باحتجاجاته 
الشفوية والكتابية : ويطلب منها مالا طاقة الحكومة فى الدنيا بقبوله وهو 


هيه 

مد خدمة سيتكس باشا ثلاث ستوات ومتده رتبة الفريق وتخويله السيطرة 
على الضباط فى الترقية والتعيين واتصاله الماشر يحلالة اللاك وتعيين وكيل له 
ووكل لا وكيل من الانجايز ؛ وغير ذلك من المطالب لى أقاقت الحكومة 
والجاس وأضاعت علهما الوقت فى غير طائل : فان خضءت الحسكومة لهذا 
والا فالبوارج البريطائية على شواطىء الاسكندرية ٠‏ وأرواح اللاجانب فى 
خطرداهم وآن قالوا مم ونادى بعض سفرائهم بام فى أمان يعيشون بين 
المصريين معيشة الاخوان 

وقام وزير الخارجية البريطائية السير أوستن شاميران عجاس النواب 
الريطاق فقال فى بيان أسباب الازمة « أن أنظار فريق من رجال السياسة 
فى مصر اتحبت إلى الجيش منذ زمن وهم يرمون «أولا» إلى زيادة الجيش 
الحالى ۾ و انا » إلى اغذاذه سلاحا فى يد حرب سياسى . ولاريب أن هذه 
المساعى من السائل إلتى ترم الحسكومة البريطانية مباشرة , لان الدقاع عن 
القناة من المصالح الجوهرية ع وحماية الأجانب من العبود التى قطعناها 
عل أنفسناه 

الى أن قال : « والحكومة البريطانية على استعداد للشروع توا فى فت 
باب الماوضات لأوصول إلى هذه الغاية ‏ وهى الاتفاقعل المسائل الختلف 
علا وللكن علينا الى أن يتم ذلك الاتفاق أن نصر على بقاء الضمانات التى 
دلت الخبرة الماضية عل أنها فعالة 1» . نعم ... وعلى المصر يين طبعاً أن يغبموا 
أنه لا سلامة من هذه الأزمات حى يساقوا سوق إلى المفاوضات ! 

وبعد محال وجدال استقر الرأى على اجابة بعض المطالب وهى ترقة 
سبتكس باشا ومد خدمته وتعبين وکیل له ۾ واتهت أزمة من تلك الأازمات 
الى تخلق منها الهباء ويضاع فيبا الوقت على ساسة المصريين ثم لا ليون 
بعدها من اللوم والاتهام بالتقصيرفى أعمال الانشاء والاصلاح  ١‏ وقد بذل 
سعد من الجود فى تهدثة اواب واجمهور ما لبس يدر على بذله سواه.ركان 


ع را عي 
عوضع الملاحظة عليه من بعش انار - ومنهم كاتب هذه الط رد أنه 
إثسرى الدستور باغلى من ممنه ويطيل المسالمة حيث لار جى أن تقايل مذلا 
أو يكف عن العدوان 

وكنت ف أمثال هذه المناسيات أقول وأ كتب فى توكيد هذا المعنى کا 
قلت فى أواخر مابو سنه ٠۹۲٩‏ من مقال فى صصيفة البلاغ : 

د ويلوحون لنا بعهد كروص والغاء الدستور وما عهد كرومر بشر من 
دستور كبذا لايتال المصريون منه إلا التبعات الجسام » ولا يجنون منه إلا 
الأباطيل والأوهام . فأما أن نسل للاتجلي يكل زعم يزعمونه وكل مطلب 
يدعوته وإما أن ينسخوا الدستور ويعبدُوا بالعلاقات بين الشعب والعرش 
والبولمان .م ماذا أذ نحن من هذا الدستورالذى يسومو تنا فيه هذا السوم 
القشوم ؟ لاثىء على الاطلاق . نعم لا ىء الا الضرر وا محال مشفوعا 
بالفرقة والانقسام » 

وانما ذ كرت هذه الالاحظات لاذ كر رد سعد علا وحجته فى ردها ۽ 
فتدكنت إذا حدثته فما يلاحدظ من فرط الحرص على الدستور أمام التهديد 
والوعيد يقول لى : « ليذهب الدستور ہش يذهب امنا حسن . 
ولكن يحب أن نذکر أن الا #لير قادرون عل تييع جهودتا كليا فى طلبه 
الدستور» وانهم لولا رغبتهم فيه لضاع علينا ماساف من جهود . يأفلان ! 
إن فى صلب الدستور كلمات لا تزال مكتوبة خط موظف اجليرى 32 
دار الت دوب » 

وحجته فى موقفه من أزمة الجيش خاصة إن تضييع الدستور من أجلبا 
عجلة لا تقضى ما الضرورة . ومن ى كان القوم يشيرون الى المقاوضة بلسان 
وذيرثم فلا ضرر من ارجاء اللا كله بضعة أشبر الى أن تفق على قرار 
أو يذهب الدستور الى حيث يذهب ؟ تقول 


RF KF‏ اننا 
(rv)‏ 
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وعلى ضيق الوقت وغلبة الشواغل السياسية والازمات المصطنعة قد 
اسع ا لمجال لاعمال شتى ومقرحات صالحة كالغاء السخر ق وتم التعاون 
بين الفلاحين وفتح الطرق ودرس «شكلة العمال » وما الى ذلك من مطالب 
الاصلاح الاجناعية . 

غير أنا لا نريد هنا أن نسرد سجلا لاأعال والمقترحات الى أشرف 
عليها حدق أثناء رآسته ملس النو اب فان هذه اللأعمالو المقترحاتقد شرف 
عليما كثيرون من رؤساء المجالس النيابية ثم لا متازون بقدرة غير معهودة 
فى الرؤساء عامة . إلا أن الغاية الى مابعدها غاية فى هذه الصتاعة أن يستوى 
المرء فيا على مستوى الواجب ا يتخيله المتخيل ويصبو اليه المتأمل . 

والمثل الأعلى فى الرآسة هو الرئيس الذى علاك القلدرة على القصد فى 
أوقات المجلس والقصد فى جبوده ۽ وبملكالقدرة على حفظ نظامه بغير حاجة 
الى زواجره وقوانینه » وعلك القدرةعل تعلم أعضائه وهدايتهم ال أكبر 
ما يستطيءون من صواب وأقل ما يتعرضون له من خطاً ‏ ويكون معصياتته 
لحقوق يجلسه قابا بالقسط بينه وبين جوانب الحكومة الاخرى ء مانعا 
لاصدام بينه وبين ما حيط به من القوى والعراقيل , فهذه القدرة استحقت 
رآسة سعد أن تحسب مزية من مزاياه وصفحة من صفحاته » لا أن يكون 


ملغبا من الد کر استقصاء جز من تاره والالمام بعام أو عامين من حياته 


زعامته و أ 0 ها 


يقول لنا علماء التوحيد إن المعجرة الكبرى لنى من الأنبياء هى الممجزة 
التى تطايق خلا اللامة المبعوث فما . فوسى بعث بالعصا الساحرة فى أمة 
السحر والكبانة » وعيسى بحت با بة الشفاء فى أمة المصابينو الضعفاء ؛ و عمد 
بعث بالقرآن فى أمة الفصاحة والبيان ء فلسكل منبم معجرة تطابق أحوال 
قومه ولستمد الاقناع عن معدنه وأصله 

فا أصدق مايقول العلباء قا رأيتاه فى عصرنا من سير الرعاء ! فخاندى 
کان خير زعم ف أطند لأنه ناسك من أمة النساك » ومصطق كال باشا كان 
خير زعم فى الترك لانه جندى من أمة الجلود » وسعد کان خير زعم فى 
مصر لأانه فلاح من أمة الفلاحين . وحسبلك أ أن تعمد إلى تموذج الفلاح 
المصرى قتضاعف مافيه من خلائقه وعاداته وخصائص بيئته لترى أمامك 
سعدا ماثلا قى عظمته المعمرية , قائما على مر تق الئل الأعلى لتلك الخصائص 
القومية , وليست آية أفصح من هذه الآية على صدق الوضة السعدية 
وجريانها مع طبائع الأعور 

وقد اجتمعت أسعد من مزأراه الشخصية ومن توفيقات العصر فى يانه 
صفة الزعامة الواجة على المصربين » أو الزعامة الملامة للأطوار النوضة 
الأأخيرة فى هذه الامة 

فهو لأنهكان فلاحا من أصحاب المراتب العالية قد استطاع أن جمع 
حوله السواد والعلية من أبناء الفلاحين » وهم قوام الآمة المصرية 

ولانمكان صدا لقاسم أمين على رأيه فى تهذيب المرأة قد استطاع أن 
يقود النيضة الأول الى ا فما الرجال والنساء وشمات الآمة كلبالانها 
شملت الييت كله 


احم + ۽ © سس 
ولاه کان يطلب الاستقلال ع اترك 8 له من الا لق قن استطاع 
أن يحو الفوارق الد ية والعصية امذهبية ال ركةالوطية. لآن المسحيين 
والاسران بان قل عمو 1 م8 شركاء 2 دعوة وأحلة غ ولسوا مسوقين ف 
حركة ديذية يطلب دعا سادة ةالترك لام مسلدون 3 وا الحو تى أنيطالبوا 
السيادة المستقلة لم مصربون 


0 حاضر الفتوة وافر الماسة فى ال دابا لتيل اميم 
قد استطاع أ ن يقود الشبان المتليين ا قود الشيوخ الحنكين ؛ أو استطا 
أن مع الجيلين فى ثورة واحدةء وقلا يجتمعان 

قالت صحيفة التيمس فى رئائه : ممما عهد فى الزعماء الشرقبين أنهم يعتزلون 
العمل قبل زملاتهم الغربيين . إلا زغلولا , فانه احتفظ بنشاطه الخزير الى 
الهاية ۽ وليس بين الثائرين المتطرفين فى التاريغ الا عدد قليل بقيت له عفيدته 
السياسية فى شدتم! وعنفوانها بعد النسين . ولكته هو باخ أقوى مابلغ من 
السلطان على الجاهير عند ما ناهز الستين ع وكا ما كان تقدمه فى السن يزيد 
من حماسة الشاب ونزواته ؛ على أن مفاجا ت طبيعته وأطوار حياته وتقلبه 
فى تحصيل الل بين الفقباء العرب والاسائذة الفرنسين » ومضاء عزمته 
وفصاحته وماكان من الا عل ترية ذهنه لاناس بینم من الاختلاف مدل 
ماين جالالدين داعيةال+امعة الاسلامية واللوردكروس كل هذا لايكق 
لنفسير قبضته الغرية على شعب كثير التحول . فان وراء كل هذا » وفوق 
كل هذه العوامل المؤهلة لانجاح قدرة خاصة قيضت له ذلك النفوذ على أبناء 
وطه ۽ ومغناطسية شخصية تجذب اليه الالوف من التأبمين ۾ 

وقد أدى البحث فى أصل سعد إلى اختلاف الأقاويل بين قائل برعم 
أنه من البدو وقائل يزعم أنه من المفارية وقائل بزعم أنه لس من هؤلاء 
ولاهؤلاء ۽ ولسكنه يشبه الترك فى بعض الملا والأخلاق ١‏ فليختلفوا 
ماشاروا وأيعز ز كل منهم أقاو يله اها فان الحقيقة الى لاتقيل الجدل الكثير 


ا 
أن صفات سعد التى لاشك فيا مى أصاح الصفات ازعاءة المصريين . وأن 

مزاياه الشخصية؛ وتوفقات زمانه السياسية والاجتماعية قد جملته اأزعيم 
المصرى الذى ليس بين معاصريه أحد أجدر منه وأولى بالزعاءة ار 
وحده كقبلى بتقرير مكانه م قرره لنفسه وقررته اللأحدات والتوفقات 

فهر فى طعته العملة » وفصاحته المقنعة » وفكاهته اارتجلة ع وعرمته 
الماضية » وماته المهيبة ء وهنزلته الرفيعة » خير من ترشحه مصمر لزعامتها من 
صم تک ينها » وله لأصل ف زعامة الشعوب ليس بعده رسو ولا عمق 
فى الأصول 

ا للفلاح الساذج واين البلد الظريف : سممه فلاح من قنا فى 
الاحتفال بعيد النيروز فكى . ثم أفاق انفسه وهو شيخ لم يتعود أن پیک 
إلا لحادث يصييه فى آله أو ماله ع فطفق يجب لادوم لمن صرف 
مابالى أبى ؟ أمات أن ؟ أماتت أى ؟ أغرقت مرا کی ؟ أأجدب زرعى ٩‏ 
وما لهذا الرجل يكينى ؟ أساحر هو ؟ أذائن هو ؟ والله لا أدرى ! ! ولكن 
الفلاح الا ذج الحائر فى بكائه قد بين انا أوجز الان أ أن سلطان سعد على 
النفوس المصرية حادث كدر ادث القضاءو القدر أو هومن قبي ل الحوادث الى 
ترك تلك النفوس وتهرها فى أعماقبا » أو هومن قبل تلك العوامل الى ظن, 
الفلاح الساذج أنها مى وحدها خليقة أن تسيل الدموع من عيليه 

وسمعه مصرى من أبشاء اليلد تخاب فى نادی و یروس » ويضحك 
ضحكته العالة من خصومه. ا مالك أن صاح : بأسلام اباد ! ضحكتك 
علزة او جا أل داك 1خ ا م البلدى » على 
ضحكته الساخرة أو الساحرة دون أن يشفعه بتعقيب من جنسه » وهتفه 
بالحاضرين فى طلب السكوت ) د يتأسب المقام : مع . مم . هس 1 

سنا 


فواقف الخطابة أو مواقف الزعامة لم تكن عند هذا الزعم إلا تارا 


س او ت 
جارفاً يننعث من قرارة وجدانه » فيحتوى الحاضرين فى غمراته ويردثم الى 
عصرم الأصيل فيشعرون على اليدبة اعم وهذا الزعم من موطن واحد 
فى الشعور وموطن واحد فى الارادة ‏ وموطن واحد فى الجد والفكاهة, 


1 عدر هم وم من ورائه تأبعون 


عر أنه عدر من عديث لايقدرون 0 
والرعامة إذا بلغت هذا المبلغ من الاصالة كانت قوة مطبوعة س بل 
فرصة اة س لاتقرط فيا أمة رشيدة ء ولاتقدر على ااتفريط فيا أمة ولو 
کان ديدنها التغر بط . لآ نالاءس فى هذه الزعامات من وراء المشيكة والتدير . 
وقد بكرن ف الامة عشرات أو مات يقاريون ذلك الزعم فى جلة 
الصغات أو يفوقونه فى بعض الصفات» لكنهم لايغنون عنه ولابعوضونه 
وهو واحد وعم عشرات أو مات . لآن الفضل فى الزعامة الدرجة والنوع 
لا للعدد والكثرة , والشأن هناكااهآن فى درجات امال . لو اجتمع آلف 
وجه على اعتدال فى ال#اسن لما بلغت كلما فى الأثر والفتنة ما يلخه الوجه 
الواحد الفاق فى حسنه » ولالوم على القلوب إذا م ی آثرت أن تفئتن بذك 
ألو جه الواح دأضعاف ماتفتنها تلك الو جود الكثيرة ء ولالوم على 0 5 
أذا ه ىآ ثرت أن تفتتن بلك الزعامة الواحدة أضعاف ماتفتنها تلك الرعامات 
الشتى, لآن الطبيعة لا تعس إلا هكذا ولا حسن ما ولا ينقعبا أن تنحرف 
عن سوأئها : وکل احساس مطبوع فبو قرةٌ مطبوعة نافعة فى ايقاظ قوى 
الآفراد وقوى الشعوب . وعى كان سبب التأثير طبيعياً فالتأئير لاجرم 
طبيعى لا اصطناع فيه » وإنما الآفة الكبرى أن تكون الزعاءة من توليد 
الاصطتاع والمراربة والغويه والتواطؤ على الش والمفالطة والاتفاع ع 
فائها تكون سذ كالصحة الى تصطتعها امخدرات ليست من !أصحة وليست 
من الشفاء » ولكنها من السقام 
ا فض سعد بالدعوى الوطنية لم تكن مصر شالية بطبيعة الحال من 
أولاك امحكين الآزلين ار أولئك المتحذاقين أحلاس القبوات الذين 


EE 
طون کل عمل و خطون كل رجل ويخطئون كل رأى ولا عسبون‎ 
اللأمور فى الدنيا تجری أبدا إلا عل خلاف ما کون ووستصنون ... ثم‎ 
لا يعرفون بعد ذلك انهم ثم الخطئون‎ 

كان هؤلاء الكمون اللازليون برون كل إنسان ف مصر صالا للزعامة 
الا الزعم القائم بها فى حينها . للآن أصول الصناءة تقضى بذاك ء وإلا لم 
تكن هناك صناعة ول تكن هناك قبوات . . . ولم يكن هناك عكون 


أفا كان زيد أولى عل القضية المصرية لاله مقرب من الانجلير ؟ أا 
كان عمرو أولى علا للانه مشور بالرونة ؟ أفاكان فلان أولى مہم جیما 
آنه خليفة فلان . ولعليم لو طولوا بالاتفاقفما بيهم لااتهوا إلى اتفاق, 
لآن الثرثرة ل تكن قط وة الاتفاق . واماكانت وتكون أيداً وسيلة 
الحال والشقاق 
وأوجز ما يوصف به هؤلاء - على أحسن الظنون بهم - انهم كما سرة 
الزواج : كل خطيب عندم غير أهل لطيبته وكل خطيبة عندم غير أهل 
لخطيها . الا ان يكون لمم نصيب ف الوساطة وا لبر والولمة . وعندئذ يكون 
كل خطرب وخطيبة فى الدنيا على ما يرام 
وإذا حاورتمم باصطلام معاسرة الزواج قايس بالنادر أن يصيبوا من 
باحيث خط ١‏ الازواج والاصبار : فبدذا الفى الممقوت حير من ج الفتيان 
لته ملاك المستقيل ويتظر اليراث ۽ وهذه الفتاة الدعيمة السقيمة خير من 
جميع الفتيات انها تدخل إلى بيت قرينها والوظيفة معبا يحاه أيها أو ذو » 
وهذا الشييخ خير من يع الشبان لاه غداً بموتء وهله اارأة اانصف 
لا تضارع فى بيت إلقرين نبا تغنيه ولا اسه على ماييقيه وهه : تصائج 
نافعة من حيث ينظر السمسار وأشاه السمسار ۽ ولكن ااتصائح الى هى 
نفع منها وأغل هى النصائح الى يستمع إليها ااناشىء الصغير بالهامه والناشئة 


و 
الصغيرة بالحاميا , لابا هى النصائح الى توحى ما الفطرة الخالدة وتنرط 
ما بقاء الحاة وتقدم الاحرا 

وهذا الاطام هوالذى استمعت اليه اللآمة المصرية ولمتستمع إلى حكة 
السماسرة وأحلاس القبوات ۽ ي فاكانت تلية سعد إفىندائه سيلا إلى المنافع 
أو سيلا إلى الوظائف أو سيلا إلى اإراحة والاطمتنان » ولكنها كانت 
عل نقيض ذلك مضيعة للمنفعة والوظيفة مجابة للبحنة والبلاء . فطاعتبا هى 
من قبيل الطاعة إلى وابمها الناثى, والناشئة لصوت الغطرة ودعاء السريرة ٠‏ 
مخطىء من يسمعها فى بعض اللاحابين من الوجبة الدئيوية : ويخطى. ألفه 
عرة من بصم عنما أفنيه من وجمة الحياة الباقية والحمكية الخالدة » وان كان 
خطأه لا يظبر له ولا للاخرين . لان الذى يفقد الكال لاشعر بفقد 
الال » أو لا يعترف تخسارته جا يعترف فقد الخز والحطام 

وإذاظفرت الآمة بالزعم الذى تسكون طاعته من قبيل هذا الا مام فتلك 

هى الزعامة الى “تنتظر اللا جال بعد الاجيال ¿ وتلك هى الفرصة 1 حخنى 
عليبا الضاع , لآن الزعامة التى تكون طاعتها من قل الاهتداء عكة 
السماسرة واحلاس القبوات هى فرصة لن تضبيع + إذهى فرصة «وجودة 
کو جود المنافع وعلم الحساب فى كل زمان 

هذا الالهام الفطرى هو الأثر ال كر لرعامة سعد زغلول » وهو شى. 
لا يدخل فى الاحصاء والأرقام ۽ ولدكنه مع هذا ثى. لاغنى عنه ا-كل, 
منفعة أو مصلحة يدركبا الاحصاء وتحصرها الارقام 

والزعم لا عاسب ف التارمم حساب الدقتر الذى عمله اللأجير فلا 
يعطى فيه 3 إلا عا يقابله من عمل فى ساعات النبار ‏ ان الرجل الذى 
لاتظبر ما ره إلا ذا الحساب غو أنةص التاس فى صقات الز 1 
وقيادة الشعوب ء لانه أذن ,حمل بيدي هكا يعمل الأخرون ويتلق جراءه ا 
يتلقاه سائر اناس ويحاسب بمفرده ولا عاسب ما يدعو الناس اليه ء واا 


آم 0ی0س 

حاسب الزعم حساب الشمس التى تشرق على الحقول أو حساب انبر الذى 
حرى بين الا'عقاب والاشجار . لا يضرب كاوها أا ولا بغر 
جذرا ولا خط سطراً مبندسة ولايتى جدارا علىحوض أوخران» و 
الضاريين بالفقؤس جميعاً والغارسين للجذور جميعاً والعاملين ف المندسة 
والبناء جميعا لا ينيتون سل واحدة بغير الشمس والاء 

ذا استطاع هذا الو ذعم أن بثك ت هذا الروح 1 يوقظه أو جمعه حواله 
فكل ما تشه اللامة وهى E‏ ا اأروح فو من مله وصلع بدي ۽ 
أما إذاكان عله كله هو ما يعمله پنسا وإرسم عليه طابع رديه قا هو يزعم 

و سحد زغلول قد بث فى مسر هذا الررح 2 أو هو قدأ قظه عو قد 
جمعه حواليه . فكل ما نمضت به اللآمة من اشتغال بالصتاعات أو مصارف 
الأموال أو شركات التجارة أو معاهد التعليم أو مجامع السياسة مالم يكن 
فيها قبل تلك النرضة فف فيه سهم لا ر کر أرعامة معد زغلول 

هذه الزعامة هى ات التق حوها المصريونفعلوا أتهم أمة > وعلوا آم 
مسلون ومسيحيون ولكنهم أمةع ولنهم رجال ونساء ولكنهم أمة ؛ وام 
شيب وشبان ولكنهمأمة » وانهم حضر پون ور يفيو نو كنم أمة وفانبعثت 
لا مة حباة مائلة إلى جالب حياة كل فرد و كل طيقة وكل طائفة ة وكل 
جنس وکل دين : ورأينا الايام التى نسى فيبا اللص انه سارق ول يذكر 
إلا انه مصرى من المصر بين » ونسيت قم البانّسةالمو صومة أنها متاع مرن وم 
تذكر إلا انها مصرية تطالب بقضية » وم حتى هؤلاء أنهنالك معنى من 
معاق الرفعة الانسانة يسمى:الشرف ويسمى الحياء : بل رأينا السنين الى 
لمت فما المثات والالرف سامون اتان ا ولا يقي لون المراء 
فى العقدة , وضخيرون بين منفعة النفس ومتقعة الامة الى بدينون ماضفختارون 
منفعة الآمة ولا حفلون منفعة النفس ولا منافع الآل والبنين . وتلك 
غنيمة قو مة لا تدخل فى حساب الارقام > ولكن اللأمة التى ماما و تخس 
قدرها لا تدخل ص تفسما ف حساب 


EE 

وسرى قبس من روح الوحدة المصرية إلى كل آمة فى الشرق تعلم ان 
شأتبا فى طلب الحرية كشآن المصريين » وأن حاجتها إلى الوحدة الوطنة 
كاجة المصربين . فظور الوفاق بين المطوائف فى بلدان لم تعرف قط وفاتا 
ولارغبة فى وفاق » وأصبمم سعد زغلول علا للبضة الشرقية بأسر ها لالنيضة 
المصريةوحدها, ورهزاً ادعوة الو<دة فى كل بلد مرق بين العصبيات الداخلية 
والمطامع اللاحنية 

روى عوظف مصرى أنه لق المباتما غاندى فى لندن حين زارها لحضور 
الور عر المندى فيا لخرى الحديث بينهما عن القضة الحصرية واستطرد إلى 
ذكر سعد فقال المهاتما : «اتتى تبعت سيرة هذا الرجل القدير من سنة ١998‏ 
إلىالآن » ولا يزال له فى نفسىأثر عظم ء وأنا أعده قدوة وأراه عثابة أستاذ» 

قال الموظف المصرى : ذلك تواضع منك ولا ريب . إن الآمة المصرية 
أربعة عشر مليونا وأنت قد شملت حركتك ثثيائة وخمسين مليونا من الناس 

قال اماما : وعلل هذا التقدير يكون سعد هو ا الفضل فى السبق 
والابتداء . ثق أن الحركة الحندية سارت على أعقاب الحركة المصرية . الى 
آقتد بت تسعد فى اعداد طِقَة بعد طبقة من العاملين فى القضة المندية ع فلا 

تھا ل طبقة منم إلا ق بها ! خلفاؤها على الآثر ۽ وعن عن ادت تود 
العنصرين ولعنى م أن بح بجح بعد کا 3 فيه ...ران ا لوس لكم وحدم 
ولكته تنا أجمين » 

وأا كان نصيب هذه الرواية من الصحة فالحقيقة التى لا تحتاج إلى ارات 

ولا استثباد ھی أن الوحدة المصرية سابقة لكل وحدة فى ضرت الشرق 
الوطنية ‏ وان الوحدة المصرية مدينة اسعد ممزاياه التى توافرت له أو توافرت 
حوله » جعلته دون غيره أصلح الزعماء لازعامة على جميع المصربين 

لقَدكانت الرعامة بداهة فيه تقايلبا التلبية البدة من الماهير . كان ندر 
ويقدر ورأخز الأمور بالروية والنظر البعيد ولكته لا يمول على التقدير 


ا 
والتدسر بعض توب على البداهة التى ترتجا الشعوب فى غير تكلف ولا 
استعصاء : وعنده أن العناية الاطية تعمل فى هذه الداهات المر>لة مالين 
مخطر على بال : ومن ثم كانت کلمت التى يرددها كلا اتجبت الحوادث ف غير 
اتجاهها المنظور أو الفرجت الأزمات من غير مظنة الفرج المقدور : انها 
العناية ! انها ل لعتاية ! ويرقع بصره إلى السماء ولا يزيد 

أذكر فى الآيام التى أعقبت عردته من المفاوضات مع مستر مكدونالد 
أن زرناه وعنده الأاستاذ حامد جودة الحاى بقترم عليه بعض الآراء 

ققال سعد بدعابته المعهودة : باحامد . أنا خدمت العلل ؛ فراتوا العمل 
الناجع » فلا حاجة فى إلى اقتراج 

ثم قال :م اذا ترو ننا صانعين فى مواجبة الا لز ؟ 

قال أحد الحاضرين : الاضراب العام يشترك فيه الموظفون حى تعاب 
مطالب اليلاد 

فسأل الباشا : وهل يقع هذا الاضراب ؟ 

فقال بعض ال اضرن اما وقال غيرم بقع فى بعض الات » 
وخالقيم آخرون فقالوا انه لا بنتظر ولا يطول 

قال سعد : الدليل على أنه لابقع ولا يصمد طويلا إن وقع انك مختلفرن 
فيه ... انهذه الحركات لا تأق إلا عفراً. وقاطابالفرنسية «امعصمصمنهمم5» 
وعند ما يكون الجو مبعاً ان تختلفو! فما بل جيبو باسان واحد : انها أس 
واقع لاريب فيه 

ولتعوبل سعدعلهذهالبداهة كان لا يکرب ذهنه كثيراً مو ءالمستقبل ولا 
يديد ع أن يعطيها حقما من التقسكير والرويقثم يدع البقية للمفاجاة أوللبداهة 
أوالعناية 5 يقول , واطمكنانه إلى المستقبل منهذه الناحية كاطمئنان التاجر 
الغنى الوطيد السكان اذى يعمل عمل الرجاء ولا يضيره أن تفاجئه السوق 


س0 — 
بالحبوط أو الكساد ء لالا كيقها تقلبت وإضطربت أن تجده إلا عل استعداد 
للصعود والمبوط , وغيره قد يطمئن إلى المستقبل هذا الاطمئنان ضيبم 
وي ءانا هو فلثروة ااتى لديه ضیان لا يعتريه خذلان » فن فضول الوم 
أن بكرب تفه طويلا بالوساوس والحدوم 

كان لقومه مدد من عرمه وكان لعرمه مدد من قومه » وکا كالشحتتين 
الكير بائيتين كلتاهما مغر دها فى سكون. ولكنبهما لا يلتقيان حى تندفعالقوة 
الكامئة الى لاتتدقع على انفراد 

ول يكن أقدر منه على الاتجاه والتوجيه أن لم يكن بوحى البداهة فبالكلام 
التى يلخ مبلغ البداهة من اخلاد سامعيه 

كان خصوهه يدسون عليه فى بيت اللامة أناساً من المشاغبين الذي ن لاخلاق 
لحم ايلذطوا فى عواقف الأثير والاحتدام , فيقسدوا الخطاب عليه وعلى 
السامعين » وكان الجمبور حار فى تأديب هؤلاء لاله لا يدرى هل يتركيم 
فيهوته حظ الماع أو جاو مم فينقطع الخطاب . وعادى لبط من هؤلاء 
يوماً فضاق اور به ذرعاً وأخذر | بتلابييه ويهم اشفاق من ضياع الخطاية 
فهم يترددون ولا يدرون كيف يصنعون : هل يضريونه فيقع الاضطراب 
أو برسلو نه فيعود ويجترى. أمثاله السلطاء على مشل عله و 
البرق تبدر الكلمة من سعد فكون فما قصل الماطاب مع هذا السايط ومع 
من تحدثه تفه من زملائه ركوب هذا المركب العسير » و يدول سعد : 
لا يضرب ف بيتى ١‏ ويترك مقام الخطابة ! وكخطف البرق يفهم اور 
مأيريد . .... ويتقطع دابر دؤلاء السلطاء فلا يرجءون 

علد عو عي 

کب سعد وهو فی نحو العشرين من عمره فى الوقائع المصرربة - صعيفة 
الحكومة ‏ يشهر بالاستبداد » ومحض الناسعدفعه ويستثهد بقول النى 
عليه السلام : « إن الاس إذا رأوا ااظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أنه 


ES 
يعموم الله بعقاب من عنده 6 وتم كتابته بقوله : « إن شر بعنا شر وعةمحة‎ 
تی أن يتولى أمور ذريها من لا يراعون لاشرع حرمة ولا يحفظون للمئة‎ 
ذمة , وتوجب الشورى على كل من الرعية والخام جميماً . ذلك هو الحق‎ 
» واله بهدى من يشاء إلى سواء السيل‎ 

ويروى عن السيد جمال الدين الأفغانى أنه أس تلاميذه بالكتابة فى 
موضوع الرية فكان سعد وهو أصغر اللاميذ سنا حسم كتابة فى هذا 
الموضوع . فقال السيد : ان من علامة نشأة الحرية فى هذه الآمة أن لايجيد 
الكتابة فما إلا ناشىء كبذا الفتى ! 

وحضرته أثناء الحرب العظعى يسمع قصيدة حافظ العمرية فا استعاد 
ولا صفق فما لايا ت استعاد أيات الشورى وصقق لما > حى مال إليه 
مد مود باشا يداعبه قائلا : معلوم !... وكيل اجمعية التشربعية | 

فكراهة الاستتداد فى طبعه 

وقادة الشعوب فى طبعه 

ولو م يكن حبه الحرية مصلحة عامة وعقيدة راسخة لكأن مصلحة خاصة 
تقوم عنده مقام العقيدة » فبو يذود عن كبريائه حين يقضى للفلاح يحق الحرية 
ولا يرى فيه رأى الزملاء من حكام الترك الذين يقضون عليه بالخضوع 
ويقضون لآنفسهم بالسيادة . ومن اتفقت له كراهة الاستيداد , والقدرة على 
دفعه > وأستياض الشعب إلى صدع قبوده , والشعور مع الشعب بعزته 
وهو أنه» فقد رشحته ارادة الخيب ول تر شد ارادة الاس لازعامة والاضطلاع 
ببذه الأمانة , واصطلحت هداية الالهام وهداية التفكير على تقدمه هذا 
الآمر الكبير 

لقد وجدت الام المصرية نفسها على يدى سعد . ولم يكن ها قط وجود 
اکل من وجودها إلى جانب هذا الزعم » وهذا أثر لزعامته لاشك فيه 
وهذا وحده فى عالم التسباسة أثر بعلو على جميع الآثار 


سوك وحصومه 


من غير النادر أن يلام الزعم على النقيضين فى وقت واحد ومسألة 
وأحدة 0 عل التشدد والتسبل 1 وع الاقدامو الا حجام 5 فيحسبه قوم مضيعا 
لص لحة 4 لكين وغلا وبحسبه آخرون مضيعاً لبصلحة لاه تساهل 
وتماون ... وغالباً ما يسكون الزعبم الوطنى هو الواقف فى مفترق الصواب 
والخطأ عند ما يتناقض الخصيان 

وكان نصيب سعد من ضرية الزعامة فى هذه الخصلة كنصيب أ كش 
الزعاء 3 فوم المعتدلون انه متشدد تعوزه الأرونة » ووم المتطرفون أنه 
لين تعوزه الصلابة . والصواب انه لو تساهل ا أراد أوائك أو تشدد ا 
أراد هؤلاء « لتلاشى » بيهم فى الوسط ولم يكن له عمله اللازم فى الزعامة 
الوطنية 3 واما عليه أن عمل عله ولغيره أن صف ذلك العمل ا بشاء 
فلا ضير فى اختلاف الصفات إذا عمقت الأاعمال 

كان المعتدلون يطليون منه المرونة لاما هى وحدها سبيل الخلاص » 
ولقدكانوا مرنين يوم قبلوا الجماية » وكانوا مرنين يوم رحبوا ما أحسن 
ترحيب » وكانوا مراين يوم لوا مشروع ملثر وروجوا له فى الصحافة 
والأندية الخاصة » وكان هو على خلاف ماكانوا عليه للانه اشترط الغاءالماية 
الغاء صرحا بين مصر واتجايرا وبين مصر والدول 5 فاذا حكئنا 2 الواقع 
الحاصل » وهو الحم الذى بحاو للمعتدلين أن يحكنوه فى جميع القضايا فهو 
المصيب وم الخطئون... لان الخاية قد ألغيت وما كانوا يظنونها تلفى » 
ولآنه لم يكتف حين | كتفوا فسادوا يطلبون مثل ما طلب » وار فوا عن 
طريق المرونة كارهين 
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أما المتعارفون أعداء المفاوضات ‏ ومنيم القت النى أطلق اأرصاص 
عليه فهم قد حسبوا عايه جرد قبوله الدخول فى المناوضة مع الاتجليز 
تفر رطا فى حقوق البلاد ع لآن القضية المصرية قضية دواية لاتنفرد بر يطانا 
العظمى فا بصفة خاصة فلا صح أن عل بالاتفاق معبا وعدم rt‏ 
المفاوضات تضعف عزعة الماد وتملق أ مال الشمب بالحال ۽ ف ركن إلى 
أمل لا يقيد. إذكان من غير الممقول أن ينزل الانجليز عن 0 ف عصر 
باختيارم م من أجل المفاوضات 

لكن الصحبيح أن اعتهادنا على الصفة الدولية لاقضية المصرية يضيعنا بل 
55 طا قبل ضما 2 القاوضات.. 0 تسط القضة المصرية قط للبحث بين 
الدول بعد المري ا العظمى إلا اعترقت فا 1 جا بدعاوى الاتجلين ‏ 
سواء فى مؤتمرات السلام أى فى غيرها من انجامم الدواية 

أما إن المفاوضات تضعف عرمة الجباد فالحقيقة آنا لاتخلق الضعف ان 
1 يكن موجوداً ولاتمنع الشمب أن يرفض ناما إذا كان قوباً لابرضى 
بالقليل . ومن الجائز أن يؤمن ينبذ المفاوضات إذا جرب الفشل فما مرات 
عديدة . ولكن ليس من الال أن يؤمن بنبذها وبجمع على هذا الامان قبل 
جر ترا ع ومن هنا ينشب الخلاف والضعف الويل 

م ان المفاوضة لا يلق أن تسكون هى وسيلة الشعب الوحيدة إلى ا لخرية » 
ولكن لايليق كذلك أن : تتكون عرمة ذلك ال حرم البات فى جميع الأحوال 
والمناسيات » وليس من الضرورى أن ننتظر إلى ار -لة الأاخيرة والمكسب 

لحاس أوالجلاء اتتام < حتّى ندخل فى مفاوضة 5 مع الاتجايز . فد تكون المفاوضة 

0 لتصفية المكاسب الصغيرة ك تكون لازمة لتصفية المكاسب الكيرة 
والآخيرة ‏ والمعول فى ذلك على مناسبات الاحوال وعلى اختبار الرعاء 
والسياسة » الذين يحب أن يعملوا يا يعمل أصهاب الارادة والتفكير لا جا 
تعمل الآلات ترم الثىء وتصمد على رمه فى يع اللأوقات بغير تفرقة 
بين المناسيات واللا<وال 


کے مقت 

ولقد خالف سعد خصومه المعتداينكا خالف خصومه المتطرفين فلم 
يثبت انه مفتقر إلى المرونة ولا ثبت انه مفتقر إلى الصلابة » ولكن ثبت 
من مخالفته ایام اله زعم يصلحللقيادة ويمضىفى طريقه المستقيم أمامهع للآنه 
يعمل ما بوحيه اليه وحى الساءة وان أغضب أعهاب الآراء من ال جانبين 

ع 

في بعض أحاديث سعدكان يول إن العمل للبصلحة العامة م جذية » 
ستولى على الانسان كجذبة الدراويش » وانه لو شاور الفكر وحده لما 
اشتغل بالمصلحة العامة ولفضل علا الاشتغال لنفسه ولذويه 

والحقيقة أن المداورين النفعيين الذين يفكرون فى سي ولا تملكيم 
تلك د الجذبة » للمصلحة العامة جديرون بالذبطة والتبئة حتى من و جبة النظر 
إلى التتائج التارضخية والاعتبارات العامة الى ينالونها » فانهم ,يفسكرون فى 
مصالحهم ولا يفسكرون فى غيرها إلا بمقدار ما يدارون أغراضهم ويدفعون 
التبمة عنهم ‏ وإذا وجدوا فى بلد مصاب بالسيطرة الاجنيية عرفوا كيف 
يرضون القوة ويستقبلون قبلتها فى كل حالة ويرتقون على يديا إلى المناصب 
ويقد رون يجاه المناصبعلى كسب الأشياع والاتباع . فيقال إنهم مصلحون 
وأم غيورون صادقون ؛ ولا ينام من الجراء على خدمة القوة واغتنام 
الفرصة إلا غضب الرأى العام وتفور الجاهير . م تنصرم الأيام والاعوام 
فيقال إنهم قوم متازون ارتفعوا عن شأو اجمبور فنضب علييم الجمبورع 
وانهم ليسوا من قادة العامة والدعماء ولكنهم من الخاصة والعلية المنتقاة . فاذا 
بالعقوبة الوحيدة الى تعرضوا ها من أجل خدمة أنفسهم وقد انقليت شرفاً 
م وس هن ادناب التعظم 

وهناك من الطرق الآخر الزعماء أصحاب و الجذية » يخضبون القوة 
قتقف فم بالمرصاد وتساط عليهم أشياعبا واتباعبا من المداورين والنفعيين 
وتتعمد القوة أن لا تعطيهم مطالبهم ومطالب أقواميم إذا انهزمت أمامهم 


ا 
بل تعطما المداورين التفعيين ريدم قدرة على خدمتها وعاربة خصومها ‏ 
فيقال م هم الذين بلغوا تلك المطالب وما بأيدهم من حول ولا حيلة 
لغوت بها مطلا لولا معارضة الوعماء المناضلين 

يفدل هؤلاء الوعماء المناضلون ذلك فلا ينام من الجراء إلا إعجاب 
الرأى العام وولاء الججاهير . ثم تنصرم الا ام والاعوام فيقال انهم قوم من 
قادة الماهير التى تتبع كل ناعق . فاذا بالثى. الوحيد الذى نالوه وقد انقلب 
خسارة فى ميزان التاريخ 7 ميزان بعض التوار ج . وأقل ما هنالك ابم 
يقساوون ثم وجماعة المداورين فى يعض الموازين 

والعجيب أن فى فطرة الناس جما أن سيوا المطامع على العظماء 
ولا يحسبوها على الصخار أو الأوساط . 6١ا‏ مؤلاء الصغار والاوساط 
قديسون لا يسملون إلا للا خرين » أو 5نم مباح لهم أن يطمموا و يتتفعوا 
نجرد كولبم صغارآ وأوساطاً ينالون مطامعهم بالوسائل التى يقدر عليها جع 
الاس ؛ ولا يحشمون عن إقتدى ا سه 
والخسلاق !1 ered ١‏ مرو مل مل 

أليست المداورة إذن م رأياً سديداً ۾ الى . جانب جذية ت الدوعين 

لقد وجدخصوم سعد ما يقولون عله لقيادته الجاهير واضطلاعه افم 
الكار » لانم لابد أن يقولوا ؛ لا لآن ما يقولونه صدر عن عقيدة منهم 
أو ستحق مؤونة الاصناء 

فالرجل قاد اجماهير لثانه لايستطيع أن يقاوم دولة أجنية وهو بمعزل 
عن جاهير قومهء واا تعاب هذه القيادة إذاكان صاحبها لاحسن ماهر أرق 
عنما وأحوج الى الكفاءة > وتعاب إذا كان صاحبما يقود اجماهير بالغرائز 
الدنيئة والذواية الأثيمة ع ولا يقودم بالحية والآرحية ليقدموا على التضحية 
والمشة» وتعاب إذا هبط الهم الزعم وتخلق بأخلاقهم لمك مقادتهم 
ويزدلف اليهم : وتعا ب اذا كان مدوحاً ودا من اجهاهير أن قسكن و قستكين 

(rr) 
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وف بلادها قضية بينم وبين غفاصييم . أما إذا كان صاحب القيادة ميجلا 
متحلاً بالصفات التى يعجب ما العلية والسسواد » وكان متزن الكلام لاينطق 
بكلمة واحدة قستبوى العقولالسشيقة ولاتقبلبا العقول الراجحة الخصيفة : 
وكان جانبه جانب التضحية والمشقة والمثل الأعلى » ولم يكن جانب الغنام 
والمآرب والاسفاف الى الثوايات الوضيعة » وكان واجباً على الماهير 
أن تينم وتقلق وتشرئب إلى أفق الرجاء وتتقاد أن حسن أن يقودها » 
فهنالك بكون قائد الجاهير هبة من هبات السماء » وتكون قادة اجاهير 
واجاً تتحنى أمامه رموس الماهير وغير ااهير . 


ومع هذا ظن بعض الصغار واللاوساط أنهع يسامون الرجل لام 
عاجزون عن هذه القيادة ‏ كا مم استطاعوها وزهدوا فا » أو كما 
وجود الحقراء من قادة الماهير يننى أن لمم قواداً فى الذروة العليا من 
المقدرة والكرامة 
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وتعود الئاس فى خلافات الأ حزاب السياسية أن يسمعوا التبمة الواحدة 
ثقال وتعاد من الجاليين أو من الجوانب الكثيرة . فكل حزب هو الجزب 
الخاص العامل اانافع الرشيد » ,وكل من عداه هو الحزب المغرض المتواكل 
الذى لايتفع ولا متدى الى صواب . وإذا كانت الآونة من آونات الثورة 
واشتمال الخصومة وغليان الحقود فالخيانة والاجرام وسوء الدخيلة وقح 
الصنيع م أو م لا يسم متا انان مشترك فى السياسة : يقولها مذ االفريق 
كا يعولا ذلك الفريق » و بعلم أناس من المطلعين بطلاتها أو صدقها فى حينما 
ثم يتراخى الزمن ويقسدم العهد ويحىء اليوم الذى يكار فيه التاريخ بين 
الاقاو يل المتضاربة والنقائض المثرا كبة , فيفصل فما على طريقة الفصل بين 
المرأة الصادقة والمرأة الكاذية فى ادعاء اللأمومة » وهى شطر الحقيقة نصفين 
شمارآ لهذا وشطرا لذاك . فكلاهما مصيب وكلاهما معيب » لان الأن فى 


سن أ جسم 

كل سانس وکل زعم أن يقول فى خصومه وأن يقال فيه ء فلا حاجة إذن 
بالمؤرخين الى الفصل والانصاف » ولا موجب إذن للتدقيق والتحقيق 

لكن هذا الك لو أخذ عل إطلاقه اظل فيه أنلسكثيرون » ونا من 
العقاب العدل أناس كتيرون ‏ ولوس هذا هو المقصود من عبر الحوادث 
ودراسة العظماء والزعماء » إلى المقصود أن عطي كل إنسان حقه وأن لا 
ينساوى المصلحون والمفسدون 

إذ ليس من البعيد أن يصل الى الك فى أيام القلاقل والمناز ءات الداعية 
رجال عتالون ما كرون نفعيون يدارون ظواعرم دم ق باطن الأامر على 
أخبث مايكون الها كون . بل التأنف إبان القلاقل والنازءات الدامة أن 
يكثر هذا الطراز من طلاب امخام ورواد الفرص والعارقون باستئلال 
النقائص الانسانية والرذائل الخلقية فى الشعوب البتلاة بالتزاع والطغيان . 
ومتى وصل واحد من هؤلاء إلى «نصة اللاحكام واستولى فى بديه على أزمة 
التفع وااضر والتقريب والاقصاء والوعد والوعيد فاى شىء أيسر لديه من 
خلق المادحين والقادحين ؟ يمدحونه وهم يعلون أنبم كاذيون ؛ ويقدحون 
فيخصومه وهم يعامون أتبمكاذيون . ويغالون فى الكذب والصفاقةوم يعدون 
أنهم آمنون كاسيون ء وأن المستقبل كفيل بطمس العام وتبديل الظراهر 
والبواطن : والمساواة بين الهم من هنأوااتهم منهناك » فلافرق بين أنصار 
المبداً والمصلحة العامة وبين أنصار النذالة والمنافع القرية . بل يرجح هؤلاء 
بالمنفعة الى غنموها وبق تصيهم من المد والقدح كنصيب الآخرين 

ومن يضمن العواقب ؟؟ فلمل أتصار المبدأ والمملحة العامة بعجزونعن 
تحقيق أماطهم وتصديق وعودم قينقاب الام علهم وتسأم الاسماع الاصعاء 
إلى مبادثهم ودعاواهم ء فاذا م هم الحاسرون فى الرأى والخاسرون ف فرص 
الحياة » وإذا بالعيرة اللذالصة من هذه المعممة الخاسرة أن الميادى واافضائل 


لغو وعبشوضياع ع وان الضعة والارة العمياء كةو جد وغنيمة ۽ واس 


سه س 

ما يكون التاريخ وكتابة التاريخ ان كان هذا خلاصة العناية به والبحث ذه 

من الواجب عند النظر فى سيرة كل زعم وطن أن نذكر هذه الحقائق 
ولا نسبو عنبا كليا : TS‏ فى عمل من الاعمال أو 
أوذعم من |1 راع أ ومصائر قشل أو أ بوادر نما جاح . ولا نقول إننا يحب أن 
تصدق حزيه فی کل دعواه وأن كذ قال فه بلا استثاء » واا نشول 
إن الظلم البين فى هذه الهالة هو شطر الحقيةة شطرين والخروج من القضية 
بين بينء ل نا ن رع فذلك إلا أن نفتلالمقيقة ونقتل العظمةونحى الخسة 
والخبث والصانعة ‏ إذ نلحقها بالعظمة ونسوى بيا وبين ارفعة والطبارة 
والشجاعة فى تقدير بى الانسان 

فالسيف الذي يقطع الحقيقة نصفين لا عدی فى انصافه 0 
خصومه کا أجدى فى الانصاف بن المرأتين على طريقة سليان اكم » 
ولا بدهنا من التفرقة بينه وبين خصومه على مط غير هذا الفط و تقد يرغير 
هذا التقدير 

لا ريب أن أناساً خاصوا معدا لأرأى والعقيدة , ول اموه المنفصسة 
والضغيئة ۾ ولكننا يحب أن نعم أن حقو قالاس ف العقيدة لا تتساوى ولا 
تهاثل » ولا سما إذا كانوا طلاب زعامة أو كانوا وزراء وساسة يعملون فى 
مضا (الفتمرت 

فأنا أعتقد وأنت تعتقد وكل إنسان يعتقد , ولكن الرجل الذى يعتقد 
وهو قادر قدرة الزعم هو أولى بالاعتقاد وأحق به من ينافسونه ويناقضونه 
ولو كانوا مخلصين مؤمنين ما يعملون 

ورشدى وغدل حين خالفا سعدا لم خالقاه الا وهما يعتقدان انما على 
صواب فا رأياه وأن سعدا على خطأ فما رآه » ولكن ليس معنى ذلك إن 
اناس «طالبون بالنسوية بين ال يزين لن الحزيين يعتقدان ما يدعوان اليه » 
واتما الناس مطالبون بأن يعرفو! صاحب الزعامة الذى هر مما حقيق وعلما 


E 
ء د لايلامون بعدذلك إذا فض لوااعتقادآعلاعتقاد و إخلاصاً ءل اخلاص‎ 

وقد تال سید من خصو مه کا ال منه و .وقد تمادی ک ادوا 
مع اللدد فى الخصومة , وانكن العذر فى جانبه أظير من العذرق جانب غيره 
كك مأ كان الابتتداء منهم والرد على ذلك الابتداء ضرورة للا طاقة 
يدعبا لانسان 

ولست أذكر من اديه فى الادد ما هو أولى بالنقد والمؤاخذة من مثلين 
عضر اتى الآن » و تلخص فيهما كل مثل آخر على قلة هذه الما 

فلا كان عدلى فى لندن افاوضة الحسكومة الانجايزية جرى حديث بين 
سعد ومندوب شركة روتر قال فيه : 

هلا أعرف عن المفاوضات شما غير م! أراه فى الصحف ؛ ولكنى 
أعتقد من ظواهر اللآمور أن كثيراً من الخداع يمرى الآن؛ وان هناك 
عاو لاظبار عدلى باشا فى مظبر الرجل القوى الذى يقاوم فكرة الاتجليز 
فى بقاء جيش بأنحاء مختلفة من القطر المصرى ء وانه يشدد فى أن يكون مقر 
هذا الجيش أما فى منطقة القناة أو فيا يحاورها . وهذا خداع , لان نقطة 
البحث الحقيقية ليست تحصر فى المكان الذى تعسكر فيه الجنود البريطانية 
وللكن فى هل تقبل وجو دم عندنا على الاطلاق » وفوق ذلكلا حق ابريطانيا 
العظمى ف وضع جتود بماطقة القناة مقتضى معاهدة الاد . وقد اقترحت 
يومآما أن تعسكر الجنود الر يطائية شرق الفتاة ؛ وأن يعطى شبه جزيرة 
سيناء لبريطانيا العظمى عدا من السنين » ولتكن الأمة لم تقل هذا الرأى ء 
وأناطيعاً أوافقها عل رأمها» 

وهذا كلام لايةو لهالقائل إلا 8 اللدد والتكاية ع لان مفاوضات 
عدلى اذا أسفرت عن جلا. الجيش البر يطاتى عن القطر كله وبقاثه الى أجل فى 
ناحية مر القناة لاتستحق الرفض والاحباط ‏ ولايصح ان تنتظر الامة 
المصرية فى EE‏ عل بد عد أو على يد غيره مطابا أكر من هذا 
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المطلب الذى يرشك ان تق عليه الآراء . ولكن الرجل السياسى اذا قال 
مثل هذا المقال فىعناد الخصومة لا رأف بعمل يب م الانسان : ولاسما اذا 
كانالقتل والارهاق والمكابرة وتضييق التاق واتتزاع تمر الاعمال عنوة 
وقسرا واتتباك الحرمات والامعان فى الدكارة د واصنع ماشكت» ... بعض 
ماکان يستهدف ل فى تلك الآونة من أوائك الخصوم 

والمثل الآخر ان سعدا كان رظاهر الحانقين على الاستاذ على عبد الرازق 
حين تعرض للتجريد من لقب العالمية لانه الف كتابا فى الالام وأصول 
الحم عاف به يحض العلياء » وكان سعد اسوخ ذلك التجريد بكل ما أوق 
من قرة المنطق والبرهان . قال بوما وكنت اناقشه فى ذاك : أوايس من حق 
كل طائفة من الئاس أن تقبل فما من قشاء و تقصى عنما من تشاء ؟ هب هؤلاء 
العلامجاءة انشأوا لمم ناديا وحكروافى بوم من الايام على واحدمن حظيرتهم 
بالاقصاء من هذه الحظيرة . أتراه عق له ان ببق يانهم عل الرغم منم ولوكان 
مصيبا وكان واه الخطرن ؟ قلت ياباشما : ليس من حى جماعة أن حرم واحدا 
منها حقوقه المصربة . لان وظيفة القضاء الى يليما الاستاذ على عبد الرازق 
حق من حقوقه الوطنية الى لاسلطان عليها لغير القأنون . ولو كان قصارى 
الاس أن مخرج الرجل من ناد أو زمرة لا تريده لما استوجب الخلاف » 
ولمكنه جرد من وظيفة القضاء بعد التجريد من لةس العامة ؛ وليس هذا 
عق هم يستأثر ون فيه بام والاعطاء.. فضلاعما فيه من مصادرة الحرية 
والحرج على التقكير 

فراقق كعادته حين تتضح لدالحجة ع وقال : أما أن كان الام هكذا 
فقد اختلف عل هذا الوجه.... 

ولكنه ظل مع هذا يود لو تم التجريد ويستريج الى اخباره ولو لم بجادل 
فيه من وجرة الهق والشريعة ۽ لانه کان رقدر من ورائه شقاقا بن حزب 


الاتعاد وحرب الاحرارالدستورين القائمين بالوزارة ع فسةوطا للوزارة بعد 


حا وك 

ذلك » فعودة الى الدستوروالحياة النيابية ؛ وف انتظار هذهالاتيجة كانر جاده 
فى تحقيقها أغاب عل نفسه من تصرة مظلوم يرى أنه هو وحزبه ظالمون من 
غير هذا الطريق . .. ولا ازال أقول ان سعداكان يدير هذا المسلاك أجدر 
وأحرى » راكتى أقول كذلك انه مسلكان لم تظهر قبه بطو لته فقد ظهرت 
فيه انسانيته الى لا نكرب ين انان و قات حين هتأته باعتزالوزارة 
الحقانة أيام الخديو عباس 

ولئن هفوت فا احالف طا الا اتن عصمة الانءان 

ويلحق بوذن الثلين ماکان يحرىاحياناى اس الثواب أومجلس الشيوخ 
عن قبول طعون ف الانتخاب لايصح أن تقب ل أورفض طءون آخرىلا يصح 
أن ترفض » وكنت اشفق أن بقع ذلك فاقترحت أن يكون الفصل فى 
الطعون منعمل القضاء لامن عمل المجلسين > اثقاء لطئيان الاحزاب وغلة 
الاهواء » ولكن سعدا آثر ان يستبق هذا الحق لللجاسين ۽ وهولم يشترك فى 
قول ما قبل أو رفض مأ رفض من طءون : ولكنهكان لا يتكر ماحدث 
ولا عنعه مجرود 

على انه کان يساح خصو مه | كثر ما ساعوهء وجامايم | كثر ما جاماوه ۾ 
معأنهم لميجتمع علييم من العداوات مثل ما حرا شي منالذحول 
والترات مثل ما اصابه » ولم ينوضوا بمثل مايص به من التقائض والتبعات - 
وكان لا ألو جبدا فى نزع ما بصدورم من غل وتقريب ما يبنه وييابم من 
قطيعة . فلما عاد من باریس بعد اانق الاو ل ذهب الى مزل صديقه علٰ‌شعراوی 
باشا يزوره ويصل ما انقطع من‌صداقته وولانه . وكانا قد اقرقا فى باریس 
عل جفوه .فم ينسهاستقبال الأآمة برمتها أن ينف موا استة ال ذلك الصديق 
القدرم , وم يكن به من حاجة الى استرضائه وإزالة ما بنفسه غير الواجب 
وابراء الضمير . وكذلاك افم فرصة الائتلاف فى سنة ١0‏ وقام يوم 
الاحتفال بالثالك عشر من نوفير يثتى على عبد العزيز فهمى « بك » ثالث 


ا 
الثلاثة الذين ذهبوا الى دار الماية فى جر الثورة » وثم سعد وشعراوى وعيد 
العز بز ۽ وتال حين أي عليه انه هو أولى منه بفضل ذلك اليوم » وماكانت 
0 من حاجة سيأسية إلى استرضاء عبدالعزيز (بك) و قدر جعت الامة يجميع 
أحوابها اليه واعبزل عبد العزيزبك السياسة ومذ وخرج من مضبارها لا 
ينصر هذا ولا عخذل ذاك . وكثيرا ما کان يهم بهذا التقرب اوهذه انجاملة کا 
وقعت الدوة ينه وبين صديق أو زميل عفثنية عا ما لق قبلها منسوء اللقاء 
ورد الحاسنة بالجفاء. 

وما حسبوه عليه جوابه على عبد الخال ثروت باشا بعد أن دعاه الى 
الاحتكام الى الامراء والوزراء فما كان بينهما من عداء .... وثروت باشا 
رجل من طراز غير طراز رشدى وعدلى ع وخصومته لسعد قير تاك 
الخصومة واغراضه من الحم غير تلك الاغراض , وجوابه نفسه الى سعد 
دليل علىطر يقته فى |الكيد مع اصطناع الطيبة والبراءة . 


فقدكتب اليه بعد عودته من المنى يقول : « غير أنه وقد رفع الامراء 
صوتهم عالبا لضم الصفوف وتوحيد الكلمة رأيت أن ما يعين على تحقيق 
ما دعر الأمة اليه تمحيص المق واماطة الأسان عن واقع الال والاعال 
السياسية الى عت على دى . سواء ما كان منها سابقا على تشكيل الوزارة عا 
أفضى الى تصرح ۲۸ فبراير أوجرى فى عبدها كسياستها فى وضع الدستور 
ومرقفها ففأمر تعويضات الموظفين اللاجانب وتمثيل مصر فى مو غر لوزان 
وقانون التضمينات ع وذلك بان کتک کنا فى أوجه الخلاف يننا الى ماس 
من الامراء بضمون الهم رؤساء الوزارات والوزراء السابقين وأعضاء 
الحيئات الدابية وغيرم من أولى الرأى فى البلاد ۽ يدلى فيه كل منا عحجته 
ويسط مايه من الآدلة والمستندات . واق لأرجو وأثم لاتريدون إلا 
خير البلاد أن لا تجدوا ما نع من قبول هذا الاقتراح الذى عبد سبيل 
الوفاق والوثام ان شاء الله وإلسلام » 


اس ی 

كتب ثروت هذا فكل مافيمه « الطببون الأترياء» أنه رجل وديع 
وح ی ھ أيغولو يطلب السلام والوثام 0 م جن عل سعد شيدًا وإ ما سعد 
جنى عليه فى شر عة المنصفين » وها هو ذا f‏ إلى الامراء والوزراء ويقيل 
حك القضاة المنصفين , وكل ما فهمه « الطبون الأبرياء » ان الاحتكام على 
هذا النحو الغريب أمر ممقول ناجع فى فض المشكلات بين الاحزاب : 
يدع سعد برلمانه وانصاره ويقبل مع ثروت الى عشربن أو ثلائين منالامراء 
والوزراء يعرضان مايعرضان من ااشكابات ويسطان الحوادث والاسائد 
والاورأق ‏ و ولان وردان وينتظران فصل القضا. ؛ فاما خرج سعدنازلا 
عن وكالة الأامة وعن البرلمان » وإما خر ج ثروت نازلا عن تعر بح 8 فبراير 
وهو لا بملك الازول عن شیف هذا المقام 

نعم . فيم الطبيون الأبرياء ذلك أو شاءوا أن موه ولم يشاءوا ان 
يفيعوا الغرض الذى لاخفاء به على أحد يريد النظر وحب ان ,فتم عينيهء 
وهو أن , بروت يوقع بين سعد والآمراء والوزراء ليقول : انظروا اليه 

برفض البدالمبسوطة اليه و يترفع على قضاء الخلصين , وانظروا الى انا الرجل 

الوديع الو دود أمالله وأناجيه ولا الق منه غير الاعراض والاحجام 

وى مكيدة جديدة وليست بيد ميسو طة ولا مودة معروطة ۽ ول 53 
فى وسع سعد أن يقابلها يقير ما صلع وان يحب عليها بغير ه! أ جاب حين 
او زعم فى الآمة ولارئيس حزب منواء حتى يكون هناك 
أعمية لخلافك أووفاقك» واسكنك فرد اختيرتهالساطة الانجلدزية فوجدتفيه 
7 صاللة لترويج سياستها ضد بلاده ع ف اانه عليها فاذاقيا عناب المون» 
وسعى جهده فى اسكات حر كتبا وأخضاع ضما بوسائل من الارعاق بلغت 
حد الاعدام.٠‏ الاضلال وصلت الى الكذب والببتان » وكاد يصل 
ا الى تلك الغاية السيقة لو لا عناية من الله أدركتها ولفتة من المليك اغاثتها 
فأقصته عن منصة الك وانقذت البلاد من ذلك الخطر الحظم . وأصبحت 


مقت 
بعد ذلك فردا لا م منك الا التسذير من ماضبك والاعتبار بحاضرك 
والاحتياط لقابلك . امامك الاير العامة فاعلها ان وج-دت هيما , والجرائد 
السيارة فا كتب بها أن وجدت قارمًا , والنوادى الخاصة فتحدث اليما ان 
وجدات ضرا : اما التجاقم الى الامراء فشر ف ولك لاحوزه الاالا كفا 

وخير لبتى الانسان آلف مرة أن يكون الناس صرحاء عل هذا الأسلوب 
من أن يكو نوا طيبين على أاوب روت فى ذإك الخطاب 

e 

ومن اذى أن اناق أن خصومه کانوا يخاصمونه ومن ورائهع سطوة 
الدولة البريطانية وفى أيديهم سطوة الحكومة المصرية, ولا شاغل لهم 
بالليلوالنبار الا أن يديرو الا -ابيل و ينص و االعباك و لايدخروامن‌السطو تبن 
وسعاً فى سيل تحطيمه واغتصاب سعيه واستثارته إلى أقصى حدود الاستثارة 
فأغربثىء بعد هذا أن يستذرب« المتصةون الطببون» أن عمل على خصومه 
وأن يقول عن بعضهم e‏ ادع الانجلينه وعن يعضوم أنهم بجرمورن » 
ومافى هذه ولا تلك ماهو أشد من كلمة السيد المسيم حين خاطب الكتبة 
والفريسبين بقوله « يا أولاد الافاعى » وهو هو مثال الصفح والاحسان 

3 والمتصفين الطبيين» الذين لا يتحيزون لخصومة عليه معاد 
لله ١‏ - قد استذربوا ما لیس بتریب ولم يرواحرجاً فیا کان يصنعه ا حصو م 
لاهم صتعوه باسسم الحسكومة والنظام والقانون ء ورأوا حرجا فیا کان يقوله 
لاله لايقوله بام الحكومة والنظام والقانون ؛ ترى ما ذا برى المتصهفون 
الطريون لو انه جعل خصومه أولقك جرمين حقا بدلا من أن يقول علوم 
إنمم مجرءون ٩‏ ترى ماذا يرون لو انه استطاع وهو ف الوزارة أن دهم 
بسفك الدماء وتزوير الوثا'ق والتحريض عل أتتهاك القوانينوتعذيبالأأبرياء 
و تلو يث معمة القضية الوطنية بالمذايموالآثام ؟ ماذا يرى المنصةو نالطييون 
لو انه جعل خصومه الجرمين مجرمين قانوناً ورا بدلا منوصقهم بالاجرام 
بلفظ اللسان ؟ الا يكونون إذن جرمبن وتكون معاملت_م معاملة الجرمين 


ا 
ونعتهم بنعوت اتجرمين واجبا مفروضا على الجتمع الافسانى عطیء من 
يقصر فى أدائه ؟ وإذاكان لم يستطع أن يدينهم لآن السطوة البريطانية 
تحميهم أمكو نذا ك شفاعةطم تشر فم وملامة عليه تعبهفى نظر المنصفينالطبين ! 
خير لببى الانسان ألف مرة أن يدان الزعماء هذه الادانة من أن 
يظفروا عند المتصفين الطيبين بالثناء والاعجاب ! 


RRR 

وقد رد سعد نا 7 ر الابدى الى انبسطت اليه ولكنه كان يرد 
الفاق والغفلة e‏ وألاخلاص . حضرته مرة وعنده قت الله 
بركات باشا يعاجل إقناعه باستقبال أناس خر جوا عليه ثم عادوا اليه لما آقبلت 
.عليه الدولة وصلحت الأأمور 

قال يا قتم الله : [ : إلى لا أطي بق أن يستغفانى هؤلاء الناس 
قال فتح الله باشا : إنهم يأ باشا يستخفرون ولا يستخفلون ! وما زال به حتى 
0 باستقباهم علىرمضض » ولو أصر على اقصائهم لاحسن غاية الاحسان 

وله فى كراهة النفاق وشكيت الأنافقين كلما عرضت إدإك مناسيات 
الحديث نوادرمن حضور البدمبة وصراحة القول قلما #امنها مستحقو الكت 

سأله أديب كير كان من الارجين عليه ثم عاد إلى تمليقه حين صارت 
الدولة اله : أحق يا باشا انك كنت تقرا فة « كذا » فى منفاك ! ويعنى 
حيفة كانت تک بأصحابه وتنحى على حزيه وتفحش فى كثير من الأاباطيل 

قال : نعم وخير ما کان يعجنى متها حدبثها عن تادى المنافقين أوحزب 

! ١ المنافقين‎ 

وكان من عادته على المائدة إذا كثر عدد الحاضرين أن بوكل بكل صف 
صدا يعنى يمن يليه مع وما صديقا من هؤلاء سال جاره على سیل 
المداعبة أتأخذ منى أم تأخذ منفلان ؟ وكان ذلك الجارمن أقرباء سعد الذين 
يقبلون عليه فى دولته کا يقبلون على خصومه إذا تغيرت الجدود . فسرعان 
ماأجاب سعد : دعه فهو بارع فى الا كل على الجنبين ! 


EE 
فن هذا وأمثاله ل يكن النافقرن لقاربوه الاوهم على حذر شديد‎ 
EE 

و تعرف لسعد خصومة عنيفة قبل ولاية الوزارة . فقد كان فى القضاء 

محبوباً مبجلاءينزملائه وإخوانه . و بن ‌الحامين وأصحاب القضايا واو ظفين 
الذين كانت ترصام به روايط العمل . وکان ا على الثقة به والاعجاب 
بفضله وسجاياه بين عارغه وصحابته حى المتنازعين الذين لايتفقون على شىء 
فى مذاهب السياسة وتقدير الرجال . أما بعد ولاية الوزارة قد اتقل 

إلى انجالالذى لايم فيه من العداوة واللأراجيف إلارجل لا يشكر ولا يعمل 
ولا ستدق صداقة الاصدقاء . وقد كان هوأول وزير حرك بركة الوزارة 
الرا كدة وأقاق الحاجعين علما فماكانوا مستخرقين فيه منسباب ميق . لعل 
زملاؤه ومنافسوه من طبقة الوزراء يتبموته لمم لا يريدون أن يتهموا 
أنفسهم » ووصفوا أقدامه على ماعجمرن عنه بالطمع تارة وبالبلاهة تارة 
أ ی . وطاب لم أن يسموه «أبا طويلة» لآن هذا الاقب يطاق فالبيكات 
البلدية على الطوال الذين يتوجمون لما يعوزم من رصانة ودهاء . كا ماكان 
ولاك الضعفاء المازيل حجمون لام حكاء لا لام جبناء, وکا عا كانوا 
قادرين على مثل سعيه وللكنهم يأمونه قياماً بواجب الرصانة والدهاء 

برى الجبتاء أن الجن حرم ولك خديمة الطبع ائم 

فلاجرم تضطرب حول الآهواء وتضطرم حول العداواتوالمنافسات: 
وأحجى أن يكون ذلك فى بلاد تعددت فما مناحىالساطة وأغراض الحا کین 
ودسائسطلاب الحظوة والغنيمة عند أصحاب السلطات التفر قين الحنابذين 
وقلا عرفت أسعد - مع هذا خصومة فى هذه الفترة كان هو جاايبا 
والادی. بالعدوان فيا ۽ ولو شاء أن تجتب الخصومات وحيد عن سيلبا 
لما استطاع لانه إذا نى أنه عظي لم ينس زملاؤه ومناضوه عظمته وضا لهم 
بالقياس اليه ؛ وقد يختفر بعضهم عداوة بعض لام عملكون وسائل الغليه 


سو وب 
وأساحةالصراعفما بم فلاييأس أحدهرءن بلوغ ماقد بلنه سواه : إن كان 
حامل لقب فندا حمل مثل لقبه بسعى مثل سعيه » وإن کان محسودا على 
وظيفة فقدا يد ركه فى تلاك الوظيفة مع مضى الزمن أو مؤاتاة الأسباب 
والشفاعات . اما المزية الىلايدركوتما ولايطمعونف ادراكها فبىالقوة الى 
من جلما حسب لسعد حسابه و تعرض عليه من أجلبا مودة الاقوياء الذين 
لاحفلون بهم ولا يفتظرون منهم غير ال اضوع والزافى والاستعطاف : وذاب 
سعد فی ذلك ذاب كل عظم ۽ أم! فضيلته فى عاسبة خصومه ظلييمت ما تراه فى 
كل عظم » لان كثيراً من المظاء لابقنعون بما كان يقنم به من نقمة أو 
عقاب أو عتاب 

ومقطع الح فى هذا الباب أن تسأل : 5 زعما وطنيا فى العام كان 
أقل خصومة وارفق فى الملاحاة من سعد زغاول ؟ فن كان سعد من أقليم 
خصومة وأرفقبم ملاحاة فذللك سه من تدر وحسيه من ناء . .راذا هوم 
يكن بطلا فى كل خصومة فعذره الواضم بل حجته القائمة انه لم يكن داتمافى 
خصومة ابطال , بل كان من خصومه من لايستحةون صفح البطولة وسماحة 

الائفة ء ويرجع اللوم اليم فى ذلك وقلا يرجع اليه 

E 
# # 

فى أوقات قلا كان يحرى الحديث بين سعد وبنى فى الشعر والادب 
والفنون: احادثه فى ذلك اذاقصدت خدمة لاهل الفن استعينىه علىقضائها » 
أو احادئه اذا فائنى فى بعض ارا عن الآدباء المعاصرين أو الاقدمين أو 
عن مقالاتى الآدبية الى كنت انشرها يوما من كل أسبوع ولا أكتبيومها 
فى السياسة . وكنت اشعر اذا انقضى الحديث ول ايجه بالقول اليه انه كان 
يراقنى طويلا ولايليث ان يقول بين الجد والفكاهة : ويا فلان » ما أحسبك 
إلا تعجب منا ومن خصوماتنا وانت فوق سحابك بين الشعر والخال !> 


قات له بوم على اثر كأمة من هذه الكيات : المق انی لااعجب من هذا 


E E 
باباشا لان ليس بعجيب أن تكرن للساسة خصومات » وأن يكون هذه‎ 
الخصومات أهلبا والقادرون علا . ولكن الحتق أيضا اتى لا أنصر رباع‎ 
زیر ية يراج الموبية أو المناوشات الموقونة ء انما کا تقول يادولة الياشا‎ 
لاتستغرق أف انا مشتغلا بالادب والخيال . انما انصر الرأى عل الرأى رعاية‎ 
للقم الانسانة المليا الىههى عندى أرفع من الم طروي ويل أرقع حی من‎ 


ولا أدرى هل أجبه ذلك أو لإ يمجبه » ولكنى اعلم أن الخصومات 
السياسية فى عهد سعد لم تكن تعنينى الا لاما کانت تمثل لى جائبين فى أحدهها 
القوة ااستقيمة والدعوى الصحيحة وفى الجانب الآخر الخيلة الملتوية 
والدعوى الزائقة أوالتقليدية على أحسن ما توصف به من صقات 

ها هتارجل قادر لم يكسب قدرته من المناصب والتقاليد واا كسما 
من خلقته وکو نه وميراثآياته واجداده > وها هنا رجال 000 عن 
لابعر وجودجم فى كل زمان ومن يةضون الحياة فى ازل الىالسادة الغ 
ينالون منبهم المظاهر والمراسم او ينالو نالمظاهر والمراسم لاہ 0 
الى هذه الآسرة أوتللت بين طبقات الموظفين . ثم خيل ا انهم لوا کل 
ماعا 1 كتساب العظمة وتسخي رالتار يخ ۽ و يسائلون أنفسهم خلصين أ أوغير 
مخاصين : ها هى العظمة الانسائية بعدما بلخناه واد ر كناء ؟ ومن هؤلاء أبطال 
الآمم و أصماب القيادة فيا ونضحن فى الذروة العليا من المراتب والإآلقاب ؟ 
تبس الدم فالعروق حين يصطدمالانسان بدعوى هۇلاءالادعياء ۽ وتي 
الدم فى العروق حون عن عادر ولام إلا نجاح فى ريف 
الحقائق الكبرى وال قم الخالدة وابراز للمساعى الانسانية ف صورة ة كبا 
مويه على ونه 

ومتىنظر الانسان ال سعد وخصومه هذه النظارة فانه لبنصره ته إفسان 
قل ان نصره لآنه من ريه أو من وطنه » فان القيم الاضانية مى الباقية 
الحادية من وراء ضلال المطامع والاضغان وحروب الاحراب والاطان . 


سعد فى بيته 


فى دسمير سنه 1۸٩۵‏ خطب سعد شر بكة حاته السيدة الجا لة 
أمالمصريين صفية زغلول كرعة المرحوم عصطق فهمى بأشا رئيس الوزراء 
فىذلك الحين , وفى شمر فبراير من السنة اثتاليةاحتفل بزواجهع إذ كان ومذ 
فى السادسة والثلاثين 
والسادسة والثلانون ليست بالسن | المبكرة لازواج ين المصريين . تقد 
جرت العادة ‏ ولا سا فى تلك الام س أن يفكر الأباء فى ف تزويج 
أبنائهم وهم دون العشرين أو فى العشرين على أقصى تقدير » ولكن سعداً 
لمكن بنظر الى الاق نظرة الفتيان الذين بعيشون معيشتهم الدارجة من 
الدراسة الى الزواج الى التجارة أو الوظيفة على نظام رتيب لا بطرأ عليه 
تبديل ولا تغيير . بل كان فی يتطلع الى انجد والمسهقبل من بدابة حياته ۾ 
وكان رجلا له رأى فى المرأة وفيا ينيغى أن تكرن عليه شريكة الحياة عاف 
رأى السواد اغالب فى تلك الأوقات و وفى جميع الأوقات » وحسيه من ذلك 
أنه هو الذى أعارن . قاسم أمين زميه وصديقه امم على إظهار كتايه فى 
« تحرير اأرأة ۾ وتشجيعه على أحتمال مالق فى سيله من سخط وعناء يوكان 
فضلا عن ذلك يتما يتصرف فی أمر زواجه م يثاء هر لا کا شاء الأياء 
والأهلون . ولو عاش أبوه حتى بلغ سن الزواج ع فى القرى لجاز أن تاف 
تار بخ حياته من 5 الناحية بعض الا ختلاف ؛ ولكنه ترك انفسه فى هذا 
الأمر فأصبح فى حل من اختٍ اد الزن و اختيار القرينة كع بريد » وأصبح 
فى حل من الاتظار الى أن يدرك الشأو الذى بقح له أن يتطلع الى قرينة 
توافقه فى المقل والخاق وتجاريه فى مضمار احياة ء وقد کان فوق ذلك تل1 
للسيد جال الد الذى عاش عيشة المتيتلين واستطاب حياة الانفراد والجهاد 


2 
قل يكن غرياً عنده أن یی الرجل الى الثلاثين أو ما بعد الثلاثين بغر زواج 

وكانت السيدة قريتته فى الثانسة عشرة حين بی ا ٠‏ أى فى السن 
المألوفة ازواج البنات بين الاسر التركية واليوت المبذية الى الآن. 
وكان هذا الزواج من أسعد توفيقاته فى جميع أدوار حياته ع لاله وفق فيه 
الى قرينة هى نعم القر بنة للرجل العظم : كانت فى سن بنته فتعليت ماتتعلده 
البنات من الآباء ۽ واطاعته طاعة الصغير اكير الموقر الحبوب . ولكنبا 
عاشت ممه حتى رمته وتكفلت به تكفل الامبات بالبنين الذين هم فى 
حاجة الى العطف والعناية والتديير .ولم يرذقا الابناء فى قرانهما الطويل 
فاستحالت عاطفة الالفة الروجية الى عاطفة 'الأمومة الحنون ء وامترجتا 
أحسنامتزاج 

وكان من دلاثل وغ سعد وامتيازه على الجيل الذى هو فيه انه أصبر 
الى بدت مصطنی فبمى باشا رئيس الوزراء ٠‏ ققد كانت الاسر التركية جميعا ‏ 
فضلا عن الأسرالرفيعة من تلك الطبقة ‏ تترفع عن مصاهرةالقلاحين وسمد 
فلاح . وکات ترفح /مصاهرة انحامين وسعد كان اميا فى المد الذى 3 
تسم فيه صناعة الحاماة الى ذاك المقام . فصاهر ته لمصطق فبمى باشا تدل على 
سعة في تفسكير ذلك الوزير الكبير وطيية فى سريرته وسجاياه كا ندل على 
مكانة اسعد ل تسكن لنظرائه فى ذلك ا لجل ۰ 

وقد وقع ذلاك الزواج موقع الاستغراب عند كثيرين فرعموا أنه لييكن 
ليوفق هذا التوفيق لولا وساطة اللأميرة :ازلى فاضل صديقة سعد وصاحة 
المنزلة الرفيعة عن الساسة المثقفين . لكن الحقيقة الى سمعناها من الثقّاة إن 
الأميرة 3 تكنترتاح الى هذا الزواج وم قساعد على مامه ۽ بل لعلبا ساعدت 
عل نقضه وارجائه , واما کان قاسم أمين صديق سعد هو هاديه الى هذا 
التوفيق :لما كان يعم من شرط سعد فى الزوجة الصالحة كابا تعدا فى شأن 
المرأة والزواج : وكثيرا ما كانا يتحدثان فى هذا الموضوع 


س 

وقد سل سعد مرة- يأ معت فى حقيقة مأ روى عن وساطةالميرة 
نازلى فى زواجه بالسيدة صفية . فأيقسم وقال الام تسكن الأميرة رحبا 
إلله هى صاحبة هذا الفضل ولكنه كان قاسم أمين .. . ثم قال يعد صمت 
سير : تلك آكر مأثرة أذ كرها لقاس مدى الحياة 

ول يرق زواج سعد بصفية كثيرين من «عذال» الزواج الملازمين لكل 
بثة شرقبة إلى ه# ذه الأإيام . فلاركاد يشرع فى زواج حى كار الأقاويل 
من هنا وهتاك عن الؤوج والزوجة وعن الاصبار والآباء . فأشاعرا فا 
أشاعرا أن سعدا تزوج فى شبابه من إحدى بئات بلده وأن له ما ذرية فى 
قيد الحياة ع وساعد على رواج هذه الاشاعة كبر سنه عن السن اللألوفة لزواج 
الموسرين من أبناء الفلاحين . ولسكنها أشاعة معت ما ينفيها تفا قاطعاً ولم 
أسمع ماي يدها من أحد يعول له على كلام . وسألت العالم الفاضل المرحوم 
الشيخ محمد زيك بك الاہانی فيها فاستبعدها جداً وقال : و إلى أعتقد أنبا غير 
صحيحة ٠‏ ور كد اعتقادى أن اببانة قائمة على أسر ثلاث هى أسرة الزغاللة 
وأسرة زيد وأسرة حسام الدين ء فلو تزوج من بلدته لتزوج من [حدى هذه 
الاسر ولاشتهر ذلك . وبعيد جداً أن يتزوج من فتاة من الجبولات الأأنساب 
لان کان عار شديدا بين أبناء الريف . وقد كان سعد مشغوفاً بتحصيل دروسه 
حى فى أجازات الصيف . فخير بعيد أن ,تحصن طويلا أيام الشباب » 

جد عا HF‏ 

وتظل هذه الاشاعة تتردد حى بعد الزواج » ويتفق أن اشتغل سعد 
بالتحضير لشهادة الحقوق ودراسة اللغة الفرنسية عقيب زواجه بوقت قصير 
وأن يتكف على الدراسة فى حجرة لا يدخلرا أحد الى اسر أو مطلع الفجر 
فى بعض الاحيان » وزور السيدة صفية صديقاتها وصوحباتها أثناء تلك 
الليالى فلا برين سعدا حيث ينبغى أن ير ينه فى تلاك الايا » ويشاء الفضول 
أن تسأنها بعضبن : أصميح أن قرينك له بيت آخر وقرينة أخرى م يقال ؟ 

م 


س 
والسيدة صفية إنل كن متوكية بطبعرا فقد تعلمت الك من ذلكالر جل الذى 
کان الح بالفكاهة چ كا ن يتسلح بالجد فى تزييف الاشاعات والاقاويل .. 
قتقول السيدة : نعم . له زوجة أخرى ولكنها فى هذا البيت . إنظرن : 
سأريكن إباها وأسممكن سرار سعد مما فى هذه اللحظة . فيعجين ويزداد من 
الاستطلاعوا الفضول والاستغراب منرضى ااسيدة ذه المشاركة : وينبضن 
معها إلى حرث يكون سعد منكباً على الأوراق يقرؤها بصوت جهير على عادة 
الأزهربين » والى جانبه سرير أعده للنوم إذا تأخر به الدرس الى هزيع 
الل الاخير , عخافة أن يزعيج السيدة بعد هذا السبر الطويل 
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نعم . ولكن أبن الزوجة 

الزوجة هى هذه الأوراق » وهى هى الضرة الى سمعتن ا .... 
فا يقال . 
١‏ ا جع 

وجد سعد بعد زواجه البيت الذى يحتاج إله أمثاله ويأوى اليه ابه وعقله 
والعهد برجال العمل والكفاح جيعاً أن ينشدوا الدعة والسكينة فى البيوت 
لافرق فى ذلك بين ميسدان الحرب وميدان العمل والطموج ء فالجنود 
وأناء الامم المتجندة عامة مشهورون بتوثير زوجاتهم » والاطمكنان إلى 
تدبيرهن للمنازل ؛ واستقلاطن بك مافيا من شكون . 

اشتبر بذلك رجال الترك والفرس الأقدمين واليايان؛ واشتبرتيه عصور 
الفروسية فى یع الشعءوب 

وسعد فى بيته كان هو المناضل المكافح فى ساعة السلام . لايسمع له 
صوت ولا يعرض لشأن من شئون المتزل . حت استغربت أمره خائطة من 
الخائطات الاوانى بزرن بيت الآامة . وبنات هذه الطبقة يعجين اتا من 


الرجل بارتفاع صوته فى الدار » وعندهن أن صوت الرجل الجيير المسموع 


a 

الذى يرن بالزجر والثر والدعاء والنداء هو تقر الزواج وهيبة البيوت > 
قات وما اة ابا أ الصرين: أو دو افا ارق »آلا يتم 
له صوت ؟ ألا بحس له وجود ؟ فقالت لطا : بلى إسمع صوته فى كل مكان 
إلا هذا المكان 

و بلغ من ذلك أن الخدم كانوا لايرهبونه ولايتةونه ۽ وكانت أمالمصريين 
تشكوم اليه وتدعوه الى تخو يفم وزجرهم » فكان يقول طا هذا شانك ۽ 
فاصنعى مهم مابدالك , وعاقبيهم مما تشائين إلا قطع العيش . فدون ذلك 
ويك العقاب والتأنيب. 

وجرت معاملته الخدم على ذلك فل برد من بيته أحداً دخل خدمته 
إلا لسرقة أو رق لذ عاق .ا من برىء من السرقة والوفاة فهو فى 
أمان ولا بزال فى أمان مدى الحياة . تولام بره ويوصى برهم بعد كانه 
وفى إحدى وصاياه بقول لام المصربين: « 0 اذام القضاء وأدركتنى الوفاة 
أ أن تصرفوا من بر كى مبلغ ھم ماه جليه للداج اجر 7 تابعى وسم اة 
الى عمد أحمد وماثة الى على الفراش إذاكانوا فى خدمتنا عند حلول اللاجل » 
وأوصى للا نة م فريدا » الوصيفة الآلمائية بمبلغ خمدياثة جنيه ۽ کا أوصى 
لآخرين مبالغ تقل أو تريد على حسب طول الخدمة وحسن ااسلوك 

وعرف الخدم منه هذا العطف وهذه السماحة فكانوا يحترئون عليه ولا 
يون الصراحة فى التحدث اله : حدث مرة حين كان فى قصر كار نارفون 
بانعلترا أن نظر تابعه احاح أحمدالى تلاك الدنيا العريضة والجد الائيل و 
فى روع التابع الساذج ا الانجليز يساومون سعدا بكل هذا ليركن الهم فى 
قضية البلاد . قصاح به وهو مشدوه : د ياباشا « ١‏ اوع ۾ لالد . ...ا2ا 
هذا شىء مهول » !1 


قال سعد وهو يروى ا هذه اأقعة . فضحكت واي الحاج أحد 7 


جح 1 و يلت 

وقلت فى نفسى : إن قضية يخنى علا هذه الخشية أمثال هذا الرجل الساذج 
فى فى حرز حريز » 

ورما تبسط فى ملاحظة الخدم فى احرج الاوقات لدفع وحشتهم 
و سرى عترم مو ممم وأوجامم ويداعب جبليم ذا يداعب الاب جل 
اللأطفال الصخار ۽ ومن نوادرهفى ذلك انه كانمعيم عند نفيهم الىجزيرةمالطة 
خادم مد الباسل اشا اسمهدسنء قلما وصلو! إلى بورسعيد وا يقن لخادم بالسفر 
البعيد اضطرب اشفاقا على ابنائه وتوجسا من هذه الغيبة الجرولة الى لايعرف 
مداها ولا يدرى متى تقسم له الأوبة متها ٠‏ فقال جد ليد : ضاعف لد ولي 
أجرم ليطمكن على رزقه ورزقهم »> ولا وصلوا الى مالطة والرجل لا يزال 
فى جزع واضطراب قالسعد : أما المرتب فقد زيد وبلغ حد الرضى ! فلم ببق 
إلا القاب التكريم والتشريف , وتعن هنا صالحون لتأليف جاس وزداء 
فهلءوا تجتمع وتنظر فى أمر صاحبنا حن ما يرضيه ! واجتمع الجلس 
مجلس الوزراء المعتقل - وقرو منح الخادم حسن رتة الكوية السنية !ا 
وتعاهدوا من تلك اللحظة ان لا ينادوه إلا بيا حسن بك ولا يذكروه إلا 
بام حسن بلك . وسر الرجل بالنحة واعتقد انها منحة رمعية ء وظل معتزا 
بالللقب غيورا عليه » إلى أن مات 

و.هذه الملاطفة كسب قاو ب الخدم واطمئنانهم إلى حلءه وقلةخشيتهم 
هنهو اتقام ازجره وعقابه . وهكذا كان من عجائب الطبائع الانسانية ان 
الرجل الدىكان علا صوته الدنيا لم يكن يسمع له صوت فى بیته » وان 
الرجل الذى کان 4l‏ الكراء والامراء کی مهاه الخدم والاتباع 

اد عله ع 

ودضت السنوات ولم يرزق سعدنعمةالذرية . فكا تماكان هذا الحرمان 
يزيد عطف الزو جين كل مهما إلى الآخر ولا بنقصمنه ولا يكدره بأسف 
ظاهر ولا شجن دخيل » فلاس بين الآزواج المتعين بالآبناء واللاحقاد 


مااع ل 
من كان حب زو جه أ كثر من حب سعد لصفره أو من كانت تحب زوجبا أ ک 
من حب صفية اسعد » ولحديه عليبا وحرصه على سلامتها آثر السفر إلى 
أوروبا فى الصيف الذى مات فيه تمد عبده رمه اله . مع ولاه الشسديد 
لذلك الصديق العظم والآستاذ الكرم , ووفائه المعروف لخاصة الصحب 
والاخوان , لان السيدة صفية كانت ذلك السام على حالة من المرض لا 
يمن فيها الاعمال ولا غنى فيبا عن العناية والعلاج 
ولم يسمع عن سعد أنه كان يذكر الحرمان من البنين أمام أهله أو شريكة 
حيأته . وإذا ذكره لا فاا یکر ه فى معرض التهوين والمؤاسأة , فكان. 
يقول ها : لقد فاتنا النسل فاصبحتهذه الآمة كلها م نأبنائلك وأبنائى . ونعم 
العوض الذى عوضنا الله 
ولدقة المس فى نفسه من هذه التاحية كان يؤثر أن لا بمسها بكلام أو 
اشارة على مسمع من الآذواج الحرومين : رأى برها إحدى قرياته تشترى 
تذكرة بريد عليها صورة طفل جيل . فقال لطا : ما عساك أن تصن نبا ؟ 
قالت أوسلها إلى فلانة وأتمنى ها أن رزةا الله طفلا مثله فى صباحته وجاله . 
قال : وهل هتاك ما يدعو الآن إلى ذلك الأآمل ؟ ا فاع سا وال 
تغیر أن لا تثيرى فى قلا هدذه الذكرى ع فلعلبا لا تظفر الوإد فتتقلب إلى 
حسرة وشقاء 
وإذاكان سعد ل ولعم بعطف الأأبوة فقدكان عطفه على أهله وأقربائه 
مضرب الامئال بين وعارفيه . بل قد كان هذا العف يغه ا ا 
ميلغ الضعف وال[ 1 :5 0 لأخيه جد قتحى ساطان عليه عظم ۽ وكان 
لان أخنه قم الله باش له عامه لا يتعذر معبا رجاء . ولا مات أخوه أجد 
قح وونف لشکر 0 بتابينه أخم أمام المع وهو الخطيب المنطيق » 
وليثهنهة لا ينطق ولا يتحرك شم اتيس صو 4 وانفجرت عيئاه بالدموع 
ولم يقو على الكلام 
ولاحظ عليه بعض الصحف انه يعن أقرياءه فى المناصب الكبيرة » 


اس ع 0۳س 
وتحدث اله بعض الصحفيين فقال : م 3 بدهشون لال عيذت فى بعض 
المصالح رجالا كان الاتجلن قد اتخذوا ضدم اجراءات يشولون إنها جنائية 
وقد کان الواجب ألا بروا فى عمل هذاغير انه أمر طبيعى ما دام ان 
الحكومة رج ل كان الاتجليز قد نفوه » 

قال الصحق فقلت : ويلومو نك أيضاً على انلك عبنت بعض أقاربك فى 
وظائف عالية فقال , أو كد لك ان لى أقارب كثيرين . كثيرين جدا فى 
العر ية وی متاطق عديدة من اوا م القطر ۽ وأنا سف جد اسف 
لام ليسوا على محرفة e‏ وال كنت عنم ف كل مكانع 
لتنكون لنا بهم إدارة زغلولية حقيقة اعا ومعنى . . . . ودما. م ضحك 
الرئيس وواصل كلاه فقال : 

د لما تف وینوا معىاثنين من اقرب اقر بائى الى فول نيا للأنهما مندمى ؟ 
أو لاما كان مثلان قوة حقيةية فى خدمةالقضية الوطنية ؟ سواء !كان هذا 
أم ذاك فواجى مرسوم يقطضى بأن أضع هذين الرجلين الى جني لياسماى 
مسو ليتى مادام قدقضى عليبةًا بان يكون حظبما من حظى . . . قل عی الى عند 
تساوى المعرفة والكفاءة أفضل قر بى علىغير» لالى بطبيعة الخال انق بقريبى 
ثقة تامة فى تنفيف سباستى وجمل السك سائر! على وجهة نظرى . ليست على 
جميع مسولية السكومة والادارة ؟ فبل تكون مسؤلية على الرئيس اذا لم 
تارك له حرية تامة فا حتيار معاونيه ؟ وهل ألام علىسوء الادارة اذا كينت 
مضطر! الا-تفاظ يجميع رؤساء الصاح الذين عيابم غيرى ؟ لقد قلت 
لك ان انتقادات خصومى لم تور فى ء وسأواصل المبمة التى بدأت ما » 

قال الصحن : قلت ويذ كرون أيضا أن هناك سعديين ا 

فقال : قرأت هذا فى جريدتك ولكن لم أصدقه !1 

ودع أنسعدا لم وعد فى كلامه الانصاق > ودع أنالكغاءة الى شبد بها 
لأقربائه قد شبدت برا وزارات غيرالوزارات السعدية > ودع انه كان يستحق 


و 
الارم - لالثناء س لو تفعلى الا كفاء من رجاله لمم أقرباء» ودغ ما فى 
كلامه ذاك من التحدى والاغاظة الى كان يتعمدها ف أمثالهذه الأحاديث 

دع هذا كله و ببق أن عطف سعد على أقربائه أمر مأثور مشبور » وانه 
كان لا ينساهم حين يفينى أن يذكرهم بالخير والميرة . نعم وكان يذكرهم 
عاله 5 بذكرهم جاهه وسلطانه » وقد ترك قليل ما بقى من ثرو ته 0 
عنه بعد موته على الأقرباء الفقراء » وكتب إلى الاستاذ عمد زيد بك رحمه 
الله عن الضياع الى کان علكرا سعد فقال ما يألى بنصه : 

و سلاما وتعظيما واحتراما . وبعد فقد قلت لسيادتم إن المغفور له 
.سعد زغلول کان قد اشثرى عزتين بجوار دمنبور ثم بأعبما . وأزيدعلىهذا 
انه کان قد اشترى أيضا أرض المرحوم سيد امد القاضى ۶_دةمطو بس 
بالاشتراك مع المرحوم سيداحمد باك زغلول » ومساحةهذهالآرضأر بعائة 
فدان تقر باو يعت با مراد العلنى لوفاء دين عليه ( أى على الحمدة ) ولم يزل 
المرحوم سيد احمد بك زغلول اشر ادار تا حتى قوق فانتقل تصيبه الى 
>له سد أحمد بات زغلول الصغير وهى ماوكة له للا ' ن . وقد باع المغفور 
له سعد باشا زغلول نصيبه إلى المغفور له عبد الله بك زغلول رغبة منه فى 
ترقية أفراد الآسرة ماديا وأديا , وأشيع فى وقتا انه نزل له عن نصيبه کا 
نول له عن اللاطيان التى ور ما من والده فى أيانه » 

والذى سمعته من مصدر آخر أنه أعطى من ماک ستين فداناً لان أخيه 
عبد اله بك زغلول لانه توسم فيه التجابةكا قال ي ثم أعطاءالار بعمائة الفدان 
التى ذكرها اللاستاذ زيد بك » وأنه أوصى بالثلث من جميع الاموال الى 
ب رکا سواء كانت ثابتة أو ماقولة الى كل هن سعيد ورتيبة ولدى شقيقته . 
لكل منهما النصف أى نصف إلذلث المذكور ء وذلك قبل ان يدرك اموت 
سعدا فى عنفوان صياه 


فالرجل كان يتخذ من ذوى قرأبتهاينا ليم بأجملما تشملوم به الابوة 


م 
من معوة واشفاق ۽ وكان عطفه فی حياته الخاصة مقسوما بين آله وشر رک 
حياته » وقد أخلف اناس من أقاريه ظنونه ما جزوه من عقوق وكنود , 
فاما فى بيته فقد جوزى عل عطفه الكرم أوفى الجراء 

نعم . تعتقدن؟ يعتقدجيع العارفين بمناقب!السيدة الجليلة أم المصر بي نأنه. 
قد استفاد من عشرتها فى حياته العامة كنا استفاد من عشر تا فحيأتهالخاصة 

فبى قد مردت له الد عة والمناء فى الييت » وهى قد مبدت له النصر والرجاء. 
فى معترك التضال . وكان قلا الكبير يعرف الاو على جد سعد كما يعرف 
الحنو على شخص سعد فلم تكن قستس ل للجرع حين لابدمن الجلد والاقدام 
ولم تكن تضعف اشفاقا على سلامة قرينها حين ينبغى أن تقوى أشفاقا على 
جده الباقى على السنين 

وم جاءها سعد يقول ا ففجرالئورة : ياصفية ؟ انى وضعت رأسى 
على يدى هذه . وسط لما مناه کان جوا ما : وضع رأمى هذ على سراك 

ويوم جاءها الرسل يتقلون ها ما يعائيه سعد فى «نفاه يشل ويبالغون. 
فى سوء ما يعائيه ويسألوتها أ تستعطفه على نفسه وعليبا وترجوه أن 
يعتزل ااسياسة ليضمن العودة الى بلاده وبيته ‏ كان جواما : ان كانت حاة. 
النبضة فى بقاء سعد بمنفاه فبقاؤه فى ذلك المنى هو ااذى اناه . 

ويوم تحدثت إلى دار الماية بعد نفيه إلى سيشل كانت تحادثهم باللغة 
العرية وتن أن تتكلم بغيرها وهى تسن الفرنسية والاتجليزية , وكات 
تتطلب اللحاق به إلى الجزائر السحيقة وم لا يحون , ثم بدا ها انها 
استطاعت أن تخلف سعدا فى إذكاء روح الامة وتحف عزائمما فابت إلا البقاء 
بعد أن عادو! يأيون عليباالبقاءو يسمسون لا بالذهاب إلى يث تشاء » وكانت. 
مومگذ أ كبر عطفا على قرينها وأبقظ عیناً على مجده وخلوده يمماكانت بوم 
أستطارها الأشفاق إلى موافاته » وأفساها ما يكون عله بيتالآمة وتكونه 
عليه الديار المعمرية كلها بعد غيابها وغيابه 


سے 

ومواقفم| من هذا القسل لا #صى فى هذا المقام . لكن مو قفيناثنين منها 
فما الكفابة للدلالة على المعين الغزير الذى كان يأوى اليه سعد من ابل نفسسما 
ورجاحة لما وسرعة تصره,ا فى مقابلة كل حالة ما يناسبها ويستدعيها » فبى 
الى أنكرت أن حمل سعد فى نعش تناط به الأوسمة والآنواط وعلامات. 
المناصب الرفيعة » وأبت إلا أن يدفنوهو وسعد زغلول» وحسب واسيعيش 
فى ذكريات التاريخ وهو وسعد زغلرل» 

ذلك موقف جليل من زوجة فى ساءة الفراق الآخير 

وموقف آخر يشف عما عندها من روح الفكاهة فى رد الاساءة ما 
تستدعيه من سخر و تقريع . ذللك يوم أن تسوار يعض الحققين دارها وم 
ينتظروا حتى يفتسلهم الباب بلهبطوا الدارعلىسلم جاءوا اذه المياجأة... 
فقد أصرت بعد ذللك أن لا تفتح مم الباب ليخرجوا ووقفت فى حديةة 
الدار تافر اليم وهم يصعدون على الس متعثرين ۾ وتقول فم تفن حاف 
الميطان فليذهب من الحيطان , أما الباب فاا يفتح لمن يأتون البيوت 
من الابواب 

هذه اللباقة وتلك النبالة كانت ولا شك مصدر عون كير فى الحياة 
العامة والحياة الخاصة لزعي العظيم 

ع عو د 

وان من دلائل العظمة فى سعد س ولا شك - إن استحق الحب فى 
حاته وبعد مماته من هذه النفس الكر عة وهذه الفطنة الالمعية وهذا القلب 
الكبير » بل استحق الطاعة فيا لا طاعة فيه بين النساءالمصر ياتحتى للزوج 
امحبوب والآب الموقرع وهو عتالفة الزى الشائع والعرف المصطلح عليه ۽ 
قان للرى سلطاتا فوق كل سلطان وللزينة حم صعب نقضه بغير مضاضة 
واستكراه لان نقضه لا يفيد تراز نة وحسب فهذا خطب يسير وخسار 
لا يضير . ولسكنه يفيد أ حا نامع التعرض لاز و جةف خصائ ص أمرهاوالمشاركة 


5 
لها فى منظرها وملاخ وجبها ۽ وهو شىء إذا فيمته الزوجة على هذا الممنى 
فسرعان ما تدكره وتتمرد عله ۽ ومع هذا كانت السيدة صفية تعلم أن 
سعدا لا يرضى عر المساحيق الى كانت ولا تزال شائعة بين السبدات 
فأخذت نف ما باجتناب هذه المساحيق طوال الحياة » ولوتبال أن تظبر بغيرها 
دين صد قات وقريبات كارن جارين العرف ويلتزمن شعائر اللاز ياء 

وكانت تسى فى معيشتها الزوجية كل تفرةة فى الحقوق والمعاملات الى 
كثير! ما يتفصل فما الازواج والآباء والابتاء ‏ قتكانا كأ :بماشخص واحد 
له مورد واحد وحساب واحد 8 يتفصل حسابها من حسابه الا بعد ما 
تكررت حوادثالق والصادرة لأموال الوقد وأموال سعد وخيف من 
ضياع حقوقها وهى وحدھا فى مصر تحتاج الى مال معروف لها ليس ينازعها 
فيه منازع أو بلتبس حسابه حسابغيره » ولو لاذلك لنسيت مدى العمر أن 
لما وجودا مستقلا فى الال ڳا نسيت أن لما وجودامستقلاف العطف والعناية 

ولعله ءا يستحق الائبات فى تاريخ سعد » لاله قلا مخطر على البال ء أن 
خراته لم کن تحتوى يوم نفيه الأول أ كثر من خمسين جنا ويوم تفه لای 
أكثر من جنه وأدد ! لان سعدا م يكن حريصا عل المال وليس الاشتغال 
به من شبوات نفسه وموم فكره ع وقد أسافنا أنه لم يقبل فى قضية من 
قضاباه أيام الحاماة أ كر من خمسيائة جنيه على كثرة التنافسين على توكله 
واستعداد معظمهم لارضائه » وان غالى في الطاب والاشتراط 

وما بذ کر عن زهده فى ألال أنه ل يقاض فى طلب حقوقه أحداً فى 
مستأجرى أرضه أو أرض حرمه والفقراء منبم بصفة خاصة . فاذا أبطأ 
أحدم فى سداد ماعليه وعل أنه معذور أممله زمنا ورا نزلله عن بعض حقه » 
وقد يتجاوز عن ثلث الاجرة أو نصفها اذا كانت السنة من سنوات الحسر 
والكماد » وكان تصرفه هذا مع المتأجرين مثلا اقتدى به أصحاب الحقوق 
راضين أو كارهين فى سنه ۱۹۲٩‏ 


ا 

ول بردد فى يسع ضيعة كانت باقة له باقلم البحيرة فى بداية الج ركة 
الوطنية » لان اراد ان ينفق على نفسه وعلى الاعمال التى يعمل باسمه فى أيام 
جباده , ولا يكلف خترانة الوقد درهما عا جمعه الوفد اسم القضية الوطنية 

وكذلك اتفق مزاج الزوجين فى قلة الاشتغال بالمال الا بال در 
الضرورى المعقول 

E 

وكانت السيدةصفية ‏ وهى ربيية البيتالعامر ,الخدم والاتاع - تأنى 
ان تکل شأنا من شئون سعد فى بيته الى خادم أو خادمة ولو كان من اتفه 
الغكون ؛ فكانت لاما تاتف من الاشراف على تنظم الا لات وطبو الطعام ولا 
سا بعد أن أصيب بالاسقام التى تستدعی آله 5 الخاضة باعداد طعأمه » 
وجعلت مها الا كبر أن يد الببت ‏ ف كل حين وفى كل حالة على النظام 
الذى به والتدبير الذى يستر بح اليه ظ ل مسأل هو قط عن عمل من أعال 
المعزل ولم تغفل هی قط عن عمل من هذه الاعمال, و بذلك كان الزواج لسعد 
د سكنا » بالمعنى الرحيب الذى اراده القرآن الكرم > وسهل على سعد ان 
تعب فى ميدان الكفاح لآنه قد سول عليه ان يستريم فى البيت 

ومن المشسبور عه انه كان لايذير نظام معيشته فى بيته أقل تغيير على 
تعاقب السنين الا لطارى. غير منظور ع فن تحوالساعة السادسة الى السادسة 
والنصف يستيقظ فيتناول القبوة ثم يستحم ويتناول طعام الافطار . ويأخذ 
بعد ذلك فى حلاقة ذقنه يده وهو يستمع إلى ما يقرأ له من الصحف 
والرسائل » ثم هبط الى مكتبه قريبا من الساعة العاشرة فيلبث به قليلا ان 
كان عل نة الرياضة أو يق فيه الى الساعة الواحدة ان كان على موعد من 
عمل أو مقابلة زائرين ۽ وفى اكثر الاحران يركب سيارته مع صاحب من 
أصحابه أو ساعد من مساعديه الى الجيزة أو الزمالك أو حدائق القبة أو 
القناطر الخيريةللرواضة والنرويح عن الخاطرء وقد يتمشى هنالك نحو نصف 


حك 
ساعة اذا صفا الجو واعتدل الحواء . ثم يعود الى البيت ليتناول الغداء فا 
بين الساعة الواحدة والساعة الثانية , ولا أكل على الفراد بل يرسل احيانا 
فى طلب اناس من اععابه ومعارقه أن لم جد فى بيت الأآمة من يجالسه على 
المائدة» وحديثه عبل الطعام من اسح ما كون ال دیث : بن ذكريات 
الماضى وحوادث الحاضر والتعليق على الأحو ال والاشخاص ء فاذا فرغ 
هن غداله ليث على المائدة حو نصف ساعة يشرب القبوة وستطرد فى 
الحديث » ويام ساعة أو ساعة وتصقاً م يقرأ ف الساء ورسائله ومبيط 
الى مكتبه حوالى الساجة الخامسة » فخرج للرياضة أو ببق لأعمل واستقيال 
الزائرين الى ما بين الساعة التأمنة والساعة التاسعة » اذ يتناول العشاء مع من 
يدعوم من الحاضرن » ويقضىساعة فى العشاء والحديت ٠‏ يسار يح ية 
ويأخذ فى القراءة الى الساعة الواحدة وهى موعدد نومه فى اكثر الاوقات . 
ويكفيه فى النوم من اربع الى مس ساعات 

هذا فى غير أيام الوظيفة » أما أنام العمل فى الوزارة أو القضاء فكان 
يلاحظ مواعيد الديوان قبل كل شى. ع ثم ينظم أوقاته فى غير تلك الموعيد 
على نحو ماتقدم » وقد يأخذ نفسه يمواعيد العمل حتى حين يتطوع به فى غير 
دواوين الحكومة . فلا كان بتولى رقابة الجامعة قبل ان تاحق الكو مةكان 
يثار على الحضور والانصراف كل بوم فى موعد دود » ويندر ان يغيره 
لقلة العمل فى دوم الاجازات 

وم اکن له صنوف خاصة من الطعام يحتيها و يستكثر منها . لكنه كان. 
كسار المصريين حب الملوخية الخضراء فى أواتباء وكان كسائر ابناء الاقلي 
الرشيدى عب الارز ومیل الى الافتنان فى طبخه ء ومن خلاثقه التى تدل 
عل ملكات نفسه | کر من دلالتها على ذوق الطمام انه ل يقطع الارز 
والحاوى قط عن مائدته بعد أصابته بداء ااسکر ء وكان يلد له آن براها تؤكل. 
وأن لم يكن من الا كلين » وتلك خصلة سعدية فما مثال من قوة الارادة 


٤ھ‏ 
المطبوعة بلا كلفة » وفمأ تفسير لحني الانائية أوالشخصية فيه ... لا ينسى 
مابشتهيه ولكن يكفيه من اشتهائه أن يستمتع به الآخرون اذاه وعلى يديه 

وكان يحب العنب وال رتقال, ولم_له كان يحب کروم العنب وموج 
البرتقال أكثر من حيه الفا كبة اذاقم! وغذاتها , فاذا رأى تلك الكروم 
والمروج قال فى لهجة الشاعر المنتبط بمنظر الوفر والجرالة : هذه بلاد غنية 
أو هذه تربة خصيبة » وسره أن يلح الخصوية مثلة فى دوالى المتب 
.وأشجار البرتقال 

ومن عنابته بضيوفه انه كان يأكل من الآصناف الى تطبخ لهم وأن لم 
تكن به رغبة فما ٠‏ أذكر انه لظ روما أن ضيفاً من ضيوفه القبط فى مسجد 
وصيف كان يحجمعن معظم الآصنا ف فسأله : مابالك لاتا کل معنا بافلان؟ 
قال انه الصيام با باشا .. . قال وماذا تشتهبى أن تأ كل ف الصام ؟ قال الفول 
ود البيسارة » وما اليبا. . .. فأمر الطاهى أن يصنع له ما يطلبه من هذه 
الأصناف كل يوم . وجى. بالبيسارة فى اليوم التالى فتناول منها وأمر الخادم 
أن يطوق بها علينا » للا يشعر ضيفه بعزلة الانفراد 

ول ارہ قط يدخن أو يشرب خمر! , الا انه كان يتعاط كأساً مر 
الكو نباك اذا اجبدته الخطابة أو أحس ضعفا فى نبضه » واذا لعب الورق 
جعل للعبه حداً بقف عنده ولا يتجاوزه باغراء كائنا ماکان » وقد كان 
يدخن فى صاه ويستكثر من التدخین ۽ ثمنهى عنه بعد أصابته بالربو وهو فى 
القضاء . فامتنع عنه بتة ولم يعد اليه وظل على ذلك نحوعشرين سنة لايقرب 
التبغ ولا يطيقه حتى ادركته الوفاة . 

نكن 

والأنوقد مضت تسع ستواتعل وفاةسعد يزور الزائر ببتهأو يبت الامة 
قير ىكل ما فيه على العبد به أيام حياته : كل صورة فى مكانها وکل كرمى 
عفى مكانه ۽ وصاحة الدار قد جعلت من الوفاء لذكراه أمانة كأمانة الشعائر 


سم عنس 

الدينية » تزور ضر>ه كل صباح ولا تغير من البيت شيئا تعوده ووقعت 
عليه عیتاه ع ولا تلقى أحدا لجتاقه اذ هوف عالالاحیاء ع وکا لاتزال تعيش 
باذنه بعد الممات کا كانت تعيش باذنه أيام الحياة . 

واضطر تى دواعى البحث عن تاريخ الزعم العظم الى سؤال السيدة 
الجايلة عن بعض ما تعلمه وتذكره من أحواله وعاداته » فا استرسلت فى 
الحديت هنيبة استرجع فیا بعض ااذكر يات التى أسألعنها وأستقصى أنياءها 
وحقائقها حتى غلب عليها الشجن وعر علا امالك وفاضت عبراتما اا 
كيه ساءة وفاته ع وهذا بعد ثمالى سنوات من يوم الوفاة. 

ان سعدا لعظيم لانه استحق هذا الحب العظم ء وأنه من العظاء الذين 
انتصروا فى الخياة لانهم وجدوا من البيت حصنا منيعا لا تقتحمه الطوارق 
وان جازت جدرانه وشغلت اركانه ۽ لاله حصن فى عالم الروح قبل أن 
يكون حصنا فى عالم الحجر وااتراب , وان أمثال هؤلاء العظماء لسعداء؛ 
وانهم لظافرون . 


شخصبته وأخلاقه 


سعد زغلول قوة:غس وقوة بدن , من الو عمامالذين اثتواصدقالقائلين 
أن مانت البنيان شرط لازم لمن بنمضون بقيادة الامم ويضطاءون باعباء 
السبامة ومصاعب الأأمور . تعاور ته الاسام فى شيخ وخته وللكنرالم تله 
ما ر کي فيه »نا جلد و الصلاية ومكاكة الاسقا مک كان, يكافم الخطوب بوعل 
0 من الربو وتصلب الشرابين وضغط الدم وداء السكر وداء الزلال بق 
الشيخ المكين قادر! على عله مأضيافيه نشيطأ اا له فی إنساط 7 2 قا 
تراه قترى من النظرة الاولى انك على مقرية من رجل ماز فى الصورة 
كامتيازه فى الطبيعة , وطلعته تذ كرك على الفور طلعة اللاسد فى بأسه ودل 
وجلالة ياه , ولاس بن الوجوه الآدمية ماهو أشبه بالاسد فى فاته 
ومواته من وجهسعد زغلول . 
له قامة مديدة ووجه أقرب الىالبياض وراس مستطيل فى غير ضخامة » 
وجبين عيل الىالسعة ويتحدر فللا الى اللا على ؛ وعينان ثاقبتان فيهها اعراف 
قليل نمو اللحاظ ء يطيقبما أحانا عند اخاسةوالخضب فلا تنفتحان إلا مقدار 
ما ينطاق ممما الشماع كانه سيم نافذ أو إحاء متوم جيار , وله صدغان 
ناتان وأذنان ب طاوان ۾ وتف منفرج واسح المتخرين » وفم أهرت 
الشدقن ا بصف العرب أقواه الخطياء المطبوعين » وذقنه من تحت ذلك بأرزة 
فى غير حدة ولا استعرا ضكثير , تتمم ملاح البروز فذلك الوجه فيلوح 
للودلة الآولى كانه مفصل من زوايا حديد لا من اللحم والعظام . حمل 
ذلك الوجه عنق ر اسخ على منكين عر يضبن وصدر فسيح أقمس و اسح 
اتجريف . . . وقد تقذ الرصاص عن قرب إلىذلكالصدر وصاحبه مصاب 
بتلك الآدواء فاندمل الجرح بعد أيام وتألبت أسقام الشيخوخة وسكرات 
الموت ونبضه لر يزل موزوتاً سلما الى ما قبل الموت بساعات معدودات » 


مدع چ وس 

خاذا كان فى ذلك علامة عا فى الطبع ا فه علامة عل الرذة ذ فلا شك أ أنها علامة 
على طبع و أقورى الطباع 

أول ماتطالعك من رؤية سعد مهابة بالغة تملا ماحوله من فضاء » ويكون 
ف المجلس منيكون فيه من كار أو صغارء ومن أقوباء أو ضعفاء: وم نكثرة 
أو قلة ع فلا يخطراك وأنت تغشاه ان فى الجاس أحداً غير سعد زغلول 

بحس ذلك أعداؤه ا بحسه أصدقاؤه ويلقاه من يدخل للتحدىوالمناوأة 
ا يلقاه من بدخل للتحية والولا. . وقد حضرنا وما وق المجلس وزي ركان 

من ألدخصوم سعد وآشدم إمعاناً فى الاساءة اليه وإلى أنصاره وتحريضاً 

لمرءوسيه عل حر به واستباحة الحنت له والتضبيق عليه . وكان يقول للموظفين : 
افعاو! مابدا لك ولا تخافوا عاقبة ولا ابا فانا الم لك كل ما 'ضعاون . 
اذا به وهو بن يدى سعد كالتليذ الخائف ين يدى الاستاذ انيف » وإذا 
به خف الى طرف السكرسى ولا يتمكن فى مجاسه كلا اتبجه اليه سعد بسؤال 
أركلام . فالتفت حافظ ابراهم رحمه الله انا وقال ياعجبا : الس هذا هو 
الم 0 1 ذهب الالحام ؟ 

وتحدث عبد الحلم عاصم باشا صاحب مصنع الطر ابي شف قرا عنمباية 
سعد بين زملاه 0 وهو يظهر الغراية : والله ما أدرى ماذا يسحر الناس 
هذا الرجل ؟ لقد رأيت عدلى باشا معه فى باريس » ورأيت خادما پناوله 
رسالة من البريد ٠‏ فابقاها 0 يقرأها حتى قام . ولوس ف قراءة رسالة 
ما تحرج منه حى امثال عدلى باشا من أصحاب الكاسة المشبورة 

وکان عض خصو مه فى مجلس النواب بعتمدون على نائب منهم سليط 
اللسان جرىء على المباجمة فى غير هذا امقام , فكاناذا دحل الجلس مستعدا 
بالحجج والردود متحفرا للتحدى والمناجزة لم يزد على أن موه بضع کات 
متقطعات ثم يجحاس وهر لايدرى ما بقول . فکان اععابه تلقو نه اذا خرج 
ويسألونه سكير ين وحرضين : ابن ماو عدت ؟ واين ماأعددت ؟ فلا حجران 


ماف 
يقول فى صراحة صاحبالعذر الظاهر الذىلا ضير دهذا الاعتراف : « كل 
استعداد لا :فيد مع هذه الشخصية الطاغة | » 

ومن الواضح ان صاحب هله الشخصية لن يكون الا رجل صراع 
وجلاد قبل کل ثى. . شجاعا فی الحق © وصفه اللورد كرومر ء أو عظما 
يضر ب ضر بات قوية و بتلق مثلباها قالصحفة التيمس ف تأنه أومقداما 
يرد الدوان مئل ا قال الكولتل الجود ممع 121 فى كتابه مصر 
والجيش ...وقد ثم له ماليس يتم جميع المناضلين من عزة النفس وشدة 
ال مراس ومضاء العريمة وجرأة العملوالمراحة ف القول» فهو لابدس 
ولايطيق الدسيسة » ولايراتى ولا بطيق الرياء 

ومن هوى الصدق فى نفسه ماحقق بيت ألى الطيب اذ قول : 

ومن هوی الصدقفنفسى وعادته ‏ تركت لون مشيى غير خضوب 

وانه من كراهته للريا, لكرمه حى فى الطلاء , ويؤذيه ان برى سيدة 
جاوز الحد فطلا مها وز يتبا المصطنعة فلا فى ان يكشف هذا الضرب 
لتألوف من الرياء يضرب من الصراحة يناسبه ويلاقيه وان يكن غير 
«مألوف . . . يرى السيدة التى تفرط فى تدمم وجهها فيلتفت الى غيرها من 
الحاضرات ويقول لها يافلانة : مالك قد أ كثرت اليوممن الاصباغ ؟ فتفيم 
المقصودة أنها هى المءنية ذا الكلام . وتقول : لا راباشا إ أنااتيأ كثرت 
من الاصباغ وليست فلانة ] قيقول متجاهلا : اصحيح ؟ لقد حسبتما هى 
ساسحا الله ! 

ومن طرائفه فى فضل الصراحة والاستقامة ب حتىعندغير المستقيمين- 
نادرة قصرا عل فى ساعة كان فيا مستريم الخاطر وادع الفؤاد » على أثر 
اجتماع المؤتمر الوطنى سنة ٠۹٠٠‏ وتقرير الانتخاب الماشرواتتصار سياسة 
الصراحة والاستقامة علىسياسة اللف والمرونة . وذا كاف قابلتهيومذاك معا 
خسألنى سؤاله المعتاد : ما أخبارك ؟ وما قولك اليوم ؟ 

(e) 


شت وريم 
E:‏ خبار خير بادواة الرئيس . شی ل د سكن فى اسان . قال 

دولته 00 أو ليس كذلك ؟ تم أظبر ثفته بمناية الله . وهى العنابة الى 
كان رطم ٹن الما فى كل حال و يعتقد انما تاحظه وتلحظ اللامة فى جبادها 
الشريف ٠‏ وقال إنها ننيجة لو توسلنا الا بير وسيلة القصد الصريح 
للا اھا 

وتبسط لالكلام كعادته حين يستريتع بعض الراحة من همومه الكبيرة 
فال : إن استقامة القصد قلا تخيب عند مستقيم أو غير مستقيم ٠‏ أذكر الى 
كنت فىمكتى أيام ا ناماة وإذا بسيدة فى زىنساء الو ات 0 ا مكب 
وتحبينى تة الآدب والاحتشام , قأشرت الها بالجلوس والتفتالها بعد 1 
فرغ هن عمل الحاضرين و سألا :ن السيدة ة الى شرقتى هذه الزيارة ؟ 
قال عسوبتكع . اسكندر .... اسم امراً من أكداب البيو تالحر ببةالمشبورة 
فى ذلك الین , ۸ا معت الام مم حی 95 ثائرتى وعجبت لاو کل كيف 
سمح ذا بالدخول وعجبت لها كف اختارتى ھی هى لقضتبا أو للسألة الى 
قصدتى للاجابا ۾ وشاطبتها يكلام قارص لم أرع فيه حق الانولة .فلم تحر 
جواياً وتركتنى أقول ماأريد . 3 إذا هدأت ثائرتى وسک قالت اسح 
لی بكلمة ؟ قلت تفضل ١‏ قالت : إن الناس إذ 000 
هذا شبادة للك لا عليك . إذ لو ا من معارى لا صدقوا اتی أق 
بك وائنمتك على المصالح . ولولا إنك مستقم 1ا ة نك ایم رولا فان 
زوارى انحامين كثيرون ل أفكر ی و أحد منهم اتی أعرفيع وفكرت فيك 
لاتى لا أعرفك , ولا أراك فمن رام کل وم 

قال رجه الله : معت لاما أرياً ولاقة معجة, وسرتنى هذه الشهادة 
بالسمعة ١‏ اة من صاحية السمعة السيئة 


# # # 


ولاشتپاره بالصراحة تحرص فها لکل ما يتحر ض له المشهرر يصفة 


ا 
من اأصفات » إذ ينسب الاس اله ماحصل ومالم عصل وماحسن لديه 
ومالا عسن كعادتهم فى كل شهرة وکل مشهور . وكانت تنمى أله بض 
هذه الرواءات فتضايقه لآنه - کا يقول -- لا يحب أن بكرن قول الحق 
سيا لآن يقال فيه غير الحق ا هه ماينمى اليه أحياناً ولاس 
ما يخذ منه أنه يضع الصراحة فى غير موضع » أو يذهب يبا مع الغاواء 
ق عیر موجب 

من ذلك p>‏ الى يتاقلونها عن اأناقشة بنه وبين الخديو عباس ف 
مسالة و القضاء الشرعى » وقد أسلفنا تصحيحبا باسانه 

وشاعت اشاعات كبذه عن محادئات جرت بيه وبين صاحب الجلالة 
الملك فاد فى مسألة الكبرا. أنصار الوفد ومسألة اللأعضاء المعينين مجلس 
الشيوح . فكل الحقيقة فما ا معت منه أن صاحب الجلالة المللك ذ كر له 


مرة إن أحد مظلوم باشا لا يزور القصر منذ عهد بعيد . فقال دولته : ذلك 


ياصاحب الجلالة لآانه استأذن فى مقابلة جلاک فقيل له نک لا قستقبلونه 
حتى يكتب براءة من الوفد . فقال جلالة الملك : إلى لاأعل هذا .قال الزعم: 
إن هذا ماععه مظلوم باشا من بعض موظق الدبوان 

أما مسألة الأعضاء المعيتين فى مجاس الشيوخ فقد شر حما شاهد عيان ‏ 
حضرها ورآها بعينه وهو اليارون « فان دن بوش » البلجيك الذى كان نابا 
عمومياً الحا ك الختاطة أيام الوزارة السعدية . ثم استقال وألف عنذ كرياته 
المصرية كتاباً أجاه م عشر ون سلة فى مصر » . فانه قد دعى لاستشارته فى 
حق التعيين هل يكون بواسطة الوزارة أو يكون بغير واسطنتها للآنه رجل 
شريعة من أهل الباجيك ء والدستور المصرى ماحوظ فى قواعده نظام 
تلك البلاد . فقال البارون : « دخات الى مكتبالملك وكان ظاهر التأثر 
بقلب فى يده مقطماً للورق ع ركة عصية » وكانتغلول باشا جالساً قبالته 
وهو مالك لنفسه يتكلم فى تؤدة وهدوء 


املسم 

م ودار الحديث أمانى . وادركت ثرا كواه وخطره »فمن ناحية ملاغ 
نأ على التقاليد الشرقية منتقرير سلطانه الشخصى يحاهد ايحتفظ بفلذة من 
ذلك الساطان ۽ ومن ناحية اخرى رئيس وزارة عنيد فى غيرتنه على كرامة 
المقوق التى كفلها له الدستور > وقد نحت وراء ادب الخطاب صراعا بينهما 
يحب تسكينه من غير أبطاء , حذرا من بادرة لاتليث أن تتقلب الى كار 

و واخذ الحديت عمى وطيسه فقال زغلول ؛ م لو استفتا الامة ؟ » 
قال فار دن وش : « وتطلعت فى هذه اللحظة من الشرفة الواسعة 
الزجاجبة الى رحيةعايدينورملبا ا اذهب تحت وهجاشمس » والناس غادون 
الى اعمالهم هادثينوالصيية هنا وهتاك يلعبون . فقلت فى نفسى : كلبة واحدة 
عن هذا الرجل السياسى ومصر كلبا اليوم معه أرواحاً وأجساداً ناذا بهذه 
الحياة الوادعة الباسمة المائلة لناظرى الآن وقد استحالت لمرأى العين ميداناً 
بعيث فيه الشعب جاعا لايكبحه عنان 

«غير أن صوتزغلول ارتمع قائلا : أتسمم بام و لاى بأن يفتى حضرة 
الثائب العموى فى الخلاف وأن تتكون فتواه فصلا فى الموضوع ؟ قأمل 
جلالته هنية ثم ارتضى مسلاً وقال « نعم 1» 

وهذا هو الحديث 5 رواه شاهده بلا ميالذة ولا ريف . ليس فه 
كلم لا وها للبلك وزير دستورى يدافم عن رأى كرأى سعد زغلول , 
فاذا كانت هيبة سعد ومكانته قد جعاتا ديه « تأثيراً ۾ فى نفس اللاك 
لا كتأئير غيره من الوزراء فلوس ذلك ذنبه ولاهو بالآمالذى محاسب عليه 

ولیس من قبل هذا مااستعظمه الأررد جودج أو بد من حسف مث سعد 
معه فى المقابة الآولى , ولكنه شىء قد بذ كر فى هذا الصدد ليدل على 
اختلاف الروايات والتقديرات فما محمد ومالا عمد من القول الم 

زعم اللورد لوبد أن زغلولا فاجأه بالصلف والكيرياء فى أول خطاب 
وأول لاء » وكل ماجرى فى ذلك اليوم أن سعدا لق اللورد بعد صدور 


جمو و وت 

الحم ببراءة الأستاذين ماهر والنقراشى فسأله مازحاً : ألا تخاف منى ؟ فقال 
اللورد ول ياباشا أخاف ؟ قال . لانم سبو تی زعم سقاحين ! ... ويعد 
استطراد قلل سأله الاورد : ماذا فى نيتك نهو انجلتر! والاجاتب ؟ 

فأججاب سعد : أنها نية الصداقة جع الآجانب حتى الانجايز . فعاد الأورد 
بقول : أحسب آنك تعنى مصادقتهم جميماً والانجليز على الخصوص 

أى ان اللورد يطلب منه أن يشهد على نقسه بأنه لا حسن التعبير عا 
يعنيه وانه يلغى زعامته الوطنية التى تقوم على قضية بينه وبين الانجليز لاعلى 
مودة خاصة بين الطرفين » فايس بغريب فى هذه المالة أن لايقيل الرجل 
مايسومه الأورد وأن بردد قول الأآول بثى. من الت وكيد : بل حى الانجلير! 

هنالجأ الأورد الىتوديده ال دانم قاقلا . اذا سمحت فسأ بلغ ذلك الى حكومتى 1 
واتهى بذلا الحديث فى هذا الموضو 

أفرآيت إذن ذلك الصاف الذى وقع فيه سعد زغلول؟ أن السؤال 
الفكاه طبيعى فى مثل ذلك اللقاء عقب تلك البراءة وعقب مأكان من قطبعة 
واتبام . وطبيعى كذلاك آن يعنى سعد أنه بريد صداقة اللاجائب جميعاً حتى 
الانجليز الذينييتهم وبين المصريين قضبة ونزاع عل الاستقلال . ولكن غير 
الطبيعى أن يفرض الاورد على الزعم الوط أن بيز الانجايز بالداقة 
الخاصة لانهم احتلوا بلادة . . . فا لم يكن الاورد لويد سب الصاف حقاً 
من حقوقه فلا صلف هتاك ولاوجة للاستغراب 


3 
اننا 


وصفوة القول أن سعد زغلول كان مذلا فى الصراحة والجرأة وطبيعة 
اللكفاح , ولمكن الذين يغبمرن أنه كان إذلك عمل سلاحانصراحة إيضرب 
به ذات العين وذات الشمال يخطكون فبمه ولا بنصةوته . [ماكانت صراحته 
وسيلة لابداء الق والاعراب عن الرأى وكشف رذيلة الرياء ودفع مذلة 
الختوع . فأما الصراحة الى هى لذو يؤذى ولا يفيد فابست هى من أنه 
وليست هى من الخلال التى ينسم بها طبع مثل طبعه 


سدم وم 

كذلك عخطى, فهمدولا ينصفه من بعلم أنمرج ل كفاح سب أنه بذاك 
لا حسن غير مصارعة الخصوم و نام 0 رك وأثارة الشحاء . فتلك 
صورة لانشيه سعد زغلول ولاتمت إليه بقرابة , وإما كان الرجل مناضلا 
لآنه كان حا جياش الطبيعة عل مقربة من الميدات الذى بدعوه إلى ل الال 
وهر - لاله حى جياش الطبيعة ‏ لم يكن أصلح منه لأحطف والصداقة 
وحن المودة والآفى بالناس والارتياح إلى المعاشرة ع وقد حفظ قله 
الكير ا أودعته 0 من ذخيرة العطف الزاخر إلى آخر أيام الحا . 
فاذا تأئرت نفسه حالة مفرحة أوعزنة فكثيراً مانغرورق عيناه أو تنبملان 
ادمح الذرير . وكان فى مجالسه الخاصة من أقدر الاس على مؤانسة ال+لساء 
بالحديث الشائق وإلفكاهة الحاضرة والحدب المطبوع » وأ كبر ما كان 
يشكو منه أطباؤه أندكان لا يمن لقاء الناسولا ينقطع عن عادثة الجلساءعتد 
اشتداد المرض عليه لانه مطبوع على أن يتصل بالناس کا هو مطبوع على 
أنيقردم فى ميدان النضال ء والطبعان فيه ثى, واحد أوهما شكان متجاوران 

وهذا المناضل المكافم طول الحياة لم يكن أبغض إليه من رؤية العف 
ولا مشاهدة المرن واڪزونين . ذهب بعد الافراج عنه فى جبل طارق 
ليشهد صراع الثيران على الأرض الاسبانة فل بطق مارآه من تعذيب هذه 
الحيواناتوانصرف بعد قترة وجيزة وهو بتأففمن هذا اللعب الممقوت » 
وعرف عنه ذووه أنه لا يطيق أن ری الکاء لاله يذه ويستكيه ع فكان 
يقول لهم : لا يكوا أحدا آمامی وإذا مت عخذوا تأرم منى ولا تيكو ! 
ومن عادته أن لا يظهر أمام الاس فى موقف شى فيه من جيشان نفسه 
وغلبة دموعه . وهذا لم يستقبل أم المصريين عل المرسى فى جيل طارق 
وا كتق بأن ينتظرها فى حجرة الاستقبال . عخافة أن تعيش نفسه لهذا اللقاء 
بعد ذلك الفراق فلا ملك الدموع على مشهد من الناظرين 

شببه مستر جورج يونج فى كتابه د مصر » بابراهيم لتكولن الزعم 


کت 
1 الكبير المعروف بالطيبة والقوة والمزاح . والتشبيه قريب فى كثير 

ن الوجوه بين هاتين « الشخصيتين » العظيمتين ٠‏ فكلاهما فلاح وكلهما 
مناضًا E‏ ا سفسأة فى الجاملات 
وكلدهما زح ويتادر و حب الحياة . إلا أننا لا نعرف أسعد زغلول 
خشونات ف المعاءلة والكلام كخشونات لنكوان » ولا نعرف للزعم 
الأمريى العظيم حظا من ا الحديث ولا من ماك الفكاهة الخاضرة 
كالحظ الموفور الذى كن لسعد زغلول من هاتين الملسكدين 

السمع سعدا عدا فلا تسأم ولا تزال بين أزواد من الخيرة وصدق 
الملاحظة وطرائف الذكريات تشتاق أن نسمعها لذاتها ولو لم يكن الحدث 
سعد زغلول الذى يعنيك أن تعرف کل مالديه لتعرف كل ما ينطوى عليه 
هذا الزعيم المجل الحبوب » وهو جد غاية الجد فى أحادبثه وذ كرياته دون 
أن تاح فها شيا من فيبقة العام أو لجاجة الشيخ فى تقريرآرائه وتجاربه على 
سامحعيه » ومن عادته فى الحديث أرن . يقر الحوادث الكبيرة الحاضرة 
بالذكريات الماضية أو الملاحظات العارضة أو الامثال الشعبية الى بحفظ 
هنبا الثىء الكثير 

دخله عليه يومآ ولايحث دائر سن الأحواب عل تمسر دوائر 
الاتتخاب . فسآلل : أتعرف يافلان حكاية « فطير وإلا أرى روحى ! » 

فعلمت ما وراء هذا الل من استطراد إلى الحالة الحاضرة . ولكنى 
قلت : كلا يادولة الرئيس لا أعرفه , ولعلى أعرفه اليوم ! 

قال إذن فاعم أن بدوياً من البدو الذينتروى عنما کار بات ضأقت به 
الدنيا وسم الفاقة فرج من حلة قومه يضرب فى الأرض إلى أن نزل ؟حلة 
أخرى لقوم من الآعراب » فأضافوه ثم يرموا بدوتجاهلوه ۽ وسول لهالضيق 


أن بخع نفسه فعمد إلى مأذنة الجامع الذى فى البلدة فصعد إلا وم بأن يلق 
ينه ا ا وا ليفعل وإذا بيد تجذيه وقائل ينأديه : 00 


ھن س 

وماذا بك أن تصم الجامعالشريف هذه الوصمة ؟ فقال 0 إنهالجوع .ل 
e‏ وضاق فى العیش ف ببق إلا أن آمو 

فکر الأمر عا لى القوم وتنادوا فیا یم أن درک 5 وأنقذوا 
أغلة من وصمه هذا العار : أعرت رجل من الجوع بين العرب ٩‏ وعم 
مسجد الصلاة عندم هذه الفضيحة ؟ لدو نعايهم أن يكرموه من أن ونوا 
على تفسم هذا ال حوان 

قال الباشا . وطاب المقام اصاحبنا وكش الفطير عنده» وعرف كيف 
ينذر القوم بو العاقبة كلا تثاقاوا عنه وضنوا عليه بالضيافة , تأقرب شى. 
إليه أن بقصد إلى المسجد ويصعد إلى الئذنة ويصيح بالقوم صياح المؤذن 
لاملاة :د قطير ياعرب وإلا أرى روحى ! فطير وإلا أرى روحى a‏ 
ولايزال بردد هذا النذر حى جيه الفطير ! 

قال الباشا : وهؤلاء أصحابنا السياسيون الاجلاء . لا تسمع منهم كل 
يوم إلا طلبا لكرامى الي لمان يفرضونه علينا وإلا أنذرونا خراب الاد 
وخيانة القضية ؛ وعلينا نحن أن نعطى اافطير وأن تحمى المسجد من العار ! 

وبشره يوماً أحد أصحاب الرؤى واللاحلام بتجاح الوفدف الانتخابات 
فقال ره انه : وماذا عليه ؟ إن أخفقنالم نر له وجرا وأن تنا جاءنا 
يطلب البشارة . وح لنا حكاية جرت للشيخ جال الدين الافغاى فسفينة 
خيف عليما الغرق العاجل . قال الرئيس : « أخبرنا الشيخ أنه لما رأىالصية 
والنساء وضعاف القلوب فى السفينة يضطريون و لعون ذهب يؤكد هم 
أشد التو كد أن سفيتهم أن تغرق فى تلك السفرة ويقسم لهم أنها لناجية بلا 
مراء . قال الشبخ : وكآن ال ركب يظنون فى القداسة ويروتى بالعمامةالخضراء. 
فيحسبوننى من دراو يش اند الذين يكشفون الغيوب ويطاعون على أسرار 
المستقيل . والمسألة بعد مسألة حساب» فان عرقت السفيئة لم أجدمنهم من. 
يكذبى » وان سلمت ظفرت بالقداسة من أقرب سيل 


500 

ومن عادته أيضاً فى أحاديئه أن يتبع الأحكام الاجتاعية الخطيرة 
بملاحظات صغيرة تدل علبا . قال مرة : إن آفتنا الكبرى أن لانمل تعاتنا 
وأن تحاسب غيرنا علىواجباتهم ولانحاسب أنفسنا على واجباتنا . شماستطرد 
قائلا : منذ عو ثلائين سنة دعونا بفراش مشهور طاتا إله أن م 
سرادق عرس وأوصيناه أن يفرغ من إقامته قل المساء . وى عصارى اليوم 
مررنا بالمكان فاذ بالسرادق أ كوام من الأخشاب والكراسى وااثريات 
والمصابيح ولاسرادق إلا العمدان مفرقة هنا وهناك لاتؤذن بالانتباء قل 
أيام ... ماالخبر ؟ الخبر أنالهال اختلفوا فى التنظي والتقسيم فراح كل عامل 
منهم يشير علىغيره ما يعمل و يننظر هو تنفيذالاشارة ! واضعالكرامىيقول 
إنه لا يدرى كيف يصفبا قبل أن تقام العمدان فيأمر من قم العمدان بأن 
يقيمها حسما يأمره وعلى عله 2 ومعاق الثريات فى خلاف مع الاثنين يقول 
إن الكراسى يلبنى أن تصف هنا والعمدان يحب أن تقام هناك » ولوأقبل 
كل على عمله لانتهوا جميعاً واستطاءوا أن يفضرا فما بينبم هذا الخلاف 

وقال مرة أخرى أن الهرية تتقدم فى بلادنا , لقد كنا عضر الولائم 
الرسمية قبل سنين فكنا نرى المدعوين من الوجباء والموظفين يأ خذون من 
الطبق الذى يأخذ منه الأمير أو الوزير ويعرضون عن الطبق الذى عرض 
عنهع أا اليوم فم يسمحون لأتفسم بذوق فى الطعام حالف أذواق 
اللأمرا. والوزرا ه.. . . هذا فضل كير . وهذ تقدم غين سیر 

وله أسلوب من الحديث فى :قريب القضاءا البعيدة الى لا رابطة بيا 
يذ كرك بقدرة الفارس الماهر الذى يةود عشرين جوادا يرمعام واحد 

كان فى اتجلئرا يدعو إلى القضية المصرية ع وكان من همه أن يقرب بين 
موقف الانجليز وموقف المصر بين من هذه القضية . و لكن كيف تقار بان 
وههما جد نقبطين : لالغة ولا جنس ولا دين ولاوحدة فى المطالب|اأسراسية 
ولا تضامن فى الأحاسيس القومية : غير أنه استطاع جملة واحدة أن يجمع 


5006 
ين مصر وأنجاترا بشعور واحد فى قضية الاستقلال . ققال لبعض عحدثيه 
من الصحفيين : م لو امتحضرنا روح يوليوس قيصر اانا أنه لم .تعب فى 
إخضاع بلدين کا تعب فى إخضاع الاتجلين والحصريين ! » 

وهذا الثقربب العيد ولا شاك نحة من نحات الالهام 

وقال مرة أخرى وإن كان التقريب هنا لا حتاج إلى مثل ذلك الجبود : 
إننا أبناء أ كر درلة فى العام القديم وأنتم مشر الاتجاين أبناء أ كر دولة فى 
العا الحديث 

ومذه القدرة على الحديث يقول مايريد » بل يعمل مايريد 

2 
أما فكاهة سعد فى حاضرة عل البدرة يستعين بها على طف مؤاخذة 


أو رد مكيدة أو الزام حجة أوصرف حادته مو 1 كلمة مضحكة ) فی 


تارةبأسم جراج وتارة عدةكفاح » وهى مثرنة تصليح حينا مساجلة الأاصدقاء 
؟ا تصلح حيئا ناجزة اللاعداء 

أنأه عع انجليزى أن اللورد جورج لويد صاحب الازمات المعروفة 
قول : إن صحة سعد باشا تتقدم على الأزمات ... فقال سعد لاصحن : قل 
له د ربنا يطول عمره ! » 

وكانت صحيفة البلاغ تنشر أسئلتها النى تستند إلى أوراق وعراسلات 
خاصة بادا عض امو ظفين وبعص زعماء حر ب الاحاد . فأشيع بوماانقضية 
دبرت لاضطرارصاحب البلاغ إلى اتم حباسم الرجل الذى يتقل اليه تلك 
الأوراق . ثم زرنا ب الاشاعة بيت الآءة فسأل الرئيس الاستاةعيدالقادر 
حمرة متكا : ما العمل ؟ ها أنت ذا تسأل عن د 5005 ة » فماذا یں ؟ 
ثم قال :ما رأيك إذا كنت أنت تأخيق هذه الآ ورای من ركس حر ب الاتحاد 
نفسه ؟ ألا يصدقونك ؟ ومطى يقص علينا قصة وقعت له أيام المحاماة حين 
کان يتولى الدقاع عن موظف فصلته نظارة الحقانية بغير حق .... قال الباشا 


=0 — 
وكانت النظارة مخطة فى فصله . وأفتى قلم قاي اها باستحقاقه التعويض 
ووصلت اليزاهذهالفتوى فاعتمدتاعايباق! لدفاع . وقدحضرعن نظارة الحقانة 
له فية خفة وحذلفة فرك موضوع القضية وأراد أنيرجه إلى تهمة 
الخصول عل ور 00 ... أو بعسارة أخرى تهمة السر 3 ١‏ وكان رئيس 
امحكة رجلا ظريفا ضألى وهو يتظاهر بالخيرة : ما العمل يا فلان ؟ إن 
مندوب الحقانة يتبمك فبل أنتمسسعد للجواب ؟ قلت نعم : قالمن أبنلك 
هذه الورقة ؟ هل أنت مستعد انكر اسم الموظف الذى أعطاك إياها ؟قلت 
بعد أستئذان حضرة المندوب 1 .. فصاح المندوب برجو الرئيس أن 

وا لی لا جبب فق الال و بادر باتخاذ الاجراءات .... قلت : إذن هو حضرة 
الندوب نفسه الذى أعطاق هذه الورقة جزاه الله خيراً .... قال الياشا 
فوقع الرجل فى حبص بيص . وخاف أن يلغ الآمر النظارة فتصدق النهمة 
وبلحقه العقاب » فعاد زلف و بتملص وحن تطاول ف قضية الورقة ولا 
نرد أن نصرفراء فاذا هو ا لمخم وتن المطلوب منا الماح 

هذا 0 من فكاهة الزعيم اكير أو من الكد الظريف الذى ساطه 
على من بريد أن عر جه قاذا هو دال ف الشبكة التى كان ير يدأن يدخ فيا 

وجاءه جماعة من الازهريين قطاء ليوا اليه أن تو سط ف ارسالبعلة مہم 
إلى أوربا أسوة بطلاب المدارس الملا ¿ فضحك وأجاممم مداعبا : وإلى أين 
ترسلكم؟ إلى الفائيكان ۽ 

وهذا نوع آخرلا فرق فيه بين النكيئة اللاذعة والحجة الصادعة . فبى 
نوعمن المنطق المختصر الذى اشتبر به سمد فى نقاشه + وكانه يقول فى ساسلة 
من القّضايا المنطقية المسلية : إن طلاب البعثات برساون إلى أوربا لاام 
الدراسة فى معاهدهاء وآ طلاب علوم ديثية » فأتم تريدون إمام دروم 
المالية فى معاهدأورباء وليس فى أورءا من معمد للعلوم الديذة غير الفاتيكان 
أو مايشبه الفاتيكان . فانم إذآ تطلبون الذهاب إلى الفاتيكان التخصص فى 
دروس الاسلام 


ا 

وجاءه عمدة من أنصاره فى ابان احتدام الخلاف بين الوفد والحسكومة 
نشكا اليه انهم فصلوه ولم بحن ذناً بعد أن قضى سبعة عشر عاما فى 
العمدية . قال سعد : وهل ذنب أ كبر منذاك ؟؟ أو تسمع بابك بعذرالر جل 
الذى طاق ادرأته بعد عشرة طوبلةقصفاء ووثام ؟ ؟ طلقها فراحت تشكوه 
وتمتب عليه ! مأ ذنى با فلان؟ أبعد تمس وعشرين سنة تعمل هذه العملة ؟ 
قال ها : مبلا يا أم فلان هداك الله . وهل ذف[ کر من خمس وعشرين سنة 
فى عيشة لا تتغير ؟ 

ولا وصل أصعابه منقيين إلى دالطة جلسوا ذات مساء يتذكرون حالة 
سرام وما تعازه أز واجبم من هذه المباغتة الى لا يعلين ما وراءما ٠‏ فقال 
سعد هلا أشير عليكم مشو رة تقأب وجدهن سرورا نفک وتسين غاب 
وحضو رك ؟5أ کتبوا اليبن انك قد تزوجتم فىمالطة وسكت إلى الاقامة فيها . 
فلا يتمنين لك بعدها الا طول الغياب 

وهكذا كانت فكاهته كلها أو معظمبا من النوع اليرى.السايم الذىلا أذى 
فيه ولا ضذينة ء ولا يعدو أن يكون « مقلا »أو مناوشة يضحك بها 
الغالب والمغلوب ش 

على أنه إذا تحدث عن خصم كريهل يبال أن بر مه بالفكاهة رسمهاخزلى 
الذى ينطبق عليه أو برد عليه قا من عداوته وأذاه . قال فى حديث 
عن خصومه : إنى أطيق هذا وذاك ولوكانا من خصومى . أمافلان أخراداقه 
قلا يطاق . انهكالخاط لابرر ی ماذابه تصنع ؟ مسح4 فاشميز وت ركافتش م ع 
فهو مقرز على الحالتين 

وقبل إن فر من حملونعليه مررض ٠‏ فسأل : ماذاأصايه »الوا ع.ر 
هنم ومغص معوى ... قال لعله بلع مقالة من مقالاته ۲ 

ورا حكنت و الندكتة» فل يدعبا دون أن يلتقعلها ولو كانت مربكة فى 
عادرتما الآولى : جاس عنده يوسف وهبه باشا وهو ممكتبه فى رآسة مجلس 


بوجت 
التواب فلم يستفربهالمقامحتى دخل عريان أقندى يوسف سەد .عرض بعض 
الأوراق وهوالشاب الذى ألق القنبلة على وهبةباشا يوم كان رئيساً للوزارة 
ثم أفرج عنه ووظف مجلس النواب . فضحك سعد لهذه المصادقة وسأل : 
إلا تعرف هذا يا باشا ؟ فتامله وهبة باشا وكان فيه ضعف نظر وغروب 
یرم قال : لا أحسبى عرفته ! قال سعد : عجباً ٠‏ أوهكذا تسى أصدقاءك 
ذه السرعة ؟ فا كد وهبة باشا انه لايعرفه وسال : من هو يا ترى هذا 
الصديق ؟ قال عريان يوسف باباشا ٠‏ أفسيته ؟.. فاضطرب الباشا اضطرابا 
يسيرآ وعم كالمستغيث : لله ديه ويكقينا شره 
HR‏ 
وقد شاعت الاشاعات الى لا تخصى عن استيداد سعد برأيه وغضيه فى 
حديثه وقلة صيره على مناقشيه . فالذى أعرفه عر هذه الاشاعات انها 
فى جوهرها خرائة من الخرافات . فان مدآ یکن كرهالمناقشةبل کان يطليها 
ويستدعيا ويثفر من الجاساء الذين لا عمل م غير القسليم والتأمين » وكان 
كلاعب السسيف البارع حب المارزة لذاتها ولو لم ينتصر فيا على قرينه » 
وشعوره بالتسليم إذا لزمته الحجة أمام من هو أصدرمنه كشعو الاب الذى 
بعل ابنه المصارعة فيخليه ابنه فى بعض الإاحايين : هو شعو راغتبا طلا شعور 
استراء . ولیس من الناد أن يلم الحجة علانة ول وكانالقائل,امن خصرمه » 
کا حدث مثلا حين انتقد الكاتب المحن المعروف اللاستاذ مود عزى 
اشتراك الرئيس ف الناقشات وهو على منصة الرئاسة مجلس الثواب ء فانه 
كانيترك النصة بعدهاط) خطر لهالاشتراك فى الناقشات » وما يسليدعلانية 
يسله فى جالسه الخاصة عن طيبة وارتياح 
وقد لازمت سعداً سنوات ووافقته كثيرا وغالفته حكثيراك؟! يلم 
القراء فلا أذ کر رما انه طلب منى أو طلب من غديرى أمامى أن ذكتب 
فى رأى بغير ما نراه » وانما كان أسلويه فى هذه الحالة أن يفتح باب المماقشة 


س 0o‏ — 
فما يريد الكتاية فيه ء فان افتاه وأقنعناه لم يطاب دنا كتاية ولم بلح إلى 
طلا ا قل تايح » وكثيرا ما كان املف فقول : أنتجبا ر المتطق يافلان ... 
وهذا هو اللقب الذى انفضا | قاطاقه ع لىكاتب هذه اللاو 
وإن وافقناه ور واه قال + حيذا لو قف القراء على جلية ذا 
الموضوع» وهذاغايةما كنانسمعمنطلبهالكتابة فمو ضوع من الموضوعات 
وطوع : 
كذلك لم عدث قط انه طاب الينا التكف عن الكتابة فى مسألة من 
المسائل ولو جلبت عليه الأزمات وأوقعت النزاع بينه وبين ذوى الساطان 
ومن ذاك اننا كتينا مع اکا تین عن زنارة الأورد جورج لويد لسرا 
واستقباله فى الاقاليم استقبال أصحاب العروش . وإشتدتاخلة على اللررد 
من جراء هذه الز بارات حى اشترك فا باس اواب على اختلاف 
الاحراب ‏ فبلغ الحنق باللورد أن تداق بعدها أزءة يستحضر من جرائها 
سفن الاسطول إلى الاسكتدرية لبزيل ما أصاب هيبته من تلك الات . 
كل ذلك وسعد لايشير النتاولا اغبا | بكلمةولا احاء . وظل كذلك حي 
القضت الأزمة ومضى على انقضائها أسا ابيع ودخات عليه يوما فقال : 
أتدرى ماذا صتءئ ألنا يافلان ؟ ‏ إن الأورد جو 2 کا الموعزين 
عة الصحافة وحملة يجاس || نواب على ز زيارانه الأقالم . . آنا فأقول له : 


م ا إنها تهمة لا أدفع,اأو شرف لا أدعه» 


ولقبته بعد خطة العرش الأ ولى وكان <سماس النفس من ناحية الخلااف 
علها لأنه أول خلاف تعرض فيه تفوذه الشعى الامتحان » وكان الو فدبون 
وغير الوفديين متلفين فى شأنما يكتفى بعضيم با قبل و يطلب بعضبم المزيد 
من الايضاح , وکان فى انحاس تيم الله بركات باشا والاستاذ ود فبعى 
النقراشى والإاستاذ عبدالقادر حمرة . فأ لى دولته 

مارأيك فا يقال عن خطة العرش؟ 


5 
قات رأف ا دولة الرئيس إا كان مکنا أن کون أوضح ما ھی عليه 
قال : وهل لا نطق هذا عل 6 ل كلام ؟ 
قلت : بل . ولكن إذا تساوى الوضوح وغيره فى جع الاعتيارات 
فرألى يادولة الرئيس إن ا أولى بالتفضيل 
فلبث رجه الله نصف ساعة يتاقفنى فى رأى بلا ضجر ولا استياء؛ 
ومضت قترة بعد ذلك » واتتقل الكلام إلى شأن آخر فأصنى إلى أحسن 
إصاء . ثم سألى : وخاذا تحاسدتى آنا فى هذا وات أنا المسكول عنه 5 
قلت : لان دولتك وكل اللامة والمسكول عن عمل الآخرين ! 
فضحك رحمه الله طويلا. ثم قال : لو حاسب ىكل فرد فى الامة حساك 
يافلان لعجرت عن اعباء هذه الوكالة 
قلت وف نفسى غضب أغالبه : ياباشا .. وللكن ليس كل فرد فى المة 
عباس العقاد . قبسم مؤمنأوةال : نعم ! ليس كل فرد عباس العقاد ... صدقت 
إما كان يضجر سعد من الناقشة فى حالة واحدة لم أشاهده غاضباً فى 
سواها . فد علمت عادته فى تبسيط المسائل وتفصيل وجو هماو تقر يرا 
من البداهة بالبرهان الصادع واعبارة الجلية » فاذا حادثه من لم يتعود هذا 
النسق من البحث أو من يضمر غرضا غير الاقتناع بالحجة الظاهرة بدا عليه 
الضجر وتسكدر من ضياع الرقت فى غير طائل ‏ وما أحسبغيره كان يكون 
أصير منه أو أقل ضجراً فى أمثال هذه الأحوال . فكل المناطقة اللكبار 
يتاقثشون ويحادلون ولكلهم يفرضون القسام والاذعان فى بعض الأأامور. 
وما ذا يصنع الرجل الذى يرى على بعد ميل مع الرجل الذى لابرى مانت 
قدميه ؟ انه ليغرض عليه النسلم شاء أو لم يشا . وذلك هو الواجب , وذلك 
هو المنطق القويم 


س 

وكل شخصية عظيمة من قادة الهم عرضة لمظنة متداة فى جميع 
الآزمان وهى مظنة اللآنانية أوالاثرة . لان الآنانية والاعتداد بالنفس 
خصلتان متساويتان فى رآى النظر القريب 

وسعد زغلول لم يكن بالمستنى من هذه المظنة العامة ۽ فان خصومهكانوا 
لا يلحون فى وصفه بثىء کا ,لحون فى وصفه بالافراط ف الاثرة » وقلة 
الا كتراث للا خرين 

إن سعدا 0 يس خدمه فطلا عن أن سى واجب الوفاء لاصدقاته . 
وقد نقل من سيشل الى جبل طارق وهو فى حالة أحرى أن تشغله بنفسه ع 
فكانأول ماكر فيديحب ل طار قكتابة بیان سلهالى حا كبا فصل فيه مايعانيه 
أصحابه بسيشل وحاجتبم الى العنارة والاتتقال من تلاك الجزيرة , وكان أول 
مافكر فيه بعد الافراج عنه أن يطلب من الدكتور حامد مو داعادة الكرة 
فى كتابة عريضة من نواب الانجليز الى حسكومتهم ٠‏ الافراج عن أولئك 
الأصداب 

هذه أرعية مشكورة إلا آنا غير نادرة فى ذوى المروءة . انما النادر 
حا أن يأخذ الرجل نفسه بواجب النجدة لمن كانوا أصدقاء له م ضر بت بينه 
وينم ضربأتالأيام وطالت يينه ويم القطيعة . وإحدىها “سعد هذا 
لباب أنه سمع من بعض جاسائهآن متزلالاستاذ الحلباوى_بك المحاى الكبير 
عرض لابيع فى المزاد ۽ ولمخطر حدثه أنه يلق عليه خير »كدر «أويشق عله . 
ولكته ماعتم أن رآه بادى الحزن مشغو ل البال ثم التقت الى قتح الله بركات 
باش وهو يقول : إن السكوت عن هذهالمساًلةلايليق ! وأمربأن يؤخذ من ماله 
ألفجنيه لنفريج هذه الضائقة وابقاء المازل فى حوزة صديقهالقدحم . فاستمبله 
قتع الله باشا ريما ,تحرى الام ثلا کون فى هذا التدخل تعطيل لمصلحة 
مقصودة أو تسوية مالية اونما . وعلر الملباوى بك أثناء البحث فى هذه 


5706 
الأ مار ده سعد تأرسل اله شكره ويلغه إنه در لامر تدريره واستعد 
لاثقاء ضرره , 

ومن انحامين القدماء رجل لم تحكن ببنه وبين سعد علا غير علاقه 
المعرقة ولسكنه بلغ الشيخوخة وقعدتبه الفاقة فرتب له سعد أربعين جنييآ 
يرسليا اليه فى كل شبر إلى أن ترفاه الله 

ومامن منصف برهى رجلا كبذا باللأنانية المحدودة والائرة المذمومة 

وبعد فنحن نعتقدان الآثرة والايثار يتلاقران ىكل عمل عظم » لآ ت العمل 
العظم يشتمل بطبيعته على مصاح الالوف بل الملايين من النأس . فلا فرق 
فى نتائنجه بين اللاثرة والايثار مادام الخير فيه عاما شائعا لا ينفرد به صائعه 
ولا ينفرد به ذووه | ذاذا كان المقصود بالأثرة عند سعد أنه كان مم بأعباله 
و يغار على تحقيق مطالبه وآرائه وأنه لا يقبل من الآخرين أن تحبطو! سعيه 
وينتصروا عليه فالآثرة هنا صفة لاتضير . أما إن كان المقصود بها أنأعمال 
سعد تنفحه ولا نفع غيره وتنحصر فى شخصه ولا تتجاوزه إلى قومه فذلك 
هو التكذب الصراح ‏ واما أن کان المقصود بها ان سعدا كان يدق نفسه من 
الجهود والضحايا فى سييل عله » ويذهب مذهب الآنانية الضعيفة فى الضن 
براحته وصنائر شعونه فذلك أيضا كذب صراح ء ومادامت الاثانية لالع 
الانسان أن يعمم الخير وأن يذل الضحية فبى والايثار صنوان والآنانية 
هنا والخير رة تتلاقيان 

a 

الا أن الخطأ الذى يقع فيه أصدقاء سعدا يقع فيه خصومه هو الخلط 
ببن طبيعة النضال فيه وطببعة الرد أو الثورة 

طبيعة الاضال فى سعد عل ما وأندرها , وهى ان شئت ضرورة حيو ية 
ف بليته أوضرورة دفزيولوجية» يعيش ہا الجسم و يلتمس في,اعلاجه وشفاءه 
واستعادة تشاطه .وما من زائر حميم من ؤوار بيت الآمة إلا وهو يذكرى 
كيف كان ری سعدا فى الشتاء وهو ملنف بالدثر والسكوفيات من عنقه الى 

م 


کو 
قدمه وحكيف بر اه بعد هنبة اذا استطرد الجدل الى آم سه ومس 
خصوءه ولقد تزحوحت اللكوفة حتى انحات ۽ وترحزح الدثار ستى سقط 
واننرى الرجلكائنه فى فى ميعة العمر توب ية الشباب ولا يبا ماعل 
الشتاء ولا مايقول الاطاء. 

وليس بالمجدى أن منعة الأطباء أن يعمل و تكلم إذا دفعته طبيعته إلى 
العمل والكلام ١‏ انه ابصدق من وحبا ما ايس يصدق من وحى الطب 
ووحى التفكير ء واا لتصيب حبت لا يصيب هذا ولاذاك. وقد حدث 
مرة ‏ فى الثالث عشر من توفبر تة ٠۹۴١‏ ل أن أطباءه رأوا من حالة 
الصدر وضغط الدم خطراً على يانه إن هو أجهد نفسه أو خطب ف ذلك 
اليوم . ولكن أليوم بوم الذ كرى الوطنية ‏ وهو عائد من رحلة الصعيد 
وعنده كلام كثير يقوله ولا يؤديه عنه غيره . فليتكلم إذن وليبطل كلام 
الطب ونصيحة الزوج الرؤم ورجاء الأصدقا. .وقد تكلمما شاء وح الطبيعة 
واعتلى امبر أ كش من ثلاث ساعات فاذا الخطية من أجود ما قال وأفمل 
ما ارتل . وماذا حدث ؟ هل تحقق الخطر ؟ هل تعب وأعى ؟ هل اقتصر 
الام على السلامة ؟ لا.. . عوط ما کان يشكوه من وصب وعاد كا قوى 
ماکان 

وإنك اتبصسره فيأيام الأزمات والأخطار فتبصر الحوث فى تحرءوالطائر 
في سات : لاکرب ولا وجومحين يكون هناك هراس وتضال: وانما الكرب 
والوجوم حين يكون الفراغ والسكون 

تلك طبيعة النضال عل أتمها وأندرها . أما طبيعة المْرد والثورة فتىءآأخخر 

طبيعة النضال لاتناقض المحافظة على العرف الشائع »بل كثيرا ها کون 
اجنود فى ميدان القتال وف ميدان الرأى محافظين جد المحافظة وه شجعان 
مستباون . أما طبيعة الكرد فناقض الحافظة كل المناقضة ع ولا ندر E‏ 
من الضعف والاختلال ج تنشأ من أاقرة والاستواء 

وإن كثيراً س أصدقاء سعد لحسبونه دن اوأر المتمردين ولا مخطر 


E 
طم عل بال أنه من المحافظين الواقميينع وعذرم فى هذا الحسبان قريب مقووم,‎ 
وإلا فأىثى. أقربالى الثورة والمرد من خليقة الرجل المفطو ر عل القاوءة‎ 
وهو قود أمة تنضب وثثور ؟ إن الذى يصفه بايرد لا يثرر إلا واقاً‎ 
يۆ بده العيان ول متاح الى استقصاء‎ 

لكن الواقع إن سعداً كان فى قرارة نقه من الحافظين لا من المتمردين 
وإن کان شور على الطالمين وجب الثائرين 5 قال فى بعض الاحاديث» 
فل بين دعوته قط إلا على أساس القواعد المصطلم علييا بين التاس » وى 
قواعد الحرية والمساواة وانصاف الضعفاء واحترام الدساتير ع ومقالاته 
الى كان تحمل با على وزارة خصومه وينشرها بعنوأن : « ثورة الوزارة 
على الدستور » ليست لميا بالالفاظ ولا احتيالا عل التعبير ولكلها عقيدة 
تشف عن سليقة » وعنوان يترجم عن !مان » فهو فى نورته على الوزارة 
انما يطلب شيعا تعترف به الوزارة ولكترا تغالط فه , أو هو بعيارة أخرى 
ثائر على ثائرين 

و ليست هذه خليقة الحمردين المطبوعين على القرد والاتقاض > فان 
لا يدمو قر اعد اة فطلا علا وقد نی مكانها قر اعد 
أخرى لايعترف بها أحد غيرم فى بدامة الدعوة اليها . ولم عرف لسعد قط 
دعوة من هذا القبيل ؛ ولا نستئق من ذلك رأياً من الأراء » ولا ميلا من 
الميول حتى مشايعته السفور ومناصرته لقاسم أمين . فانه قد کان يعيش ف 
جو سقور ويقابل النساء السافرات فلم يزد على جاراة الواقع الذى هر فيه 
ولم يكن من طبعه الرياء وأن يعمل الثىء ويظور بنقيضه أمام الاس 

وانه لعل واقعىحى فى ثررته وهجومه . وکل ماهنالك أنهديدو متمردا 
نظريا لمن مم أضعف منه عزماً وأقل منه طاقة كالرجل الذى لايستطيع أن 
عمل الارطال كسا المصارع الذى تحدث عن حمل القتاطير ضارا ى 
أوهام الخيال . لكنه فى الحقيقة واقعى مثله لا تلف عنه إلا بالعريمة 


والاقدار 


E 
لقد كان ”سعد شور على أفراد خالفوا القو اعد المقررة فبو غير الثائرين‎ 
على قواعد مقررة يؤمن مهأ جيم الآفراد . وما أحسب ثورته على الدولة‎ 
ابر يطانية وتحديه اساطا نما عالقا منه فى جو الغاريات ولا جبلا منه بوقائئع‎ 
العملءات , كلا ؛ فاتماكان ثور على ااظم الذى ياحقه به وبالامة أذئاب تال‎ 
ويأى أن حي رأسه لأولئك‎ ١ الدولة وآلاتها من الاجايز والمصريين‎ 
الاذئاب والآلات » ويلم انه قادر على مكالختهم ف الميدان الذى بناونونه‎ 
فيه , وان الثبات أمامبم أجدى و أصلح من السام‎ 
وتتمثل الطبيعة العملية الواقعية الى انطوى علما هذا الرعم العظم فى‎ 
كثير من أعماله وكثير من شواغله وتصرفاله : أوضحبا وأفرما إلى الفيم‎ 
عنايته بتحصيل « شبادة الحقوق ه فى سن اللكبولة مع آنا لا تزيده علا‎ 
ولا تدل على كفاءة ولا تزيد على قصاصة ورق بالقياس اليه . ولكنها وسم‎ 
معترف به شاع بين أقرائه فلا ماص له إذن من عصيله . ولو رجل غيره‎ 
من أصماب الطبائع النظرية كان فى عقامه لا جشم نفسه هذا العناء من أجل‎ 
٠ الاصطلاح والشيوع, ولاغنى نفسه باحتقار الاصطلاح والمصطلحين عليه‎ 
لكنه یکون حبذ رجلا غير سحد زغلول ۽ ويكون شاعراً أو متصوناً أو‎ 
عالما بين الكتب وليس زعي مخلوقاً لقيادة الشعوب : يمنيه أن يقنع‎ 
الآخرين ولا يكتق باقناع نفسه » وأن يرى الأأمور کا براها ااناس بعين‎ 
الواقع . ولا يكتق برقيها کا هى فى عالم النفار والتجريد » وبعش بين‎ 
الأحياء ولا يميش بين الأفكار والأوراق‎ 
ورما شابه هذا فى 'لدلالة على طبيعته العملية الواقعية انه أراد أن كوت‎ 
ازملاته في وزارت الول ما کن لسائر الوزراء قبلبم من الرتب والألقاب.‎ 
وكنت قد اقترحت أن بظل الوزراء بألقاهم الى دخلوا ما الوزارة , لان‎ 
الجامير يبن أن تتعود توقير العظماء لجهادم لا لعناوينهم » وتيليم اياها‎ 


واخلاصهم فى خدمتها لالما يحماونه من الملايس والشارات » ولان الوزراء 


س ھ0 
فى عهد الحسكومة النيأبية غير الوزراء فى عهد النظام القدح ٠‏ فقد كان الوزير 
فى العبد القديم لا يستوزر إلا بعد الترق فى الرتب والألقاب إلى أرفع 
اللناصب الحكومية وهو منصب الوزارة . فاذا حصل على الباشوية 
ومابرافقبامن الأاوسمة والانواط فذلك مو الترق الطبيعىالذى لاسيلة فيه . 
أما الوزير الدستورى فاليوم وزير وغدا غير وزير ؛ وربما دخل الدبوان ول 
قسبق له قط خدمة فى الحسكومة ولاعلاقة بالمظاهر الحكوهية . فلا وجه إذن 
للنقيد بالنظام القدعم فى تلقيب الوزراء , ولا تنيجة لذلك إلا شيت النظام 
القدم الذى لا بحسن أن يدوم 
قبا اقترحت ذلك لم يقع اقتراحى عند سعد موقع الارتياح ۽ وقال + 
أتريدون أن يكون وزراۇ نا تمن وحدنا بدعة بين الوزراء ؟ 

فهو فى جميع أعماله وتصرفاته ثائر لاسباب عماية أو عافظ لاساب 
عملية . والثائر والمحافظ هذه الاسباب على حد سواء 


أو هر واقمى ولكن دائرة الواقع عنده واسعة لا تتحصر في القريب 
الصغير من الشكون ¿ ومبادئه مبادى. الواقع لا مبادى. النظريات » ويقينه 
يقبن الواقعيين لا يقين المثاليين ‏ و نما أ كر أسباب الشك عند الناس فى 
المبادى. والعقائد هو عدم القدرة على تنفيذها والاضطلاع بأعبائها ع ناذا 
كان سعد زغلول قليل الشك فذاك لانه عضي القدرة , لا لانه يؤمن على 
طريقة المثاليين 

وتقدير سعد للرجال لا يرجع إلى مقاس غير الآثر المحسوس والعمل 
المشمود . فقيمة الرجل عنده هى قدرثه على إثبات شانه رتقرير وجوده. 
ويوشك أن يكون إعتبار المراسم والتقاليد فى هذا التقديرهوالمقياس الراجحج 
على غيره من ا قایس 


وقد كان من رأى دائماً أن سعد زغلول لوم يشتهر بالصراحة والجرأة 
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لاشتبر بالدهاء والحيطة , لآن معرفه بالرجال وحيلته فى علاج المشكلات‎ 
لا يفوتهما كثيرون من اشتبروا بالدهاء وقامت شبرتبم عليه . ولا تناقضص‎ 
بين هذا وبين مافطر عليه من طبيعة المناضلة والصراع . لان الحطة نقيض‎ 
الموج وليت قيض الشجاعة والنضال . بل كثيراً ما تكون الميطة من‎ 
أسلحة المناضل المقدام فى نضاله ء لانها داخلة فى طبيعة ارب والغلاب‎ 

ورا غلا سعد فى الخيطة إلىحد عير عارفيه ويحسبونه ارا بضطربون 
فى تعليله . وقد سكلهو فى ذلك يوماً فقال کا أسلفنا فى فصل سابق أنه ورث 
اليطة من أمه والاقدام من أيه 

ولعل هذا هو التقسير الصحبح . اکنه على كل حال لا يدل على تناقض 
واضطراب فى هذه م الشخصية » المنتظمة الى يدر فيها التناقض 
والاضطراب . 

لقدكان سعد متطقيآ بتكو ينه ولا غرابة فى حيطة الماطق ولو کان أقرى 
الأقوياء . بل لا غرابة فى نذه الحطة أحاا لات لا ينذها إلا فى حالة 
اضطرار » وعند ما ينيد المنطق الحيطة انه لا ملاك إلا نبذها يكون منطقياً 
مقبولا <تى فى المجازفة واهمال التدبير إلى حينء و إلا ذالى أى شىء مدمه 
اطق غير داك 1 ] 

ومهما مختلف التفسيرات والتأويلات فالآمر الذى لا نحسبه قابلا 
للخلاف هوجلاء طبيعة سعد جلاء لاغموض فيه ولا إهام ولا شذوذ عن 
الفط القوم . فلم تكن فى هذه الطبيعة أسرار ولا ألغاز ولا سراديب » 
وکل شىء فما معروف أو ميسور العرفان » وقوته كقوة اليش الكير 
النىتستطيع أن تراه بعينيك والذىخطء فيه من عخطىء بالمقدار لا بالكنه 
والعخصر: يوز أن يكون ماة اف وجوزآن يكون مائة وسين , ولكن 
للا بحو زآن كون شا مجه ولا فى عام الحساب وعالم التعبئة والاستطلاع ... 
لذلك لم .تتصوف قط رلاجنح [إلالتصوف فى شبابه أوكبولته مع أنه حضر 


اد وه 

على جال الدين الافغاى وصاحب ! شا لشيخ هد عيده وكلاهما تصوفا ودرسا 
التصوف أيام ال ۔أب» لان التصوف لا يتطرق إلى الطيا ثم الى لی تخاو عن 
الخفاء ۾ وا طرق الى كل طبيعة بعضها معروف وبعضيا جهول » أويعضها 
مغرو مد بعضم| متروك الحدس والتخمين » وليس ف طبيعة سعد شىء منذاك 

ومن شاء مسباراً لطبيعة هذا الرجل الصريح فى تكو بنه وف كلامه 
ساره الصادق هو منطق الحو نة الجاشة القوية حا كانت وحيئما کان . 
كل ما وافق هذه الحيوية فهو من صفاته . وكل ماناقضها وخرج عليها 
فلوس من صفاته 00 خصلة فى سعد فردها إلى نفس متنطقية قو ية تحب 
ما تعب ودكره ما شكره للاسباب لا تستعصى على تفسير 

سل عن حه للصراحة وكراهته لار اء تجد أمهم! كانا عنده ضربا من منطق 
0 , الأقوياء: لآن المنطق السليم 0 ان الانسان يدارى رأيه لبن 
أو جهل ء وليس القوى ينان وليس الأنطق يجاهل . فلا حيص له من 
«الصراحة وبخض الرياء 

المنطق دول أن سكوت العارف عن الرياءالذى يعرفه إرغام و إذلال .. 
والفطرة القوية الجياشة لا تعن للارغام والاذلال ء ف ىكل لحظة يحترىء 
قيبا الرجل على قول صريح إنما يعمل على غير قصد منه س بقطية 
منطقية لاالتواء فيها ۽ وكانه يسأل نفسه : اذا يسومنى هذا أو ذاك أنأرضى 
بكذيه ولا أسومه أن يرضى بصدق ‏ فلا يعرف جواباً يلاثم الق السام 
ويلاتم القوة الحية الا الصراحة والائفة من تعاطى اثرياء أو قبول الرياء 

وفكاهاته كلما لو راجعءتها الخرجت من كل واحدة ما بقضية منطقية 
as‏ > وإقدامه كله | إقدام + دمع منطق الاقوباء 
وإن بطر د م مع منطق الضعقاء اذ E EEN‏ 
اعطق عند الضعيف » لآن سداد الرأى أن يبرب الافسان من القرة الغالبة 


ise‏ وم 
إذا كان ضعيفاً » وليس هذا عند القوى القادر على الغابة والآنف من 
الضے سداد 
1 27 
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وجلة ما يقال فى هذه الشخصية الكبرى أنها شخصية رجل جدير 
بالا كيار جدير بالحب والولاء » شخصية إنان «هيب حوب ف مواقف. 
الزعاءة والنضال وفى «واقف المراملة والمؤاخاة ٠‏ 
لقد أحه الشعب حب التقديس وهتف عياته المسوقون إلى اموت 
وثم على صار بع المشانق وى غياهب السجون : وشوهد اثاتان من السيدات 
تتعاتيان فى المعرض الزراعى عتاباً ألما لآن إحداهما حظيت بتقبيل يده ول 
تير صاحبتم! نيما لتحظى هى أيضاً مثل هذه الحظوة . إلا أن أناساً من 
الزعماء والساسة قد ظفروا مل هذا الحب من الجاهير دون أن تؤثر 
عنهم تلك المناقب الانسانية والعواطف القلبية الى تستحق الحب الخالص 
: والمودة السكرعة . فاذا قلنا أنسعدا كان جديراً بالح ب كان جديرا بالمباية 
فحن لا نعي حب الزعاءة وحده بل نعنى معه حب النفوس القر ية الميمة 
تفوس اللاصدقاء والآ كقاء » وحسب سعد من ذلك حب رجل كقاسم أمين 
وسيدةكا مالمصريين . فقد كان قاسم مثلا نادرآ فتراهةالرأى ولاف اجس 
وعزة النفس ودقة التعبير وكان يكتب إلى سعد حين أهدى اليه كتابه فى 
تحرير الكرأة : 
« إلى صديق سعد زغلول 
وفك وجدت قلا حب , وعقلا شك ء وإرادة تعمل »أت الذئ 
مثلت لى المودة فى أ كل أشكالما فأدركت أن المياة ليست كلبا شقاءع وان 
فيا ماعات حلرة إن يعرف قیمما 
« من هذا أمكنتى أن أحكم ان هذه المودة نيم ساعات أحل اذا كانت 
بين رجل وزوجته . ذلك هو سر السعادة الذى رفمت صوق لاعلنه لاء 
وط رجالا ونساء» 


52085 

وان القاب الذي يحد فيه رجل كقاسم أمين هذه و الصداقة الحلوة > 
هو ولا شك قلب هنطو على رحة ومودة تفوقان مايرى على صاحبه منشدة 
ومهابه ¿ وان كانت الممابة يستحقبا منه ألوف ع والمحبة لايستحقبا منه إلا 
أفرادأفذاذ 

أما السيدة الجايلة أم المصر بين فا الذى يلجثراالى محبة سعد إلا أ#يستحق 
أحة * لاهى فقيرة فاغتاها ۽ ولا هى شاملة فرفع نسها: ولا هی جاهلة 
نجهل مايفبغى ها من المعاملة » ولا هى أم فقال إنالأواصر البنوية هى الى 
تلجئبا الى قبول مالايقبل من اللازواج . فاولم يكن سعد أهلا للحبال#الص 
والمودة الكرمة لا استحق منها فى حياته وبعد ماته ذلك الولا. النبيل الذى 
بقل مثله بين زوجات مدينات لازواجہن بكل شرف وثعمة 

ومن شهادة ثروت بأشا له وهو يو بنه باس السكومة مايدل على ان عذوية 
النفسفيه صفة من الظهور والاصالة حيث لاينساها الافسان بعد العداء. 
الغديد وهوغير مطالب بذكرها لوكان يريد أن تخطاها ... قال روت بأشا : 
« أما الصديق وعبدى بصداقته طويل فد الفيت منه طول هذه المدة خير 
مايحد الصديق لدى الصديق + طيب أخاء , وصدق عرد فى اشد والمئيب 
ووفاء على القرب والبعد , وصراحة فی غير جفاء » واخلاص نصح وسداد 
رأى فى الأشورة . وما أنسلا انس سعدا عدبا فقدكان متاعا لامل وذخرا 
لاب .نما شعت من حسن محاضرة , وسلو قكاهة: واطف مدخل وبراعة 
تتقل » وسحر حديث» فاذا جادل أو ساجل فبو البحر تدققا وأندفاعا 
هذا الى خصوية فى الفكر ومتانة فى التدلي لكان فما لايجارى » 

وقد تدل على شخصية سعد أ كر من هذه الدلالة آراء اناس من غير 
جسه ومن غير وطنه ومن غير منحاه فى السياسة مثل کر وس الاتجايزى 
ومورتن هول الامريى ومابل جابار الاتجليزية والى فيفاتى الايطالية 

فكر وص هواتقا ال فيه : انه عليه كيف حترمه : وف کله لايقوطا كروص 
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فى مصري صذير » ولاقو ما فى مصرى كير الا اذاكان من الكير يث 
الا کر مزاياه 

ومورتون ن هول سفير الولايات المتحدة الأول فى مهس يقول عله فى 
کتابه و مصر »اضما وحاطرها وستقيابا » : 

د اظن انه من المتفق عليه اة J‏ ل تامع مصر الحاضرة بغيرالاشارة 
الى وجل من 1 كر ابنائها شجاعة وومنية وطبة وحكة وأعنى به المردوم 
سعد زغلول . فأما انه كان أنسانا من الشر لهخصيب من ضحف البشريةالذى 
لاتغاومته افسان فذلك آمر لاعفل أحدبنقضه وتفنيده ء ولكننا استطيعان 
نرى ان هذه المأ خذ القليلة التى لاغنى له عنها فى مظهره ومسعاه انما كانت من 
مآخذ الرؤس ولم تكن من مآعذ القلوب 

« وان زوجته الرؤع المهذية وسائر من لازموه فى بيته لهم شوود علىانه 
كان زوجا دائم الحب والمطف والرحمة , وقد كان على هذا الحو صديقاً 
صادقا وفيا لايسبل عليه ان يصدق ان أخا وثق به وأتمنه بنقلب الى تقيض 
الثقة والامانة . فاذا أصابته هذه الحنة کا حدث من قليل منم بين لوف 
اللأصدقاء المعجبين به فو أبدا على أستعداد للآن بط يده الم بالذفران 
وااطية ۽ ول أر قط بين من رأبت من مسيحوين أو مسلمين أو نهو د من کان 
أو نصيباً من هذه السجية الى هى اعظم السجايا » (0 

وقالت السيدةمابل جايار تصفلقاءه الأول فى زيارة لأسرما بالقاهر 
« م أعرفه قبل ذاك , فكان الآثر الأول منصرفا بطبيعة الحال إلى ماه 
ومرآه . وهی ملاع لم تكن عن دواعی عليقه قبل أن تسبغ عليه السن 
جلالما ووقارها . الا أن الار الذى لايقل عن ذاك ولايزال حياً فى 
ذكر اى هو الآثر الذى بقع فى اانفس من مسل المستقم وقلة اصطياره على 
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ئر المجاملاتالتى تعودناأن تقر نما بالآداب الشرقية . فقد كان مس لك خالا 
كل الخلو من الكافة والتصنع , وقد تقدمنا فى جلالة وهيبة الى حجرة المائدة 
مختارا لنفسه اكان الذى رأى باعتساره الضف المميز أنه هر کان 
التى يليق به الى جانب صاحبة الدار . وبدأ الحديث فى غير ماتردد يقين 
الرجل الذى بعل أن لديه مابقال وما يسمع ۽ وکنا قد تفاهمنا من قبل فا 
بيننا على اجتناب مواضع الجدل وا ناقشات السياسية لاعتقادنا أن زغلولا 
يفضل أن تلع عن ابداء الآراء الى لاتروق مضقيه » ولكته سرعان 
ماأرانا خطأنا وتطرق هو نفسه الى الموضوع بصراحة تامة لم تدع انا شكا 
فى تقوره من الک البريطانى ۽ أو لم تدع لنا شكا فى العزيمة الصارمة الى 
انطو ى عليها ذلك الضعيف اكير » () 
وقالت الكاتية الايطالية أفى فيفانتىفى كتامما أرض كليوباترة یدو لى 
الزعم المصر ی ک كنت أعرفه اما فى باریس منذ خمس سنوات مضت عفلا 
ا ولا الاضطباد ولا سلطان الحكم ولا انى ولا السجن ولا الحتاف 
بامه ولا الدس عليه ولا شى. ما جرى فى هذه السنوات الس استطاع 
أن دت آفل تغيير فى ذلك الو جه العبوس المائل الى السمرة أو يقال من 
عظمة تلك القاءة الطويلة التحيلة أو أن يضعف نور هاتين العينين القاسيتين 
الغارقتين تحت جبينه واناتين يشعر الناظراليه أن نظراتهما تيرق حم احشائه 
وتيحث عن طيات نفسهوأعماق فؤاده . ولقد حيانى تة شعرية هادئة نطق 
بجا دون ابتسام بصو ت كانه ينبعث من بعيد, فتحركت لها تفسى وأثرت 
فى ارآ كيرا , فاردت اذ ذاك أن عبر له بكل قوت عن عظم إخلاصى وأن 
أعرب لمعن إعجانى وابئه كل آلاى وأسق لذلك اظ القامى الذى اصابه 
وآعاب وطنه فلم استطع » وكا'نه فهم ذلك می وعرف مايجيش فى صدرى 


)1( A. Lifetime in Egypet 1879-1935 By mnabel 
Gaillard 


و 
ويدور فى خاطرى فرد على سکوی هذا بإيتسامة مشرقة نادرة تلات عل 
و 5 الذى جره الايتسام ... » (0 


هذة | ار الى كانت تفع عن قوس ناظر يه م نالرجال والنا. الأجانب 
ص الآ : مكان تلك الشخصية معزل عن عادة ااه » أو ععزل عن 
العصبية الوطنية » فلو كان سعد فى غير مصرء لبرز فيا بروزه فى مصر» 
ولاستحق النحبة والرابة ولو لم يض للقرادة الى تذكى الخوة وتجمع 
أهواء الشعوب 

ومن الاضافة اللازمة هنا لقام الل يحوانب هذه الشخصية الرحبية أن 
تقرنها بالصائص الذهنية ى كانت أظبر من غيرها فى هذا الرجل العظيم . 
فبى الخصائص الى تواتم هذه الطبيعة وتجرى جراها مز ن الانتظام 
والاستقامة والوضوح والتفاذ قاس سام وفطاة جيدة 4 وملاحظة صادقة 
وذاكرة واعية يقظى: لاتخطىء قياسه اللأمور ولايرى شيا إلا أ<نملاحظته 
وأحسن فم الدلالة الى يدل عايبا » وقد تى من قراءة مكات الصفحات 
ویدکر تفصيلات الوقائع الحامة منها »وقد عر به الاسم فذ كر مايتصل 
به من الذ كر بات قبل عشرات السئين ٠٠٠‏ قرأ التحقيقات فى قضية السردار 
وهی تستغرق آلاف الأوراق لخضرته بعد ذلك وهو يصحم للمحامين فا 
ما سردونه عن بعض الشبادات »> وقدمت له وما رجلا من قرية سلوی 
باقلم باسوان فا أسرع ماسمع الاسم حنی أله : أأانت قريب فلان ؟ وفلان 
هذا كان صاحب فة أشترك سعد 2 دفاعرا قبل رف وعشرن سنة ۾ ول 
يحدث بعدها مايذ كره ما الا ذلك اللقاء 

هى على الاجمال شخصية تكش فما الانوار وتقل الظلال » والانوار 
الى تبعت ما خليقة أن تريك سطوة البرق تريك صفاء الرييع . 


(i) Terra Di Cleopatra, annie Vivaozi ترجمة الاستاذ طه فوزى‎ 


ا مك 


کان سعد عملا فى قاقه م كان علا فى مساعيه وأخلاقه , فكانت 
مکتيته مكترة الأزهرى القانوى الوزير ‏ لانه كأ فى الأزهر » وجنح 38 
ذلك إلى دراسة القانون . واتنظم بعد ذلك فى ساك الوزراء ورجالالسياسة. 
فالكتب التى فى مكتبته كارا هىكتب فقه دينى أو فقه مدقى أو قو دستورى 
أو كتب تجمع بين هذه الاغراض بجامعة الاشتراك فى دراسة الشر عة 
والاجنماع . 

واذا قرأ كتاباً فى غير هذه الماحث فغالباً ماتدعوه إلى قراءته حركة 
عملية تحوم حول ذلك الكتاب ونتصل بالسياسة أو بأمر من أمو ر الواقع 
الذى يشغل اللاذمان , قرأ كتاب « الاسلام وأصول الحم » للأستاذ 
على عبد الرازق حين ثارت حوله ضجة المعارضين وآذنت هذه الضجة 
باسقاط الوزارة من جراء الآزمة التى استحكنت بين الاتحاديين واللاحرار 
الدستور بين » ومنهم الاستاذعلل عبد الرازق . وقرأ كتاب « الشعرالجاهل» 
للد كةو ر طه حسين <ين ثارت حو لدمثل تلك الضجة وآاذنت عثل تل كالشيجة ۽ 
وكان يقرأ فى أيامه الآخيرة مابوعات دار الكتب التى تهدى اليه ۽ تجديدا 
لمادة اللغة الى كان يشعر أن الساسة شذاته عا منذ زمن بعيد 

درس يعض التراجم الشرقية وبعض التراجم الغرية » ولكنه كان 
رجح فى حكمه على الرجال إلى اختبارات عامة ومبادىء جملة قلا تتناول 
التفصيلات أو الرا راغير ا محسوسة . مثالذلكماقالهلسيو «جايار» الذى كان 
عى بجمع آثار تأبليون فى القاهرة : «ومن هو تابليون 1 أنه جزارة وما قال 
عن عدلىوقد عرض الحاضرون لطر يقته فعلاج المسائل الشعبية فقال سمد: 


« ان عدلى يكن ارستقراطى والاستقراطى يأخذ ولا يعطى .. ۾ 


کک 
لت لدمرة ان اناس يسو دعهامة السيأ 7 ى بعظمة الدولة أ دما 
7 س خاطىء . فر ما كان فى دويلة من دويلات البلقان وزير أور ئيس 
وزادة أ كبر وادرى بالعلاقات الدواية من جراى أو مكدوناك .... قال 
أصيت . الحق يةالانى ماشعرت وأنا أحادث مكدو نا! دالا ان الرجل و! 
من آمثال أو لاك المفتشينالانجاير أوالمستهارينالذين نراه عندنا ف الدواوين.. 
وقد یکو ن الجائب الوس من مكدوتالد فى السياسة و ارام الشخصية € 
قال سعد . أما الجانب الذى ندرفه من كته وعاولات حياته الول فہو 
صفحة اخرى بغير نزاع 
0 
واللغات التى كان يعرفبا هى الفرنسية فالالماية فالانجايزية: ولدراسة كل 
هه من د هذه االغأت سيب من اسا ب الوا قع وداعءن الدواعى العملية . فاما 
أأفر فة فقد تعلمها لاا شرودية لدارة لقوق ۽ وام اللأثانية ققد اتعليياأ 
لاله كان يتردد عل البلاد الآلمانبة فى رحلةالصيف : وأما الاتجليزيةفقد شرع 
فى تعلمبا منذ سنة ۹٩٩‏ وجدد اهتامة ہا فى سیشل لانبا لغة لازمة فى علاج 
المفاوضات والعلاقات السياسية بين مصر وبر يطائيا العظمى 
ورأيت فى مكتبته جد وصيف كتاب و المانيا الحدبئة وتطوداتها» 
هری لختنيرجر 
Lallemagne moderne, son Jvolulion par Henri‏ « 
د htenberger‏ 


قرأه دين شغلا لحد ت عن المانيا وتوضتهاو مطامعرا اذمانالعالم التتحضر 
فى أبان الحرب العظمى ۽ ورأيت فى تلك المكتية كتابا عن أصل الاعتقاد 
الله الأ تاذ سر تيانج أستاذ الفاسفة بالمعيد الكا ثولكى باريس 
Les Sources de La Oroyance er Dieu, Par Sertillangeo‏ 
Proffesseur de pkilosophie a L institut cat holique de Paris‏ 


وخعار 5 أسأله 0 موضوعه ‏ وکان الخدت يدور احدى الليالى عل 


ا 
ابات و جود ا _ فعلمت انه اقتناه ليقابل بين أدلةعلياء الدين المسامين وادلة 
علاء الغر يبن من المندينين وغير المتديزين علىائيات و جود الاله : واستطرد 
الحديث فى شعاب هذا الموضوع فكانت خلاصة رأ وهو رفح أصيعوالى 
السماء أنه يثمن بالعناية الاحهية ۽ و تلاك كانت عادته كلا جد ف الس باس ةامر رة 
طارىء لا يقع فى حسبان . فكان يقول « انما العناية » أو يقول : « اما 
أنت كريم يارب » ويشير الى السماء . 

وأعجب ة رامات طراً أ قرات للامير كرو بتكينومذهيه ف الةو ضى والغاء 
المسكومة .... وأين سعد من هله الأودية الس بق فی أاراف الفاوات 
الاجتاعية ٩5‏ بيد أنك حين نستطلع الامر ترى آهل يقَرأه الاعجبا من أن 
يكون ف الد نيا من خرجون عل النظامهذا الخروج ؛ و تشوفا ا 
الى يدون ما مذهبا لابلوح عليه أنه قابل للتأبيد ء فهو اطلاع الدوف 
والامتحان والاستتكار > وليس هذا الاطلاع بالذى ينفى الحافطاة العماية 
فى التفكير, 

سنا 

وبعد فان أوجز ماتوصف به ثقافة سعد آنا ثقافة رجل خطبب بطبعه 
وتكوين فكره وملكاته . اذا اتصل بالناس صلةالتفاه والارشاد فامايتصل 
بهم من طر يق التأثير الشخصى والخاطبة اللسانية » وطهذا كانت موضوعات 
درسه كاما من الموضوعات التى تنفع فيا الطب والحادثات الشفويةوم 
يتفرغ قط لاتأليف فى بحث من البحوث الى بحسنها خيرا من احسان بعض 
الكاتبين فياء لأنه كان « شخصية » تور فى شخصيات ء ولم يكن دارسا 
يؤثر من طريق الاقلام والاوراق 

نعم أنه وقف وهو دون العشرين على تصحيح : أب لم ثم طبع وهر 
کتاب الاخلاق لان مسکو به وله م أنه تفرغ حينا لتر تيب آبات القرآت 
على حسب‌الشواهد والموضوعات , ولكته لم يؤلف كتابا منصلا فما يعلله 


کک 
و عبط به دن الدراسات القانونية أو الاجتاعية : ولعله تفرع لتر تيب آيات 
القرآن على حسب شواهدها وموضوعاتها ليستعين ما فى مواقف الخطاءة 
عند الاحتجاح والاستشباد. 

وقد خطر له لةه ۹۸۸7٩‏ وهو ام أن یی ,فة يأسم العدالة أدرس 
ا لمحت القانو نة من الوجرة النظرية ‏ ولكن هذه الصحيفة ل تظبر وما كان 
خلبورها ليصرفا إلى الدراسات النظريةالبحت , وفيا جال واسع لادراسات 
الحملية كنشر الاحكام والوقائع واأرائعات 

وهو اذا لم 2 عطي تحدث كانه خطب ۽ وفضل الاملاء على الكتابة لان 
الاملاء ضرب من الخطاة 5 قو خطيب حيث ۾ كتب على الطرس وحيث 
يق على الاسماع 

سألى 0 : هل تخطب يافلان ۶ 

قات : قد تعودت القاء الدرس فى التارييج وأدب اللغة ۽ وق الالقاءشيء 
س الخطابة 

قال : نعم - ولكن الخطاية تبادل : والقاء الدروس يأ من ناحية ا لملم 
ولابشاركافيه تلاميذه ء إلا أن تكرن مشاركتهم بسرعة الفهم وحسنالاصفاء 

وهنا ذ كرت أن سعدا کان أ كثر ما شدفق فى خطه عند ما يتعدى 
التبادل بينه وبين سامعيه حد الشمعور إلى انجاذية بالكلام. فاذا سل ونوقش 
قليلا تفتح فى القول وأحذ من طوالع الملتفين به ما بوحى اليه فنون المقال 
المناسب لذلك المقام , وكان أسرع ما يكون إلى الاناضة إذا تكلم آمامه 
المتكلمون وأحسنوا التعبير والالقاء ع ناذا أجابهم بعد ذلك جمع أ عر 
كلها وتأهب اكلام کا يتأهب الفرس الكريم للايفاض فى يخال ال 

وقال لى وقد دخلت عليه بوما على ا أيام توالت فأ خطه وجهرده : 
عستا عا عندك ؟ 1 

قلت : إما حبكت أسمع من الرئيس 
قال : ولكن الرئوس يريد أن بكرن اليوم سامما . ثم ضحك وقال : 


550 
لا المننى يحق أن يطلب الطرب ولا الخطيب عق له أن يطلب الكلام » 
أليس كذلك ؟ وأخذ يتحدث عن الكاقب والخطيب ومزاجكل مما فقال: 
أن الكاتب تناسبه العزلة وعخاطب قراءه من وراء حجاب فلا يرام ولا 
يرونه » أماالخطيب فالاجتماع ميدانه ولرقؤبته السامعينأثر فى نفسه يستجيشه 

ویب ملكته 

ثم قال : ان الكتابة أصبحت تتعبنى اكثر من الكلام . قلت باباشا ان 
بباناتك خطب مكتوبة . قال تعم. اذا أمایما كانت كالقطب واذا كتبنها 
استحضرت موقف الخطاية 

على ان اللا الجدر بالملاحظة فى خطب سعد وياناته أنك تقر خطبه 
فتجد قبا دقة علسة لاتجدما فى أقوال الخطباء » وتقرأ ياناته فتجد فيا رئة 
يانية لايعنى بها فى خطيه » وتعليل ذلك عندى ان عضره المهيب الجذاب 
يغتيه فى موقف الخطابة عن الرنة الماسية فيحرص عل التدقيق » وانه عب 
أن يودع بياناته روح الخطابة على البعد » قكون الخطيب فيه أبقظ من 
الكاتب والمتحدث 

فبو يعت بالدقة حين مخطب ۽ ويعنى بالنغمة حين يكتب » ولايفوته 
احص فى الاين 

كتبت الآنسة النابغة « عى زيادة ۾ تة جميلة فى ذ كرى من ذ کر بات 
سعد عنوائها: م ذ کری جبار الوادى » قالت قبا عن سعد الخطب : 

و معت سعدا متكلما على امبر فأدركت ت كيف الرجه العادى يصبح 
أجمل من ادال وأوفر إغراء » ركف هرأ حيوية الشيو خ حيوية الشبان 
قتجرفها جرف العاصفة لأوراق الخريف ٠‏ وكيف ينفح الجفن الكثيف 
التهدل عن يب العين فينجلى البصر حساءا استل من غمده وديم النظرات 
أنصالا تشق الصدور» 

ثم قالت س وهنا موضع ال-لاحظة من هذه التحية س « وكيف رذ 

ربس 


5-0006 
خطيب عن جع أصول الخطابة ولا تصمد جميع بيأناته لانحاول و القحيص 
وهو مع ذلك يتزع قلبك من بين جنبيك وعضى يتقاذفه ويلبويه وانت من 
نشوتك لاتميق . وكيف يد تفع الصوت الذافت و تعالى وسود حيث 
تعصف فيه الانوا. وتز جر خلاله العواصف اتتجلى فيه أرادة شعب يقول : 
أنا... إلى مو جود » 

والآثر التفسى لتطاءة سعد هو الثثر النفسى الذى وصفته الآنسة وصف 
النفس المساسة والطيع يجيب » کی لا أرى مسوغا ظاهراً من خبطيه 
الكثيرةلقرطا « أن اانه لا تصمد للتحليل والتحيص»... كل خطب سعد 
وماناته تصمد للتحايل والفحيص ولا تبدو عليبا صفة واحدة ڳا دو علبا 
هذه الصفة الشائعة فى كل مايقول 

وأ لاقلب الآن أمامى جموعة منخطبه السياسيةفى أعنف أيام التضال 
الحرى لم تعمد أن أختار أقواها حماسة وغضباً فلا أجدواسدة منهاتشذعن, 
تلك الصفة الشائعة فى جميح خطيه وأحادئه ومسامرا ته 

وهذه خطبة له فى أيام النذاع على المفاوضات قول فما : 

م.... الثقة التى شرفتى الأامة ما لا کن أن تنعدم کا قلت لوفدكم 
بالامس إلا فى واحدة من حالتين : إحداهما أن تعدل اللامة نفسيا عن طلب 
حريته! واستقلالها وترضى النابة ع و إلى أعذها من هذا الخال . والثانية أن 
يكون موضع ثدة الامة قد عالف مبدآها , فدلا من أن يسعى للاستقلال 
سعى فى غيره وعمل أسواه » وف هذه الحالة لايصح أن يكون جراؤه سحب 
الثقة منه فقط بل يجب أن تك الآمة عليه بالاعدام ويكون حكما من أعدل 
الأحكام ؛ وإنى أبيم دى إذا ديم من اعرا عن قصدكم أو تساعاً فى 
حقوقم أو خروجاً عن حدو د المهمة الى عاهد؟>ك على القيام بها ؛ وماعدلت 
ولن أعدل عنما مادام فى عرق ينبض أو نفس يتردد » وإلى أحارب كل 
شخص يسير ضد هذه المخطة ويضع العقبات فى صر يقم مهماكانت رابطته معنا 


ak i مج‎ 

وحاله مزالصداقة لا . واقد قاطعت كثير؟ من أصدقائى لا لساب شخصية 
بل غيرة عل القضية العامة وحرصاً عل اللاك عقوق اللامة . فكل من 
رأيت فيه باو ا فى السعى وتوا كلا فى العمل أو تساعاً فى الحق وأعبتى الحيلة 
فىاصلاحشأنه قطعت بی وبياه كل صلةولو كانت أقوى الصلات وأمتها... " 
أفمل ذلك غير أف للانحقوق اللامة لاتقيل مجاملة ولامسايرة لصاحب » 

فهذه خطبة متوهجة مربجلة فى ساعة لم تكن فيبا دعوة الخطابة منظورة 
ولام رجحة » وكلبايا برى القارى. كلام على العقاب وقطع الصلات وت#دى 
الخصوم ١‏ فأى حشو فيا ؟ وآى عبارة من عباراتها لا تلت عل القحيص 
والتحليل ؟ بل أى عبسارة لاتصاح أن تكون نصا من تصوص القانون أو 
حكئة من حك السلوك ؟ فيا ولا شك توكيد وجورم واشتداد واسکن ليس 
فيا مالف النطق وأصول التحرير والقيص . حتى حين عرض لقطع 
الصلات وهو معنى تنطاق فيه الآلسنة و بقل الاحتراس لم ينس أن يقول : 
« وأعيتنىالحيلة فى اصلاح شأنه ۾ شرطاً اقطع تلك الصلات بعد أن راون 
الارن ويتوا كلالمتوا كل ويتساع المتساع » وکل كلمة منهذه الكلمات 
اللات : التهاون والتوا كل والنساع لها ممنى لاتؤديه الكلءتان الأخربان 
كانه فى معرض التقسم وااتفصيل لا فى معرض الانذار والوعيد . واقا 
انسح اليوم زعماء الآمم ينذرون خصوممم فاذا البطش والقتك والسحق 
والتحطم وماقار بذاک من الا بعاد والارعاد جزاء عاجل لکل من اشئوت فيه 
نظرة آو حامت حوله غيرة أو زات به عثرة 

بل حتى حين تكلم عن سحب الثقة وخخيانة الآمانة لم يتس أن يتم فيا 
الشروط القانونية التى لابد هنها فى تقرير الجزاء , فلا يكي أن يقصر الوكيل 
فى أداء الأمانة ليستوجب الك عه بالاعدام , بل يجب أن يقصر فى 
آدائها ويعمل لغير هأ 


وقس عل ذلك كل خطبة » وكل حديث ع وكل وعد أو وعيدء وآقول 
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ذلك عن بقين الاختار . لاتى سحت سعدا خطياً ومتحدثاً ومصيرآ 
ومناقشآ فلا آذ کر فى كل ما “معت شذوذاً عن قاعدة الندقيق امک فى كل 

ماقال . 

وكان من عاداته أن بقطع الكلمات سانا فى أثناء الخطاية ي فينطق ما 
متفرقة بين كل كلمة وما بعدها قترة وجيزة . كأن قول مثلا : 

و ولقد قاطمت a ss E‏ ا" 
لاريد أن يفوه إلا بالسكلمة المدنية دون سواها على سمو اة الفيض بال كات 
عنده . 

ولوأن خطيآ غيره قطع الكامات ذلك التقطيع لجاز أن تر ف حضر ته 
اقال السامعين » ولكن سعدا كان يرس لف نفوس سامعيه تياراً من السحر 
والجاذية يصل ما انقطع من الكلمات و يعلق الاسماع بشفتيه كيفما أبطأ أو 
أسرع وكيفما وصل أو قطع ؛ وتلك هى مريته « الشخصية » على كل 
من ممم من الخطياء ع ومن فتنة هذه المزية الشخصية للئاس فى أيامه أن 
نطقه عرف القاف - وكان ينطقه بين القأف وال کاف - غلب عل 
ألستتهم تأهمار | اتفخم ليلفظوا ذا احرف کا يافظ به سعد زغلول 

نعم هى مز بة شخصية وليست مرية فنية يستفيدها كل مستفيد . وقد 
صدقت الكاتبة الفضل حين قالت و اندكان يشذ أحيانا عن جيم أصول 
الخطاية « وزع مع ذلك قاوب سامعية 

نعم . انك لاتقنعمن كل خطيبيوقفة سعد السا كنة التىقلما ينقل قيا 
قدما أو يتحول عن مكان أو يستعين بايماء غير مد الذراع أو رفعبا فى المين 
بعد الحين . ولكنك تقنح من الشيخ المبيب بهذا السكون فيزيدك روعة 
وتيجيلا ويغنيك بالنظرة الماضية والطلعة الخية عن الافراط فى حركات 
الخطياء ااشان 

وكذاك لاتقنع من كل خطيب بذاك الصوت الذى لاجهد فيه ولا 


2 
31 من التنويع داتعم » ولكن و المزية اأشخصية » فى صوت سعد انه 
صوت رفيق لين الوقع على الأسماع عخنى فيه الجبد ويظبر الارتفاع الذى 
يعم أجز اء اكان ولو كان من أرحب هيادين المتماابة » فهو صوت مر تفع 
لا شك فى ارتماعه . . . إلا أنك إذا نظرت إلى صاحه وهو مدر بالقول 
لتر أوداجاً تفخ ولا ملاع تلتوى وتتغضن » وأحسست بسهولة القول 
وسهولة الصوت ذأحسست بالقدرة الى تلازم السهولة ؟ ء وبالسيطرة الى 
تملك الأسياع وليس بعد السيطرة على السامعين من مطمع لخطيب 

وكذلك لاتعجبك من كل قائل تلك الكلمات الموزوة واللاحكام 
المسية والقضا ياالمقيسة , ولكنك إذا وقع من تفسك توكيده موقع القضاء 
المرم . واشتعلتف نفسلك شدته کا يشتعل الحريق المضرمء واطمانت بك 
عظمته أطمئتان الو د الاعظم 1 نالك ليست الكلمات الوزونة كلمات 
عوزوة , وليست الأحكام المسية أحكاماً مسببة ۽ ولوت القضايا المقيسة 
قضايا مقيسة . بل هى عاصفة جارفة كا قوى ما تكون البالخة فى اجتراف 
السامع ۾ وكا مضى ما تنكو نالم رخات الجاحات فى خرو باعل المنطاق والتحايل 
والتعليل» للانها قطمة من نفس قوية انتقلت اليك فنقات معبا القوة کا هى ف 
جوالح صاحبها , فلاحاجة بها إلى مبالغة الممالغين ولا جوح الجاعين 

هذا شأنه فى الخطابة وهذا شأنه فى الحديث , والى لأذكر الى عه 
صف اجاعا وأحدا ثلاث مرات فى جلسة واحدة فكدت أعتقد أنه کان 
عحفظ الو صف نقلة الاختلاف فى ألفاظه الجوهرية 

کان ذلك يوم انعقاد المؤتمر البرلمانى فى الكنتتال لعهد الوزارة 
الزيورية : وذهبت الى بيت الآمةفسمعت سعدا يصف ما كان فى اجتياع ذلك 
الوم لبعض مپنقه . ثم انصرف الزائرون وجاء بعدم آخرون ء واستقاق 
ومذ الشاب خضرت فوجأ بعد فوج من زان به» وسمعته يعيد وصف الاجتماع 


وماحدث قله وفى أثنائه وبعده ثلاث مرات 


555 

ثم جاء حام من اعا ء الوقدكان فى الاجتباع فال له سعد ماز حا : د والقه 
إلى مكسوف مد ن العقاد فل مته حد اوا ثلاث م رات فل نت 
E‏ 4 

فاهرإلا أن شرع ذلك امحاى 5 شرحه نعل آمو فة سعد رة يدف 
هزة . امراجية لنعض“ الات أو يرجنا لوش الوقائع .وتوخياً فى كل 
أوائكللندقيق وسرد الامو رکا حدثت بلاتصرف أو ترف : فقال امجاى : 
بظبر يأباشا إن من حظ الزائرين أن يسمعوا منك الحديث هرة , ومن حظ 
المقاد أن يسمه أربع مرات 

وإذا كان كار امحامين ‏ ر جال الفصاحة والدة الفقية - لاب لون 
من ملاحظاته فى سرد وصف لاينشر ولا یی على الخطأ فيه ضرر بذ کر 
فللقارى. أن يقوس على ذلك تمحيصه للكلام فى الخطب والاحاديث . واما 
عذر الآنسة ى فيا وهمت أنها لى تسمع سعداً إلا قليلا وان الخطباء الذين 
يستهوون الجاهير دون أن ينسوا التحليل والشحيص قليلون» لان الاستهواء 
بالمبالغة والتهويل كثير . أما الاستهواء مع التزام المنطق ووزن الكلام فلن 
يتاح إلا لخطباء لهم مثل ما لسعدمر حر الحضر وهيبة المنظر وقوة 
ل المغناطيسية ء وم أقل من قبل 

HE 

حدثنا الشبيخ مد زيد بك رجه الله عن بعض نوادر سعد أيام الطفولة 
فقال انه أى الشیخ زيد ‏ كان قريناً لفتجى زغلول ف المكتب ء وكان 
سعد قد ذهب إل القاهرة ليحضرالدروس : قالطا ممع الازهر ۽ فكان إذا عاد 
فى اجازة الصيف امتحن تلاميذ المكتتب فى قراءة القرآن وطلب اليهم أن 
يشكلوا أواخر الكلمات ولا يقفوا عليها بالمكون 

قال الشيخ زيد : وأذكر من امتحانه لنا فى قراءة القرآنهذه الآية خاصة : 
« واعبد ربك حتى يأك اليقين » . ... . قأنهكان يسأانا اذا هذه الضمة 


کا 
على نون اليقين فلا ندرى » وکنا نعجز عن وضع الحركات على الحروف 
الأخيرة إلا أن ترجع اليما فى المصدف الشريف . لاتا كنا تحفظ القرآن 
ولا تفقه قواعد اللاعراب 

والذين سمعو! سعدا ##طب يعرفونءنهذه المكاية كيف تتأصل خواطر 
الطفولة وتتمكن فى طبائع العقل وخصائص التعبير بعد ذلك بأزمان طويلة 
فانسعدا كان فخطابته يعرب أواخر الكاماتولا يسكتراعل عادة الفريق 
الآ كبر من ختطباءالعربية » ولاشك أنعادته هذه منعادتهتلك أيام الطفولةم 
ولا شك أيضا أن العادتين معاً ترجمان إلى طبيمته الأصيلةالى ترح يجميع 
أحواله وعاداته, وى الكشف عن الرياء وحب‌الامتياز .... فقد عل أن 
الذين يكتون أواخر الحروف يفعاون ذلك جبلا حركاتها فى الاعراب » 
:و بتغو نالسلامة ف التسكين اعلمادا عل القاعدة المشهورة : «سكن تسل »... | 
لهذا فل يشا أن يفلتوا بوذه الميلة وأن يعتصموامنه مهذاالرياء» وأحب مع 
ذلك أن بعلم هؤلاء الصبيان انه لم يذهب إلى القاهرة عا واله قد عاد منبا 
الثىء يعر فه هو ولا يعر فونه:وهوقواعدالاعراب... فظبرهناسعد زغلول فی 
خاطرة الطفولة ڳا كان ,يظبر ىكل مر حا من مرا<ل العمر وکل ميدان من 
ميادين المنافسة : وأى عمل من اعال سعد زغلول الكبير أو سعد زغلول 
الصخير لم يكن باعثه حب الامتياز وكراهة الرياء؟ 

عل أننا نعود فنةولإن سعدا الخطبهرسعدكلهف اقيق ةجميع عاداته 
وأطراره وخلائقه وملكاته . فا من خصلةولاملكة إلاومردها إلى المخطابة 
أو هى واجدة لها مظرا من المظاهر ف الخطابة : قو ةالعارضةوجلاء البرهان 
فى امحاماة والسياسة والقدرة علىالاقناع أوالقدرةعل التأثير وقيادة اجماهير... 
كل أوائك هوسمدالخطيب سواء تكلم قالقوم آو م تكلم . ويتبغىأن نوسح 
نطاق الخطابة على هذا الاعتبار إلى أبعد مداه وهو القدرة على التأثير كفما 
كان هذا التأثير ء فمل هذا الاعتبار يدخل فى می الخطرب معن الزعير أومعتى 


a 
القائد الغااب على من دونه من الإاصحاب والاعداء‎ 
E # ع‎ 

وكان سعديقرأ الشعر و,أقى فى خطبه وأحاديثهبأنيات أوشطراتيترنم, 

مها ويستشيد عدلولها ٠‏ ومنبا قول المحرى 
هذا كلام له خې. معناءايست لك عقول 
ومتها بيت عبدالله بن الزبير يريد مالكا الاشتر 
اقتاوق ومالك واقتلوا مالك معی 

ومنبا قول اليارودى 

خلقتعيوفالاأرى لانحرة عل يدا اغضى ها حين يغضب 

ومنها هذه الشطرة لعدى بن ز يدالعيابى 

« لو بغير الماء حاقى شرق ٠١6‏ 

وكان يقرأ المتنى و عفظ له ابات كثيرةو تشہد ا ف بعض اللاحاديث. 
ويذكر أقوال انى ويعزوها اليه إذا استشمد ماأحد أمامه . ولكنه على 
اجملة يكن تکل كثير| ف الشعر والشعراء» وهمس لی مر ة كأ نهبمزح: كلام 
سرك . أنا ليس لى فى الشمعر » وقال مرة أخرى و إنما أحب الشعر الواضح 
المبين . أما الشعر الذى يحرج الى التنجيم قلا أستطيبه ووكان ری أ 
شعر المكة أفضل الشعر وأعلاهع وطذا يفضل المتنى على سائر الشعراء. 

رأبته مرة فى عباءة تمر ة کان يلبسها أيام کان طالبا بالأازهر واحتفظ بها 
على سييل الذكرى يعاود ليسا فى الشتاء بالمول من حين إلى حين . تفطر لى 
أن أسأله : أ عاول قط وهو فى الآزهر أن ينظم الشعر على عادة الطلاب 
الأزهربين فى ذلك ١‏ لزمان؟ ذ فلم يحبى جوايا 5 ولكنه قال: إنهم قيضوا 
عليه بعد الثورة العرابية واتبموه بالاشتراك فيجماعةسريةهى جماعة الانتقام 
اى زعموا انها تألفت لقتل أعداء الثورة والشهود على رجالها, ول يكن عند 


(1) بقة البيت ؛ كنت كالقسان بالا اعتصارى 


1 


محافظ العاصمة من دليس-ل عل التبمة الا بشطرة من بيت وجدها مكتوبة 


فكانالنحافظ يقول ما هوهذا السر انل تسكن فيه اشارة إلى جماعة سربة ؟... 
وهذا ما صنعته بنا شطرة واحدة ل تنظمها فكيف بالشمر لو تظمناء ؟ 

و حر ته وما فی مسجد وصيف يستمع إلى شيخ دن أبتاء إقليمة بنشده 
قصيدة فى مدحه من الشعر الذى لا يخبط الممدوح عليه ٠‏ فاصغى اليه حتى 
فرغ من اناده ثم قالله : إنهم يقولون يا شخ فلان إنالفاضى يعمل ةاضى... 
هل ممتہم قالوا إنه يعمل شاعر ؟.. . ولا أدرى هل هذا رأيه فى المدبيج 
الردىء وحددأو هو رآ ف كل مدیح 

أما الكتابة فسعد يعد فما من الروادالذين سبقوا المعاصرين باربعين أو 
خمسين سنة إلى أسلوب الكتابة الحديئة ٠‏ ونعنى به الأأسلوب السبل الاقق 
الخالص من قيود االسجع والفضول , وأثره فى تجديد اللأساوب العرى منذ 
اشتغاله بالوقائع المصرية قبل الثورة العراية أثر جدير بالتنويه فى تاريخ 
الآدب العرفى الحديث 

وهو ستول الشائع أحانا فيخائف القواءد الصرفية والتحوية وتزداد 
هذه الخالفة فى كناباته الإاخيرة على كتاباته الأولى أيام التحصيل والدراسة » 
غير أنه يدقق فى اخترار لمات ما استطاع التوففق فى تدقيقه بين أ كام 
الفصاحة ومفبوم البو ر ٠‏ وأغرب ما وردفكلامهالحديث كلة والامعات» 
ولكنها أصبحت من ال ألوقات بعد ما تناقاتها الآفواه وتال عن معناها 
جمبرة القراء 

ومن أمثلة الاستسهال الشائع كلمة د بمحكن له » الى كانت ترد فى 
بعض خطه ورسالاته ۽ وقول فى خطابه الى الدكتور خاد #ود: 
ه انكرت سنة ف طقم أسنان عاطف بك » وقوله ذلك الطاب : تخصص 


لكل واحد من إخوانى ف الشهر ثلاثين جنيه تقرياً » وقوله فيه : ولا 


3 
وصلت الى السفينة استقيلتق كومندانها على السلم » الى أمثال ذلك ما يقل 
فى بءض الخطب والرسائل ويكثر فى بعضبا على حسب حالته من الار 33 
وتو خی الاقام ۽ ورما استحسن الكلام العامة فى بعض الطاب بعد الشروع 
فى الكلام بالفصحى ٠‏ فقول لسامعيه مازحاً م إن هذا « النحوى » بتعبنى 
أحيا ا فتعالو ادت اتحدثف كل ساعة وولكنهل يكنقط ينسى الاحتفال 
بصياغة يأناته الحامة ‏ فير تق با الى غاية الوسع من الايقاع والبلاغة » 
وينقحبا ويعيد كتاتها ثلاث مرات أو أربعاً ف بعض الاحيان 

وله فى الآأدب والنقد آراء الذهن السديد الذى يتجه الى القصد العوجم 
ہیر عناء كثير : جرى اديت فى أساليب بعض الكتاب فى يوم عيد 
والس حاقل بالادباء والفضلاء فقال رحه الله و اتی أتناول أسلوب هؤلاء 
الكتاب جملة جلة فاذا هى جمل مفهومة لابأس با فى الصياغة ۽ ولكتى أ تتبع 
هذه امل الى مايا فلا أخرج منها على نتيجة »ولا أعرف مكان احداها ءا 
تقدمر! آو لقا . فاحل هؤلا. المكتاب يعون بالمفرق ولا يعون باجملة ؟» 

قال الشيخ المنفلوطى وكان حاضر؟ : يغلب ياباشا أنيشيع هذا الآسلوب 
بين الصحفيين الذين يكافون ملء الفراغ » ولا تتيسر لهم المادة فى كل 
يكت 35 

قابتم الباشا وقالالشيخ : انك ياأستاذ تتكلم عن الصحفيين وهنا واحد 
منهم ٠‏ ثم التفت الى وقال : مارأيك يافلان ؟ قلت : هو مايقوله ااشبيخ 
المنفاوطى مع استدر اك طفيف ٠‏ 

قال : ماهو ؟ قلت إن هذا اللأساوب هو أسلوب كل من يتصدى الء 
فراغ لايستطيع ملئه سوأ كتب فى الصحافة أو فى غير الصحافة . .. وعاد 
الفح المنقلوطى تقال : أن و العقاد » لا حسب من الصحفيين لاله من 
الآدباء . قال إلباشا : أو كذلك ؟ ثم تفضل بوصف مو جز املوب كاتب 
هذه السطور ليس من حةنا أن نرو به 


كن دف 

واستطرد الكلام الى الاجاز واللاطناب فال الباشا : أن الايجازمتمب 
ولكن الا لاطتاب مر + لان الفلم يسترسل فيه غير مقيد ولا »نوع . وقص 
علينا قصة ر جل كتب إلى صديق له رسالة مسهبة ثم ختمما بقوله : م اعذرتى 
من التطويل فايس لدى وقت للاحاز» . 

وعقب علبباشوله : أن هذا الاعتذار قد بدو عجيبا من ل أرس الكتاية 
أما الذين مارسوها فم بعلمو صعوبة الايحاز وسهولة التطويل 

وجاء ذكر الحسنات والشغف ما فقال رحه الله : إن المحسنات حلية 
والشأن فما كالشأن فى كل حلية . ينبنى أن تكون فى الكتابة مقدار والا 
صر فت الفكر عنما وعن الكتابة , وعندى ان المقال الذى كله عسنات 
كالحلةالى كلبا قصب . لا تصلح لح للبس ولا للزيئة 

وکنا عنده یوما وف الجلس صروف وحافظ ومكرم اء ذكر كتاب 
ديت ققال الباشا : إن عيب صاحبه كثرة الاستعارة . ثم قال ما أظن 
صاحيه بريد ما يقول , لان الذهن الذى ملك معناه ملك عبار ته بغير حاجة 
كثيرة إلى ايجاز 

قلت با باشا إن الاستعارة ما برحت دليل الفاقة فى الال وف اللغة 

قال هذا معنى حسن ٠‏ ولذلك أنت لاتستعير ! ومضى بول : إنى أفهم 
الاستعارة للتوضيح والقكين ع وللكنى لا أفهم أن تكون هى قوام الكلام 
كله امع يطاب الاستعارة ليستعين بها على التحديد ع فاذاوصل إلى 
التحديدكان فى غنى عن الاستعارة وعر. الجاز » وكان يقول هذا الرآى 
وأساجله فى إتمام بعض جمله لثاننا متفقان E‏ جد الاتفاق 

ولا كتبت الفصلين الان ظبرا ف«المراجعات »عن المنفلوطى وفرقت 
بين الكاتب والمنشىء ووفعت متزلة اكناب على منزلةالمنشكين ناقشبى فى هذا 
التفريق وهذه النسمية فقال : إن الاشاء_فيا بدوله_ هو أعلى من الكتابة 
لآنه خلق وابداع ولا يشترط فى الكتابة أن تكون كذاك . نشی کاب 


سس رارج 
وزيادةوالكاتب قديأى بشىء من عنده وقدي ا ضاعةغبره . قلت إبماعنيت. 
الاصطلاح وم أعن اللأصل في وضع اللغة ء والانشاءعندناهوتمرين التلاميذ 
على صف الكلام وتنميق الالفاظ فهو ذا المعنى دون الكتابة فى عراتب 
الأدب , والذى ينثىء عفل بلفظه وتنضيده أما الذى يكتب قلديه معناه 
يفرغه فى القالب الذى يؤديه ... فاجاب دولته : ما أحوج الاصطلاح إذن 


إلى تير أو تفسير 


ولك أن تقول على الاجال أن آراءه فى النقد الآدى من هذا القبيل 
كانت كا"قوم ما تنكون آراء رجل لا ينقطع تقد ولا يتور على الصتاعة 
الادبة . فى آراءقوامما الذوق السائد والقياساعةول ء وجائب الملاحظة 
عليها هو جانب الملاحظة على نظائر هذه الآراء 


ا 


ويسأل سائل فى هذا السياق , هز كان سعد مشغوفا بفن من الفنو نا اة ؟ 
فأقو ل إنهكان ميل إلى ااسماع ولنكن لا إلى حد الشغف » وميله إلى الغناء 
أقرب إلى جيل عبسده الخمولى ومد عثمان وسلامة حجازى دون من تبعهم 
من المعاصرين 

أما التصوير فكان بحسبه من وجاهات الثامم المترفة كوجاهة الرجل 
الى بالآثاث الفاخر والسمت اجخرل. ول قان صورة فنية مر صور 
المناظر العطبيعية أو صور المعاق الرمزية ٠‏ ولا أذكر انى مبمته يتحدث عن 
الصور والعاثيل تحدث المشغول مذه الآمور . فق مكتبه وحجر استقباله 
صور شمسية له واصبره مصطنى فهمى راشا وللسيدة قريته وأخيه وجمال 
الدين الافقانى وجمد عبده ولورد كرومر وسمارك وغيرم من الاصواب 
والمعار ف المصريين والاجانب ؛ ويس فيبما غير ذلك رسوم أو تقوش من 
أعمال الفتانين 


رمت 
وهو على هذا كان سريع التلبية الى تشجيع الفنون اة اذا فاتحه فى 
ذلك أحد المعجيين مأ من أصدقائه وأتصاره » وقد أسدى الييا ىق أيام 
وزارته ورآسته ليلس النواب أيادى مشكورات 
فلا الفنون اجميلة كانت من شواغل طبعه ‏ ولا هى كانت من نقائض 
طبعه . اماكان مصروةا عنبا الى ما فطر عليه وجذبته الحوادث اليه بغير 
هيام وبغير تفور . 


الوفاة 


كان فصل الانتقال فى الشتاء الى الربيع متعباً لسعد . فلزم الراحة حو 
Eh‏ أسابيع من شور أبريل چ وأصح له الطب اء دیل أمواء ق الصعيد 
فأمضى ف النيل ثلاثة أيام عادبعدها الىالقاهرة ليستأنف عل بيت الأمة وى 
ملس التواب, وكان جاهد نفسه ليثابر عل حضور الجلسات وعراقبة الحلاف 
عن کش 8 دار ادوب الريطاق والحكومة المصرية 5 ومعبا علس 
الدواب ‏ فيا يطرأ من الأازمات الدائمة الى يفتأ شيرها الأورد جورج لويد 
وف مقدمما أزمة الجبش 

وازداد شحوره جمد العمل وما بعك ع قبل انتهاء الدورة البر اة 
وغير البراائية, وكثير منها کان ری وراء الستار ع وهو الذى کم ده 
و ضيه ولا بنشط الى الخوض فى دخائله وخوافه. 

وقبل اليوم الآخير للدورة الرلائية استجم فى | لزل لي تطيع أ ن یہ 
الجاسة الآخيرة ويلق فا كلمة الحا م الى تعودها مته التواب .غير أ نهم 
يقو عل التحضير كدأبه فى المناسيات الرسعية واجبرأ بكلمة قال فى مطلعبا : 

وحاولت عند اقثراب اتهاءهذا الدور أن :أعد خطبة کا فعلت فى الدور 
السابق , ولكتتى لم أتمكن منذلك لضعف فى صتى » وختمما قائلا : 

« لق دکنت ت أود أن أتحدث [ و أعس اق عت 
وأتعتم ول" أر.دأن اجعلاحدا علمی و لايق قبلأن خم کلامی ا 
منک حا تغادرون هذا المكان أن لا تنسوا وظائفكم . ..لاتنوا ألم 
ثواب داما لبحدوم هذا العلم الى البحث عن آمال مو اطنيكم واحتياجامم 


و 
ورغياتهم ٠‏ لكى تبدوها لاحكومة مباشرة أو بطر بق هذا مجلس فى الدورة 
القادمة إن شاء الله ٠‏ 

و والآن استودعك الله جميعا وأسأله لك الصحة والمافة» وأر جو أن 
أرا 0 قرساوأن نی الله جل وعلا من القدوة ما يعيننى على مشار 5 ف 
خدمة البلاد حى نصل مما الى مأنوده جيعا » 

وغادرالقاهرة بعد بوم الى إساتين بركات فى بليس فوصل الما مساء يوم 
الأحد السابع عشر من شر بولية ۽ وقضى -باعشرة أيام فى سكون ورياضة 
وادعة استرد ما 5 من شاط واتشراح صدره ۽ وأعرب عن أغشاطه 
ذه الرحلة يوم سفره من البساتين بارع لفقرائها چاه جنيه من ماله :ذكارآ 
هذه الزيارة, ۴ رحبا الى مصطافه فى مسجد وصيف 

وكان قد ظبر على أذنه الى احم رار خفيف لم يو لهف بادى, الام ولكنه 
شعر بالآل منه بعد أيام حيث كان مسجد وصف . وأخذ هذا الآلى بضايقه 
فالثاتى عشر من شهر أغسطس فظن بعض الأطباء أنه التها بأو ١١‏ كرما » 
وعالجه عل هذا الاعتبار . وفى الامس عشر منه اتشر الاحمرار وانتقل الى 
جلد الرأس وأخذت الحرارةف الارتفاع فدعى الدكتور وديع لبتان لفحصه 
فقرر أنه الخرة واندمن الواجب أن ينتةل سعدالىالقامرة الآن أو يق »جد 
وصيف الى انتواء العلاج , ثم دعى الدكتور عبد العزيز اسماعيل باك واشترك 
معهما الدكتور حامد مود والدكتور احمد شفيق صر السيدة الجليلة أم 
المصريين . وكانا يبرددان على مسجد وصيف فى زيرارة الرئس » فين من 
لخصبم جيعاً أن الرئيسمصاب بداء الجرة ؛ و بدأوا علاجه على هذا الاعترار» 
خقنوه بالمصل المقاوم لهذا الداءء والارجح أن الاصابة بالمرة طارئة ‏ وان 
الاحمرار الأول كان من أثر التهاب او احكرها سبلت نفاذ جرائي اخخرة 
الى الجلدى لآن المعروف عر هذه الجرائيم أنها لا مك فى الجسم بطر 
فعل أربعة أسابيع . 


E 

م حسنت حاله فى اليو مين التاليينوعادت الحرارة الى ابوط » فاستيحين 
اللأطباء الخاضرون نقله الى القاهرة ليكو إن بها على مقربة من وسائل العلاج: 
واختاف الفيمون مسجد وصيف يومكذ فى الاتتقال أو استمرار العلاج 
مسجد وصيف الى أن يم الشفاء أو مدأ سورة الداء . فأما الموافقون على 
الاتتقال الى العاحمة فقد فضلوها لما يتوافر فيا من وسائل العلاج الخاضرة 
التى لا تتوافى فى الريف ‏ وأما الذين كرهو! هذا الانتقال فقد استكتروا 
مافه من الجهد على شيخ مریض) ولم بروا صعوبة فى اقامة الأاطباء مسجد 
وصيف ولاق تصام من ثم بالعاصمةكأما طلبوا وسيلة من وسائل الفحص 
والعلاج > وخشوا أن ينزعج الشمب ذه المفاجأة وأن يدخل فى دوع 
الرئيس أنه على خطر قريب فشقل عليه لكوتو ي قباط و چ 
والقرية بعد أنق هواء وأبعد م نالضجيج وال ركة وأصلم من المدينة لاملاج 

وكان كاتب هذه السطور عل هذا الرأى فأبدى لاخوانه ما يعن له من 
الاسبابء ثم استأذن فى العودة إلى القاهرة 

وصعد بعض المعارضين فى الاتتقال إلى الطبقة العلياحيت يلقو نالرئيس 
وبلحونق رجائه أن يو جل هذه النقلة ولو يضعةأيام ع وان لايحشم نفسه تعبا 
قل تام الشفاءء يسم رحمه امه قائلا : إلى مس لا أرى ضرورة السفر ٠‏ 
ولكن الكثرة ليست معنا .... فيل رج على النظام ؟» 

وصحت تيته على |اسفر صباح اجمعة لتاس عشر من شر أغسطسء» 
وک ما أراد أن يغلب المرض يالعن بم فأنى أن بعتمد على أحد نواه 
ورفض أن حمل الى الباخرة على كرمى جره الخدم , وقال : أما المشى واما 
الرکوب ‏ ير كبالنأس.. | وجىء مرک صغيرة يحرها جواد واحد فركها 
الى الباخرة وأى أن يعتمد هناك على أحد فى صعوده الى المقصورة 

سارت الباخرة على هة وهو لا يشكو شقا الا المضايقة من 
العرق الغزير قى المقصورة المقفله . لآن الجو جو الفيضان فى شمر أغسطس 


51511 
رسالة مختلقة من الزوجة المنظورة ؛ أو شرط ها تشترطه فهندام الدكتور 
أومتام تاج التفسير , أو أشاعة تترال ىعن الوزارة الموعودة ؛ والدكتور 
فى كل ذلك يقول : ما بيننا باسيدى وبين الوزارة الا زأرة من زأرات سعد 
فاذا الاتبجلين ينون عن عتادجم صاغرين 

فقول سعد : حسن . وللكن لاذا أزأر باد کتور؟ 

وکل زار جديد يصل الى مسجد وصيف فهو مشترك طوعا أو كرهاق 
مناورة ميتدكرة ييتلى ما الد كتور 

جاء بوما الد كتو رجيب اسكندر من القاهرة ‏ وكان الطر بق قد توق 
قبل ذلك بأسابيع فالتف به الضيوف وقالوا له : امح يادكتور : انك 
م تحضر الى مسج د وصيف للسؤال عن الباشا ولكتك حضرت لدعاء 
الد كتور حجوب الى مرافقة الوفد المسافر الى الحبشة لاستفتاء أهلبا فى 
اختيار البطريق الجديد ! 

قال الدكتورنجيب : ماهذا الكلام ؟ الدكتور محجوب عضو فى وفد 


«قبعلى لاغشار البطريق ؟ 
قالوا : نعم . هو ذاك . وهو بس شأن الدكتور يصرفه ‏ بشاءع 
قالك ولشكونه؟ 


ورل سعد بعد ساعة قاذا بالدكتور جيب يال الرواية أحسن تمثيل 

قال: ياباشا؛ إنى قادم لاستشارة دول ف مر تعلق بالدكترر موري 

فاشرأب الدكتور حجوب و*سن متاقلا : ماهو ياسبدى ٩‏ 

فأجابه الدكتور نجيب : السفرالى الحيشة | 

قال الدكتور محجوب : وهل فرغنا بأسبدى من السودان حتى اشغل 
أنفسنا بالحيشة ؟ 

قال الدكتور جيب : انما تسافر لسؤال الأحباش عن رہم فى اختيار 
البطريق الجديد 

(r 


ده 

فرد عليه الدكتور محجوب متبرماً : ولاذا لا تافر أنت وأنت مبذه 
المهمة أرلى ؟ 

قال الدكتور جيب : هكذا وقع الاختيار 

خنق الدكتور عجوب وزجر قائلا : دعونا من هذا العيث ... دعولا 
فى الجد النى تحن فه » وختى الآمرون أن تفشل الناورة تقطر يث ملهم 
أن يستفر الدكتور إلى الحرص عل المبمة والمبادرة يقبوطا ققال: 

ومع ذلك ياباشا لا أظن الدكتور حجوباً يصلم لمذه المبمة الخطيرة 

فالتفت اليه الدكتور غاضبا وقال : مأذا ؟ ماذ! تقول يأسيدى ؟ لاأصاح 
هذه المبمة 8 أتقول اتی لا أصلح .. .. لماذا بأسيدى لاذا ؟ 

قال الخبيث : لآنك تتحدت عن السودان فتوقعنا فى أزمة مع الحسكومة 
الاتجليدية , 

فصاح به الدكتور : ياسيدى مسك عن ذكر السودان » وتتكلم عن 

المدارس والتعلم 

قال : إذن تكون الطامة !كر . أليس العرف قد جرى بالقريد بالمدارس 
والتعلم لفت مناطق النةوذ السياسية ؟ 

فعاد الدكتور يقول : وتمسك ياولدى عن المدارس والتعلم أيضا » 
وتكلم عن الصحة 

قال الباشا : وهل ضرورى يا دكتور أن تتكلم ؟ أنت ذاهب للاستفتاء 
فى اختيار البطريق . فلباذا لا تقصر عملك على ماأنت ذاهب لإاجله م 

“م قال ضاحكا : أراك قد قبلت ورضيت وعبدنا باك منذ الحظة أنك 
أت ونقرت 

قال الدكتور : لاجل خاطرك يا باشا تقل والله كل ثىء ... نقبل 
ياباشا تقبل . ومن يصلح لها غيرنا . .. لقد شربت القبوة فى دير السلطان 
أيام الخلاف عليه بين القبط والاحباش. فأنا ابن يجدتها . نعم أنا أبن عدتبا ! 
ولاجل خاطرك ياباشا نذهب الى أقصى مكان 


E‏ انيم 

وفضالاشا الحوار فى هذه المبمة الخطيرة بقوله : الآن قدا لت | أشسكلة 
وحرهت المهمة على غيرك ما دمت قد شربت القبوة فى دير السلطان . 
ل لم تقل ذلك من البداية ياد كتور ۴ ا 

وحداث بعضيم صا باح م أنهرأى الدكتورف منامه على ناقة ورأىر جلا 
يراقع اليه ورقة وهو حى ليأخذها 0 كير من اير 

فقال الياشا : أضغاث أحلام وماحن نحن بتأوبل الأحلام بعالمين ... فن 
ھا بعلم تفسير 0 ؟ 

قال حافظ : أنا أفسرها وأرشر الدكتور افا 

قال ا : ونم البشارة باسيدى ٩‏ 

قال حافط : بالوزارة فى الناقة » و بآمر التعيين فهو الورقة التى تتحنى 
لتأخذها ! 

فسأل أحد الحاضرين : بق شىء باحافظ قد نسيته . فا هذا المحفل 
الكير من امير الذى كان ورا الناقة 

فلم يترد حافظ أن قال : وهل فى تفسير ذلك مشقة ؟ هم ولا ريب .. 
ناخيون 

بيه 

وعلى هذا الفط كان ضيوف الرئيس يرجون أوقاتهم فى ذلك الجو 
الرائق وتلك العزلة السعيدة . فاذا فرع الرئيس من رسائله وتوجيهاته فأمأ 
الأحاديث والذكريات وأما هذه المناوشات أو الخترعات الى لا يسم مما 
أحد ولا يأمن على سهوة أن تصيبه قرعتها ويدور عليه دورها . وليس 
الرئيس مستانى من قضائها إذا لزم الامر وحكلت القافة ك يقولون » فى 
ضحوة من الضحرات ذهب فرق من الضيوف مع الرئيس الى الساقية 
التى بجلس الا فى أثناء الرياضةاليومية وتخلف فريق آخر فحجرةالمكتب 
التى فبا التلفون ترون رسالة هامة .... فليا عاد الرئيس تلقأه أحدم 


٣ 
ى جد ورصانة وقال : بادولة الياشا وفد من القاهره يستأدنوت ف السفر‎ 
إلى دواتم‎ 
3 فال : هل کنات سام‎ 
. قال م . ومغى بتلو من ورقة فى بده : ذلان وفلان وفللان ولان‎ 
. جاعة يستقلهم الرئيس لوعامة أرواحهم وكثافة حسم وشدة فضوفم‎ 
قا هر الا أن می الاسم اثالث منيم حتى صاح به : على رسلك ! مؤلاء‎ 


لا لب بقعةواحدة من الأرض ۽ ولاأدرى كيف تمعون حت عل الاسان! 


(F 
REK 
وكان نظام المعيشة فى مسجد وصيف رى على وتيرة واحدة : يستيقظ‎ 
الرئيس باكرا ويقناول طعام الافطار فى الطبقّة العليا تم ينزل الى مكته‎ 
م رج‎ ٠ حوالى الساعة التاسعة فيجلس فيه ريما يراجع بريد الصباح‎ 
للرياضة فی رکب حباراً خاصا معدا له يستريح الى مشيته أو خطرةه »م كان‎ 
يقول رحمه الله . فيجول ف الغيطان نحو ساعة ومعه واحد أو اثنان من‎ 
الصحاب يركان الیل أو الخير أحانا , وأحيانا ميان‎ 
قان لم يحد نشاطاً للركوب تمثى مع بعض الصحاب الى لاساقية التى فى‎ 
جوار المنول» فجلس هناك ساعة أو تحر ذلك ي#قضيها فى الحديث وتذا كر‎ 
الشئون العامة , “م يعودماشيا فيصل الى المنزل حوالى الساعة الحادية عشرة‎ 
ويحاس فى استقبال الزائرين الى نحو الساعة التانية وهى موعد الخداء , ومن‎ 
عادة الرئيس أن ياناوله مع ضيوفه وأن يقضى على المائدة ساعة على الأقل‎ 
يقل خلاطا من حديث إلى حديث ومن موضوع إلى موضوع يلاحظ فا‎ 
جميداً أن تناسب أذواق الزائرين وأن يشتركوا فا جميعا ما لهم من خبرة‎ 
فما أو رغبة ء فاذا فرع من الطعام تناول القهوة وودع ضيوفه ليقيل فى‎ 
الطبقة العليا الى ما بعد الساعة الخامسة بقلل » ثم ينول إلى المكتب ليرا جع‎ 
ير يدا اء ۾ ثم خرج لارياضةمرة أخرى مشي على الأقدام ؛ ويعودالى حيث‎ 


تصعاقة Û‏ نوت 

تجلس عادة مابين حجرة المكتب وحجرة المائدة فى طرقة مجاورة الحديقة 
هى ى الغااب أصاح الآماكن هناك لتاق الهواء الطلق من وراء الاروج ۽ 
ويقضى هنيبة فى استقبال الرائرين ثم عنمو عدالعشاء فى صو الثامنة فيتناوله 
كذلك مع الضيوف وهو يسامرمم بأمتع الأحاديث وأطيب الفكاهات ۽ 
ويتقل الى الطرقة أو الى المكتب اذا برد هواء اللي ع فيليث هنا لك حى 
الحادية عشرة أو ااثانية عشرة ولا يطيل السبرة الى ما بعد ذلك الا فما ندر 

وأكثر ماكان يقضى السبرة فاستعر اض الإاعمال السبلة أو التعقيب على 
الحوادشو الأ شخاص » ويستطرد أحباناً ایال نکر بات وا لاحظات بأسلوب 
عزج فيه الجد بالفكادةويتوخى فيه راحةالساممين, ويتعمد أحيانا أنيسأطهم 
وتحاذمهم أطراف الأحاديث ليستدر جم الى الكلام ويستطلع ماعندم من 
الآراء والخواطر . فاذا حان موعد نومه ودعيم وتمى لهم رقادا هنيكا وليلة 
سعيدة , وصعد الى الطبقة العليا وذهيوا ثمإلى دار الضيافة يتامون أو يلبثونه 
بعد ذلك ماشاءوا من وقت يلعبون ارد ويسمرون 

E # 

وصلنا إلى مسجد وصيف عصارى يوم اليس اادی عشر من شور 
أغسطس . فاستةيلنا الرئيس فار تة ورحب بنا وأوصانا أن نستعد لبقاء 
فيمسجد وصيف فترة طويلة , فقلت : راباشا ذلك ماتتمنى . لولا أتى أتيت 
على ية المبيت آيلة واحدة فلم أحضر معى ما ازمنى من الدواء والملابس ۽ 
فما وقد أنالنى الرئيس شرف ضيافته فأنا أعود إلى القاهرة غدا وأرجع ما 
متأهباً الاقامة فى مسجد وصق بقية الصيف . ... أن شاء دولة الرئيس 

قال : لا تمرح . الى أحسبك فى حاجة إلى هذه الراحة فى هذا اهواء . 
وحسبك كداً إذهنك وتصبا لجسدك طوال العام 

فشكرت لدولته دعوته واههامه , وأمضيت المساء والسيرة عل أطيبه 


ها يكون السمر وأطيب ما بكرن الاوان وأطيب ما يكون اغراء : تارة 


ع 

يحدثنا عن المصطافين الذين يذهبون إلى أوروبا لانفاق ماجمعره من بلادم 
كأتهم بؤدون الاتاوة المضروية علهم ء أو المصطافين الذين يذهبون اليا 
مرخمين كلهم فى سخرة مفروضة عليهم وعلى أبناء طبقتهم لا حيلة هم فى 
أدائها رلا لذة لحم فى قضائها » فيعيشون فى شظف وعسر ليعوضوا على 
أنفسهم نفقات رحلتهم ؛ ثم يرجعون وما استفادوا بن الس ت رك 
تفعاء ولا عرفوا من الدیار التى طافوا بها أ كثر غا يعرفون وم بعيدون 
منها . وتارة عدا عنانتخاب البطريق وما اصطلم ءايه العرف ف انتخاب 
البطارق الأقدمين وما اشتهروا به من النسك والاتزواء عن العالمين : وتارة 
أخرى يألا رأين! فى هذا وعردنا بذاك وما يقال عن هذا الاس ومايشاع 
عن ذلك اليلد ليشرك كل متا فى حديث يرضاه ويستريم اليه . وكانت الليلة 
راء والسكينة فى الأرض وف السماء > وبعض الخحاضرين مر طلاب 
المناوشات قول للرئيسكاءا رآ فى أسرح النظر فى المروج والفضاء واستقيل 
الحواء د الحنون » الذى لا نستمتع به فى القاهرة ولا الاسكندرية : العقاد 
ياباشا ليس معنا . العقاد نظام قصيدة ] والياشا قول وهو ضاحك : به 
أذن شيطانه . قلا بزيدوه شياطين ١‏ 

وصعد الباشا وأوينا نحن إلى حجراتنا فام من نام وليث الأخرون 
يلعبون أو ينتنون فى تد پر المكائد والمناوشات ! 

م استيةظنا مبكرين لنشاط النفس وجودة المواءع وجاءنا من قبلا لزل 
من ينبكنا بنزول الباشا إلى المكتب ٠‏ فذهبنا اله وحبيناه تحية الصباح فكان 
أول ما سألنا عنه بعد التحية : كف كان مبيتنا وماذا قرح من الطعام فى 
يومنا ؟ وعلءت آنا كانت عاد رحه اي مع یع ضيوفه الذين يعم أنهم 
لا بأكلون كل طعا ؛ وأنهم يلتزمون نظاما خاصا فى المميشة والغذاء 

وقبل الرياضة الصباحية دعانا الرئيس وزميلا لنا من ضيوفه فقضينا 
ساعة فى الطرقة ستعرض لا بعض المواقف ويصف يعض الاعات 


سدع ابت 

المصرية . ثم مضنا لارياضة مشا الى الساقية فالتفت الرئيس فى أول 
الطريق وسال : 

ألم يأت فلان بعد ؟ 

وفلان هذا ثرثارغريب الاطوار يستطاب حديئه وملح بذواته , قال 
أحدنا كل . يا بأشا » ولا نحسبه ,أت ع لته لا يزال عاتيا على البغاء ! 

اما الببذاء هذه فلبا قصة ظر بفة مع ذلك الثرثار ۽ وهى فى الاصل هدية 
إلى الرئيس أهداها اليه بعض مروضى الطيور لاا تعليت المتاف يانه 
لطول المرانة من جبة » واطول ما معت من هذا الهتاف فى المظاهرات 
عن جبة أخرى . فكانت بين لحظة وأخرى تناق هاتفة د ی سعد . کی 
سعد » وتشفع ذلك أحيانا بالوئب والرقص الموزون كلما صفق ها المصفةون 
على نغدة المتاف . . . . فتقلبا أصمابنا « أولا » إلى دار الضيافة ثم أشذواى 
تعليمر! اسم ذلاك الثرئار بتلقينها ياه فى الصباح والمساء وكلما عيروا بما أثناء 
النبار » قطرب الرجل هذه الشيرة الى بلغت إلى مسامع الطير . وظل بانس 
الما ويروضبا على ترديد اسمه , ويفرح بتنغيمبا اياه تارة تمده وتارة تقتضبه 
وحينا تلكرره علىعجل وحيئا أخر تفرده على مول ۾ وهو جد مسرور ببذه 
التحية سما ااا من الببخاء تخصه به دون‌سواه . حتىكان يوم فاذا هی تناد ره 
باحعه وتشفعه بلقب لايسرء . قتفزمن المفاجأة وم أن بطش يها م نالفضب 
واتعدر على الس متوعداً بالشكابة إلى الرئيس ثم تادر الدار دون أن يلق 
الرئيس أو يودع الصحاب 

قیل لنا حين حضرنا س ولم تكن قد شبدنا شيكا من هذا س أنه قد أقسم 
لا يعود نأو تعتذر الببخاء من هذه الزلة وتمسك عن التطاول الذى اجترأد 
به على مكاتته وفضله ! 

فسأل الرثيس : ! أو لا تزال الببخاء مصرة على رفض الاعتذار 

قةالوا جميعا :كل الاصرار 


امس ]م 

قال الرئيس : لا يجب » بيغاء تعتب على إيغاء ] 

وبلدنا الساقية جلسنا قليلا ۽ ولحق بنا من الزوار من كان عجلمم الو قت 
عن الاتظار , فأنشده بعضهم قصيدة و باخه بعضبم تحيةمن الطلاب المصر بين 
ف بأريسع وأوشكت الضحوة أن تنقضى عل خير لو لاخير حملته الصحف 
عن التعيينات القضائة ت به الرئئيس فکدر اما كدر > وزاد فغضيه انه 
ل يسمع بثىء مر تمبيدات هذه التعرينات كا ماکان أنصاره فى الوزارة 
يتعددون اخفاءها ليضطر إلى قبوها بعدوقوعبا ۾ مععليم باعتراضه الشديد 
عل بعضها . فرجع الرئيس إلى الممكتب منقيضا وأمر باستدعاء وؤيرالحقانية. 
فى الاسكندرية على التلفون ليسأله عن خبيكة هذه التاورة المسيئة . فهوم منه 
أن الأمر قد عرض عل جميع الوزراء الوقديين فأقروه ولم يلاحظوا شيا 
عله فوقع ذلك فى نفسه موقعاً ألما وأتعبه فى حالة امرض الى كان فبا 
بين النقاهة والاعباء . ول تلتفع بحديث الرئيس بقينة اليوم حتى ودعته 
مستأذناً فى الاياب 

وأنيت القاهرة وفى نب أن أرجعمنها إلى مسجد وصيف آخر اللاسبوع 
بعد ترتهب العمل والاستعداد للا جازة بضعة أسابيع . فلم ص السيت حت 
طلبنى الرئيس صباح الأحد على التافون وقال لى إنه ينتظرقى مساء ذلك 
اليوم » فشكرت لدولته واستمباته إلى الاثنين . فاذن » وأعس كاتبه أن يكرر 
تذكيرى بالموعد مساء الأحد . وما كنت فى حاجة إلى التذكير والشكرير ۽ 
ولكنه اماف الرئيس رحه الله وإيتاسه لضيوقه ومدعويه 

ووصلت إلى مسجد وصيف مساء الا نين فلت إخواتنابين باب الحديقة. 
وباب دار أاضيافة وقد بدا عليهم شىء من الوجوم فسألتهم : ما يالك هنا فى 
هذا الآوان ؟ قالوا : إن الباشا متعب قلسلا فو عا كف فى النزل ون 
ميتعدون من نواقذ الحجرة التى ينام فہا للا تفع اليه صدى من ضوضاء 
الحديث. ولم تمض دقائق معدودات حتى أقبات الآنة المبدبة « فريدا » 


سس 1 مسلا 

تحبينى بام الرس وتلغى أسفه لاه لا يستقبائى هذا المساءء ورجاءه أن 

ر إلى فى الصباح 
وفى تلك الايلة أتأنا الدكتور حامد مود ان امرض لاخلومن خطورة 
واسكنيئية الياش|القوية كفيلة بالتخلب عليه , وانهعتاج الى الراحةوالاقلالمن 
الحركة والكلام والاشتغال مرهقات السياسة والمشاكل العامة . فقضينا 
الليلة تتفاءل وتتشاءم ون على غير هدى من هذا ولا ذاك »وجاء الصاح 
فأئنا فقيل انا : إن الحالة أحسن . ولكن الحاجة الى الراحة والسكرف 

با لزل لا وال 
وكان أول ه! تلقيناه بعد تناول الافطار ية من الرئيس واعتذارا من 
احتجايه عنا ء ووعدا بأن يران قر یا حسما ب .0 أو حسما بأذن الطبيب 
ثم جا جاءتنى الآنسة فر يدا تدعو فى الى لقا 1 ورا اس ولا آحسيی انعو 
ذلك ا ر الذى خامرى وأا أخطو خطوات المقدة المتقاربة الى حجرة 
نومه . فاتى أحسست أتى فى حضرة القدر الذى لا يكشف ما أضمر , 
وعنده الرجاء العظم . وعنده كذلك ا لوف المظيم ع وحن منه بين ستارين 

لا تدرى أبهما الرجاء وأہما الخوف : وأمهما يتشره وأيهما يطويه 

واقتربت من المحجرة وأنا أعلم أن الحديث يتعبه وانه أتعب ما کون 
له إذا خاضفى السياسة ومشاكل ال سكومة . ووجدته راقدا يته فرد التحية 
معتذراً.لاضطراره إلى قلة ال ركة . وأسرعت بابتداء الكلام لأعفيه من 
مشقة الحديث , وطرقت كل موضوع عن الجو وعن الصحة وعن أ أصيف 
وعن الصحاب الا السياسة وما إلا فان اجتنتها أبعد اجتناب » وطفقت 
أسرع فى وص لكل حديث بما قله عل حلاف عاد لکی لا بتكل ثم آ جا إلى 
مقاطعته فاسوءه بذاك . وقد قسىعالانسة فر بدا صو ته رن قر ة وأخرى فتظبر 
وتتاديه بلبجة المستعطف المترفق : با باشا . لاكلام ! لاكلام .. . فيصمت 
حتى تخرج ثم يقول : إن على يببى هنا رقيبين لا يرحمان ٠‏ إذا أمر الطريب 


— | 

0 ياذنا لشفتى أن تفترا بكلام ولا لابواء أن ينفذ من هذه الأبواب ... 
« وأقرل له إن رقبييك بام و لای لاب رحمان لاما ب رحمان .... 

وعلى الرغم من هذا استطرد الكلام إلى أنياء الصحف والحكومة وجاء 
ذكر الخصوم والاصدقاء فقال رحمه الله : و ليس لی يابتى خصوم أحسب 
حسام انما آ قى كبا من الاصدقاء . ثم تمثل قائلا : « لو بغير الما حلق 
شرق » وکررها مر تین 

ثم أمر باستدعاء تغری عبدالتور بك فسأله عن زملائه وعمنوصل من 
الزائرين , فافاض بروايأنه المعبودة ويخترعاته الخاضرة والباشا بين سامع 
وتاعس . حتى أحسسنا اله ينفو فاوماً بعضنا إلى بعض بالسكوت » 
وخرجنا متمبلين 

وكان ذلك هو الاقاء الاخير 


علد الذكرئ 


توق سعد والوواية الوق الحم وزارة الاثتلاف الى بۇ يدها الوفديون 
وحلفاۇ 2 من اللاحزاب اللاخرى ع فقامت الوزارة بواجها ك قشیع جنمان 
سعد إلى قبره الموقوت بصحراء الامام » وأمرت بقل الجثان على مدفع 
واطلاق سبع عشرة طلقة فى أثناء سير الجنازة » واشت ركت هى والجلسان 
الندايان وعلية الشعب وسواده فى تشييع الجنازة عصر اليوم التالى لوفاته » 
وعلى الرغم من القيظ وأجازات الصيف وغياب الكثيرينفى اللآقالم والبلاد 
الخارجة كان المشتركون من أهل القاهرة والذين استطاعوا إدراك موعد 
الجنازة من أهل الأقاليم يعدو بعشرات الألوف 

وأمرت الوزارة بشراء بيت اللأمة وحسيانه من أملاك الدولة لصيانة 
آثار سعد الباقية فيه وأمرث كذلك بشید ضرح إلى جانب بيت الآمة 
ينقل اليه اجان بعد الفراع منبنائه ۾ وبصنع تمثالين يام أحدصا ف القاهرة 
والأخرق الاسكتدرية 

وبلفت الا كتتابات الشعية لتخليد ذ كرى الزعم نمو عشرين الف 
جنيه ثم وقفت عند هذا القدر | كتفاء ما أقامته الحسكومة المثلة لأشعب 
من الذ كريات 

ولا تم بناء الضريح كانت الوزارة القائمة ‏ أوكان ا سک كله حم 
خصومة لسعد والسعديين . فتباطأت الوزارة فى نقل الجئان ثم حولت 
الضرح إلى مقبرة لبعض ال مارك الفراعنة الأقدمينع و تعلات لذللك بأن السيدة 
الجليلة قرينة سعد رفضت أن ينقلرفاته إلى الضرح إذا كان فى النية تحويله 
إلى مقيرة عامة له ولبعض الوزراء الأخرين ع والكما حيلة سياسية لاحن . 
لآن الوزارة عطلت اقامة القثاليني حالت دون نقل الجثمان الى الضرح . 


E 

وفى عهد الملك فاروق الأول عادت الحياة الثيابية على آأنائن رن 
القدحم وقامت فى الحم وزارة وفدية فسممم بلقل الرفات إلى الضريح بعد 
۾ فأ سعد بقسع وات ن يوم أجمعة التاسع عشرمن شور بو دو سلة موا 
وكان كثير من أصدقاء سعد خشون أن تكون الْثة قد سرقت من مدقا 
اال بينها وبين الضرح المشيدلثواها في يوم من اللايام مبما تتعاقب الدول 
والوزاراتء ولكنها وجدت ف مدقا النق سليمة من عوارض الفناء ل 
صما إلا جفاف وضمور سير 

والضرع الذى استقرفيه رفات الزعم العظم بنية لائقة يتخليد ذ كراه » 
لاما بنية مصرية توافرت فما البساطة والفخامة وأخذت من الطراز المصرى 
القديم مالا تناقض بينه وبين الاصول الاسلامية. أما القَالان فلا يوحيان 
شيا من الشمائل الانسانية والقرة النفسية والارحية الخلقية الى مهاكان سعد 
عظما وماکان مستحقآ للتخطيد . وکل ا فيهما من سعد شبه مادی ل يوفق فيه 
الاستاذ مود ختار رجه الله حى إلى إختيار أحسن الصور الشمسية وأقرب 
املاح إل العا النفسية 

وتزداد النفس شعوراً بيو سة المعاتى المفرغة فى القثال عند ماتظر إلى 
ذلك المعطف الطو يل امغر غ على القامة المديدة بلا حركة ولا ثنية كانه 
خارج من عند الكوا. . وما لاشك فيه أن مثيل رجل كسعد ف الممدن أو 
الرخام أو الصخرليس بالامر اليسسير » فبو أصعب من تمثيل العسكر بين 
لان ملاع القوة العسكرية ليست بالعسيرةالتصوير : وهو أصعب من تمثيل 
الفلاسقة والشعراء لآن ملاع الاين والثالين ليست كذلك بالعسيرة 
التصوير . إعا العسير فى تصويره تلك المعاتى والاخلاق الثى تراها فى جميع 
اناس ولا تراها في انان واحد مبذا المقدارء فاذا صورتها کا تراها فى 
جميع اناس خرجت عادية لا عمل عات العظمة التى ينسم بها صاحيها 
الفريد » وإذا عمدت إلى إظهار الفرق بين صاحببا وسائر التاس كير 


عند ]| 9ت 

المقدا ركانت المسألة مسألة احجام لا مسألة معان وأخلاق وملكات . ذا 
أخفق مود مختار مع اصابته فىكثير من الال الأخرى , وأخفق من قله 
« بورفاش » صاحب العثال النصن‌الذى قله عن سعد وهومر يض ممتكف 
فى الطبقة العليا من بيت الامة > فلم كن قبه إلا الشبه المادى دون المشابه 
النفسية التى تظبر بالدراسة والاختبار 

والسبيل إلى اصلاح القتالين أن بتولى إصلاحهما رجل يدرس سعداً 
دراسة نفسية ويعلم من أخباره ونوادره ما يوحى اليه جوانب العظمة فى 
ذلك الانسان الذى تختلف فيه القوة من قوة العسكريين وقوة الفلاسفة 
والشعرا. ‏ فيترجم القرّق بينه وبين سائرالناس بلغة الشعور والبداهة لا بلغة 
المقدار والمظاهر المادية . وعمسى أن يتم هذا الاصلاح قبل اقامة القثالين 
حيث يستقبلان أنظار التاريخ 

ولهذه المنأسية فى تخليدذ كرى سعد » وق ختام هذا الكتاب الذى 
أؤدى به واجب الوفاء لذكراه ‏ أرى ک) رأى كثير من القراء أن أختمه 
با خر ما نظمت فى تحية سعد زغلول » وهو القصيدة الى نشرتما يوم نقل 
رفاته إلى الضريح قل صدور هذا الكتاب بشبر واحد: 


قاذ سوك 
ر 


عرف الاي حياة وتماتا وأصاب‌النصر روحا ورفاتا 
كلا أقص وه عن دار له رده الشعب الها واستماتا 
كيف يحزيه أفتيأنا وهو من کان لا برض عل الشعب أفتيانا 
أصبحت دارك مثواك فلا تخش بعد اليوم ياسعد شتاتا 
حبذا الخلد تمارا للذى غرسايجد وتماه ياتا 
HK‏ 
كل أرض للصل مسجد غير أن الكعة الكرى مقام 
هكذا قبرك مرفوع الذرى ف جوارالیتآو سق الامام 
أرض مص رحيت'أمسيت ما فبنو مصر حجيج وزحام 
غير أن انکر نی منسكا ملا يبغيه حج واستلام 
فالق فى قرك خاداً كلا مر عام تبعشه ألف عام 
نآ 
جيرة الاحياء أولى بالنى بعت الدنيا حياة أن تيد 
معشر الاحياء أتى لك مدد من ذلك الميت مديد 
ستعيدين رجاء كلما جزټوه» وهو منک مستوید 
إن فى كل جيل فإاكر من بنيه, أبد الدهر واد 
تلك اسهد مغانيك فا فى سواها يسكن اللحد شيد 
HOF‏ 
اعبر القاهرة اليوم ‏ كنت تلقاها جموعاً ونظاما 
ساعة في أرضبا عابرة ۰ بين آباذ وال ترا 
ساعة من عام الفردوس لا تشبه الساعات بدماً وختاما 


` 
كل من شاهدها زيد ہا من معاتيك جلالا ودواما 
قل لهم أبلغ ما قلت لهم أما الواعظ عا وكلاما 
# ع 
جردو االلأسيافم نأغمادها ذاك بومالنصر لام الحداد 
ارفعوا الرايات فى اققا أبنو ما لمو تمن بوم ا معاد ؟ 
لابلاتق الخلد بالحزن ولا بكتمى الفتح اباب السواد 
ذاك يوم مامناه الدى بل تمناه ولاء ووداد 
قانةضو اا لزن بعيدا واهتفوا فز سعد وهو فىالقير رماد 
8# 
الفراعين الأول أجلم لوا لو أجازوك الطريق 
أنت أضفيت على أوطانهم سعة » وهىمن الاسر مضيق 
أنت أيقظت فم تأرخبم وهو فى لومته لا يستفيق 
فضلك اللاحق أحيا فضلهم فاستوىمنه طريف وعريق 
اة فى احق لا سخا فىمدىالدهر عدو أوصديق 
ان لين 
يابنى مصر اجعلوا نقلته رمز إحياء وعزم ومضاء 
وانقاروه کف حالت دونه غير شی ۽ وما حال القضاء 
امون تتحوا جانبا آخر الأمىء وسعد ف اليتاء 
- كل ذى حق سيعطى حقه ‏ ليس للنجد من الخد اء 
كل ماعارض سعاً باقيا عرض فان وزرر ورياء 
HF Sk‏ 
ترمز الشمس )١(‏ إلى لقلته بسقور غالب بعد حجاب 
صرعت ليلين صبحا فروت عنحطور ناصع بعد غاب 


)0 أشارة إل ىكوق اشمس صباح ذلك اليوم 


س ممم 
هوأيضا قد طوى لل‌الردی وطوىل[الغواثىوالكذاب 
فى السموات وق الأرض له أثر يثىء عن بوم الما اب 
أثر الفجر إذا اعاب ننا عنضحاه بعد للاى وغلاب 
جد عد د 
دان ياسعد للك الن کر بم شيد الباتى وما خط اازبور 
قدر نادى فلته عل موعدالن کری‌صخوروسطور 
أنا بان لاك فى ملك النبى ٠‏ مزلا ببق ولاتبق الصخور 
ر أسانيدك آساس له ومن الحق له حسن ونور 
إن أنل شأوك فيه إتى بالذى شيدت منه لفخور 
* ع د 
فتبة الوادى بسعد فاقتدوا إن تخيرتم له خير وفاء 
آذڪروه بالذى يعمل i‏ العامل فى غير وثاء 
واذكروه بالذى امتاز په من مزاياه الابات الوضاء 
محكزا علد سعد بینم تال حية ورواء 
كل مايعظم من أعمالكم هو تخليد لذكرى الحظماء 
عاص تور العقاد 


حدث فى الصفحة ١44‏ (السطر الأخي ) تثييد فى وضع الكلات وصوابه 


میں 


وف هة واحدة وام الخلان» 


وحدث تغيير مثله فالصفحة ۲۹۵ (السطر؟؟) وصوايه و قتعلم اللامة الاتجليزية 


ويل امام مهاي 


وحدث تغيير مثله فى الصفحة 4ء ۽ وصوابه « ولم يفتتى أيضا أنه قد نقل إلى 
أن زغلولا باشا أدعى لمصر فى شير بوتي الماضى حقوقى ملكية اللودان العامة 


أخطاء 


ووصفالمسكومة البرإطائية بأنها غاصبة » 
وهناك غلطات أخرى نكت بالتدبيه إلى الأتى منها : 


ص س خطأ صواب خط صواب 
5 إ٣‏ القرية | الثرية الطريقة | الطريفة 
ه اه الوه النبوة ضعه وضعه 
rr v4‏ ادن المدن عن عل 
۲|۹ اختيارى اختيارى المخدورة | الحذورة 
۱ ٠١م‏ اول الول 1 اة 
۲۳ | حسين حسينا يعترف | يعترض 
۷| يزعرع عنده | برعرع ماعنده اعتدادا اعتداد 
8١| 0‏ الدانة الذانية تكذب قال إتكذيمايقال 
r‏ القاد البقاء ادركيا | ادرا كبا 
TT TAY‏ وهو له رأيى وهو رأى له رأسی هذه ا هذا 
فيه | قله عه | عة 
٢۴‏ تكثرت | كترث يحب عب 
۳ | عودواللناس | عودوا الناس هد! هدم 
۷إ الاجياعه | الاجتاعية قد ذقه 
4 |۲ الاو نومبیلا تالاو و ىلات Les Le‏ 
انطلقت ن أن 
ETAR‏ فضع 9 0 عق له 
ووم o‏ طاهرة ظاهرة 


لضن 
A‏ 


10۱ 


1Yo 


IYA 


ډهر ست 


ويد 
الطبيعة المصرية فى أوهام الناس 


سعد من الثورة العرابية إلى الوزارة 
فى طريق الوزارة 

۱۹۰٩ سسلة‎ 

وزارة المارف 

سعد الوزير 

وزير الحقانة 

ملاحظات عل سعد فى وزارتى المعارى والحقانية 
الحركة الدستورية 

الوزير المصرى فى المعاش 

فى دان الاتتخاب 

المعية التشربعية فى خمسة أشهر 

قبل الحرب 

الحرب العظمى 


حفن 


تأليف الوفد المصرى 

بدء العمل 

القارعة 

الورة 

من القاهرة إلى مااطة إلى باريس 
تأليف الوفد الأآول 

موقف الوزارة الرشدية 
برناج الوفد والامتيازات 
الوفد ف وروا 

من سفر الوفد إلى اة ملتر 
المفاوضة فى لندن 

فى مصر أثناء المفاوضاً 

بعد عودة الاعضاء 
الوزارة العدلية 

المودة 

الخلاف عل المفاوضة 
القطيعة بين سعد والوزارة 
فشل المفاوضات الرسمية 
الى 

تصرح ۲٢۸‏ فبراير 

من المننى إلى الوزارة 

فى راسة الوزارة 


الملك فؤّاد وسسسعد 


سس ل — 


من رآسة الوزارة إلى رآسة التواب 
رئاسة باس النواب 

زعامته وأثرها 

دون و حو دة 

سعد فى بيته 

شخصته وأخلاقه 

ثقافة سهد 

الوكاة 

الثقاء الأول واثافا.ء الاخير 
تخلد الذكرى 

فاز سعد 


تصحيح أخطاء 


